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اعر؟ حراط انرو ا اا 


رعق ا و ب ل رس وخر 
علْهِمْ ع حصو عله لضان ٠»‏ 


اي 


«الحمئد لله الذي أتزّل” على عتبئده الكتاب ولم' يجْعّل” له عوجاً » 
١‏ تبلصرة وذكثرى لكل عبد نيب » والصلاة والسلام على نبيه محمد » صفوة الأنبياء 
والمرسلين ء الذي داه ا الال الفصاحة. والبيان ‏ وأجرىئ على يانه جوامع الكلم 
وغرر الأحكام » وجمله 7 الأخلاق ٠»‏ وقال ني محكم الكتاب الكريم مادحاً له 
( وإنّك لعلى خلق عظم ) صلَى الله" عليه » وعلى 1ه الأطهار » وصحابته 

الأبرار 9 وسلام تسليماً كثير ا : 

'وبعك ) 

فقن ليت ما لكتاب ١‏ المختار ») من هزايا حسنة في اختيار مأ ثوراته النبوية 
الأربعين في أصول الدين ‏ وما لأسلوب مؤلفه الأستاذ و محمد عبد الله داراز» من إمتاع » 
وما لبيانه في شرح هذه المأثورات النبوية من إشراق » وما لهذا الكتاب القيّم من قصد 
نبيل في تبصرة القارىء ععرفة الوحي والرسالة انيوس لإدراك المعالي الدقيقة لحقيقة 
الإيمان » وحقيقة الإسلام » وماهية القضاء والقدر » وما وراء ذلك من آراء » وفي تعريف 
القارىء بنيدة سيرة من سيرة الي ا ميك للاقتباس من هليه والسير على “سنته ي 
نعلا له وأخلاقه ‏ : ١‏ 

ؤقلا وأيث هذه الأسباب المتعددة إعادة نشر كتاب ( المختار ©» ولا لم يكن 
المؤلف بيننا لانتقاله إلى جوار الله تعالى ‏ طلبت الإذن والسماح من نجل المؤلف امام 
الدكتور ( سعيد محمد عبد الله دراز ) » بإعادة نشر هذا الكتاب » فوافق معنا جما : 
ولبى الطلب محموداً مشكوراً ».. فجزاه الله عنالإسلام والمسلمين كل خير وإكرام » 
وأرجو أن ينفع الله بطبعته الحديدة » أبناء هذا العصر » كما نفع الله به في طبعته الأولى الي 
صدرت عن مطبعة أني الهول ني القاهرة سنة ١"8٠‏ ه/ 1987 م . 
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لبالا ( تصدير ) 


ومما يجب أن أنوه به ني هذا المجال أن هذا الكتاب قد ولدني رحاب الحرم الخامعي » 
ففى الجامعة اكتمل إعداده ونسجه » فأملاه المؤلف رحمه الله على طلبة كلية أصول الدين » 
ا الك بم » عندما أسند إليه تدريس الحديث » وكان من ثمرة هذا الإسناد ظهور 
هذا /١‏ اشر اليس » الذي يملا الصدور علماً » والأفئدة إبماناً ويقيناً » ويكسب القارىء 
خبرة ودراية” بالمنهج السديد في شرح الأحاديث » والطريقة المثى ني تجلية معانيها » 
وتوضيح مقاصدها وأهدافها » ويسفر عما يحتاج إليه طالب هذا العلم من إعداد قبل 
الحوض في موضوعاته من دراية بالقرآن وعلومه » واللغة وآدابها وفقههاء ومعرفة بقواعد 
اللغة العربية وصرفها : والوقوف على التاريخ الإسلامي ورجالاته » والإلمام بمعرفة شبى 
الفرق الإسلامية » والنزعات الفكرية » ابي ظهرت ني المجتمع الإسلامي » ليكون 
الطالب على بينة تامة بالظروف الي أحاطت بظهور الإسلام » والمعارضات الي لاقاها 
من خصومه وتغلب الإسلام على أعدائه » ثم انتشاره في الأرض وثبات أركانه . ومعرفة 
الطالب أو القارىء ببذه المجالات الثقافية والعلمية والظروف التاريخية والاجتماعية تعطيه 
القدرة على فهم الأحاديث فهماً صحيحاً ؛ وتساعده على شرحها » ولا سيما بعد إطلاع 
الطالب أو القارىء على تماذج من الأحاديث المشروحة لاكتساب الدراية والحبرة كأمثلة 
توضيحية . ومن فضائل هذا الكتاب أيضاً ما أوضحه المؤلف بقوله : ا 

« ستجد إن شاء الله في هذا « المختار » ضرباً من الحديث كان متفرقاً في كتب السنة» 
تفرق الذهب في مناجمه » ولا أعلم أحداً أفرده بالتأليف قبل اليوم » على شدة حاجة 
الناس إليه » وقلة اختلاف الفقهاء فيه » هذا الضرب من الحديث » منه تستمد أصول 
العقائد الإسلامية » وأصول الأحكام العملية » والآداب الشخصية امام 2 
والسيرة الصحيحة البوية ؛ ومن تتجل عظعة الإملام في متانة عقائده » وجاك : في سهولة 
تعاليمه » وسمو مقاصده . وبه نجد الدعوة إلى الدين في. نفوس جاهليه » وتزداد محبته 
تمكنآ في قلوب أهليه » وفيه ما يحتاجه العقل من تثقيف » والنفس من تهذيب » . 

وهذا الكتاب يوطد هدفاً وهب المؤلف نفسه له » وهو التبشير بالإشادم :© تووعرضي 
تعاليمه على شعوب العالم » وأعد للأمر عدته » فتعلم اللغة الفرنسية كلغة خطاب ٠»‏ يطل" 
منها على مخاطبة العالم » كيما تكون كلمة الله هي العليا » وللدفاع عن قضايا الشعوب 








( تصدير ) سالج بد 


الإسلامية » لذا كان يطوف مع أفواج من الشباب الوطني على السفارات الأجنبية 


سنة 1919 » ويعرض قضية بلاده » أمام الأجانب . 
وانحخذ المؤلف من جريدة ١‏ الطان ») منيراً له ينشر فيها مقالاته عن حقائق الإسلام 
ولي أن 
ولأهمية هذا الكتاب في موضوعه » وحسن عرض أبوابه وفصوله » ونصاعة أفكاره 
وأسلوبه أقبلت عليه جماهير القراء » وتسابقت في اقتناء نسخه حتى نفدت طبعته 
الأولى منذ زمن بعيد » وصار العثور على ننسخة منه أمراً عسير المنال » ولذا عمدنا إلى 
إعادة طبعه » تيسي را لناشاديه » للاستفادة من جى موضوعاته النافعة وآثارها الطيبة ؛ 
تثقيف النفوس المؤمنة » بالزاد الفكري القيم » العذب السلسل السائغ الذي تنطوي علي 


مؤلفات المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ وخاصةة في كتاب « المختار ) هذا . 
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9 0 


شرح المؤلف هذه الأحاديث النتقاة شرحاً وافياً » فناقش في بعضها العقائد 
الإسلامية نقاشاً حافلاة بالفوائد » واستطرد في بعضها الآخر استطراداً مفيداً ؛ معدداً 
شدي اراد الفرق المختلفة » ومذاهبها المتعددة ني القضاء والقدر » فلم يدع رأياً لفرقة 
من الفرق المختلفة ارتأت رأياً خاصاً بها إلا وخّصه غاية التمحيص » ول يرك نقطة 
غامضة” إلا ووفنّاها حقها من التجلية والتوضيح .وما ترك سبيلا” لعقد مقارنة إلا وأجراهاء 
وما اعتّرضت فكرة" تحتاج إلى التفصيل إلا وفصّل” فيها وكشف الغطاء عن جميع أبعادها 
ما دل على عمق ثقافة المؤلف وبعد غوره في العلم وأصول الددين والعقائد واللغة » والعلوم 
الإنسانية والفلسفية » والأخلاقية » وقلما نجد ني أعلام القرن العشرين من بجاري المؤلف 
في اتساع دائرة تحصيله الديي والثقاي والفلسفي . 

رتب المؤلف كتابه وفق منهج سوي سديد » اختط المؤلف عناصره الرئيسية وجمع 
بين أبوابه بفصول جاءت متلاحقة” يتمم اللاحق” منها سابقته مما كفل للكتاب وحدته 
الموضوعية » فشف ذلك عن حسن التنسيق والتبويب والتفصيل . 

أمًا الأحاديث المختارة » فهى أحاديث معتمدة” في سندها وموضوعها انختارها 
الولف هن أوئق كنت اديت أضنالة ع1 » فهى جميعاً من درر كتاب المحد'ث وجيه 
الدبن عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الدتببع الشتَيمباني الرّبيدِيّ الشافعي 
المتوفتّىسنة 444 ه/ 1٠98/‏ م انتقاها المْوَلَفْ ‏ رحمه الله من مختصرابن اللدييع الشيباني 





ا 
يي 





5-5-0-6 « تصدير ) 








المسمى « تيسير الوصول إلى جامع الأصول » هذا وإذا 3 أن كتاب ابن الديبع. الشيباني 
بالذات هو أيضاً مختارً من كتاب « جامع الأصول ني أحاديث الرسول » من تأليف 
المحدث الأصولي » #د الدين أني السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم ااشيئباني المعروف 0 الاثير الزري المتوفى سنة 505 ه/ ١١15م‏ ع 
فلا عجب بعد ذالك أيضاً إذا قلنا إن كتاب ابن الأثير: بالذات: هو مختار" أيضاً من كتاب 
سايق آخر عليه وهو : ١‏ التجريد الصحيح الصحاح الستة )1 مه ن تأليف إمام رسي 
أي الخيرن ررح معاوية بن غمار العيدو ي الس رفسطي الأندلسي »نزيل مكة المكرمة 
حر بها سنة هلاه ه 1١150/‏ م » وببذا التقصي في الاختيار تكو ن أحاديث « والخار ( 
قد جاءت خياراً من خيار عن خرارٍ . 

ونحن اليوم نقدم ( المختار ») فق حالته الحديدة لانختلف عن طبعته الأولى بشي ء موري 
قيامنا بتخريج الآيات » والإشارة إلى الأحاديث المخرجة ي في مظاتها في في كتب الحديث 2 
وعزو مافيه من شواهدٍ اللغة. في الشعر إلى قائلنها والإشارة إلى مظان وجودها ف في كب 
اللغة والشعر والأدب . | 1 

ونرجو أن يككون هذا . الكتاب عونا لطمأنة د ن الي تنزع إلى الإيمان ء .يما 
عرفوا أنه الح" من رهم » وأن يكون هذا الكتاب أيضاً هداية. من اتنّمَ هواه وضل عن 
طزيق الرشاد بالوقوف على حقائق الإيمان والإقبال عليه . 

وني الحتام نسأل الله تعالى حسن القصد وأن 0 سواء السبيل « رَبْسّنَا لاتزغ' 
قلوبنًا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من ركه نك رحمة , إِنّك” ل 
الوَهنّاب ) . 

التاشى 0 
,غيد اله إبراهم الأنصاري 


3 مذبر الشؤون الدينية 
0 ْ 00 
3 الدوحة - قطر 
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رجمة 
مستا ال ركتور تر عير الآ ورا 


ا شامخ ٠ن‏ أعلام النهضة الإسلامية البارزين ني مصر في القرن لمر ١‏ 
وقمة” شاهقة” بين علماء الفكر الديي والإسلامي » ومتبحر عميق الأغوار في الثقافات 
الإنسانية والعالمية في العالم . 

نشأ فضيلته في بيت عامر بالتقوى والصلاح » والعلم والعرفان » والسماحة والعطاء 
محفوفاً برعاية والده الفاضل الشيخ عبد الله دراز ‏ شيخ علماء دمياط ‏ فاقتبس الفتى 

الناثىء من فضائل والده المرو ءة والشهامة » وحب العلم والصلاح . . 

من أبرز صفاته الشخصية ؛ الفطنة والذكاء » والحلم رادلا 2 والتواضع 

والوداعة والوفاء » والحرأة والصلابة بالحق والإقدام » ومواقفه شهيرة" ني 0 
الإسلام » والعمل على تبليغها في عالم الغرب . | 

وعرف فضيلته بلباقته في الحديث » ولين العريكة في المعاملة » وحدبه عليمرافقيه. ٠‏ فهو 

الصديق الوئي عند النوائب » والشهم الشجاع في الملمات » والمخلص المنجد عند الشدائد » 

ولهذا كان حبيباً إن كل من عرفه ورافقه . 

كانت ولادته في قرية محلة دياي ة في محافظة كفر الشرخ سنة ١11‏ 4فام. 

- حلي اران لكر وسووفى اناف من عرد 

عرفا من صغر سنه بالفطنة والذكاء » والنباهة والطمو » وتساميه على 
أقرانه في العلم والمعرفة » وتفوقه عليهم في أكثر مراحل الدراسة . 

- انتقل إلى الإسكندرية ني أوائل سنة 1408 م . تيية 

التحق بالمعهد الديني في مدينة الإسكندرية » وحاز على الشهادة الثانوية فيها 
ل 


اد العلامة الشنقيطي بالتحديث » وهو قي طر يقّه لأداء فريضة الج في 
القاهرة » 2 كتاب الإجازة المنشو ذ لاحم 
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شاودايب و ترجمة المرحوم محمد عبد الله دراز ) 

حصل على شهادة العالمية النظامية سنة 1915 م 

دين مدرساً عقب تخرجه بمعهد الإسكندرية الدبي . 

انصرف إلى دراسة اللغة الفرنسية في المدارس الليلية » حتّى كان أول الناجحين في 
شهادة القسم العالي منها سنة 1419 م . 

اختير للتدريس بالقسم العرني في الأزهر الشريف سنة 1918 م ثم بقسم 
التخصص سنة 1498 م ء ثم بالكليات الأزهرية سنة 191٠‏ مع ثم في قسم التخصص با . 

صنف فضيلته كتابه « المختار » سنة ٠ه١‏ ه/ 197 م عندما عهد إليه 





بتدريس ماد التفسير والحاديث في كلية أصول الدين . 

أشرف على طباعة شرح والده على كتاب ١‏ الموافقات لاشاطي ) . 

ابتدأ فضيلته بكتابة بحوث في القرآن الكريم » قدامها بين بدي التفسير ٠»‏ فأملاها 
على طلاب كلية أصول الدين » بالجامع الأزهر المعموز سنة : 187 ه/ 19م , 
وطبعَت منها ملازم معدودة” » ثم حالت شؤون المؤلف الخاصة عن إتمام وضعه » 

قصد فضياته بيت الله الحرام » لأداء فريضة الحج سنة ه١1‏ ه/ 1985 م 

' اختير مبعوثاً من الخامعة الأزهرية إلى فرنسا للالتحاق يجامعة السوربون في باريس » 

فأمضى خارج القطر المصري اثني عشر عاماً من غرة ربيع الأول سنة ه1١‏ ه/ إلى 
سلخ ر بيع الثاني سنة /517 ١‏ ه ( مايس ١91"17/‏ م - آذار 4م). 

حاز على شهادة الليسانس بق للجووبردينة 1م 

ابتدأ فضيلته بتحضير رسالتى الدكتوراه في اللغة الفرنسية » الأولى عنوالها : 
« القرآن ) ( صدءه ) وهذه الرسالة لم تتقل إلى العر بية بعك . 

والثانية ترجم المؤلف عنوانما ني « الأ العظيم » الطبعة .الثالثة سنة 1788 ه ‏ 
م « دستور الأخلاق بالقرآن ) ( صدممك1 بل ع1لدره]2 ه5 © والترجمة الحرفية لما 
و أخلاق القرآن » . 

وهذه الرسالة نقلها إلى العربية وَحققها وعذّق. 0 ل عبد الصبور شاعين ‏ 3 
وصدرت الطبعة الأولى بالعربية سنة : ١818‏ ه/ 1917م بعد مضي ربع قرك 5 


( ترجمة المرحوم محمد عبد الله دراز ) ماوت 


من ظهور الرسالة بالفرنسية واستغرق المؤلف في كتابة هذه الرسالة بالفرنسية ما يقرب من 


ست سنوات ( 194١‏ -/1441 م ) وقد نوقشت هذه الرسالة أمام لحنة مكونة من خمسة 
أعضاء من أساتذة جامعتي السوربون » والكولّيج دي فرانس نيا الأساتذة 
لويس ماسينيون » » و ١‏ ليفي بروفنسال » و «١‏ لوسن ») و ١‏ فالون ) و« فوكونيه ) 
في الحامس عشر من شهر كانون الأول سنة /19841 م » ومنحته اللجنة الفاحصة شهادة 
الدكتوراه بمرتبة الشرف العليا . 

عاد فضيلته من فرنسا إلى مصر في شهر آذار 8 م. 

حصل فضيلته على عضوية جماعة كبار العلماء في مصر سنة 1949 م . 

أمضى المؤ اف تسعة أعوام أخر في مصر » ونيطت به شؤون” علمية” ٠‏ على عجل » 
من أبرزها : 

أ إلقاء محاضرات في علم تاريخ الأديان ‏ بكلينّة الآداب بجامعة القاهرة . 

ب - عاضرات" في فلسفة الأخلاق, حك افص لان الأزير. 

وخلال مكث فضيلته في مصر دي إليه العمل” قُْ كثير من اللجان بالإضافة 
إلى قيامه بالتدريس بالجامعة منها : 

العمل في اللجنة العليا السياسية للتعليم . 

- العمل ني المجاس الأعلى للإذاعة . 

ب العمل في اللجنة الاستشارية الثقافة بالأزهر المعمور . إلى جانب اختياره في 
المؤتمرات الدولية والعلمية ممثلا لمصر والأزهر الشريف . 

ب عرض على سماحته أن يتولى مشيخة الأزهر الشريف في سنة ١401‏ م فرفضها 
بسبب القيود الي كان يتضمنها العرض اعتزازاً بدين الله وإخلاصاً لربه ومعتقداته . 

وصدر للمؤلف م#جموعة من المؤلفات القيمة منها ‏ باللغة العربية ‏ كتاب (« الدين ) 
وهو بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان » وقد نشره عام الا١‏ ه / 1981م ع 
والكتاب جديد” في موضوعه ومادته ومنهجه ‏ باللغة العربية ‏ . 

ومن بحوثه باللغتين - العربية والفرنسية ‏ : « مبادىء القانرن الدولي العام في 
الإسلا م ) و «الربافي نظر القانون الإسلامي ) و«الأزهر الجامعة القديمة الحديثة ‏ ») 





الاح ( ترجمة المرحوم محمد عبد الله دراز ) 
... ثم استجاب المؤلف لما كان يتلقاه من أبنائه الطلبة » وزملائه الأساتذة من 
رَسَائل لمتابعة بحوثه في القرآن + البي ابتدأ بها » ولم بتيسر له إتمامها وطبعها » لظروف 
خاصة في حينها أحاطت بالمؤلف إلى أن آذن الله بالعون » فأنتجر ما ابتدأ به وأصدرها 
فك عنواة حو النا العظيم ) » وأخذ هذا الكتاب أهبته للخروج من نطاق الثقافة 
الجامعية إلى فضاء الثقافة العالمية كي يتحدث إلى كل عقل واع ناقد وإلى كل ذي 
قلب بصير : 1 5 : 
ومن مؤلفات المؤلف كتابه « نظرات في الإسلام » وغيره ... إلى جانب ف 
الغفير من مقالاته الممتعة » الغنية بالأفكار الواسعة » الي كان بمد بها المجلات العلمية 
والأدبية ومحاضراته اللي كان يطالع بها المسلمين من عفلة الإذاعة فترطب القلوب 
الحافة » وتنير الطريق إلى الحق والير . 
ش ومما عرف عن المؤلف رحمه الله أنه كان يقرأ كل يوم سدس القرآن » وما 
:ترك هذه العادة يوماً واحداً حبّى ني إبان محنة الحرب الي عاصرها في فرنسا » وما 
كنت تراه إذا اختلى بنفسه إلا مصلياً أو قارثاً القرآن . 
استمر فضيلته في نشاطاته المختلفة عاملاة » وباهتماماته في معالحة الشؤرن 
الإسلامية منصرفاً حتّى وافاه الأجل المحتوم » ملبياً دعوة ربه » ليأنس يجواره ورضوانه 
.عشية: يوم الإثنين الواقع ني السادس عشر من شهر جمادى الثانية سنة ١1/0‏ ه 
والموافق للسادس من شهر كانون الثاني سنة /1946 م ؛ عندما كان يي لاهور .يبا كستان 
: ممثلاة لمصر » في مؤتمر الثقافة الإسلامية فتناقلت وكالات الأنباء نبأ وفاته » وأذاعت 
محطات الإذاعة نعيه في جميع أنحاء العالم » فبكاه الأزهر ٠‏ وافتقد العلم الإسلامي عالاً 
عاملا” مجاهداً جليلاة ». وخسرته الخامعات محاضراً عظيماً » ومؤلفاً فائقاً » وناماً 
كبيراً » ونخحسره العلم والأدب مؤلفاً وكاتباً فذاً عليماً » وخسرته الإذاعة محدثاً لبقا 
بايغاً وإنساناً حكيماً نبيلا” . 
. رحم الله الفقيد رحمة واسعة” وجعل الحنة مثواه » 
نوصل الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأفاضل الأمجاد . 




















( الْحمّد لله ) الذي نرّل أحسن الحديث كتاباً لا يضاهيه كتاب 
من انغده نولا من قبله ؛ وأرسل نبييه « محمد » ليبين للناس 0 
0 بقوله وفعله » وآتاه 0 نع الكلمء زاضيل الحكم ؛ و 

حسن الهدي هديه » وأعظم :صل ل به وس دم 
إخوانه المرسلين » وسائر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين . أولئك الذين هدى الله فبهداهم يهتدي 
المهتدون وعلى آثارهم يقتدي الموفقون » وحسن أولئك رفيقا . 


*« نا بن 


اجساو ‏ لوامسمم 


1-9 


( أما بعد ) : فإنه لا أسند إليّ درس الْحذيث النبوي لطلاب 
كلة أصولالديق فى أنوانب مختارة من كتاب « تيْسير الْوَصول » ' 
الذي وضعه العلامة ١‏ الزييذى ؛ الشافعي المتوفى سنة 45 هء وكان 
هذا الكتات. كاله وأصضل أصلة: (© يجفوعا من «الكقنن اله 
المشهورة : ٠‏ 

) مُوَطَّأ مالك) ( 0ه - 1084 ه) و«صحيح البُخاري» ( 1944 
5ه" ه)وه صحيح مَشْلم 501١-705()‏ ه) و« سنن أي داود) 





)١(‏ أصله جامع الأصول للإمام ابن الأثير الحزري المتوفى سنة 505 ه وأصل أصله هو 
« التجريد في الجمع بين الصحاح » للحافظ رزين العبدري المتوفى بعد سئة م هل 





تى نال المقدمة ) 


00 ” هم" ه) و «رجامع الترمذي )(01-560؟ ه ) و«وسئن 
الشائي » ( 214 - 08" ه ) مع بعض زيادات اعرد عا نهم 
«رزين العبدري » ' 0" 
.وكان ماح ) 0 ( كغيرهة إذا نسب الحديك 0 مرجعر 
من المرا جع اكتفى بذكر امم مَنْ أخرجه » فيقول أخرجه ٠‏ البحَارِي » 
أو رواه ) أبو داود مثلاء مرق غير تعيين لموضع إخراجه في أي 
كتاب ‏ وني أي. باب مز و أراف :ذلك الكناف: 


2 


مع أنه لاغ للناظر في الحديث عن 00 
ومعرفة مورده إن كان له موردٌ خاصُ يستبين به معناه من لياق 
ومعرفة ما عسى أن يكون في بعض رواياته من زيادة تفسر ما أَجْملَ 

في البعض الآخر » ومعرفة أقوال اناس فيه ليكون على بينة من أمره 
قبل أن يخوض فيه برأيه . ٠‏ آْ 
1 وكل ذلك لا إلا بالوقوف على الحديث في مكائه ‏ واستقان 
من مي رخرفيطات ان يحتاج إلى صبر وجَلّد في البحث والتفتيش » 
إذ م يد الواحد مناسبة لعدة أبواب افيوجد في 





بعضها دون بعض » وقد لا يوجد في شيء من مظانه انما يعثر عليه 
ف مكاة لا ين ورودة فيه مبالدنك: الحديث القع وو فاح 





لك ا مضت 5 اتتهر .لع 











« المقدمة ) حدق بعواتة 


7 





مام 
ا 


امسر 1ك ص 270 » عن ٠‏ سهل بن أَني أمامة » أنه دخل هو 
وأبوه على ١‏ الل بن مالك ) فإذا هو 007 صلاة خفيفة كأنها 
صلاة مسافر . فلمًا سلّم قال ٠‏ أب أمامة » : يَرْحمك الله ! أرأأيت هذه 
الصلاة المكتوبة أو شي تتفت ؟ قال ١‏ أَنْس 3 : إِنّها المكتوبة وإنها 
لَصَلاة رسول الله 0 الله عليه وسلّم ما أخطأت لهي بنهوت 
عنه ثم قال إن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال ٠:‏ لا مدو 
على أنفسكم شد عليكم فإِنّ قوماً شددوا على أنفسهم فشْدَدَ الله 
عليهم » فتلك بقاياهم في الصوامع والدياز ا هئيه بتَدَعوها 
ما كتيئاها عَليّهِم ,00 قال صاحب ١‏ التيسير ( ره 0 أبوداود( 0 


أخحل 


فآنت إذا ت تستقرى؛ مقان هذا السيتة نه : من ١‏ صلاة 
المسافر ) . أو ١‏ صلاة الافلة ( أو «وتخفيف الصلاة ») أو ) ذم التعمق 
في الدين ؛ الخ لم تجده حيث نظن ولكنك تجده في ٠‏ باب 
الحسد ) من « كتاب الأدب »» ذلك أن للخدييك يقية تنابيي :ولك 
ودام ورم صاحب ١‏ التيسير ) اكتفاءً ء منه بما يناسب مقصيده 
الذي أورد الحديث من أجله » وهو الاقتصاد ني الأعمال ,20 , 

ومثال آخر : الحديث رو اساي اع 
عن «١‏ معاوية بن الى مر السلّمي ». ومحفي ل + لطم جاريته.ثيم 


)١(‏ «سورة الحديد امك الاية بالأبد مت 
4 0 انين 5 ني داود : ؟/ؤلاه كتاب الأدب كدان : ِي الحسد ) ( 














يدت ( المقدمة) 





تدم وأراد الما لاسكا النبي 0 لله عليه وسلّم وقال له : 
) أعتقها فإِنّها ل 1174 ادويق عدت ٠‏ مسلم ) و( السناتي ( 
ليس في شيء من المظان التي يُرشدُ إليها نصّه » وإِنَّما هو عندهما في 
كتاب الصّلاة » وذلك أن أصله تمل عل جملة من الأحكام ؛ 
وصدره متعلق بتحريم الكلام ف الصّلاة؛ وم يذقل صاحتث 
0 المسمس. ) منه إلا عجزه المناسب للموضع وهو بيان حقيقة الإمان . 

فإذا كان هذا هو الشأن ني الأحاديث القوليّة المسندة المرفوعة 
1 الني صلَى الله عليه وسلم : فما ظنّك بالأحاديث الوصفية الي 
لا تشتمل على لفظ من ألفاظ النْبوة ١‏ بل ما ظنك بالأحاديث 
امعلّقة » التي لا يُذْكرٌ سندها » والآثار الموقوفة المنسوبة إلى المرهاوة: 
أو للقطرعة أ م السيونة 'زل العا بهي 

من أجل ذلك كان أولَ ما عنييتُ به عند اللدرس استخراج كل 

حديث نسب د الكتب اننا أ فعا و انو اللي كي 
منها » ثم 2 الزيادات المفيدة التي توجد في بعض رواياته » ثم 
الرجوة إلى ما تيسر من أقوال الشراح وأهل اللغة فيه ؛ وبيان معناه 
على وفق ذلك مع ما يفتح لله به من زيادة أو تنقيح وخصوصاً 'فيما 
يتصل بالمعلومات الدينية العامة التي تعني طالب أصول الدين . 


ا ا 211 
)١(‏ «صحبح مسلم "817/١‏ مدكعات الباجادوبوا ضيه الضلدة. لا باب تحر يم الكلام 
في الصلاة الحديث رقم 215390 . 





«المقدمة» ساف اهام 





واعلم نك لن تحن مهنا م ن الأحاديث بلقةتنقي لكريية 
الوضوء والصلاة وأحكام الطّلاق والسياوو لواية والحدود ونحوها. 
من الفروع التي أوسعها الفقهاتٌ بحثاً واختلافاً » فإن طالب تلك 
الفروع إن كان من الجمهور فكتب الفقه أدنى إلى تناوله» وإنكان 
فق الخواض: أعني من طلاب الاجتهاد أو رفوي ن الخرية ؛ فإنه 
يجد ضالته عند « ابن يه الأكبر ) في ١‏ المنبَقَى ) ودابن حجر) 
في « بلوغ ارام » وأمثالهما من الكتب التي عُنِيَتْ بجمع أحاديث 
الأحكام خاصة وعنيَت شروحها ببيان وجوه الاستنباط منها » ووصف 
معترك الخلاف فيها بين المجتهدين . 

ولكنّك ستجد إن شاء لله في هلا المحتاز دري فق اليف 
كان متفرقاً في كتب الس تََرقَ اذهب في مناجمه ولا أعا 


1 


كر 
رده بالعاليت قبل اليوم على شدة حاجة الدّاس إليه وقلّة 90 
عالبيا ون نقة "ال مي نيجه منه تُسْدّمَدٌ أصولٌ العقائد 
الإسلامية » وأصو ل الأحكام العملية والآداب الشخصية» والاجتماعية : 
والديرك الصحيحة النبويّة ومنه تتجلّى عظمة الإسلام في متانة 
عافد ف روطان :ل توراه اتا تيدف راسمو فقا مهوي تكد الد عر 
إلى الدين مساغاً في نفوس جاهليه » وتزداد محبته بمكناً في قلوب 
أهليه وفيه ما يحتاجه العقل من تثقيف ٠‏ والنفس من مذيب 
زلباك فوقها بوني الشرعة: 50 














سا وماد والمقدمة 0 





ستسمع الحديث عن "نذا الوحي وحقيقته )»2 وعن : ( معبى 
القدر وعقيدته ) » وعن ( حلود الإمان وأركانه )4 و الإسلام 
وشرائعه) » و (آداب العلم وفضائله ») وسترى « صورة هدي لو 
صلى الله عليه وسلم )اق :عباداته##ؤسيرقه ق.رينة بخ أزواخه + 
| 


و( سيرثه بين صحابه وأعداقة ( را ) از غزواته وفضائله 


وبتك انم وففاكل أمتسابة وإغواكه" الأنبيا نا تونييد دابا تعاية فى 
الطّعام واللّباس واللي: و التذاوق وَالبَيْع والخراع لك يد اميق 
والصحبة والضيافة » وتقف على شيءٍ من « أحكام العوائد الفاشية » 
كالتّصوير واكفان و ودس وكيا نواد لمانو 
رربي دعل ناشفت: من أحاديث. الأحلاق والحكم والأمثال 
والمواعظ والرقائق » إلى أشباه هذه المعاني . 

وقد جعلتُ في آخر كل حديث مفتاحاً يبين موضعه هن هذه 
الأصول الستة بتعيين الباب والكتاب » ليرجع إليه من شاء . وربما 
كفى في الحديث المشترك بيان موضعه في البعض » وخصوصاً 
الصحيحين » أو أحدهما ٠»‏ لعناية الشراح_ فيا نك كل ماازادة 


م 2 
5" لقره سرجه اسه ققد لوم ابباقه أي كانم 


/ 





«المقدمة) دي زر سا 





سأله تعالى أن يعصمنا من ضّلة الأفهام » وزلة الأقلام . وأعوذ 


3 1 وهر 
به من عل لا ينفع » وقلب لا يخشع . ودعاء لا يسمع » وعمل 


و 2 
رم ظ ى عو ودع 5 


( رب اشرح لي صَدري » وَيسر لي أمْري. واحلل عقدة من 


لساني يَفَقَهُوا قَوْلي ) 7 . 


6 
أ 


وام محمد عبد الله دراز 





. الآيات 58-58 ك-)‎ : ٠١٠ سورة طه/‎ )١( 
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1 


سرئك ااؤلف 

فى دراب الحريث 
وي«صحيح البخاري» 2 وجل اليم 0 اوت طريق شيوخجنا 
00 قراءة منهم وأنا أسمع .وما سنافة” كاب السنَة فبالإجازة 
كتابة من عالمر المغرب السيد محمد عبد الحي الكتاني المحدّث 


0 


المشهور » عند اجتيازه للديار المصرية في طريقه إلى الحجّ » وبالإجازة 
والقاولة" وان ل والقراءة للبعضٍ 7 السماعر لعفن الآخر 
من أستاذنا الكبيرٍ القارىء امحدّث الأْضوق الفقيه الأديب : 
الجامع بين أسانيد المشارقة والمغاربة الشيخ محمد حبيب لله 
الشنقيطينزيل. رار . وهذه هي الإجازة البي قبّدها بِقَلمدِ 
على الصفحة الأول 0 ( ثبت ) الشيْخ الأمير الكبير 0 
لمالكي رسهةا الغ عات ل الأسَادٌ النقيطي به 

مندنة قي طرة ذلك الثْبَت ٠‏ المطبوع عصر . قال حفظه الله : : 


المبريل الزوتتعل ااتصال وناغبرهارا وصب ونضضيى. 


الاساتوزهه اللسراوعلئز 5 
قز والذم ا علوي ار لاسا 7 

3 0 ليحن 0 

200 يقلات 7 7 )هوق 00 

العلام انرائ الشيوصيرنا 


عبوال تيرد رز لويس 7 00 
كليم اضوع لزي للازططي 0 





الثريف ؤي رهزا الش وسائ 
ا ا 0 2 
و0 ا 30 مت 1 


5 م 








تاصات 


) نت 2 الْوّحي ) 
بك لوحي ) : 
الْبَدكُ ) : « الابتداك) : ومعنى ابتداء الوحي : 0 لذي ابتدىء 
به فهو من استعمال المصدر في الوصف » كالخلق معنى المخلوق . 
و١«‏ الوحي ): اسم مصدر معبى الإيحاء أو الّيء الموحى به . 
والإيحاء - لَعَةَ - هو الإعلام بالمَّيءِ سراً ولذلك كانت الكتابة 
والإشارة ولو والكلام الخفي كل ذللك ب وفيا 
وإذا أطلقَّ ني لسان أهل الشَع الفيدوق إلى <ذلاك ع السري 
الصادر من الله تعالى الوا يك إن الأسياء د عليهم: التبلام: .: 
أخص من ال معنى الّعْوي بخصوص مصدره ومورده . 
00 )تمل بواسطة " ملك (90) وتعلم مباشرلا بواسطة ! 00 
: . وكلاهما يصح أن يكون في اليقظة أو في المنام وهي رونا 
الصادقة 
والتعلمٍ بلا واسطة(0) املك له طريقتان : إما بالاخام وهو لقا 
المعيى في دفني وما بالكلام من وراء حجاب أي بدون روية 
كتكلم « موسى  )‏ عليه السلام 0 





) الأولى أن يقال 8 بوساطة ملاك أو بلا وساطة مللك 5 (الناشر‎ )1١' 

















:1لا( زلائلا للللاق لخنلا 0111لا للللنا لللللانا اللا 1111| 


5-7 يعانت نه الوح مد اللديك الأرل؟ 





وقد اخْدَلَفَ أَهلّ السئة ني الكلام الذي يسمعه الانبياء بلا 
2 5 مه ه ا عع 0 
0 0 لبي ام أم هو صوت يخلقه الله تعالى 


َو 


يحيث ل سامعه 4 0 إليه على لسان الحضرة الإهيّة 0 





آَم الثاني فواضح 5 وم الأول فإن ا كان حارفا لانو ميعن 
العادية التي حددت للسمع ذاقرة خاضة من المدر كات .ومن الأصنوات 
فليس في وسعنا أن نفهم فضلاً عن أن نبين كيف تسمع الأذنان 
ذلك الكلام النفسي الذي ليس بصوت ولا حرف . كما ليس ني 
وس الأكمه أن يفهم كتتبندوك انيه الأُوان . 

والتعلم بواسطة الملك يقع ء عن هين أنقييا لذ أن النبي ‏ تارة » 
يشاهد المَلَكَ عند الوحي إما على صورته الحقيقية وهذا 7 وإما 





متمثلاً في صورة بشر فيكلمه فيعي مايقول » ١‏ وتارة » لايرى الْمَلَكَ 
عند الوحي بل يسمع عند قدومه دوياً وصلصلة شديدة يعلم اللّدكنهها 


5 5 
ومصدرها فيعتريه حالة روحية غير عادية لايدرك الحاضرون منها إلا 


أماراتها الظاهرية كثقل بدنه 7 جبينه عرقاً . وربما سمعوا عند 


وجهه الكريم دوياً 2 النحل مدة نزول الوحي كما شان قٍْ 
0 0 2 03 

حديث التّرمذي . حتى إذا قضى المَّلَكُ رسالة ربه وأوحى إلى النبي 

املد بالكلام أو بالدة لنفسة فى روعة : انفصم عنه سريت عنه 


ى إما 








« باب بدء الوحي ‏ الحديث الأول » يدنه 





تلك الشْدَةٌ اق ا يجدها فيرجع إلى حاله العادية وقدوعى ماقال 
املك : 

داعام أن الوحي الشرعي م يصاحبه علم من الموحى إليه 
بأن ما ألقي إلية يدو معصوم من عند الله ل يس من خخطرات الأوهام 
ولا من نزغات الشيطان . وهذا العلم يقي ضروري لايخالجه شك 
ولا يتولد من مقدمات » بل هو من قبيل إ دراك الأمور الوجدانية 
كالجوع والشبّم. والحب والبغض . 

فإِذا عَرَفْتَ أن هذه هي خاصة الوحي بالمعنى ارس عَرَفِيت ونه 
اختصاصه مدصي ماود ولم يُشكلْ عليك الفرق بينه 
وبين ما يشبة بعض أنواعه من الإلهام والركنا الصادقة اللْدَّيُن يقعان 

لقن الا كما ورد أن المؤمق ينظر بنور الله ورا الرؤيا الصادقة 

جزء وعد وأربعين جزءاً من النبوة ١‏ 

ذلك أن مايقع للصالحين من الإلهامات ليس من العلوماليقينيّةٍ 
في شيء ؛ وإنما هي سوانح مظنونة قد تلتبس فيها لَمّهُ اكلّك بِلَمَِ 
الشيطان فيحتاج الملهم إلى قرائن خارجية يَعْرِفٌ مها من أي النوعين 
هي . وكذلك الرؤيا الصادقة التي تتفق لكثير من البشر حجى 
الاق والكنان لبف الا ده الخاصية 4.وإنا يقع ظَن نعندتها أن 
' جرت عادته بذلك . 





























0 





4د و باب بدء الوحي ‏ الحديث الأول » 





5 ان ما يقع 7 كام الصادق لغير الأضياء و فإنا هي 
ا لخوية يام ى الأعم» لأن اللغة ‏ كما عَرَفَتَ داضى كل 
إعلام. خفي وَحْياً» سواء أكان صادراً من الله أم لاء وسواء أكان 
لني أم لا. وقد ورد القرآن -بذه الإطلاقات اللغوية فقال تعالى في 
نكا ا (فارضس إلى أن ث0 أن أحان و أوسا إل قوط 
لاوقا 


3 ا 


الن 21 


- 
2ه سله> أن 
5 


وقال : (وأوْحَين اه د 
ع بك إِك الل 02 أي هداها إلى طريق ,غذائها وسكنها 
كهداية الطفل إلى الثدي . وهذا نوع من الإهام إلا أنه بالغريزة 
الأولى لابواسطة الخطاب الذي يتجدد ١‏ بعك 1ل : 

هذا ولعلك تحتاج في هذا المقام إلى الفرق بين الإهام والفراسةٍ 
فاعلم أنَّ الفراسة عام كسي استنتاجي من أمارات سابقة . أما الإلهام 


٠ ٠ _ 8‏ يها ٠.‏ وو 5 
فهو علم وهبى يلقى ني النفس دفعة بدون مقدمات . 





)١(‏ «سورةمريم/9١1:١١اك-).‏ (59) ») سورة القصص /78 : لااكت). 
*) سورة النحل / ١5‏ : 58- ك-). 






























































و باب بدء الوحى ‏ الحديث الأول » اهما 





تمعن عافقه روفن اله عزيااب قاللت: 
1 


ول ها مداه شرك اللا عضا المهلية وسلم دن الوحي الرؤيًا 
507 7 3 . - 0-0 2 وف وس 8 
الصادقة في النوم . فكان لايرى رؤيًا إلا جاءت مثل فلق_ الصبحر 


3 


9 


9 
يا 070 عو د من 


ثم حبب إليه الخلا » فكان يخلو بغار حراءٍ » فيتحنث فيه الليالي 


507 مك الى اس كل 9 3 0 5 له و ١‏ 
ذوات العدد قبل أن بد زع إلى أهله ودتزود لذلك. كم بوجع إلى 

سم رهام 1 و م 0 2 . واس سم ىر 
خديجة فيةتزود لمثلها عا الحق وهو ف ل حراع 4 فجاءه الملك 


0 قال ها أن بقارىء ال : فأَخدنٍ َخطَي حتى لع مث مي 


الْجَود : 0 م أَرْسَلِي» فقال 0 اقدّأ » . قلت : دما أن بقارىء ) . فاخذني 
فخطّي الغائية حتى بلع يني الْجَهُدَ ذم سوس ) فقلت : 
دما أنا بقارىء ) فأخلق فغطّي الثالثة حتى بلغ م والجية ثم أرطي ( 
فتقال : (اة يام كك الذي حَلّى ؛ ؛ خَلَقَ الإنسانَ هِنْ عَلَقَ» قر 





(» - ») ني « جامع الأصول : ١1/ه/؟ ‏ كتاب النبوة ‏ الباب الثالث - في بدء 
الوحي وكيفية نزوله ‏ الحديث رقم : 8845 ) . وانظر : « تيسير الوصول : 27/4 . 
في « البخاري ) : 9/١‏ و اسم : في بدء الوحي ٠»‏ وني الأنبياء باب ( واذكر في الكتاب 
موسى إنه كان مخلصاً ) . وفي تفسير سورة ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) . 
و اليا ات وله اياده حون ال لاس روسل + من الوحي » الرؤيا 
الصالحة . و « صحيح مسلم ») : )١( ١5١ ١9/١‏ كتاب الإبمان ( 7# ) باب بدء 
الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحديث رقم : ))15١(-)1787(‏ : 
ورواه أيضاً « الترمذي رقم : 55" في المناقب ء باب رقم : ١‏ ). 








مدت )0 ياب بدء الوحي - الحديث الأول 0 











0 لإنْسَانَ ا 0 0 


أ 
أ[ له فى 


فرجع ها رسول الله ص 2 0 وسلم يرجف فاده » فدخل 
على «١‏ نرم ) فقال : زماوني زهلوى ! فزهلوه حتى ذهب عنه 


2 عع آ ‏ ته 5 0 2 5 
الروع » َال يخديجة عاو اك وها اشير : لقد خثذيت على نفسى 


م اه 72 يع لس و ل 
قالت ) له (( ا 4 والله ها يَخْزِيكَ الله أبداء انك 


لتصل الرَحِمَ كيل الكل ؛ يت عدوم وتقري ا 


ا 34 - 


وتعين على نوَائب الْحَق. فانطلقت بوني ااا رورقة بن توف 


ابن أَسَّد بن عبد العُرَىبن فصي » وهو ابن عَم وخديجة )رضي الله 
عنها معجو كان اقرا قد تتصير ف الجاهليّة » وكان 0 الكتاب 


0 


العبرائي ؛ فيكتي من لا ما شاء الله أذ سكنت 
وكان ا كدر قد عَدِيّ . فقالت له ونخديجةٌ ) : ابن عم » امع 
من ابن أخيك ما يقول ! فقال له « ورقة » : يابن أخي قاذ تزى ؟ 
فأحرهزسول اشن ضل الله عليه وسلّم - خبر ما رأى تقال له ورقة: 
3 التاتود ‏ الل أدرل الله على موسىٍ ا بي فيها جدع ! ا متي 


3 


أكون حي إِذيُخْرِجَكَ فوهك افقال صلى الله ص وسلَم : أَوَ #خرجي 


0 نعم 11 يأت 9 1 بوثل ها جثكت به إل 0 
2 م سي ع 
إن يد ركني يَوَمك أنصرك تخا مؤزرا .ثم لم نشب 0 أن 


وه 


هه 


توفي » وخر الوحي بت عن جه الشيخات ) ) *]. 


لي ل 0 
60 0 سورة العلق/95 : إنهناكت). 


هه - 1 


« باب بدء الوحى - الحديث الأول » بحقةايه 





١عنعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ):هي ١‏ عائشة بنت أَني بكر الصديق» : 


زوج النبي - صل الله اباو رواحي واه اماد عاق 
لسن الثانية من الحجرة بعد( بَدَرٍ 3 وعمُرّها إذ ذاك تسع سئنوات 


ونصف» ولم يتزوج بكرا غيرها ؛ وهي أفقّه النساء وكانت من أفقة 


42 َ 1 3 5 5 

الصحابة . روى الترمذي عن أني مومسى الاشعري بسند صحيح أنه 
81 0 0 ا ٍ ١‏ 2 
قال : ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسللم حديث 


ا 3 
قط فسالنا «عائشة ) عنه إلا وجدنا عندها منه علماً اه أحاديثها في 
رع امه ه 


الم ستيه بضع وسبعون وماثتا حديث . توفيت بالمدينة سنة لاهم 


0 
و 


3 ول ما بدىء به رسول لله صلى الله عليه وسلم» : كلمة ٠‏ ( بد 

تجىة تي اللغة لازمة ومتعدية لواحد » ومتعدية لاثنين ثانيهما بالواسطة 
8 ءِِ 13 ع 2 ل مغر ى سي 2 5 

تقول : بدأت الشيء أي ابتدأته ( كما بدأ كم تعوذون ) 7 وتقول: 

بدأ هو أي ا بتدأ « بدا الإسلام غريباً »7 وتقول : بدأت فلاناً بالشىء 
00 لي او ع 016 شام ب 4 

« لاتبدئوا 1 الكتاب بالسلام ) (وهم بدوكم أول مرة) ٠7‏ أي 


- 
ع 


بالعدوان . وما هنا من الاستعمال الثالث » أي أول مابداً الله به 


| 
رسوله صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ «سورة الأعراف /7 : 59 اك -). 
)2 صحيح مسلم أردما كتاب الإيمان ياب (55) - الحد يث رقم 0 
زليه مسند الإمام أحمد بن حنبل :52ة5:. (1) « سورة التوبة / 9 1 ١#‏ سدمد)ر 


0 ا( 








50 « باب بدء الوحي - الحديث الأول » 





« من الوحي) : بيان لما .وفائدة هذا البيان الاحتراز عن الإرهاصات 
والدلائل الأخرى الممهدة للنبوة كتسلم الحَجَّرِ عليه 7 وتبشير بحيرا 
الراهب له © ونحو ذلك . فلا يازم تأخرتلك الإرهاصات عن الرويا . 

ووقش عن اعارة ادنك أذ الرؤنا الصادفة وحي » لا مقدمة 
وحي ولا جز من الوحي ؛ لآن أفعل العفضيل واحد ا يضاف إليه 
لاجزءٌ منه . أما ما ورد في الحديث الصحيح أن الرذبا الصادقة 
جز من ستة وأربعين كردا دق الخيرة فياك تاويلة قروا 

ثم تأمل قول السيدة عائشة رضي لله عنها - ( أ أو مالل يفيه 
من الوحي ) فون أذ تقول ) 17 ؛ الوَحي » مثلاً » فإِنَ قولنا أو 
رقنا يَحَْيل أن يكون معناه أنّها م 00 الوحي كنا ارلية 
إضافية واليقة لبعض أنواعه بخلاف عبارة الحديث المصرحة بأنما 


1 


أر مبدوءٍ به من الوحي فهي 0 قِ أن ارون ا كانت هي الأولى 
بإطلاق . 

ك1 ذلك إيناسه - صل الله عليه وسلم تالس - حت 0 
تلفي شدائد الوحي في اليقظة اح وا على نفسه الب را 


-1 


رونا الصادقة في النوم : «الرويا ( بال التأنيث المقصورة 


تطلق غالباً على مايراه النائم بقلبه كما في قوله تعالى : ( لَقَد صّدقَ 











3ع( رواه مسلم (3١ ٠.‏ رواه المرمذي سيلك صحيح 5 


بات ندء الوسئ 2 الحديث الأول + 5 


اله برمولة الرويارياليكق ) 7 بيعلاف الرؤية بالعاء :فنا بالبنصير .. 
وقد تستعمل ١‏ ارو ( 111 العين ايقن ونه قوله تعالى : 
م أرَيْنَاكَ إل فته للئّاس_ لأنا لو كات 

لم تكن فتنة » فالنائم بريد من العييايت مايصل إلى حد 
الاستحالة ولأجل دفع هذا الاحتمال بدت في الحديث بكلمة ( في 
النوم ) و( العمائسة ) إما الصادقة كما في رواية د للبخاري » 
َإمًا الحصيية المبشرة بالك والحرة كنار ويه أنه كان يرى «جبّريل ) 

في المنام قبل أن يستعلن له ني « الغار» . 


جر و اخمز” اعنن يه 3 0 88 ع 

« فكان لايَرّى ريا إلا جَاعت مثل قلق الصبّح ) : هذا بيان 
9 02 ا 1 

لكنية وياد الود ل في قوله تعالى : 

07 2 وماس وس 


) تاد ا 0 2 3 ابي من أهلي) 7" وقوله : (فانتقمنا 





0 


منهم فَأعْرَقَنَاهُم ) ©) وقولك : عي فَعْسَّل وجهه ويديه) ٠‏ وق رواية 
« وكان لايرى »© بالواو فهو من عطف ال امم لأن امطارقة 

الخبر للواقع قد تكون واقخحة :وقد لا فكون : أو من عطف المغاير إذا 
فسرنا الاك لسار لكر قر لايجا كا أي وقع مضمونها . و«مثل 
فلّق اسح اال 1 006 منطلق . و( ام الغو النتهر أو أول 
الكهان :تو اللفلى ) هوّ الصبح نفسه 0 ضوءه والثاني هو المراد . 


لت ا ا ل 
)001 « سورة الفتح//4 : لاا سامب)ء. (؟) «دسورة الإسراء/ل/ا١‏ : 59 كس 
(9) «دسورة هود/١١‏ : ه؛اك-). ‏ (4)(سورةالأعراف//: 5م اك _ع. 

















ندم ات و ايف ارس ب للدت الآولا» 


ولا يخفى موقع هذا التشبيه من الحَمْن فإن الرؤيا الصادقة لا 
كانت ل لسطوع شمس النبوة كاتنت عثابة طلوع الفجر للشمس 
التمقنقية ... 

روى البويد ١‏ أنينة الوحي بطريق الرؤيا المنامية كانت ستة 
شه فإذا كان بدىء به في سن ا ظ ومعلوم أؤمدة التموة 
كلها ثلاث وعشرون سنة فيكون زمن الوحي المنامي وهو نصف سنة 
جزءاً من سئة وأربعين جزءاً من مدة النبوة كلها . 

ومن هنا قال بعض المحققين في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: 
والرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأزئعين جزءاً من النبوة © إن رؤيا 
الني جد يق أسدزاء نبوتهٍ هذا المعى . وكأنهم 0 
على ظاهره لوجهين : ١‏ الأول ) أن النبوة معبى لا يقبل التجزئة 
هذا العدد ولاغيره. ( الثاني » أن الرؤيا الصادقة قد تقع لغير 
الصالحين ولغير المؤمنين وهذه ليست من النبوة في قال ولا كثير. 

وقد استبعد ( ابن خلدون ) هذا التأويل 4 أنه عت 0 
الحديث » فيجعله بياناً للنسبة بين زمن الرؤيا وزمن النبوة » مع أنه 
ظاهرٌ في كونه بياناً للنسبة بين حقيقة الرؤيا وحقيقة النبوة. لابين 
زمنيهما . قال : وإنما معنى الحديث بيان الفرق بين الاستعداد البشري 
العام لطالعة الحقائق الغيبية في لمحة تتجرد فيها النفس الناطقة 

عن المواد الجثمانية بالنوم » وبين الاستعداد النبوي الخاص لمطالعة 





























) باب ولع الوحى - الحديث الأول (غ 0 د 


تلك الحقائق بالانسلاخ عن حال البشرية إلى حال المَلْكِيّة عند 
الوحي ني النوم أو اليقظة » وأن نسبة ذلك الاستعداد البعيد إلى هذا 

الاستعداد القريب كنسبة جزءٍ واحد إلى ستة وأ رتسي م الاب مدل 
لراك المكيدوال لفكتي لاه وود و يقن الوا انق ما عفاة كن 
منها لفظ سبعين وقد عَهِدَ عند العرب استعمال لفظ سبعين في التكثير 
هذا هو محصول كلامه . 

قو : نعم روي بلفظ « خمسة وعشرين ) رواه في « الجامع 

الضغير عن ابن التجار 0 وبحانيه علامة” الشعنه + أما زوانة 

السبعين فأخرجها ف ١‏ الجامع الصغير ) عن 1 أحمة ) و ١‏ ابن ماجه) 
وبجانبها علامة الصحة إلا أنها لاتبلغ مبلغ رواية الستة والأربعين 
التي رواها الشيخان وغيرهما حتى عدّها بعضهم متواترةً فإرادة التكثير 
ون كان لا وس ننم سول مين اف هاتين الروايتين 

الصحيحتين إلا أ نبا بعيدة عن لفظ الرو اية الاخرى التي هي أصح » 

لأ افدة المع ةنوالا ريعي لم تنود ال لكات العرمة لفكتين . كله 

إذاً على حقيقته أَوْلى . لكن لاعلى الوجه الذي ذكره بعضهم من 
اختصاص هذا التقدير برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ء ولا على 
ماذكره ( ابن خلدون » من عمومه لسائر الخلق » بل على وجه بين 

ذلك وهو أنه خاص برؤيا الصالحين من المؤمنين التي عبر عنها ني 

الحرية اعون من المبشرات . ثم الكلام جار على ضرب من / 











5 وياب بدء الوحي - الحديث الأول ( 

التمثيل والمعنى أن من أوتي من المؤمنين حظّه من صدق الرؤيا كان 
كنا أو حظا من التبوة كالحظ الذي أوتيه الني صل العلية 
وسلم في في جزء من ستة وأربعين جزءاً من زمان نبوته لم يكن له في 
ذلك الجزرعء ود غيره من أنواع النبوة فاللقصود تبشير الصالحين 
وتطييب قلوهم لابيان أن كل من صدقت رؤياه ولو فاسقاً أو كافر 
كان كذلك . والله أ 


| 


علم . 
ثم حُبْب إِلَيْهِ الخلاه » : بصيغة المببي وللطارد ايل 
وللاشارة إلى أن ذلك لم يكن صادراً و نفشان أ داع طبيعي 
أي بعث الله في قلبه داعية الخلوة » وحببّ إليه العزلة عن الخلق 
والأنس بالخالق» إعراضعن الجاهلين ورخبة ل فقول رت الطالمدوت: 
وقي هذا تنبيه على فضل العزلة في , يو اينات نبا عرق 
واللمفخيض قل ينه وخلقه إذا راك وى لا ودنيا دار أله 
خاصة نفسه ولو أن يعض بجدّع, بور سن 
وليس مجي الوحي بعد الخلوة دليلاً على أَنَّ العيوة سن 
بالرياضة والمجاهدة » فإنه لو كانت غنادة أيام معدودات فيا عادياً 





في إدراك ذلك المقام الأمنى لكان أميّة بن أي الصلت أحق ما 
لطول تبتك قُ الجاهلية » ولطالما استش :ف إلى هذا المنصب فرجع عنه 


ا 


ُُ أله . 1 0 
خاسعاً وهو كليل - ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله أعلم 





« باب بدء الو حي - الحدديث الأول » 0 5 





م 1 ورىر 


حيث يجعلٌ رسالته ( وَلَوْلا فَضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ مَاز كى منكم 
مِن أحد أبداً أ ولكن الله ” فد تكون الحلرة 
ا في استدرار الرحمات الإهية والمنح 3-0 مما دونالرسالة 
من يشاء الله ( وَالَّذِينَ اهْمَدَوَا رَادَهُمْ هذى وتاهم تقواى )10 

/ 


تبي ان - 


١‏ فَكَانَ يَخْلُو بغار < حرَاءِ » : متفرع على ماقبله تفرع العمل على 


ماه فيو 


الفكرة . والباكٌ معنى « في » و ١‏ الغار ) هو ( الكهف ) وهو نقب في 
الجبل . و١‏ غَارٌ حرَاءِ » من إضافة الجزء إلى الكل أي الغار الذي في 
الجبل المسمى بِحِرَاءِ وهو جبلٌ في الشمال الشرقي من مكة على يسار 
الذاهب منها إلى « 17 00 ا « جبل الدور ]3 بالنودٍ 
المضمومة ران الغار المذكور ني التنزيل وهو الذي أوفق إليه الني 
00 المدينة فهو« غار تور  )‏ بالثاءٍ المثلثة ‏ نسبة 
إلى الجبل 0 مبذا الاسم . وهو واقع في جنوب ( مكة ) . 

١‏ فَيَتَحَنْتْ فيه » : أي ان كاف ا الزهري » راوي 
الحديث . وأصل هذه الصيغة قد ترد لاتنحي والتَّجَنْب عن مصادرها . 
فمعبى ( العّحَدثْ ) ترك الحنث ) ونظيره التحرج والتأنّم والتهجد 
الج واكسير تددن بالتمو حفادين زاناا زم لالض ايها 


)١(‏ « سورة النور/4؟ : ١م‏ -) : (؟) «وسورة محمد/لاع : /ااسدمد). 











عد 4 ا مع « باب بدء الوحي ‏ الحديث الأول ؛ 
م ا ل يي 0 


بظهر لأَنَّ من خرج من الإثم فقد دخل في الطاعة . قال في « المطالع): 
يَتَحَنَثْ أي يطرح الإثم عن نفسه بفعل مايخرجه عنه من البر . 
أما نوع هذه العبادة التي كانت في الغار قبل النبوة وهل كانت 
بالتفكّر في خاق السموات والأرض»ء أم بالشّسبِيح والتمجيدللخالق , 
أم بصلوات وغيرها مما حفظته الأجيال من 7 ثار مِلّة إبراه م وإسماعيل 
عليهما لطمم مجموع ذلك فكله سائغ في النظر وليس لدينا 
سلطانٌ بِيّن على تعيين الواقع من ٠‏ ذلك ون عه لسك لد غرة عفلية . 
« الليالي ل ل 
ودّوات العّدّد » : هذا كنايةٌ عن كون هذه الليالي لم تصل إلى 
هاية القلَّةَ » ولا إلى نماية الكثرة » لأَنَّ كلاً من القليل جداً والكثير ‏ 
جد , لايعدٌ في العادة . فهي متوسطة بين القليل والكثير . 
ظ ونا زاك عقا الذي لقي :عن عليه الدى اقل اللبعفة :هن التوسط 
0 والاقتصاد في الأعمال شعاراً للملّة الإسلامية رمز للهدي. النبوي 








الكريم : بعد أن أرسله اك للعالمين . 

ظ وتعضك الايال مع أن أوقات الخلوة لاتخلو من عمل صالحر 
أ في ليل أو نار أن الليل ار ا 
0 أفرغ من شواغل العالم فكانه التصيرة اله للعابدين ( كانوا قليلا 
(ْ 





ب 
سس لي ين ع ات 





٠ 00 





« باب فالوس . الحديث الأول ( هامس 
من اللَيْل مإيهجتون) (© ( يبيعوت لوبهم سجدا وقيّام؟) (١17:‏ إن 
َاشئّةَ اللّيل هي أَشَد وَطْأّ وأَقوَمْ قيلاً) ©: على أن العرب قد تريد 
من اتليان ل الأيام . وتريد من الأيام مايشمل الليالي . 
«كَبْلَ أن يَنْزِعَ إلى أهله » : ( النزوع إلى الشيء » هو الحنين 
والاشتياق إليه ومن قَسَرَ ينزع معنى يرجع فقد غفل عن أن هذا مععى 
ينزع الملتعدية بعن لا المتعدية بإلى » و « الأهل ) «الزوج ( أو دأهل 
البيت جميعاً ؛ من زوج » وولد . وهذا بيَانٌ لضابط عدد التَّالالتي 
كان يخلوها في الغار» وأنها 
في كل مرة» بل يَرْجمْ الأمر فيها إلى الداعية الجبلّية التي قدتختلف 
يي ا هذه التقلوة لعا لا طول وقر ا 
0 بيت الشريعة الإسلامية على 3 للرب حقا ار لاقي 
حقاً وللرّ وج حقاً ةعيض ينبغي أذ بنط كل فشن ينه , 
) وو لذلكَ ) : رويّت بالنَصب عطفاً على يَنْزِعَ فتكون 
داخلة فى :7الفسايط: للد كوؤ ليناة أن اتمدرافه عق لقان ان عسل 
الاشتياق إلى أهله أو فراغ زاده. وأكثر الروايات بالرفع على أنها 
فائدة جديدة معطوفة على يخلو . أي وكان صل الله عليه وسلّم يتخذ 


.)- «سورة الذاريات/١ه : /إ١ ساك ) . (؟) وسورة الفرقان/ه؟ : 514 اك‎ )١( 
سورة المزمل نا : كس كس).‎ « )6( 


1 لاتقدر بعلا محدود لايزيد ولا ينقص 








بوانت 0 ياب بلع الوحى ب الحديث الأول (( 
مسحت ع نت 7 سس عنم ست - 


لنفسه فى هذه الخلوة زاداً يعينه على الاعتكاف ويكفيه مؤونة السعي 
فق كلت الرواق: تناع ترك الملاف.» 
' 1 ءََ 2 ل 42 ا له 1 3 
وق هذا أيضا بيان للسنة النبوية في اتخاذ الزاد والعمل 
بالأسنايئ ون التَّوَكُلَ على الله ليس في تَرْك الأسباب التي وضعها 
الله ؛ بل ار كا و وسفن الأمر إلى الله ف في إنجاح هذه الاسباب » 
أنه لانجح فا من طبيعتها ‏ وما نجحها بتوفيقه وتّيسيره لاب خيره. 
عه راع اماي جد لها ف 
«ثم يَرْجع إلى خَدِيجَة ترود لمثلهًا » : أي لمثل هذه النوبة 
من الخلوة . 
7 3 0-0 
والمراد من هذه الجطا ا يا” تكرر الخلوة مرة بعد أخرى » مع 
ه-2 ع 7 2 200 
ارود لكل مرة » وفيها عير باسم الأهل التي أنهم اسمها أولا . 
وقد وقع كل من الإمهام والتعيين ريه اللائق 


2 اع اه 


و () السيدة ليع ( أم رشو 0 الأو للرسول 6 





ا وهو ابن خمسٍ وعشرون شنة وهي ينث أدضية + يا 
ل أولاده خلا ٠‏ إبراهم » ومنت به في أ 





لعن اهن ره 


ل ل 
00 بنفسها ومالها » وكات له نعم الرفيق حدى توفيت بمكة 


5 


ا قبل الهجرة بثلاث سنين ؛ وسنْه عليه السلام خمسون سنة ؛ فتزوج 


:مم وني ,ور موي بغرت رام سرمي :لوق برعو تر ام وو ١...‏ بع اساسا ا 


١‏ ل ل ل 
إلا بعد الهجرة بسنة ونصف حيث تزوج « السيدة عائشة ) أيضاً 
وهو إذ ذاك في الخامسة و لخمسين من عمره . 








« باب بدء الوحي - الحديث الأول ») الات 


دنفي عيايمر بعد ما قضى زهرة شبابه وكهولته في 
حضان ا واحدة ة عجوز تيب فلم يَبْعْ با بديلاً» ولم يضم إليها 
غيرها » حى ليد رقا يصبح وقد اتيف اعد السادسن من 





ا 


حياته وودخل قِ سن وق أ لاشهوة الجدسية 3 مستكثراً من 
الحطرفة التي : ! إذ.هنا لايسل ف غيل عاقل » ولا بد 
هناك من سر آخر يعرفه مَنْ عرف الظروف والتواريخ ابي و 
فيها بتلك الأزواج . وبيانه على الإجمال أن ذلك كان منه قياماً 
امن اشع زفامة الدية اللخ وتحقيقاً لمصالح سياسية » وتشريعية » 
يق الام عنها هنا . فاعرف ذلك ولا تكن من الجاهلين ولا 
ينَرَعْتَكَ السَيّْطانْ فتهلَكَ ٠‏ مع الهالكين . 

١‏ حتى جَاءَهُ الحقّ وَهوَ في غَارٍ حراء » : كلمة « حتى ) تَدَ/َ على 
اسم ارده فيليا ٠‏ وتكرره إل تعد القافةي كام فيل بوم ا 
حي م الود ويذهب للد ويقيم عند أهله طورا » وفي الغار طور 
آخر » حتى جاءه لفطل وهو ثي الغار . 

و الحق ( «عيلفة عدوت أي :الشي#الحق. وه وإشارة إلى وحي 
الدرة والقرا ن الى هويو ثابت من عند الله ؛ لاخيال باط لمن الأوهام. 

ولعل حكمة مجيء الْوَحْي » أو مرّة ني نوبة الْغار لا في نوبة 
لبت أن لاجد والْمْتَكََات اول ين الكبوت :. وكدلك وردق 





























بس سس بس مس سس د سج ب سج جوووويو ب بيج سب ببس ابوج و 


7 1 ) باب بلع الوحي نج الحديث الأول ( 


الحديث 0 )0 8-0 البلاد إن لله مَسَاجِدمَا ١‏ 


. وكأني بك - 0 يلغمين هدي الرسُول وينتحرى 
ا الاريك العصة 
ف فيك ظهور الإسلام 5 تَتَعَرَفُ تفسك إلى 0 حكلة الأيام الي 
اعتكفها التي عليه الملا - في الأخار» وفي أي شهر هي » وفي أي يوم 
فاح مسك ختامها بنزول الروح الأمين يحمل إليه كلام العالق: 

فنقول : إن مدة اعتكافه عليه السّلامٌ ‏ لم تزد فيما قبل نزول 
الوحي ولا فيما بعده عن شهر . . فهذا هو الْحد الأقصى الذي لم 
بصح عنه أنه اعتكف أكثر منه » بل كثير آما نقص عنه اسان 
وا الْكة ادك عبيا شاه انث فن بعد الأقل + لأنها كانت في 


35 


اده 


يد ونان كقاروا البيهقي » 0 )» وفيه نزل 

الك بالقرآن ( شهر رَمَضَان الذي أنْزِلَ فيه 1 

ان ل الا ري 

فهذه هي الليلة المباركة ذات القدر العظم التي تفرك اله تعال ي 
0 1 


شما ( إِنَا أنْرَلْنَاهُ في لَيْلّة مبَاركَة ) " (إنَا أَنْرْلَْاهُ في لَيْلَةَ القد )0 
ثم في مثل ذلك اليوم العظم من السنة الثانية من الحجرة كانت 


اس 
)١(‏ « صحيح مسلم 4/1 ه- كتاب المساجد 7ه باب فضل الحلوس في مصلاه 


بويت ااا ع (0) «سورة البقرة/؟ : 188 --م-). 
(م) «سورة الدخان/؛ : # ساك -). (5) «وسورة القدر //91 : ١‏ ساك- »2 . 











)) باب بلع الوحي . الحديث الأول ( 6سا 





١ 0 506‏ و 27 هت بم 2 1 0 
واقعة « بدر الكبرى » الني 0 يوم تاريخي 
' ىو 5 . 9 سم 0 0 ١‏ 


مده 


ولابلوم من حو الب السابعة عدو 0 ي ١‏ لَبْلَةَ الَْدْر) 
5 3 عام اقم كافون جاتر الأعراه رول بل رد 


الل نا ائر اله أو في سائر العام ؛ 0000 
رَفعَت » أي رفحت خصوصياتها وثواما الي د ل من ألف 
شهْرٍ . والخلاف في هذ قور طن د فيد هذا 0 

د فجاءه اكلك » : ١‏ الفا » تفصيلية لبيان كيفيّة مجيء ذلك 
الْوَحْي . و « الملك » بفتح اللام » و ١‏ ال » فيه للعهد . والمعهودٌ : 
هو « جِبُرِيلٌ » عليه السلامٌ ‏ . 

ان كب ايد 


٠ 


يدافو ا كلك قال اقرا نا وشحم 30 

ومجي2 الأمر بالقراءة هكذا مهما خبر مذكور للفعول ( إِمّا ) 
لقوية أضل الفعن كاده قال وو كز قارثا «بؤهر أثر تكويي : 
على لسان ١‏ جبريل » أو أَمرٌ دعائي من « جَبْرِيلَ » أي ليُعَلّئْك الله 
القراءة ( وإما ) أن يكون له مفعول قد حُذف لاتّشويق إلى ذكره أي: 
قرأ ما سيلقى عليك ؛ كما تقول لمُحَاطِبِكَ ١‏ سْمَعْ » قبل أن تحدنّه 
مما تريد » ويصح م أن يكونَ حذف المفعول للعلم به علماً حضورياً . وقد 


ذا 2 











جام و باب بدء الوحي عدا ويك الأول » 


دل على هذا ما رواه : ابن إسحاق » مرسلاً عن النبي - صلى اله عليه 
وسلم قال : « أتاني جبريل , وشم م ن ديباجر فقال ا قرأ الخ ) . 
أقول : إن كان هذا الكتابٌ الرقوم إِغا أتى به جبريل ليستملي 
بخ ويانن الى تاق نراقي . وإن كان لَيُطالعَهُ النني - صل الله 
عليه وسلم - ويقراً نقوشه فالبحث فيه مجال . لآنّ تكليفه بقراءة 
لكتاب من الصحيفة وهو لا يقرأ ولا يكتب من قبيل تكليف 
مالا يُطاق . فإن ادعى مدع أن الله علّمه حين ذاك قراءة النقوش 
سعدا لاقام ره تعالى :عم بالقلم ) ”" لزم عليه أنه انتقل 
مهذا التعلم عن المي التي هي من دعائم الإعجاز ولا يكف ااانه 
إلا أن يقال نه علّمه قراءة تلك الصحيفة المكتوبة ة بقام القدرة 
ولا 5 من ذلك العامة قراءة الصحف المكتوبة بأقلام النّاس » 
لكنّ هذا » وإن' دَفعَ الاككال ا فيد غافة امعد لان وقوع هذا الحادث 
في باكورة الوحي لقرآني والامندان عليه بأنه من ذلك إلى عهد 
جديد من الهم اللّدنى 17 ذلك يلوح منه أن الذي وقع له إذ ذاك 
نموذج لما بعده . فإذا كان تعلّمه الآن على منهاج إقرائه من الصحيفة 
د فالظاهر أنّه لا يفتح عليه هذا الياب لسألة واحدة من اْعلم ثم يغلق 
ا دونه . بل ينبغي أن يكون سائر روعي وس القراق كذللك 2 
[ ظ وهذا يحتاج إلى توقيف ونقل صحيح 














ااا سمشم 
(1) « سورة العلق/5؟ :ع ساك س). 


3 ينا 
>*اا اا 0000000000 


ا 














« باب بدء الوحي - الحديث الأول ») اكت 


الذي نذهب إليه في فهم هذه الرواية أنه تقر قولة نكال (وَسُولَ 
1 892 فى انو ىلا2 )00 
4 الله لوميطا مر وفيا دا قَيْمَه) ولم يكن النبي يومآ ءا 
يتلو الْقَرآن في صحيفة . فإذاً ليس 0 تلاؤة الكتوات أخذه ان 
0 َه 3 3 عع 
الكتابة بالمطالعة » بل الاخذ بالسماع والتلقين لشيءٍ هو مدون 
تف م َه 
ومسجل في كتاب مرقوم . ولعل الحكمة في عرض الصحيفة عليه 
حين الأمر بالقراءة الإشارة إلى أن ما سيجيئه على لسان جبريل ليس 
3 عن اع عي لد 0 اليه 9 
من 15ت( جاريل 1 لازنا حوعيل مابرر وصفور أمين يحمل إليه ب بريدا 


آذآ قر 


ع 1ه » كما قال تعالى : ( كلاً إنّها تذكرّة » فمَن شاء ذَّكَرَهُ : 
في ضُحُف مُكَرَمَة » مَرْفُوعَة مُطهرّة » بأَيْدِي سَفَرَة» كرام بررة ) 3 
وفيه أيضاً أن ما يوحيه إليه من قبيل الْعلوم التي ايلم مثلها 
الام ةوقا تدلمها التاوئرن الكاسوة: 

عي أنه لا اقترن عرض الصحيفة الام بالقراءة وكان ظاهر 
هذل الاقتران أت يامره بالقراءة من الصّحيفةٍ نفسها حمله الثي 
دن الي ان اروس وما أنا بقارىء » أي لست من 
الول لانن الاق الوق لا ترون 07 
وتعجب من هذا الطّلب العجيب حتى عم أخير خيراً أَنّها قراءةٌ عن ظهر 


)١(‏ « سورة البيئة/./8 ”دم دا. 
(؟) «سورة عبس/80 5-1١:‏ اساك-). 














ااا تت ات ل لم 


1 


اس « باب بدء الوحى الحديث الأول » 





غيب لشيءٍ لم يسبق له حفظه بل يتعلّمه الآن بإذن الله الذي 
(عَلَمَ الإنّان ما لم يلم" . 

ودخول الباء في خبر « ما ) يدل على 
لعأكيد النَّفْي_لا الاستفهام . وأما ما جاء في رواية « ابن إسحاق ) 

وماذا أقرأ ؟» وفي رواية « البَيهقي» في « الالائل »كيف أَقرَا ؟ ) فإنّه 
به عروداها استفهامية في رواية ) البخاري الوسر ابل 
الجمع بين هذه الرواناتت ممكن بتوزيع الصيّغ الغلاث » كآنه جزل الله 
أعلم ا أَمرَهُ ولا بالقراءة مبهمة قال اذا قز © افقال داقر 
ذا كنات :نفل قال لقت رتاره أ ي لم يسبئ لي تعلّم القراءة . 
كلكا أعاف عليه الأمر قال كيف أقرا ؟ !وقد أوضحت لك العذر فقال : 
( اقرَأ أبائم رَبْكَ) 9 الخ . 

سدقي الرّوايات الّلاتُ ولا تتَعَارَضُ . ولا حاجة إلى التزام 
وجه شاد في العربية » وهو دخول الباء على خبر ما الاستفهامية كما 


أنها 


ذهب إليه بعضهم . 
قال : فأعذني فغطي حَنَّى بلغ مني الْجَهْد ثم أَرْسّلي - قلا 
> 
تحويل الأسلوب بجعله على لسان الرُسول بعد أنكان في أول الحديث 


ا 


على لسان اي عائشة يم على ا من وله مسللك إلى الرسول وَإِن 


ل اوري لط تكسن 
(1) وسورة العلق/95 : هساك -). (9) «سورة العلق/95 : ١‏ ساك -). 





0 باب بذع الوحى بح الحديث الأول (( د “ين 





ور 2 05 رومع و 
تمين» السذة تعاففه طرق بإسعادم فنا اق كوت سه ين 


3 0 2 و 6 شن 


باكر :إو يت من مدي الم ينان الديق كي راهن النمكة أذ 
كيغها تور الر سوق ب اقل أل من "أن ركرة الحدوية نل مزاشل 
الصّحابة . ومرسلٌ الصّحان حُجَةٌ ؛ لا خلاف يُمْمَدُ به في ذلك . 
وضمير ٠‏ قال » لني صَلَى الله عليه وسلم . وضمير ١‏ أخذ ) 
ووغط » للمّلك . 

و١‏ الُخطٌ ( : حبس لانْفْسٍ بالخنق 3 الهم الشّدِيدٌ » وأصل 
0 الْعَّ في الماء ( عن لدي وتغويصه فيه . والغطيط ») صوت منر 
احتيسن تقيية يونت النانم والختوق., 

و اليد ) : - بالفتح - ١‏ المققة ( 5 اموسع . و( الجهد ): 
بالضم الوسع لا غير وهما روايتان . فعلى روايةالفتح- وهي أشهر- 
يجوز رفعه على الفاعلية ويكون المفعول محذوفاً للتفخم والتهويل ؛ 
أي بلغت مي المشقة مبلغاً لا يكتنه كنهه اوبو تصحة عل الانعزا-» 
ويكون الفاعلٌ ضمير الْمَطَّء أي : بلغ مني الَْطّ غاية وُسعي . وأما 
على رواية الضّم فالوجه هو الثاني . 

والحكمة في هذا الإجهاد تمرينه على ما سّيّلاقيه من ثقل الوحي 
وفذائف التو والقالفة قن عرس لقانم الاقية ل اللي ا 
ليكناها» لأها افترفعة يظروف ا أئر عشئ ف. الوخدان © وهذه 








00000000017 


ك4 د )0 باب ددع الأوحي 7 الحديث الأول (( 


2 2 0 0 0 0 2 كَ 3 
أيضاً هي الحكمة في تكرار هذا الّقول والفعل ثلاثاً » فإنه بالتكرار 
يزداد روحه تيقّظاً وانتباهاً » وتزداد المعلومات ثباتاً . ومن هنا ينبغي 


6 


١‏ المعلوية إعادة الكلام إلى ثلاث حتى يِفَهُمَ عنهم مرادهم . ولذلك 
صم أن النّيّ - صلَّى الله عليه وسلّم - كان إذا تكلّم بكلمة أعادّها ثلاثاً 


> 


2 ووه 


حتى 0 عنة . .واسققيط القاضي 0 5 ) من هنا أ د 
بي غل القرآن أ كك رمن قلاث.. 
2 باسمر رَبك الذي خَلَىَّ+ حَلَقَّ الإنْسَانَ من علق + كر 
وك الأَكْرَمُ » الذي لم بالقلمء عَلَمَ الإنْسَّانَ ما 5 0 
هذه الآيات الْخمس هي صدرهسورة العلق) هي أول م أل من اران 
ما اباقي السورةفتزل 


ز ز ز ز ز ذز زذز ز دز ذ ذ د ذ00010102 1 1 1 200111111111111 


على الإطلاق.وقدعَرَفْتَمنسياق الحديثسبب نزوها.و 
بعد ذلك بسنين» وأَوسورةنزلتبتمامهاهي «سورة الفاتحة)على المشهور. 

التفسير : يقول الله تعالى يا «مُحَمَدُ !) إن لم تكن لك قدرة على 
القراةة بنفسك لضعف حولك وقُوتك» ولفقدك وسائل القراءة 
وموادّها » فاقرأ مستعيناً بربّك » مصطحباً ذكر اسمه » فهو القادر 
على إحداث الأشياء بغيرواسطة الأسباب ”0 
الذي يلق الأشيا وكيا وأَنْشْاها بعد أن لم تكن » بل خلق الإنسان - 
ذلك التوع الذي تعرف من عجيب شأنه 3 تعرف» وهو رمز مظهر 


يسيب 


ا 
ا 
/ 
ا 
ْ 
ع 


ل لت 2 
1) سورة العلق/>9 : إأساه اك-). 

















و باب بدء الوحي ‏ الحديث الأول » 5 
اْحياة والعقل والبيان ادم ل صامتة » هي ىلعل 6 
وهو الم التد تحولت إلبه النطقة ل امتزاج جرثومتها ببيضة 
صغيرة في الرّحم م مازالت تتنفل في سائر الأطْوَار السيية ل 
صَارَك خلقا اح بَشرأَسَوِياني ا تقويم -. فمن قدرَ على هذا 

ش الإبداع والاختراع فهو على تعليمك ما لم تكن تلم أقرى وأقدر 
اقرايا] فعمة عم ! فذلك الو الكرر بم - الذي خلق الإنسان 


00 5 ا ف أحسق قور ردق إكرامه 58 إذ 
لبرت لوول مر ا دار عرس زر 


لكريم الأكرم » القادر على التعلم » بغير لقم 5 علّم بالقام . 
١‏ فَرَجَعَ بها»/ بها) :أي مله الحادثة الْعَحِبِبَةٍ 3 2 بهذه الآيات الْحْمْس . 


روم يرام دعوو 


« يرجف فواذه » : أى ي ١‏ يَصطَرِبُ قله » ولا عَرَابةَ فهذه فطرةٌ 
الإنسان عندما يفاجئة 5 لاد 





ع 


ود لسرا ما لم يكن فى ناته 
ولا سيما إذا اقَتَرَنَ مله المؤثّرات الْبَدنيَةٍ 5 


بو 


« فَدَخَلَ عل خديجة فَقَالَ رَمَلُوني زملونٍ ) : لفوني ودثروني 
الك كه 
بالشيّاب كما يفعلٌ المقرور أو المحموم لكين ال غله بان جَمَع 


52 


00 


المخاطب ») لان ن المراد سرديو ريج وترم رار ا عه 
نان فرط َعْبَتهِ وشدةٍ حاجته إل الإسعاف بالتدنيوي: 











2 وناب يد لون تت الديث الآول © 


يعو 


رض ا 2 م و ىم له 
« فزملوه حتى ذهب عنه الروع ) : م الروع ) : بالفتح ١‏ 
للح 
الْمَرَعٌّ » وأما - بالضم فهو : ( القلب » لسن مراداً هنا . 
تقال 'لكذيجة بواخيرها الخراحه : لَقَدْ خشيت على نفسي 


سعد لمم 


اا و و لك ارم ع ا 0 
يله 3« لقد حَفيث » هي مقول الْقَوْل . وجملة ( وأخبرها الخبر ) 
حاليّةٌ بتقدير قد » أي قال ها بعد أن أخبرّها , بالقصة لقد خشيت 


1 9 8 2 وه‎ 23 ٠. 
2 0 على نفسي . وفي رواية « مسلى ) « فقال لحَّديجة : أي‎ 


مالي ؟ ! يعي يا( خديجة) امزاقى وطرع اراد ولك قالن: 


لقَدُ خشيت على نفسى ) . 


5 


وهنا مبجس في روعك ردقيه وال فدهن الدى 


قُ مر نفسه وعدم اطمثنانه ّ يعد كلام ( #ولييحة ) وكلام «ورقة 


وه 


, كل هذا ينقضُ ما قَرَرْناه في خاضة الْوّحي إذ قلنا إنه 


3 


ابن تؤقل 
ع ب 2 5 
فنقول : ليس في شيء من ذلك يذ 0 811 

آَم ام ا 00 
لشبنق العتمان 57 البشريّة لتلك القوة المَلَكبّة التي كان من 
آثار مُلاقاتها احتباس نفسه وبلوغ حدّ طاقته مل عق أن لديا 
من هذه التّاحية أنه عبر عنها بصيغة الماضي المنقطع لا بصيغة 
المضارع الدَّالَ على بقاء الخشية إلى زمن ع التّكلم و سمل أنتكون 





) با ب بلع الوحى حك الحديث الأول 0 عب /17؟ جه 





الخشية خشية إشفاق فق أعاء الررطا لاو امقر بي أن يكرك ا 
الابتلاة الإلهي كاشفاً عن ضعف عزعة أو تقصير ني التَبليغْ . وهذا 
وجه بعد من الصيخة . وأبعد منه حَمْلّها على خشية أن يكون ما وقع 
تمن ند البو إلا" أن يكوة هذا رتبار عن الت الأرق عقن 
أول ملاقاة المَلّك له وضمه إليه ذلك الي العديك: قبل أن يكل 
عليه ذلك الوحي القرآني بقوله : (اقرأ بانّم رَبك الخ)7©. أمَا عند 
تنزيل هذا الوحي فقد علم علماً ضرورياً أنه ملك أنه من عند الله . 
وعلى الجملة فهذا الفزع لايرد على ماقررناه في خاصّة الوحي . 

م و 


ان 1 8 011 2 
وأما قوله « لخديجة ) ١‏ مالي ؟ ) وانطلاقه إلى « ورقة ) وقصه 


ا 


قله عيوها راد فليس هذا لاختلاج شيءٍ من الشّك والارتياب . 
ونيا هو لفرط الدّهّْشة والاستغراب » ومفاجأة مالي يكن هدق 
حساب . وَمَكلٌ ذلك مَثَلُ رجل بقع على كنز مين من حيث لايحتسبُ » 
أو يلاقي صديقاً قدماً في مكان أو زمان لاينتظر ملاقاته فيه؛ أو تصل 
إليه منْحة سني من ملك عظم » وهو خامل الذّكْر » فإِنَّه يكاد ينكر 
مع ويصرة 4 ولا شالك أن يفول أي رت اذا أرفا ؟! أني حار 
أنا أم في بيقظة 14 أفانا تجدير ته الرتية من" الكزامة :© وهكدا 


5 . 5 8 0 1 7 00 2 
لاتزايله صدمة هذه المفاجاة حتى تمضي عليه فترة أو فترات ؛ ويسمع 





)١(‏ «سورة العلق/95 : اك س9ع., 




















غ58 ل )0 باب يدع الوحي تت الحديث الأول 0 





من غير مصداق ماعرفه من نفسه » فحيتكل تنضم الدلامل السارجية 
إلى العقيدة الوجدانية » فيزدادٌ يقيناً واطمئناناً ( قَالَ أولم تَؤْينَ ؟ 


5-3 


- 


قل بل ولك لِيَطْمَونَ َي ) ”) وأي'ْ شيء أثلج للصّدر وأشد تعبيتا 
لاقيطران النّفس من كلمة. تأييد يسمعها الرءُ من خبيرٍ منصفر 
١‏ كورقة بن نوفل وأ اق «كخديجة بنت خَوَيُلد ؟ !) 3 


و75 
ع و 


ومن هنا ينبغي من فاجأه أمر أن يُطَلمَ عليه من يَئْق بنصحه 


<4 


وسداد 5 د للمستشار أن يجتهد في تموين الخطب 


ونيسيره ؛ وأن - ل ولك كر أحسسن ما يعلم كما فعلت 


ع سا تيه 


وقالت خديجة كلا ) لفظاه كلاً» نفي للشيء بأُسلوب جازم . 





ل 


ادي و كذلك » فالمحنى على الأول أله لين مناه سانويوته. . 
هذا الخوف والفزع . وعلى الثاني لاتَخَفْ » بل أَبْشْرْ . وهذا النهي 
ليس عن وف حاصلٍ بالفعل » إذ قد عَرَفْت أن الحفية قن زابانه 
وذهب عنه الروْع قبل أن 10 إلى ١‏ خدييجة »)- لاما أنيكون 


0-3 


8ه 


نبياً عن الوقوع ني مثل هذا الفزع فز ار عاوإما أفتيكرة ايا عن 

الفزع الماضى » استحضاراً لصورته الماضية كأنه واقع بالفعل ‏ . 
٠ 1‏ أ وى 04 2 عو 

« والله مايخزيك الله أبداً » : « الإخزاك » : الإيقاع في الخزي ») 





وشو لذن زاهوات والمفحيعة يوفظلة يد عرق تغرياً كلم علمات أما 








(0) «وسورة البقرة/؟ : 55١‏ سام-). 


) يأب ددع الوحى - الحديث الأول ( شخ نك 





خزي عزانة كندم 26 فمعئاه استحيا روف ) يكرك )ا بفتح الياء 
وضم الزاي من الحزذ : 
لي ) و السدة حَدِيجَة ) على ذلك استناداً إلى ماعرفته من 


-4 


شريف خصاله البي يجمعها : ا 8 الحق ومعونة الخلق . وقد قيل: 
) صنائع لمعروف تقي مصارع - . 

إِنَكَ لَمَصِلْ الرحم» ٠:‏ الرحم»: ١‏ القرابة ؛و«صلة الرجم ): ْ 
تكون بالإحسان إلى الأقارب بالمال وغيره من أنواع لير من وصلها [ 
وصه الله ومن قلعها قله الل . 

« وتحمل َخْملٌ الكل 0 : » ١:‏ الكل  »‏ بفتح الكاف. ١‏ العاجز » الذي 
لايستقل بنفسه + بل يحتاج إلى عائل يعوله كاليتم والضعيف . 
وي التعبير بالحمل ء الود اي 

« وتكبيب المَعْدوم ( يعد لعاوت أن ل 
زقغال الأمور نمالا يثاله عله » لتك ساق إلى المكرمات » منقطِع 
النظير فيهاء أو تنال من الحظوظ في الأرزاق بالتجارة : وسّداد 
الرأي فيه هالا كاله عد لقي لأناك يمون الطلقة ب عارك الخلرة 
والروحة . وهذا المعبى الثاني وإن لم 0-5 ن على طريقة سابقه 0 
لآن الاق قِ الأعمال دي الوط ا أ على الجملة مرشح 


للمقصودء فَإِن ماله إلى الله الذي وداه الجميل لم يكن ليقطع 
عنك كرامته أو ليبدلّك منها الخزي والهوان . + 4ت المختار 














011111101111110 5 
لظ 


5-5 .ثم 0 ) ياب بلع الوحى أ الحديث الأول «( 


لي ا ا ا يو 


ويُحْتَمَلُ أن يكون من « الكسب » المتعدي إلى اثنين » مثل : 


1 0 


الفا دآع هرا كيه اد اه ) إلا أنه حذفٌ أل وفهراعة: 


دا 


١‏ إنا الأرل 0 و المعدوم ) : هو الشي2 موده أي : ١‏ تعطي عادمَ 
اللي ع ماهو معدوم عنده ) »2 ( أو الثاني ) . والمعدوم هو السك 
المعدم الذي لامال له كما رواه ( الى ) في ١‏ التهذيب ) عن 
«ابن الأعرابي ( ل (١‏ تكسب المعدوم ١)‏ تعطي المحروم مالايجده) . 
وروي يضم الثّاء من الإكساب المتعدّي إلى اثنين كما في الوجه الثاني . 


ولاه و 


) وَتشرفي اقيق ) : 8 تَقَرِي ) - بفئح التاء - أي تقدم له 





ارافيج ا لكيوه وح ابام تن . 


بير 


وله ا السيدة م ) في هذه الجمل الأربع شمول بره 
- عليه السلام لس ل ل 11 والواجدد. 

) وتعين على نوائب الحق ) : 0 لبناغد 0 كابنه نائبة 
00 م ) . أي يفضي الحقّ معونته فيه . وهذه الحية 
بعمومها تشمّل ماذكرٌ وا ل البِدٌ بالناس عكأنّها 
قالت لت : وهم جرًا ... ثم لايخفى وجه العقيد بالجى فيه اختراز 
ا التي لايبالي لمر فيها عمالأة اللفضير طانا اء 
مظلوماً ؛ مُحقا أو مبطلاً . وهذا ليس من صفات المدح عند العقلاء 
ونوا عل در واترى ولا عار وااعل لإثم وَالعْدوان ) ”") 


(0 وسورة المائدة/ه : ” سدام-). 


)0 باب بذع الوحي 3 الحديث الأول ( اا 





« فانطلّقَت بداخريية 1 أن سيق لع ل در ذلك . و 
نسخة « التيسير » : ١‏ ثم انطلقت به) . فإن عيحك عانق نانند 
لا رُوي من أَنَّها ذهبت إلى « ورقة » وحدها قبل أن تنطلق مع الرسول. 

«حتى أتت ١‏ وَرَقَة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرى بن قصَيا : 
ور م الراء - ١‏ وتوقل 3 أبواه ٠‏ فيقرا 0 ابن تؤقل » 


رأ باق الآبناء 0 





«وهو) : أي ١‏ وَرَقة ) . 





ب 


لفق عم ١‏ جديجة )رضي الله عنها ب لام 8 بنتخْوَيّلد بق أسذة 
( فخويلد ) و« توقل) وا 
. وقد 0 « عائشة رضي الله عنها - بأربعة أوصاف تَبِينُ 
مب وجه اختيار ) خد يجة ( إن ستكناس راد : 
و أوَها » احذا روفو كرت ادن انها » فيُعْلّم من ذلك إخلاصه 
لصي » لمكان قرابته منها 
( ثانيها ) قوللا : 
« وكان أمر أ قد تنضر في الجاهلية ) . تعبي أنه كان على دين 
سماوي حينَ كان عامّة الدّاس ني ضلالة وجهالة » فيُوْحَدُ من ذلك 
خبرته وصحة رأيه فيما يتصلٌ بالدين . ظ 
) ثالثها قولحا : 








02017 


ا ) باب بدء الوحي ب الحديث الوك (( 





« وكان يكتَبُ الكتاب العدنان فكي من« الإنجيل) بالعبرانية 
ماشاء أ الله أن يكتب ) : وفي رواية ( مسلم ) : 2 الكتاب العري 
فيكتب من ١‏ الإنجيل " ب للم الخ ) وكلتا الروايتين معدي فقد 
كان عالماً مهما ام العروض أن الإنجيل »أن الرانية أذ اعور اع 
بالعبرانية فإن اليك اليه « الإنجيل ) في عصرهم و كان 
عا راق اشنا أوأيآ باكان فلم تكن هناك نسخة عربية لا للتؤراة 
ولا اوسيل طق ربا فقد أرادت من هذا الوصف أنه جمع 
إلى الّدَيْنٍ كين العلم والاطّلاع ر على الكتب السما ويّة » والقدرة 
على فهمها . ونقلها إلى غير لعيهاء بتوسعرء كما يهم من قوا إلى 
الحدّ الذي يَشاءً لله . فهوإذاً من أهلالذَّكْرٍ الذين ينالو عن هذا الشان 

« رابعها ) 

اه ا 
من كبر مه ”م التّجارب 
المحتكين . 

وهكذا ينبغي أن يختار المرء مواضع أسراره وأهلَ مشورته . 

« فقالت له ٠‏ خديجة » يابْنَ عم اسمع من ابن أخيك » : انظر 





ا سس 


يي 





المي 


ه00 
هذا البدء بالتعارف عند التخاطب قبل الخوض في الحديث » فهو 
من الآداب المستحسنة التي لاينبخي لأهل الأدب إغفالها . والأحسن 





) ياب بذع الوحي 52 الحديث الأول ( 0 ا 





أن يقومٌ هذا التّعريف نالك يكرك وميظا بد المْتَحَاطبَيْن كما هنا . 
قوق تمع ان رف لد 

والتعبير بوصف القرابة في الجانبين » دون الاسم العَلم. ريه 
وذ كر الباعث على المح الخالص والبيان الشافي . وقد عرفت 
كوف 1 ورقة ا أخي أبيها دنيّة ا 
كون « محمد » - صل الله عليه وسلم - ابن أخي « وَرَقَةَ » فيس 
على هذا الوجه » بل لا كان أبوه ٠‏ عبد الله بن عبد امطلب بن هائم 
ابن عبد مناف بن قَصّي « مُوازيا في النّسب ٠»‏ لوَرَقَة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العا بن قي ٠‏ كان ه عبة الله » و وَرق » ابني عم 

معد نرق نض © وق الأسنة تامسن و أ مايَحْسّن التعبير 

ا العم لاسيّما في مثل هذا المقام . 


ما" 


4 
«فقال له« ورقة) : يابن أخي ماذا ترق 5 فكذا ‏ حايصيةة 
المضارع ج: اتسحضارا لصورة الماضى . 





0 31 الى 02 جام اند ١!‏ 1 
١‏ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسِلّمٌ ‏ حَبَرَ ما رأى » : إضافة 
ا 5 
الخبر إلى مارأى من إضافة النسبة الكلامية إلى النسبة الخارجية » 


ا 


م 


ي : أخبره بقصة الواقعة التي جرت له . 
براش ليد 5 53 5 ص 13 1 
« فقال له «ورقة ): هذا»ء أي الشخص الذي جاءك وأوحى إليك 
1 ش 


ما أوحى هو : 

















اك ) يبأب بلع اأوحى ب الحديث الأول ( 


9و الجافوسن ) الذي أنزل الله ) على « وك قبالك 
) ار ماسر « التيسير) ‏ : وال اموس ) : هو ( صاحب 
سر المّلك ) - بكسر اللام - الذي لايحضر إلا بخيرء وسَّي به 
) يرن ( دنه 1 بالوحي والغيب الذي لايطاع عليهما 
أحد من الملائكة وا ا غيره من أهلٍ اللغة غرني 
الحديث » حكاه عنهم و اد 3 مسام ) . 
'وقيل : ( التَاموسُ » صاحب الس مطلقاً» من "خيرٍ اقرع 
وكذلك ١‏ الجاسوس ) الوه 00 . كذا في «فتح الباري ). 
ولعل _ ا ل 
مجيء المَلّك له عند أهل الكتابين ل «اليؤود» 
وضعوه عن درجة اليو و النصارى ) رفعوه إلى درجة الألوهيّة : 
وزيّما كان منهم من يقول إنه كان يُوحى إليه بغير واسطة المَلَك 
أنه روح لايحتاج إلى روح آخر . على أنه قد رُوِيّ في إسناد حسن 
بلافظ « عيسى ) كن العويد هذا 2 وذالك أخرئ ) 3 كد 
نينا سائغ أو 5ن عبر مهما جميعاً وإنما اقتصر ااراوي ده 
تسياناً أو اكتفاء . فالأنبياك ( أولاد عَلات ارق كن أحَد م 





0١‏ «وسورة البقرة/؟ : 7588 سام-). 





( باب بدء الوحى الحديث الأول » خف 





« ياليّتي فيها » : أي في الدنيا فهو من باب الإضمارٍ من غير 
مرجع في الكلام : اتكالاً على انسياقٍ الذّه: ذلك" لزادة كها في قله 


هوه سود و 


تفال وت لل )101 آمو القر 0 ععرقولة 1 ل ليها 
50ت أي وعل الأرمن 

اخلط ؛ ال . وأصل ١‏ الجَدّع »- بفتحتين : ما بلغ من 
الأرفل أربع ديق تومخل فى التخاسة .ومن ابعر م٠‏ مادخل في الثالثة » 
ومن الغنم_مادخل في الثانية وذلك زمن الي 1 “وقك بسشعنا: 
للشّاب الحدث من النّاس كما هُنَا . 

«باليسن: أكون ما إد يح حك قومّك ) : إذ : ( الظرفية ) 
ولا أن يكون في 
وقت إخراج ١‏ 35 ( للرسول على حال من الشباب والفتوة تمكّنه 


وه 22 


0 راوح إن لغيه وسار إل ددر ِنْهِ » وضعُف قوته ) 


0 


ا 1 0 
مرتبطة بالآمنية الأولى والثانية . تملى ( ورقة ) 


ا هي أقرب إلى الوقوع من رجوع الشبخٍ إلى شبابه ؛ 
وهي أن ا يه أجله ا يدرك ذلك اليوم فإن 0 يكن إذ ذاك 
زا توه انه فى بإمانه وقابه ولسانه فيُنافح عن الرّسول ما 
استطاع . 

واستعمال « إذ ) هنا في الظلّرف المستقبل مع أنه للماضي » 


)ع2 « سورة يوسف/؟١١‏ ' احوب ). 3( و« سورة النحل/١١‏ : جالةب م 


























زأ”م د )0 بأب المع الوحي تت الحديث الأول ( 
0 له منزلته لتحققٍ وقوعة» ار قافنا . كما قِ قوله 


ام !1 ع وامه و ل و 


تعالى : ( ولو ترى إذ الظّا مون موفوقُونَ عنْدَ ريم ايم 
0 بَعْض_الْقَوْلَ 10 لالم رد درا الْذِينَ نبوا » ف انون 


ٍ_. 
م 


وكقالَ رَسُولُ الله - صَلٌّ الله عليه ا م 


اشح ) المي عن مُقَدَرٍ مطوي الوا ) عاطفة على ذلك 
القدر 2 كانه قال : أيُعادونني ثم يبلغ من عداوتهم لي أن يخرجوي ؟ 
فِنَّ أصل العداوة كان من أبعد ما فض عند الني - عليه السَلامٌ - 
لا كان له في قلويهم جميعاً من المحبة والتّعظم حى لَمَبُوه بالصادق, 


مه 


الأمين, فما ظنّك بإخراجهم له ؟ نه يكوذ أبعد وأبعد . و( مُخرجي ) 
جمع سالم 2 لياء اء اللتكلم. » من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول . 


هله كين 


وهر شير نقدم + وول الخنهيد ) : مبتدا مؤخر . 


و قال) ( 0 ل 


مو 


١نْعَم)‏ : سيُعاديك قومك لأنه «ليأت رجلٌ قط جثل. مَا جثت به ) : 








0 بن « قريشاً ١‏ سَتَخْرج يع القعيية 





)غ0( اسرارة نبأ 8 رع سالك -). (١‏ )م مورة البقرة/* و عدم جد 5 








) باب بذع الو وحي : + الحديث الأول ( ع ايت 





> مير 


الامعة ران ويل يكن 07 ( أعذة ون نض اخر مق تصوض. 
الكتب المايدة 0 ما هى . 
١‏ وإن يُدركي يَوْمَكَ ) : يوم إعلانك بالنبوة ودّغوتك لقومك » 


وتكذييهمٌ وعداوتهم لك ؛ وإخراجهم إِيَاكَ من قريّتك . 


هم عر 
) سيرك نشيدا رو ( : قوياً لا توانيّ فيه ولا وهن » و«التازير» 


) النقوية ) من ( الأْر» مي كردت ردر 7 لقو ؛ ويُحَتَمَلٌ 


- 
إن 


: 5 1 01 ع 
ن يكون ١‏ التازية ( أي : 0 شَُ الإزار » لان الذي ع عليه الإزار 
ال و ا ل ا لير 


يقوى عصبه ويستقم صلية :. 


ثم لم' يَنْشَبْ ب « وَرَقَة » أن توفي ) انف اللىه في الشيء ) 
كبر الشيق ث١‏ شونا ؛ : تعلق 05 ي أَنوَرَقَة؛ لم يلابس شيثاً 
ولم يتّصلْ بعمل من الأعما ل بعد ذلك . وهو كناية عن عدم استمرار 
حياته بعد ذلك لأَنَّ الْحَيّ لا يخلو عن عمل » فكأنّه قيل : لم يلبث 


ا 





) 07 ) . وقوله أن توفي ( تان انار : وهو ( ندل اشتمال » 
من « ورقة ( أي : الم ليث تعره الله ورضيّ عنه- 
فقد مات 00 محمد » نبيا كما آمنَ «موسى ) و«عيسى ) ونرجو 
أن يكن 3 و3 جرهم مرتين . وإذا كان لم درك يوم عقت 
ليؤمنَ به رسولاً فقد تمنى أَنْ يدر لك ذلك الَيومٌ لينصرة 507 
نيفالنه سكا نا فد امنا 39 




















ٍ 


ارك « باب بدء الوحي - الحديث الأول » 


0 ا 


-_-ه 6ه 


وَقَثَرَ الوح ): * بن اأفتور ضد الْحدق أي لم يَعْد عن قرب ولم 
يتتابع؛ وجل كفيت عليه و طرياة كينا روا البَخاري؛في ٠‏ كتاب 


لمكيل رقط مه : وَفتَرَ اْوحي قَتْرَةٌ حتّى حزن الى 0 


آم َ 


عليه و وسَلَّم - فا بَلَعَنا خُزْدا عَدَا منه مراراً اك يتردى من وه 





0 به ا 52 مص .9 -_-- آ#-ه 


تبَدّى لهُ « جبريلٌ » فقال او لي رن اسه . فيسكن 
لذلكَ جِأمهُ وتَفَدٌ نفسُهُ » فيرجع . فإذا طالمت عليه فترّة الوحي غدا 
اثل ذلكَ» فإذا أَوْفَى بِنْرَُةٍ جب تبدّى له « جبريل » فقال له 
مغل ذلك )27 . 

57 ا هذه الْفترة قِ حديث مرسلٍ و ) اند ( عن 
) الشنبي ( انها كانت سنتين ا . وظاهررواية ١‏ وال ماري » 


1 


5007 00 عن «دكتات التَعْبير » لا يُنافي هذا التقدير 0 


رن ما كان أياماً . يُعاوده 00 قل لا يُعارض واه 


َ م و7 


ْ) الشغبي ) لأآنه لا تحديد في لد ) ابن مانن ( )ا مجموعٍ مدة 


6 


الْمَدْرَةِ . فكلتا الروايتين. صَحيح . 





(1) د صحيح البخاري 1/9 - كتاب التعبير باب التعبير )ا ٠‏ 





( باب بدء الوحي الحديث الأول ( 4" ل 





- 


وبعدُ فإذا ضَمَمْت مُذَةَ فترة الْوَحي إلى مُدَةٍ الرويا كان مجموعُهما 
وه 
لات سنين ويد الي الي لم يمر فيها بالتبليخ. .نَم برت 


ع مو 


( يا 5 الاتروافم )01 فكان هذا ولا ل التبليغ 
والرسالة بالفغل » فمَكَّثَ عل ذلك عشرينَ سنة نصفها في « مَكَةَ ) 


عو و يلار 


ونصفها قِ ) المدينةٍ ( ) ومبذا يجمع بين م الروايات المختلفة د 
إقامئنو - صل ال عليه 1 مكايند الاش وافي ثلاث عَشْرَة 


ع 


وه 


17 إذا حَسبّت 1 النبوة ا وعنفة إذا حسبّت م الريالة 


© سم 


وحدها 26 أعلم . 


٠ 0‏ 2 
أخرجه « الشيخان » : « البخاري ») في باب كيف كان بده 


0 ع 


اْوحي » وهو أُولُ باب من ١‏ صحيح اللحاري ع ومسْلم ) في باب 
بدع الْوحى من ) شا الأعان . 


2 


(1) «سورة المدثر/؛لا : 21 # ساك -). 




















لداع سد 0 ياب بدء الوحى - الموديث الثاني ( 








8 


[ + عن و يحئ بن أبى كثير » قال : 
و ا ايت د م 8 3 1 506 
ْ 5 سألت وأبا سلمة بن عبدالرحمن» عن أول ما نزل من القر ان » 





فنا > زا أنه الو ) 107 اقلت تو ويقرلون اث باتم. لك 





الَنِي خَرّمَ) 7 . قال أَبوسَلَمَةً) :سال تٌ«جابراً» عن ذلك فقال:لا أُحَدتُك 


3 01 ع الى َ 15 م ره تقر - 
إلا ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : جاورت « بحراء ) 





امعان ركم الأصول : 77/9/1١‏ كتاب النبوة ‏ الباب الثالث - الحديث رقم : 
(8845)) و« تيسير الوصول : 735/5 ) و( مح ابكار ادكه 
5 - في تفسير سورة المدثر » و تفسير سورة : (اقرا أباسم ربك الذي خاق ) . 
وفي صحيح مسلم : )١( - 1١44/١‏ : كتاب الإيمان  :‏ . ( 178 ) س : باب يلدع 
الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الحديث رقم : /اه؟ ‏ ) . وقد علق المحقق 
في الحاشية رقم )١(‏ بعايلي : ١‏ ( قوله : إن أول ماأنزل قوله فاق ناما المنفى) 
ضعيف بل باطل . والصواب إن أول ماأنزل على الإطلاق : ( اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ). كا صرّح به ني حديث عائشة - رضي الله عنها - وأما : (ياأيها المدثر ) 
فكان نزولا بعد فيرة الوح بي كنا صرح به ني رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر . 
والدلاة عر عةافية لمزامم : منها قوله : : وهو يحدث عن فيرة الوحي إلى أن قال : 
فأنزل الله تعالى « يا أيها المدثر » . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : فإذا المللك الذي جاءني 
بحراء . ثم قال : فأنزل الله تعالى : ( يا أيها المدثر ) . ومنها قوله : ثم تتابع الوحي . 
يعني بعد فترته . فالصواب أن أول مانزل: « اقرأ» . وأن أول مانزل بعد فترة الوحي ظ 
ا 1 0# ظ 
وأما قول من قال من المفسرين : أول مانزل « الفاحة ) . فبطلانه أظهر من أن يذكر 0. 

( الناشر ) 
)١(‏ «سورة المدثر /5/! : أ دك هم (١)«مورةالعلق/96 1٠:‏ ك-). 


)0 باب بدء الوحى م الحديث الثائي (( ضح نت 





6 د مر 


50 قلا َي جواري بنط نودي . نط عن عيني قد 
د درت عق شما فلم أرَ شيْئاً ؛ ونظرزت خلفي فلم أَرَ 
تا فرقعت واس رايت منا بنك أنبت زه نانيك وحور 
ا ري ا م م َأ رَبك كبر . 
رتايلة ف و فا هجر)1 . وذلك قلا 


) رموه والح وال ورف *#]. 


3 0 الصّلاة ( 





إمام لا يحَدث إلا عن ثقة . توفي سنة 114 ه . 
«قَالسَاَلْت ١‏ تله تن عبدالرحمن »عن أولما نزل من الْقَرآن): 
١‏ أو سلّمَة) هوابن عبد الرحُمن بن عَوْف وهو تابعي جليل 
عدهُ بعضهم سابع السبّْعة الُفقهاء بالمديئة من التَابعينَ . توفي سنة 4ه . 
فقالَ « أبو سَلَمَهَ ) انك ول الْقَرآن » قوله تعالى : 
اليا كني كك بقارن آخر الآيات الخمس ين أُوَّلٍ 


5 (( . ولا كان را خلاف المشهور المصرح به في ١حَديث‏ 
عائشّة » المتقدم. قال ١‏ يحى بن أبي كثير ) : قث لأ سَلَمَة ع 


4 


تنه 0 عير 
يقولون إن أول ما أنزل «من القرآن)»: 








, سورة المدثر/؛ل/ا : ١ه ساك ع‎ « )١( 
,. ساك س9‎ ١ : (؟) «سورة المدثر/؟/‎ 




















ن قاانت ) ياب بدء الوحي ‏ الحديث الثاني ( 





ولاقراً انم رَبّكَ الذي خَلَقَ)» (0 تيف إل الخو لكات لحن 
1 م أو ( سَورَةٍ لْعلَق ). 
قال « ابول ( سأَلْتُ ااجايرا ) : هو ( ار 7 عبد لله 





00006 
الأنصاري ( الصحابي المشهور د الذِين شَهِدُوا ) العف ) . له في 
ولك منت قلف ونان ديه 0 2 العوطا شونا بالمدينة» 


وو 
توفي سنة 18 ه . 
5 2 - نو نات : 
«عن ذلك): : أي عن أول ما أنزل من «القرات )1 . وكان سؤال 





: أبي سَلَمَةَ ؛ لجابر كسؤال. ويح »الأ سَلَّمَةَ ) كن 
بو رواية شارف » في التفسير ولفظها ووقان العامة وسالت عادر ا 
أيّ «القرآن» أنزل أول ؟ فقال ال مضت 
اله( فرأ بشم بي علق !© فقا الغ ». 
فقال ) جابر / . لا أَحَدثُكَ ا م حَدَكَنَا نه رسوك الله صَل الله 
عليه وَسَلُم - . قال رَسُول الله - صل الله عليه وسلّم - 


اراس © و 


وجَاوَرت ع 0 وا غارة ) : 


4 َه 








577 
ع لاه 


7 9 1 4 إن 


17 ) ابن إسحاق ة هذا ١‏ الضّو بأنه ان 











)١(‏ «سورة العلق/*9 ادك حا 9) وسورة المدثر / 4/ا : اسك سص. 














) باب بذع الوحى 5 الحديث الثاني ( باذعب 





7 ا ورا كان راغ الكت عورد 
كل سَنَة في مدة فترة لوحي . 


.0 3 عو 
١‏ قَلَمًا قضَيِّتُ جواري » : أي فرغث منه واعبيتهة: 
قرطت 0ت بفتح الباع_أي:انحدرْ تم نَالْجَبّلٍ إلىبطن الوادي. 


- 


عو حر 


و 
) فنوديت 4 تاداني رسعت صر ورم عه ١‏ 


وام هد سمس 


محف لكك : ولَم يذكر في هذه الرواية الْجهَة 
الرابغة وهي الأمام» للعلم. بأنّها 38 ما يَقعْ عليه البْصد فلا تحتاج 
إلى بيان 5 رواية لما أنه ذَكرَ الجهات ٠‏ الأريّع ٠‏ اد ١‏ ملم ا 


و و 





م إن 


١‏ فَرَفَعُتَ راعنياة : ووجهت بَصَرِي إلى ااه 

0 أت م ) : المراد به م جبريل ) كما ع ول المحسسب) 
قال : فإذا هو على العرش في المواء يعني ريل » تعليه السلام + . 
وفي رواية لمما فإذا الك الذي جاعني ١‏ يحراء ) جَالِس ل م و 
السّماء والأَرْضٍ ( . والتنوينٌ في «شيقاً»- ل للتفخم والتهويل. -بدليل 

فلم تيت ل 200 قواي ولم تحواني ادم 


ومدا كشو ١‏ ل ع اماه ه ملاعو م 


تمسر هذا زواية الم . ٠‏ فَأَخذتَي رجفة سيد ) ورواية «الشيخين 


عر ده 1 


01 فجئثت منه حتى هَوَيْتَ إلى الأَرْض » و١ جتنت )' .همرة‎ ١ 











44 وباب بدء الوحي ‏ الحديث الثاني » 
مح ل ا 0 د 


رشسهة اير 


مثاثة على صِيعَة المبني 0 : ذعرت وفَزِعْت . وقوله «وهويت ») 
- بفعح الواو- أي سقط على الأأْضر . 

(فَأَتَيُتٌ يوخي نفلت درول 1 
فقوي كانوى الشنانا :قوق الشعار الذي يلي البََّرَِ . واللقصوة من 
يفنا عفنة القنان سكين الرعْدَة بالتدفئة وفي رواية ٠‏ دََرُونيِ وصبوا 








ذو أذ عو 


وبرت ابن ارق 0 مون وني رمو اسلمناء 
نارود 21 وتفسير هذا د ل ر وزوال الرَعدَةٍ حَصَلَّ ما يُسى 
في عرف الأطبّاء رد الفعل أي أَعْمَبّ الْفُمَعْرِيرَةَ حُمى » والْحمى 
تَعَالْج بالماءا أْباردكما هُوَ معلوم الى القيوي والطَّبالْحَدِيتْ أيفياً 
لقره كفل وازها انبا لذت الأاتيي) 


وو 


7 4 52 -ه 0 ١‏ 
قبل أن نشتغل 3 هذه لل ننظر فى هذا الاختلاف 


96 


ص 
ممت 
1١‏ ف 


إذا نظرنا إلى الْجزء المرفوع من الحديثين المذكورين ّ تجد في 
ألفاظ ١‏ الرسّول » نفسها تعارضاً الآد يا واقعتيّنٍ #ختافتين : 
الأولى : مجي 2 «جبريل ») ) إليه في « الّْغْار » قبل أَنْ يقضي اعتكاقه . وق 
هذ نَرَنَتْ (اقَرَأْ) . الثانية : إِنَهُ بعد أن قضى حِوَارَة وَقَارَقَ ١‏ الْغَارَ 
وهبط من الْجَبَّل ورجع إلى ١‏ حَدِيجَة ا جاءه «جبريل )في بيت« خديجة) 











0 باب بذع الوحى د الحديث الثاني ( 56 سد 


وشا ار رن انها لاد )ىا قم إن الحاطة إل تؤلية فى لخدمك 
الثاني « فإذا المَلَكُ الذي جاءني بحراء » لايَشّْك في أَنّ الحادثة الأولى 


منفصاة عن الثانية ومُتَقَدمَة عليها »بل الناظر في آياث « العُلّق » 


2 ع 


وآيات «المدثر ) وفي الفرق بين موقف وه ف الوك وكفة 


م هم ه 

لمتعلّم : وام وقفة المبلّغ المَعلّم لايتردةُ في تقدم :(اقرَأ) 
على : « اندر ) . بقى النظر بين قول «١‏ عائشة » وقول « جابر )» 
00 8 ا ع 020200 7 2 1 و 

ولا ننكر أن التعارض بينهما ظاهر إلا أن قول « عائشة » يجتمع 

و و 2 
عليه الخبران المرفوعان وينطبق عليه سياقهما» أما.قول « جابر ) 
ل 0 2# طُ 7 
حل ليوا 01 ااي م قبل 
0 َه 


) المَدثر ) و ( عائشة ااا فالمثبت مُقَدم على الثاني لأن عنده 
زيادة علّم . فكيفف و( 5 ( ع قِ قوله د لاأحدثك إّ 


200 


واحدتنا يه ومول لله ( ا لاينفي المقالة الأخرى ولا 20 ونا 
فوير انف عند حد ماسّمَِه من الرسول كا يقولء إن دعوى نزول 
شيء قبل ١‏ المدثر ؛ ده إلى توقيف لم يبلغي » ولا أقول إلا 


ونحخو 


ما سمعته . وليس فيما سمه معارضة للرأي الآخر» بل كل مافيه أن 
0 )) المدثر (( كان قٍِ مدر الإسلام وأوائل. الوحي 8 نَم قل 
يكون اه ور نزول ١‏ المَدثرٍ ) مع حكاية الجوار في الغا 
أنه أول 0 رن لآنه م يبل تكرر اعتكاف الني ا اه هليه 

مه المختار 








-4- وبأ برهي نايك انان ) 


وسلّم - قالخاو بنذ الل ة الأوك» ولكن ال مُقَدمْ على الاستنباط » 
وَمَنْ حفظة حجة على مَنْ لم يَحْفَظ . من أجل ذلك ور ال 
قو عائشة »وام تقل مَايُخالفَه عَْ أحَدِ من الصحابة غير ٠‏ جابرٍ » 
فيما روأه « يحبى بن أبي كثير » برغل أن سني حيان الرمري» 
يروي لنا عن ب أي سَلَمّة » عن « جابرٍ ' غير ما يروية «ايكى. ) عله . 


وهذا و ) الكادى ) : ( قال ( 5 شهاب » وأخبرني ) أبو سَلَمةَ بن 





)0 « جابرَ ف عبد لله الأنضاري ) قال وهو د 


هم 
أ 


عن فترّة . تقان وضطديفه ويا آنا امثق اميك م 
الما 0 بَصَرِي فإذا المَلَّك الذي جاءني بحرّاء جالس 
عل كزمن. يدن السناء والأنْضر فرعلتٍ نه مرجت 
زملوي فانوّل له عمجل ييه الْمَدثّر » قم فَأنذرُ الجر 
0 حي الوحي وتتايع ؛ 7). وفي رواية له أيضاً هذا السند : 


) ل ا الى -صلَى الله عليه وسلّم - وهويُحداث عن 


لون عو 
٠‏ 5 


فترة الوحي - تأملوا قوله وهو يحدّث عن فَتْرّة لوحي - فقال في 
خديئه : « بيئا أنا الخ ) . 
فإذا نحن أخذنا برواية )) الر هرق ) كان ( ا ) موافقاً لسائر 


َ 


الانمة في أن نزول « المدثن ) كان بعد فَتَرَة الوح لاعل أن ذلك 








(01) «وسورة المدثر/؛/ : الآيات : ١‏ »2 5 »2 هعاكس). 
(؟).« صحيح البخاري : 4/١‏ - كيف كان بدء الوحي - ») . 








) باب بدء الوحى دالا بيث الثاني ( 1 ا 


الم ًَ 9 ا 
رأي رآه من قبل اجتهاده بل أسنده إلى الرسول كما ترى فلا يكون 


الل 0 ات ع 2 -- 56 
هناك اختللاف على « عائشة » في أن ( اقرأ ) هى أول ما نزل من١‏ القران ) 


ير م9 5 وماضور 5 : 8 
نعم حاول العلماءٌ أن يؤولوا رواية « يحبى » ليكون مذهب 


« جابرٍ ) عليها أيضاً موافقاً لذهب الجمهور فقال بعضهم يريد 
0 ا » أن ١‏ المَدثر ) هي أول ما أَنْزِلَ بعد فترة الوحي » 3 أنها 
أوليها أن را جاد كاله وان تقتلنها فكان هيا نقطه إن أي ار لهيززة 
| 

واحدةٌ مخالف لاروايات الصّحيحة الي قدّمناها لكم . والتأويلان 
الآخران وإن كانا صحيحيّن ني ذاتهما لادليل على إرادة « جابر ١‏ 
لهماء بل الظاهر أن وجابرا » لو كان عريك نيد رن )0 المَدَثر ( 
بحال أو زمان وقد روجع ني ذلك لما أطلق النّفي إطلاقاً حيث قال : 
زللآ أحدناك الاماحدتنا بدرسول اشتصل اشعلية وسلّم 200 وا 
القول أن « جابراً » عنه روايتان : إحداهما : توافق قولَ الجمهور » 
والأخر ىتخالفه. والرواية المو اففَةُأُح بإلينا . واي اللوعلى الجماعة)9 , 

1-5 إلى التفسير : 


ا م الو 8 وخ لس شر 1 : ”7 
خاطب الله حبيبه «( محمدا ) ملقبا إياه بصفته وهيئثته الى كان 


. ) كتاب التفسير  سورة المدثر‎ 7٠١/5 : صحيح البخاري‎ « )١( 
0 زفة الحديث قُ 0 سين الترمذي - كتاب الفئن  ونصه :0غ 4 الله مع الجماعة‎ 


نزلت بتمامها اللخ . وأَنتم لايخفى عليكم أن وول ) المدتو ) جملة ' 














ا ته )0 باب بذع الوحى تت الحديث اأثاني « 


عليها عند نزول الوح 
وها ادر 00 يريا له مطريق الكناية اللطيفة رن أد 





هه 


1 0 الذي هو يوان الرّاحة ودع أصبح لا بتفق والمهّمة 

الى الآن علىعاتقه» ولذلك أَتبّع هذا لتّداء بأمره بالقيام فقال: 
دقى" : من مجك » ولق دثارَل» وشم عن ساعدد الحد . 
« كتنر ,27 : بلُعْ رسالة ربك محدّراً + من مُحَالْفتهًا وأ َل لَه : 

أنذرُ وبِشَّرْء لأنّ المقام معام تطهير من عقائد باطلة وعوائدَ جاهلية . 

وَدَوْرَ اشير باليع اليم الأول وبع ظهور متثلين يستحقُونَ 

البشّارَة . 

2 سرساظا 3 انا وم را ومسم - ا 
ا 000 عليه وعدو اتقلتك ولساتك. .© فقل : 
يه عر وى هاظ - 3 و . ٍِ سس تن 2 

« الله أكبر من كل ماتعبدون » وأعظم من كل عظمر تتخيلون) ولا 

حش بطَهُمْ بلك نهم عليك فإنّ ال الذي حَلَقَهِمْ أكبرٌ منوم 

وأشد قو . وف هذا من التشجيعر على الإنذار مافيه. وفي دخول 


5 


لع 


-1 


ولعي حيمس ب اناعد يليل + لان تقديم اللفعول وإن 
عل تحسم لكن الكلام بدون الفاة مله أواعدة وأنا مها فيو 
جملتان : الأول « ربّك عَطْم ». الثانية « إن كنت مُعَظَماً شيعا فبك 
عَظُمْ » وهذه القائنة أغد حنا وتحريضا من الأولى . ويصح أن يكون 





كرتو اوأسوزة الدثر //ة :الاباك :#21 اك-). 








( باب بدء الوحي - الحديث الثاني ) 20 
الكلام مع القاء عله وانجدة أيضا لكو عرنها ممعي دلالة القند 
ع كل فرضٍ وتقديرٍ » كأنّه قيل : 
مهما يكن من شيء َرَبَكَ عَظّم : أي سواءٌ أعصوك 1 أطاعوك وسوائ 
أهانوه أم ناصبوك العَدَاءَ فلا تَعَظّم إل إناه 1 قل الله ثم ثم دُرهم 
قِ خوضهم 0 ( 0 

) وَقيانك لطي ) ' و التطهير والعسنظق» وهذا الثر كيَىٌ 
مَل حقيقة في تنظيف اللملابس مما يُسبَقَدَرٌ بعَسلها مما يصيبُها 
من النّجاسات أَوْ بالتحرز من 0 وذلك بتقصيرها مثلاً . 
ويُستَعْمَلُ كناية عن التزام مكارم الأخلاق ومجانبة مساوئها , 
والعربُ تقول للرّجل إذا وَفى وصَدَقَ : « إِنّه طاهرٌ الاب » وإذا 
نكث وغدر 1 نه دنس الثياب ). 0 الأخلاق أعظم في نفوسهم 
من..طهارة الأثواب ء: ش 
إذا المرء لم يَدْنَسمناللّوْم عرْضَه فكل رداء يَرْتديه جَمِيلُ () 
ولورود الاستعمالين لغةَ فسرّت الآيةٌ بِكُلّ منْهُماء ففسَرَها 
) ابن سيرين ») و١‏ طاووس ») بالأول . وقال « ابنء باس ) معئاها : 
لاتلبس ثيابّك على مَعْصيّة وغدر . 
(1) « سورة الأنعام/ :1ؤسام-). ‏ (١)(«سورةالماثر/4/ا:‏ 4 اكب). 
(*) من شعر السموأل بن غريض بن عادياء اليهودي : انظر : « أمالي القالي 758/1١‏ 2 . 


























لظ" 1" كك ) ياب بلع الوحى - الحديث اأثاني ( 


ل و 10 


) ا ده 7 ار تحر ال قال كيز والضم قراءتان 
صحيحتان قرأ 00 ( بالفم والأكثرون بالكسر . وهما لغتان 
فصيحتان . ويقال في المكسور « 5 ) و ركد ( أنقياً :وفك 
ورد استعمال هذه المادة على وجهين : و أحنهه: أن تكون عع 


٠ 2 0 


« القذر » وهو كل لق روي تنبو عنه العقول الحلية وتنفر 
مه الطَبَاعٌ الشّريفَة ف النضاطة الحسية والمعثوية والإثم. الظّاهرِ 
والباطن. وقق ذلك قولة تحال في الخمر » امير »:ولتخور 
الخنزير » إن" . الثاني : أن تكون معنى العذاب كما في 
قولة::تعالى 4( فار تا عَليِهم رجزاً من > نكما 6 9( فال قن وَقَعَ 
اتكري رك جر رسي كه كَعَفْتَ عَنَّا الود ) () 
ويرجع إلى هذين المعنيين اماما ف الشرّك وعبادة الأوثان كما في 
قوله تا : (فزادتهم رجساً ] إل رجيهم) - ال حي عل 
لين لاون ) 9( فاجعيُوا الرَجْسَ مِنَ الأؤئان ) '© وذلك أن 
الشَرك قَذَرْ مَعتَوِي وض ف العداهة بل هو أول أنواع الرّجز 


)1١(‏ «سورة المدثر/4/ : : هوذك-). 
20( اسوارة ة المائدة/ه ا ) الاية عدر لكر والا"تصاب والا كلام 


ركس أمين' عتمسل الشيطان ٠‏ ووسورة الأتعام/ة : 166ب لقسع : وإلاً أن" 
كو مسسنة ا ختزير فإنه” وس 20 
(") وسورة الأعراف// : 157 اك ) . (4) وسورة الأعراف// : الا ساكد). 


(ه) «سورة الأعراف/7؛ ع## .ساك ) (5) رسورة التوبة/؟ : ١78‏ سام-). 
07 « سورة يوئبس/ 1٠‏ » .ءءء للسك»ع. [(44 (( سور ه الت لله دين حنم حرام 




















« باب بدء الوحى ‏ الحديث الثاني ») الهس 





دخولاً في وم عد . وين هنا فسيره ؛ أب و اسلمد اق 
الآبة بقوله : « وهي الأوثانُ الي كان أهل الجاهلية اهلمة يعبدون ) كما 
رواه ١‏ البحَارِي ) في التعسين + 

واعلموا أَنّه لايازم من النّهي عن الشَّيء ء سبق حصوله من المنهى 
عَنْه ولا موق حصوله منه ولذلك صح نَهي لله نبيه خا لهك 
وسلم- عن هذه ا كن كيرمع أنه نشأ مرا من التعَائص الْحَلْقيوَالْحُلقبة » 
مُتَحلأبخصال الفطرة اليب ف مَعْضَاً إليه الأوكان وأهليا »وكا يراد 


ُُ 


ىه هك 


من هذه التّواهي ضم زواجر الت الي إلى 0 في فطرت 
بالاجتهاد العَقّلي ليتطابق عنده الْخْبْرُ والْحَبَرُ ويشتركَ في حَقَّه 
السمع والتّظر تا إحجام 
أو ترددُ في الجهر برأيه والعمل 4 

٠‏ «وَذْلك قَبْلَ أَنْتفرَض الصّلاة» : الظّاهر أن هذه الجملة مُدَرَجَةٌ 
في الحديث من راويه . ويُحتَمَلُ أن تكونَ من لفظ الرسول . والمعنى 
على كل حال : أن ول 0 المَدثْرٍ 5 صدر الإسلام 0 
يشَرعَ أكثرٌ الأحكام » حبّى الصّلاة لم تكن فرضّت يومئذ . و 
يسعدد إلى هذا من لايرى اشتراطً طهارة النّجامة في مبحة الملا . 
وهو بحث فرعي لابعني طالب أصول الدين . 


ع 


أشهد «الشيخان» و١‏ التّرمذي ) : 0 السخاري ةق تفسير سورة 
ل 0 الا الهف لله ا 
)أ د ( فرق “كنات التفسية “و المسلم في باب بدء الوحى من« كتاب الا مان». 














6ه )0 ياب بلع الوحى ب الحديث الثالث ع 


ا ل ص وي تي 


[ » عن « عَمَرَ ؛ - رضي الله عنه - قال 

كان رسول الله - صق الُعليه وسلم- إذا ا 
عند وجهه كدوي بالطل فأنزل العامة نوها «فحكدنا لاف د ىعن 
تفيل القيلة ورقع ييه وقال : الهم ذنا ولا تَنقَصْنا وأكرمنا 
ولاتهذا » وأعطنا ولا تحرمنا وا ندنا ولا تؤثة يا ونا 
زارضرعنا نا . ثم قال_صلى اللعليه وسلّم- :أنْرلَ علي عشرآ, يات > نأقامون 
دخل الجنة » ثم قرأ 1: قد فح المُؤينون )7 حنى ع خم عش آآيات . 


أححة زان يرف فوم . 
رم و و 


عن « عَمّرَ  »‏ رضي الله عنه ‏ : هو هو ( الفاروق ) « عمر بن 
الخطاب ) ثاني الخلفاء الراشدين وأحل الكدر بق واد العارة 
النريق . أحاديثه في ١‏ الصّحيحين ١‏ بضع وثلاثون حديثاً » توفي 
بالمدينة وهو ابن ثلاث وستين ؛ سنة “78 هم ودفن بالحجرّة النبوية 
مع صاحبيه و «محمّده - صل الله عليه وسلّم-و و( ١‏ أيبكر»-رضي الي 
قال «عمَر) كانءر سال الله صل الله عليه وسلّم -إذا نزل عليه الوحي 


0ك 














(»ه)في وجامع الأصول : 788/1١‏ كتاب النبوة - الباب الثالث - الحاديث رقم : 
(88541)). 
وانظر : « تيسير الوصول : 54/ه"7 ) . 
وني « سنن الترمذي : 17/8" - (48  )‏ : كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ باب ( ومن سورة المؤمنين) » الحديث رقم : 23115 . 


1) «سورة المؤمئون/ "3 : ١‏ اكب ). 

















) ياب بلع الوحى -_ الحديث الغالث ( [د اهم 


ليس الرادٌ مُطْلَقَ وحي » بل أحد أنواعه .وهو ما يحصل محادثة 
المَلّك له غير متمثّل في صورة بشرية . 

١‏ يُسْمَع عنّد وَجَهه » : أي قريباً منه ا 

« كدوي التّحل » : الكاف اسم بمعنى مثل» أو حرف جرء 
ومتعلقها صفة, . و؛ التّحل » - بالحاء المهملة - جماعة التحلة للطائر 
العووت الذى بد هه القسل و الدوى بفتح الدال وتشديد 
الياء - صوت خفيف يسبع عند هيوب الرّيح وطيران الطَيْرٍ أو 
البّحل مصادمة أجنحتها الحواءة . ويُسمى لش ١‏ عقن عالطا 
المهملة - . وقد وقع في الحديث المرفوع عند « البخاري ) وغيره 
تشبيه الوحي بصوت الجَرّس 7" » وهو أقوى وأغاظ . واختلاف التشبيه 
يدل على مقدار الفرق بين حال الذي يتلقى الوحي » وحال من 
يحضر مجلسه . ويسمع صداه كأنّه صوت سادَج من اختلاط أصوات 
التْحل . ويقرب هذا الفرق إلى فهمك قياسه بحالة رجلين يناجي 
أحدهما الآخرء وأنت جالس ءكما يقع للمْتخاطبَيْن بالمسرة أو 
الحاتف ) «١‏ التليفون ») فهل يستوي اعرف عند كر لبسو وعند 
من يكوة ايجافيه '؟ كلا لنسا سوا . فكذلك الموحى إليه يرى 
ويسمع مالا يراه » ولا يسمعه الحاضرون وإن سمعوا فَإِنما يسمعون 
مالا يفقهون . قال_صل الله عليه وسلّم ‏ للسيّدة« عائشة ئشة):يا وعائش ») 


1غ( انظر ) صحيح البخاري : 0 كيف كان بدء الوحي 2 ( الناشر ) 

















امه ب ) باب بلع الوحي _ الحديث اأغالث ( 





هذا «جبريل ( يُقرِئُك السّلام . فقالت : وعليه السّلام 0 له 


0 
ابر ترق ماللا أرق 0" 


كنل عَلَيْه م الاد لطن قوط ركان الوسر د عن 


ل 0 


م ل ا نهم 0 : لبثنا وانتظرنا. 


ا 6 ما» ريثما ينعن لون 9 


) فَسرَيّ ) : بتشديك ال اهنا للمفعول أي انكشف الوحي 
وزالت شدته . 
وعنه ) : أي : عن الني -صئ الله عليه وسلم- . 
سر الْقَبْلّة وَرَقَعَّ يَديْهِ » : هذان من آداب الذعاة | فول 
عند بعض العلماء . وكذلك رفع البصر إلى السّماءِ . ومنهم مَنْ 
أخذاً 


لايرى رفع اليدين إلا في الاستسقاء أخذاً بحديث ١‏ أنسر ) الذي 
ترجه 0 الخارى افيه ٠:‏ كان الني - صل الله عليه وسلّم - 


و 





لايرفع يديه قٍِ 3 من دعاق ا قِ الأنعسقاء 
عضن إنطه ) 


وَأَنّه يرفع حتى يُرى 


4 


عه ا 20 يم 
) وقال : اللهم زِذنا ولا تنقصنا ) : سال الله الزيادة ولم يبين 
# لات سس | ًَ 
المزيد منه ) ليعم خير الدنيا والآخرة . إلا أن وقوع هذا الدعاء بعد 


مس 0ك - 
)١(‏ « صحيح البخاري هه كتاب الادب ‏ باب من دعا صاحبه فنقصمن اسمدحر فاع. 
(١‏ «(صحيح البخاري . 2( -كتاب الاسسقاء- باب رفع الإمام يذه قُ الاستسقاء 0 





( باب بدء الوحى - الحديث الثالث ) دههس 


ب من العطاعء ‏ وهو سان نرل به جريل» انا اا 


يعن المقصود بالاستزادة وأنه هو العم فلا أقلّ من أن يدخله في 
القصود دخ دقلا اوكا فكوة هذا الدعاء انالا لقرله عاق +3 وف 
2 زدلي علّماً )27. واعلموا أن الجمع بين النفي والاتباك انين 
جرد التأكيدد كما قد يعم في بادىه الرّأي لآنك إذا 0 إل 
حيقةة الكلكي 4 امهرد لم تجد في إحداهما غناءة عن الأحرين 
0 اي لايستلزم الزيادة ؛ بل هناك وانيلة وهو الوقوف عند 
من العلم والتقيو الامرية نولا ينقصن... كنا أنمظلن الريادة 
ا عدم النقض إذ تتحقق بزيادة واحدة يتبعها نقص.فالجيع 
بين العبارتين لطلب المزيد المستمرٌ من فضل اللهء وكذلك يقال في 


- 


سائر الصيغ . 

وأَكْرِمْنا » : بالتوفيق للعمل ما علّمتنا ( إن أَكْرَمَكَم عِنْدَ الله 
اا ا 

دولا تهنا » : بالخذلان عن طاعتك . 

0 وَأُعْطنا نا ذقنا من وراثة الفِرد وس : 

١‏ ولا تحرمنا 4 خَوابَكَ النى أغدذت لنا.. 

«وآثرنا » : قضلنا على سائر الأممن 


)١(‏ «سورة طه/١٠‏ : 5١أ‏ ع اكه . (١‏ «سورة الحجرات/59 : 1 سامس). 











6560 سد 0 باب باع الوحى 5 الحديث الثالث ( 





دولا 5 تور عَلَيّنا) : ا ف فاتك : 

فإن قال قائل لسن قَد تديّنا الله إلى الإيثار» ونهانا عن 
الاستكثار ؟ قلنا : ذاك في حُظوظ الدّنيا العاجلة » أَما التماسّ أقرب 
مراتب الحظوة والرُّلفَئ عند الله فهذا مجال يُعْبَطُ فيه السابقون 
روني ذلك يتناف المَتَنافسُون يو كان الرستوة قد ألم 
نا ضكرن له ولأمنه من الكرامة عند الله » فدعا با وقو مرسهو أنه 
أحقّ مها وأهلها» وأنه لايزاحم فيها أحداً من خاق الله . وقد استجاب 
الله دعاءه فجعل أُمنّهِ ( خَيْرَ أمّة أخرجّت للثاس ) 27 وجعل له من 
النة عل في وك اله أ مير العراط وارد ار 
0 الحدة كنا زرو يه الأعاديت العشيس 

١وأرْضنا‏ ) :- بقطع اللدورفه آى شن كنا كمنة الر دي متلق قلا 
تيفط الو وله كر كو الول دن 

«وارض عَنا » : -ممزة الوصل - » قاذ لتنا من ( المغضوب 
عَلَيهِمَ ؛ ولا الضاليه) © : مين : 

١‏ وبعد » فَارْجِعُوا معي البصر كرّةٌ أخرى لننظر في موقع هذه 
الجمل بعضها من بعض . فإنّكم لاترون أحسن منها ترتيباً وانسجاماً : 





ا 


)١(‏ «سورةا لمطففين/89 : 55 ساك ) . 2غ( وصورة] ل غمزان/* : ٠١‏ لسما). 


(فة «سورة الفاتحة/١‏ :لاد كسع. 








« باب بدء الوحي - الحديث الثالث » لاه ا 
بدأ - صل الله عليه وسلم - بطاب المزيد من العام » وثَنَى بطلب 
التوفيق للعمل به . وهذا ني مسبو ,لاد العلم مقدّم على العَمّل 
( فاغْلّم أنه لا إله إلا الله وَاسْتَغْفِرٌ لدَنْبِكَ ) (© ثم طلية الخوال: 
وهذا يل :مره نتالقية + فتن وحن عمله التلحق أخرقه هل حرا 
الإمْان إلا الإِحْمَان ) 7" . ثم تَرَقَى ني هذا المطتب فسأل أعلى 
درجاته . ثم سأل الرضى والرضوان الذي هو نباية مقاصد الواصلين : 
وفيه يقول الله تعالى في كتابه بعد وصف نعم الجنة : ( وَرِضْوَانَ 
مِنَ الله أَكْبَرٌ ) 7" ويقول الله تعالى في حديثه القدسي لأهل الجئة : 
ديا أهن الينة !فيمولون : لبيك ربنا وعديك ! فيقول هل رضم ؟ 
فيفلو :وما نا انر فى وقد 0 خلقك ؟ 
فيقول : ألا أغطيكم' أَففضَلَ من ذلك ؟ فيقولون : و 
ا 
0 0 ا 0 بدي 00 ). 


4 0 


.)ماس5٠‎ : «سورة محمد//ا؛ : 19-م-).) (5) (سورةالرحمن/88‎ )١( 

(5) «سورة التوبة/؟ : الاسام س). (5) « صحيح البخاري : -1١1868--184/9‏ 
كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب مع أهل الحنة » . و« صحيح مسلم : 5115/4 
كتاب اللحنة ‏ باب إحلال الرضوان على أهل الحنة . 








جار وباب بدء الوحى - الحديث الثالث ») 
ل ل تيت 


اع ثم 


أقامهن أقَامَهُنَ»: أي عمل من را لكك على الوجه الذي ينبغى » أو 
حافظ عالط اعليهق فلم يضيع منهن شيعا . 
«دَحَلَ الجَنَّة : تصديقاً لوعد الله في ختام هذه الآيات العشر 








8 ا ا ا ا وا ا 
حيث يقول :( أولئك هم الوارثون » الذين يرثود الفردوس هم فيها 
حَالِدُونَ ) 27 


وهم 
انمقراً) 


(افن أفلح 2 4 اينهم في صلاتهم خاشعونَ 4 اين 


؛: الني صف الله عليه وسلم - :تلك الآيات وكي 





هم عَنٍ الغو مُعْرضون ؛ وَاَذِين هم للرّكاة تاعلوت : وَالّذِينَ هم 


لفروجهم حَافظُونَ » إل َل أَزْوَاجِهِمِ أو لاملكت أبكانهم ف همحر 
مَلُومِينَ ؛ قَمَنٍ بتع ورا ذلك 7 هم فم العادون ودين هم 
أمَانَاتهم وَعَهَدهم رَاعونٌ » وَالذِينَ هم على صَلَوَاتهم ْ يُحَافظُونَ » 
أولتك .ف الزارئر 0 

يك انقبات اذه الآناتك على ثهاني خصال من دعائم الذين : 
(9):غ, الإمان» وهو رأس الأمر كلّه اك الخشوع في الصلاة؛ ؛ 
وراعاء ار عاد و وهم القرينتان في كتاب الله ء فالصلاة رأ سَْ العبادات 


البدئيّة» والركاة م العبادات المالية (4عه) : وحفظ اللّسان والسمع 
عن اللغوغ وحففظ الفَرْجٍ غ0 لايل ( ولا شك أن الفررج واللمنان 


ا 
/ 
ا 
ا 
0 
1 
13 
/ 
/ 
0 





)١(‏ « سورة المؤمنون/8ا؟ علو١‏ لا ك-). 
(5) وسورة المؤمنون / 7# : ٠١-1‏ ساك-). 











7 باب بدء الوحى بُ الحديث الثالث ( 4ه م 


هما أكبر مداخل الشيطان ني بدن الإنسان + قال صلى الله عليه 


ا -: امن يقدمن لي مابين: لَحَيية :وما بين ربليه أَصمَن له 
الة 53 0 اليقارك ) في الرقاق. (5/: «تأدية الأمانات 
إل فاوازو الو فافج لعيرية» بوعجاار ابن الاداتف الاتسياعة: التي تجب 
على الإنسان لأخيه الإنسان . وبدونهما تقع التؤقى ونه دز 
العمران 0 :( المحافظة على الصلاة ) 000 هذه العناية تأر 
الصلاة حيث بداً مها وخم بها » فقد وصى ولا بالخشوع فيها ء 
ووصى أخيراً بالمواظبة على أدائها . وهي لعَمري جديرةٌ هذه العناية , 
فقاد روى الدّسائي بسند حسن عن النبي- صلَّى الله عليه وسام - أنه قال : 
أو ما يحاسب به العبد الصّلاة . وأوك مايقضى ببق الئاس في 
الدماء 0 ظ 


| 


در م 1 03 .6 
خرجه الترميذي : في تفسير ( سورة المؤمنين » من أبواب التفسير . 


52 





)3غ( ) صحيح البخاري , ١,"‏ كتاب الدعوات دياب م جاء في الرقاق 40 . 
(١؟) ١‏ 00 النسائي : كتاب الصلاة .))9١‏ 

















ان ايد باب بلع الوحي س الحديث الرابع 0( 





[ » عن ١‏ ابن عبّاس »)رضي الله عنهما ‏ قال : 
» آخر آية َرَت على رسول الله صل الله عليه وسلم ارما 


ا 


خرجه « البخاري ) . * ]. 





ّ 


عن « ابن عباس )رضي الله عنهما عام قد س » هو ابن عم 





الرسول. . وهو عبد الله بن الجا عير الطب » صحائ ‏ مها اجري 
ابن صحاني مهاجري » وكانت ب 3 وفاة الني عش 0000 
دعا له. الني بالفقه في الديق وعلم التَأويل فاستجاب الله فيه دعاءه 
فكان حبر الم وتّرجمان « القرآن ) ل سير 


( سورة التصر ,00 عن « ابن عبّاسٍ ) قال: كان« عمر ف الخطانب ( 


0 


شياخ اندو فكأن بعصهم وجد في نفسه فال : ل 


وه 0 0-7 
2 


يميدع 
َ< وو 3 ٠.‏ و 
تُدْخِلٌ هذا مَعْنَا ولنا أبناء مله ؟ فقال ٠‏ عُمْرَ » : إنه ون حَيْث 


ع . فدعاهم ذات يوْم ودعاني معهم فقال : ما تَقَولونَ في قول الله 





(ءه)ني «جامع الأصول : 791/1١‏ )- كتاب النبوة ‏ الباب الثالث - الحديث 
رقم ( 84855). 
أخحرجه « البخاري : 10/5 ) في تفسير سورة ة البقرة ‏ باب ( واتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله ) . 
وانظر : « تيسير الوصول : ع/ه"؟ ). 

7١/5 ) صحيح البخاري - فضائل القرآن  سورة ( إذا جاء نصر الله والفتح‎ « )١( 
.) "3:9١ 


«باب دع الوحي ات الحدديث الرابع ( كد اكه 





00 


نا أن 


تعالى : ( إِذَا جَاءَ نَصرٌ الله وَالْفَتَح ) ؟ 27 فقال مضه : 1 
يه ل" مر 0 و عو د و ووه 
لحمل الله ونستغفره إذا هرا وج الجااع نا رسكت لجعو 
فيال لي : وأ كذلك (ياب ن عَباس»؟ قلت :لا » ء قال : فما تقول ؟) 
ل سس يع ساعر 
فلت كور أحل رسو الصا اله عليه ويك ات أعلمه له ). فقال 
ٍِ 2 و و ع 
لت ا بارا ايم 2( ا 0 


م كي أن 6 2 


قوله تعالى : ( أيود أَحَد كم تكون الآبة ) 0) أحاديثه 
في ١‏ الم سحي خمسون وقافة حديث . 0000000 من الني 
- صلَّى الله عليه وسلّمِ - خمسة وعشرون حديثاً . وباي أحاديفه عن 
الصحابة . سكن ١‏ الطّائف » ومات بها سنة 58 ه . 

امقس د مها ان علس مسال حك 
الربا : يعنى الآبة الي خيمت ما آيات الربا في في « سورة البقرة ) 
دهي 0 عاك : ( واتقوا يَوْما ترْجَعُونَ فيه إِلَ الله ثم 00 
نفس او اح ا أخوق:. 


0 


في كتابه » لما ل عالوة: والمديف.. بوقدانناة إلينا قل 


ملع 








200 ومة فى مرعئراه 
ش ذلك فق اححة الوّداع ) بِقَوْلهِ تحال : ( اليَوم الت لي دينكم 
)١(‏ «سورة النصر/ ١: 1١١‏ سام -). (5) «سورة البقرة/؟ : 755 سام-): 


(*) «سورة البقرة/؟ : ١14سام-).‏ م6 المختار 














دك )0 ياب بع الوحي 0-7 الحديث الرابع ( 





5 
ع5 ره 4 مره 5 0 


١‏ وععر و 
أي قبل وفاته بأد وئانين يوماً . فبكى كبارٌ الصحابة وقالوا : 
و كنا في زيادة دن 5 ل بيعل د الكمالر ا التقَصان ( 100 


1 
000 إن 0 


بن جرير ». ثم نولت :د سورة النصل ف آم ليق ومن 
و حجَّةٍ الوّداع » المذكورة » فقال الني ولجبريل») درك إل لفق 
فقال له «جبريلٌ' : (وَلَلخِرة خيرٌلَكَمِنَ الأولى) 7 رواه ف الطَبَرَاني» . 
هذا وفك قشر عل ألسدة" التالين أن آخر آية أُنْزِنَت هي قوله 
:) الوم ا لك فنك 1 كاري فهنهوا أن معي 
إإكمال الدين إتمام إنزال « القرانر ) » وهذا لم يقل به أحد من 
عَلْمَاء ( د والتفسير' فيا أعم بوإتما السلفنوا غل. برأبين : 
فقالَ بعضهم : ١‏ معناها إتمام حجهم بالوقوف بعرفة واستيلاؤهم على 
مك ؛ وتمكتهم + من البيت لايشاركهم فبه مشرك ) . وقال بعضهم 
قو الوذ : معبى إكمالر الدين إكمال أحكامه » وحلاله 
وحرامه » فلم ينزل بعدها شي4 من الفرائض والتحليل والتحريم 
دعلى هذا فما نزل بعدها إنغا هو من آيات الوعظ والتقرير لكا سبق 
8 الأحكام » لا إنشاء أحكام جديدة . ومن ذلك ( أآية الرا ( 
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1 00 5 : 5 و 
المذكورة لأنها مسبوقة بتحريم الربا في « سورة ال عمران» . وعلى 





)١(‏ وسورة المائدة/ه : سام -). 9) «سورة الضحى/9 : لك ع. 




















( ياب بدء الوحي ‏ الحديث الرابع ( ا 
الرأي الآخر لامانم أن يكونَ نزلَ بعدها آيات بأحكام جديدة كما 
روي ف ١‏ الصحيح ) عن ( البَرَاء بن عازب » أن آخر سورة نت : 
( سورة برَاءَة ) وآخر آية أنزكت : آية ) « الكلالة ) ) فتروك من هذا 
أن ١:‏ ايوم أكملت 0 دِينَكَم )07م هي بإجماع المفسرين ليست 
عو ندل : ون ره 1 الريا إن عي بيقول «١‏ ابن عباس 0 
أو آيةٌ « الكَلَالَةٍ » إن أخذنا بقول « البّراء » . والأخذ بقول « ابن 


١ 
عباس ل لان ختام اللحياة 'القيوية ببداسية» 'النذ كير الذي‎ 


5 
6 
سو 4 
3 


اشعئلت:غليه :1 آية الرّبا » » ولعل الكخرية فق كلام « الب 5 


ما في علمه أو موضوع خاص ٠‏ ولعله يريد آخر آيات الأحكام 


النتسيلية أوحة اخرها أي أ 


نزلت بعد آية (١‏ الكلالة ) . وآية « الربا ) هي الأخرى مطلقاً 
لا الآخر م مطلقا الله أعلم . 

هذا وآخر كلمة قالها الني ‏ صلَّى اله عليه وسلَّمَ ‏ قوله عند 
الوفاة : « اللَّهُم الرفيق الأعلى ! » . 


ا 


2 
. - 09 7 اه 5 5 
خرجه « البخاري » : في تفسير « سورة البقرة) . 


)١١(‏ « سورة المائدة/ه #اسدام)ء 




















010 2 باب دع الوجي 2-2 الحديث اللخامس ( 





ا 
[ » عن « جابر  »‏ رضى الله عنه ‏ قال : 


: 00 3 لع 1 2 ع ني ال 6 
ي># كان رسول الله صلى الله غلية وشاوة دعر ص دعهسه بالموقف » 


م 1 م 71 4 2 مه 2 ا 3 03 7 
فيقول : ألارجل يحملى إلى قومه » فإن «قريشا) هنعو أن أبلغ 


ا 


2 0 َ< 7 ع 0 3 
كلام ربي .6 خرجه « أبو داود ) و١«‏ الترهِذي ) * ]. 





عت لو 8 ت1 
عن « جابر » - رضى الله عنه ‏ : تقدمت ترجمته في أول الحديث 





القال صن 17 
اقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم) : وهو في مك ) بعك 





1 باللاعرة إلى الإسلام زأني قومه أن يسمعوا له 51 


و 


« يعرض نفسه ) : على قبائل العرب عند قدومهم في موسم الحج » 





) ِالْمَوْقف ) : من ( عرفات ) 08 كانت قبل الإسلام ‏ كما 
هي الآن - موقفاً لحجّاجر العرب » ماخلا « قريشاً » فِنّهم كانوا في 
الجاهلية يقفون ١‏ بِالمَسْعَرِ الحرام ( قي ١ ١‏ المرْدَلفَةٍ ) » وما كت 
رن لعا ذا جاتر ترا كن لطر إن 6د ره يا 


(ه - ه )ني وجامع الأصول : 741/1١‏ - كتاب النبوة ‏ الفصلالثالث - الحديث رقم : 
(8858 )) . وفي « تيسير الوصول : 4/ه"7 ). 
وني «سئن أني داود : 5/9ه - في كتاب السنة ‏ باب في القرآن » . 
وفي سان الُرمذي : 174/8 كتاب في ثواب القرآن ‏ باب حرص الني - صلى 


الله عليه وسلم ‏ على تبليغ القرآن ‏ الحديث رقم : 2-1955 . 


























)0 باب بدعء الوحي تبه الحاءيث الحامس ( هخ" هله 





2 0 3 1 00 ون / 2 
)0 الحرم ) ولذا كانوا يسموكد الفسهم 0 لساري أاحمس . 
وف ذلك نزل قوله تعالى : ( ثم أفيضوا من حَيِتْ أفاضَ النّاسُ 00 
رداً عليهم وإلزاماً هم 1 ) إبراهم 0 

ص 8 2 

اا ا ا ري 

يقل + فى ذغوئة انان مخاط ار ياهم بصيغةٍ 3 الطّلب اللي نالرفيق 

9 آلا رجل يشملي إلى:قومة حمر دير 
ود فر تر ل ا ا 9 اع ام 
فيعر في منازل قومه ورحا لهم لابلغهم رسالة ربي عسى أن يؤمنوا ما 





أَرسِلْت يةء أو عمى أن يُجيروني ويحموني من أذى قومي حتى بل 
تلك الرسالةع فإِنَ « قريشاً ) منعوني من أن ابل كلام رت أي : 
والقرآن») اندي هو كلام الله تعالى فضلاً عن سما ع كلامي 
وهكذا الجهلٌ إذا غلب » والهوى إذا استَحْكَم ؛ واتقرة إذا 
نطقت كدت أتقاس الحى فلاتفرك لَه مجالاً ولامقالاً حن ياذن الله. 
أتدرون ماذا كان جواب هؤلاء القبائل بعد هذا العَرض الجميل؟ ! 


هو 


ا الدغوة وانه كان دمن تلك القبائل ص ليواي الله 4 فَامَنَ به 


ا 


و داع يّ التّخوة 0 ا ا ٠‏ كلا :نم 2 


آي :1-سم-). 





لك حور 0 غير ه ريش ره كانوا نشل منهم طريقة في تلفي . 


























ا ) باب بلع الوحي الحديث الخامس ( 


عليهم في مو سم الحج بل كان يلتمس مجتمعامم وأسو اقهم وموأسمهم 
كلّها » وما زالت تلك حاله وحالهم عشر عشر سنين فما وهن لما أصابه في 
سبيل الله وما ضَعْفَ وما استكان » ولكنه صَبَّرَ وصابَّرَ » وضرب في 
النّضحية مثلاً عالياً» وأعطى من نفسه قدوةً صالحة لتلك الفئة 
القليلة التي آمنت به في « مكة ) وَأُوذْيَتَ أكثر نه في سبيل 
عقيلتها فاحملث أنؤاع الأذق غن طيب نفس + .حى لال مر 
يُسراً وقيض له من أهل ١‏ المدينة) من آمنوا به وبايعوه وهاجر إليهم 
فنصروه . 
واسمعوا مارواه في « زاد المعاد » ( ج ؟ ‏ ص 4 ) عن « ابن 
شهاب الزهري ) قال : «١‏ عدن 000 ف صالحر ) عن ( عاصم 
ابن 1 نط عورد بوزسووسانه وتو قووها الو اه 1 أعاء 
وفك الله بع أله له عليه وسلّم - « بمكة » ثلاث سنين من أول نبوته 
مُسْتَخفياً تُمّ أعان في الرابعة فدعا النّاس إلى الإسلام عشر سنين 
يوافي الم كل عام يتبع الحاج في منازلهم » وفي المواسم و بعكاظ ) 
و( 1 ) و(« ذي المجاز ) يدعوهم إلى 3 عنعوه حى يبل رسالات 
وه ولهم اله فلا يجد أعدا ينصره ولا يجيبه حى إنه عبان 
عن القبائل:ومتاركا قبيلة قبيلة »:ونقول انها الاير فووا لكرلة 


ساي 


إلا الله تفلحوا وتملكوا مما « العَرَب » وَتَدنْ لكم مها « العَجم » فإذا 














« باب بادء الوحي ‏ الحاديث اللخامس » 55> 


آمنتم كتتم ملوكا في الجذةٍ ) و ( أذ مب » ورَاءه يقول ل تطووة 
فإنه صانى؛ كذَّاب ( فيردون على رسول ال ميل عليه وسلم - أقبح 
الرد :ويؤقونة..ويقولون 3١:‏ أسرقك. 'وعقيرتك أعلم بك حيث لم 
يتبعوك ؛ - قال : وكان ممن يُسَمَى لنا من القبائل الذين أناهم رسول 
الله - صل الله عليه وسلّم- ودعاهم وعرض نفسه عايهم ١‏ بنوعامر بن 


م وهس سم 40 وى و 

صعصعة ) و قَرَارَة) و عَسَان» وو مرَة 0و 2حَيقَة )وسيم 

واعتن الاير التفسر اودر كلد ) 0 ٠‏ فم 
٠‏ 3 ع ره 03 

يستجب منهم احد...اه) ثم اسمعر ا دما وراد بيدا عن ١‏ ألي ي البَيْرٍ » 


عن جره أذ لني صف ل عليه وم لبث عثر سنن يت 
٠. 1 1 6‏ ك0 و 5 2 

الناس في منازهم قٍِ الوا مجنة » و ( عكاظ ) : : مُن يؤمني ؟ 
بوه 0-0 


ومن يؤويبي ومن ينصرني حتى أَبلّْ رسالات ربي ؟ فله الجئة . فل" 


1 


يجد أحداً ينصره ولا يؤويه حتى إِنْ الرجلّ ليرحل من ١‏ مصر ) أو 
(“السمن » إلى .ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له : « احذر « غلام 
ريش ١‏ لا يَفتِنك) وجول اشع فلل اله خلية بوسلى ب عشي بين 
رحاهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرن إليه بالأصابع حى بَعَنَنَا الله من 
ايشرب » فيلأنيه الرّجل من فيؤمن به ويقرئه « القرآن»» فيَنْقَلبُ إلى 
أغلة ف يمون بإمالانه بحن 5-2 دار تكو الأتضاوت يد قبيلة 
قبائلهم - إلا وفيها رَهْطّ من المسلمين يُظهرون الإسلام . 

















ب ا ) باب بذع الوحى حت الحديث المجامس 0( 





١ 9 3 5 “| 0‏ َه ١‏ 
وبعثنا ألله فاجمرنا واجتمعنا وقلنا : حتى مبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يطرد في ( جبال مكة ») ويخاف ؟ فرحلنا حبى قدمنا عليه 


في المودم فواعَدَنا « بَيّحَة العقبة » الخ(" . 


د 3 8 م 22 
أحرجه « أبوداود ) : في بياب القر ان من “كنات السنة ) . 





9 3 ع ع 
و« الترمذي » : وقال حسن صحيح . 





“لت تتتة0ة1ة0ة0ةكتكت““كك7تكك بمب 5-5244 


.) «زاد العاد : ؟/0ه‎ 0١ 
































كنات الاعان و الأسلام 
الإمان والإسلام 5 
دل اتير لك فى تين الكَلمَتَينِ في لسان الشرع تحب 
ن تقف بكم على أَصْلِهما ف لَْة العَرّبٍ . 
1 الإمانَ له في لغةٍ العرب استعمالان» لأَنَه ١‏ د (ث 


5 


55 بنفسه 0 0 معناه التأمين أي إِعطاء الأمان . 4 تقول : : 


ا 


آمَنْتَ فلاناً إما عانً مه تأميناً معنى واحد ال بن ا 
من خوؤف )00 وه اسم الله تعالى ٠‏ المؤين ( لان من عبادمين 
أن يَطلمَهُم ا ( يتَعدى بالباء ا فيكون معناه التصديق 
( قولُوا آمَنّا بالل ) © ( ( افتطيحون أن يؤمنوا كم ) 7 . 

قال علماك الاشتقاق : وَهذا امعنى الثاني راج إلى الأول ء لأنّ 
0 التكذيب والمخالفة . 

وكذلك الإسلام له في اللغة استعمالان : : يستعمل متعدياً ) 
فيكون عا الملمم أي الإعطاء تقول + أَمْلَيْت درهماً ف - 


قي أغطيثت : وكول المت فلاناً إِذَا د ا 
لعدوه وتركته . وتقول : أمسامت أمري إلى الله أي : سلمته إِلَيْه . 


2 





)١(‏ « سورة قريش/6١٠‏ : ؛ - اك » . (؟) «سورة البقرة /؟ ت#للام)., 
(2١‏ « سورة البقرة/؟٠‏ : هلا سدم مع 











اهلا 0 الإبمان” والإسلام عأفياف مهيلية” ) 





وى > شتير 


و دستعمًا لازماً » فيكونُ معناه الاثقياد والدخول في السلم 
الاستسلام » كما أن الإصباح هو الدَّخُولُ في الصبّاح » وَالْإِحْرَا 
هو الدخولٌ في الحرمة . 


يه للحي قد سآ إلية 0 اقلق إِلَبدِ مقاليده ' 


هذا م :وما كان الإعاث اناكم ا منقولينٍ 7 
م دره لاس اس 


الاسّتعمالٍ نوات ا لد َيْنِ - وَجَبَ أن نقارِنَ بين 
0 مَعبى الإممان اللّازم كر التصفيق > 0 0 اللّازِم ل 


ع 


١-١ 


7 تحيية بن عا العلت ينه المعسينة 


ا 
5 


اذ تلك ناا يلالق 
اندي يَخْلْص لَنَا من هذا التخليل وَالمقَارنَة نَ « التصديق » 
وَهُوَّ اعتق قَادْ الصدق مَحَلَه الفلبا + هذا امل :انان شمينا الإاعراف 


م 1 
1 


ام 


0 يو 


والإقوار بالنّسّان لورفا إن سما انك لكونه تَرْجَمَة لذلك 


ه عسدر هسمه 


لتُمنديق القَى وغارة عله وذ لق تتفي اليد منشالَ الأمر تصديقاً 
لَعويَاً أَيْضِْ ١‏ لم يكن لنا ذلك إلا على ضرب من المجازر لبعد . أ 


ما 
ل 
ف ها ره ىم 


ص عي 
) الانقبا 8 ) وهو الطاعة والامتثال فإنه بحسب حقيقته اللغوية بتع 


5-4 





1) وإذا تأمئثم معي ا ل وجتداشمو لا يَخلُومن معلتى 


السلا وهو ا لا"مان م من المخاوفء و السلامة 0 العتيوب» ومن م اسديمنة 
تعالى ( السّلام . 


)0 الإيعان” والإسلام 3 أعاث و ( إلاسد 


مو 


لكل هذه الرَاتب الثلاثة » لأَنّه إِما بالظاهر ا بالباطن أو بكلَيهمًا . 
قَالانقيّاد الْنَا 1 6 التصديق رشق والحبَّ والنية وغير “ذلك 
ن الأخوال والأعمال القلبية والا قاد الطافرى يتناول الاعتراف 


و رلعم ىم 


باللّسان ‏ والخدمة بالجوّارح, 2( والرفرف عند الحدود بحيث ياتمر 


ع 22 7 4 


وَعلى هذا امب الإسلام لغة أعم من الاعان عموماً مُطلقاً . 


ع 0 


اها اشير أن الإبّلام هو الانْقياد الظّاهري فقَط قَلَسْتْ أعرفٌ 
مس مدا فقهيًاً 0 لمذا اللقبية إل أن يكرت قد ثبت شهيرة استعماله 
في هذا المقيد أو مبادرة منه عنْدَ إطلاقه ء بنَاءً على أَنَّ اللَّفْظَ إذا كان 
له كن حلي كن عَقَلِ كان المعنى 00 قرب إلى الفهم . 


فإن لنت ا أو 1 ان تَعْريف الإسلام بخصوصٍ الانقيّاد 


سن اميه #الاريق 1 
َكْتم إماته فَيككُونُ مُؤْمناً بو غَيْرَ مُسْل» والجاحد بالدَّيء يَتَظَامر 
بأنه مُوقن كن مسلماً غَيِرَ مُؤْمنِ . وَقَدَ يَجْتَمَِان إذا تَطَابَقَ الظاهرٌ 
والْبَاطِنَ على أَمْرِ وَاحِد فَكَانَ القَوْلُ والعَمَلُ به مصداقاً للاغتقاد لَّهُ . 





. أعنى من فقه اللغة‎ )١( 














خطالاه ١‏ الإهان” والإسلام ‏ أبحاث تمهيدية” ) 


وإذاً يكون حرف 00 1 منهُمًا 3 من الآخر 98 وجه . 
اشم التحديك المَعنى اللتري بم 


ما في لسان امار ١‏ يا ( الراذ هما ذلك الى اللعغوي 
بوه و لو 


نفْسه بدون تصرف قيف ادي :الات يطلل التصديق بحَق 01 


26 5 





ال دي الإسطور مُطْلَقَ الانقياد اد لأي آمر ١‏ كر ما راد 


بهم تع ا س 0 صارَ قِ اعرف الث 8 ا جديدة » 
وهم 5 0 2ه 
3 من الإعان خ#صوص ف اللصشة في اليه المدرلك على الانبياء 


ع 


وراد 2 ن الإسلام 000 الانقياد لله رب العَالّمِين 


لهي و هرمو 


وَضَابط 0 قٍِ ذلك أن ننظر و ار الذي لكر فيه 
أَحَدْهُمَا : هَل لَه في الكلام تُصَلَقّ حامر تكذى هر السيتيالتك. أد 


للام. آم كر مُجَرداً عَنٍ الْمتَعلّق ؟. فَإِذا وَجَدْنَاهُمَا متَعَلَّقينٍ أن 
قبل مَثَلاً ١‏ إعان بَكَذَا ( أو 0 إِسْلام لكَذَا » عرفا أنَّهُمَا منَاهُمًا اللغوي 
البَّحت » أي مُطَلَقَ التصديق وَالانقيّاد 0 به 2 أكان 
حَمَاً أم بَاطلاً ون بالشرْك أم لا كال تفلك روزت 
0 لفن باللّه) 7" » وقال را بالباطل رو بالله) 7ع 


ع مدولماده ٠.‏ 


وَقَالَ : ( كانوا دون الجن أكثرهم مهم مو مون )002 2( وقال: ( وما 





)١(‏ «سورة البقرة/؟ كه” ام-). (؟) «سورة العنكبوت/9؟ : لآأهاك-)ه 
وسورةسبأ/:" : 5١‏ ا ك-). 











5 ) الإعان” والإسلام  أبحاث تمهيدية”‎ ١ 





بؤْمِن أكثرهم بالله إلا وهم مُْركُونَ ) 7 وقَالَ :(إهاً وَاحداً م 
لَه مُسْلِمُونَ ) ') وهذه بمنطوقها 5 ا ؛ الإثلام ‏ لله 4 . وَبمَفهومهًا تنفي 
الإسلام لغيره كان قيل اسل غير اله . 
وما إذا ذكرا هكذا بدون علق الما بهم تلك اقيق 
الشرعية اللقام: وهي التَصديق بالحق والاتقياذ له لكدينا 5 
هذا التَخْصِيصٍ هل بَقِي كل منْهُمًا واقفاً عنْد حده اللوي فالإمان 
9 بالباطن والإسّلام بالظاهر مَثَلةَ ؟ 1 نيما قد أرئلت من 
١‏ تلك الحَواجز العو وَأُصبّحًا في عرف اشع كَلمَتينٍ 
اي تق وا 1 الذين بِجَْلَتِ » طَاهرِه وبَاطنه ) . 


و 1 


ا عن هذا فيه , تفصيل 5 البلا زاكه ا 


1١ 
.0ه‎ 
١ 
60 
5 


6 


حتى إِذَا ا هذه الآراء وبيان مانرى أ: 
فيه عُذنا إلى لمث في مراف الكلمين أو عَم 
بي عل اس حتاره ف البَحث الأول . 


ابعر 


فههنا بَحْتَانَ : 





)١(‏ «سورة يوسطف/؟١‏ :5١1--ك-).‏ (59) و سورة البقرة/؟ سام سوه 








و 13 ههه قله 
ب 5لا )0 الإيمان والإسلام ِ أبحاث مهيدية ( 


عور 


ما الدين ؟ 

ا فَقَطء أم قَوْ 3 وَاعْتقَاد ؛ أم 3 وَاعْتَقَاد وَعَمَل ؟ 
آرَاك ملام 

وَِدًا أحَدْنَا بالرّأي الّالث قَمَا قيمّة العمل في هذه المجموعّة ؟ 


آراك كلانة . أَيْضاً . 
وى ل ا ا سند ب 2< - وسشرر 8 موده 1 ا 0 هه َه 


المُنْسّسّة إلى الإبملام إِنْ صذقاً وَإِنَْ كذباً 


50 ) قالت ١١‏ أ رَامِية ؛ وَبَعْضْ ١المُرْجئة):‏ عا تطلس هِنَالكلّف 
الاعتراف بلسَّانهِ ما جا بو الل ولا ولا قاد له 
وا يور لالت جيةة الاو 4 وَاعْتَقَاد فقط ء فلا 


و2 


ع 0 7 3 0 فسن 4 
يصر عل ذلك شي 2 من المُحَالفَة وَالْعصيّان صغيراً 1 كبر 


ا 


41 


وقَالَ سَائرٌ الأَمّه : لمطلوب اتيك الحولة والاختقاد والكما . 
وجماع للك حر لدو م م الوا في تقدير قيمّة الْعَمَل . 

(80) فَقَالَت الْخَوَارج : مَنْ أَخَلَ بِالْعَمَل قد ا ربكب 
كبر و ينها ققد حرج ين الإيما وَدعَلَ في لواحو 
الخلود في الثار أبد الآبدين : 

(4)وَكَالَّت الْمَعْتَزلَة : مَنْ أَخَلَّ بِالْعَمَلِ هكذًا فَقَدْ خرّج من 


) الإيمان والإسلام أ أغات” 00 ( يغة اه 





د عرق 52 عره > و 
الإعان وَوَجَبَ تَخليده في الما كَالْكمار » لكنه لا م كافراً » فَهِوَّ في 
مَنِْلَة ب 0 م الإمان الجر اسماً ‏ وَإِنَ كَانَ كالْكافرين في تأبيد الْعَذَاب . 

وماهة وردسن ىر 


فَهذهٍ أربَعَة مَذَاعيَ 5 اثنين منها قِ طرف 1 فالكرامية 


د يَضعَان الأعمال هن ميزان الأعغتبار . وَالْحَوَارِجٍ امك 


1 يي ماع هرس هه 8 وان 0 2 ه 
أما قول الكرامية بعدم اشتراط الاغتقاد فهو من السخف 
0 وو إن 9 و عر عو . 3 3 1 إن 7 8 إن ع 4 نت 5 
والبطلان بحيث تاباه بديهة العقلٍ فضلا عن صريح النقل 
ومع و واي 6 0 معام ماي مه 1 82 


رمعير هش ساس 


جَعَلهِم أشد الكمَار عَذَاباً ١‏ إن الْمَافقين في الدَرْك 5 نَالنًا )00 


عر م 


ثم إِنّه َو كاد الدين كلم تقال لمان ء صقا أَوْ كذباً» وَكَانَت 
هذه الْكَلمَة هي 0 الأَمَانَة الي عضت 01 السّموات والأرْض 


ل 
ًّ 0 0 


00 0 أن أن يَحْملْنَهَا وَأَشْففن منهًا وملا الإِنْسَان » وَلأَجْل 


هذه الْكلمَة خلقت السمزات ارم والحنة وَالنار 13144 لكان 


الخلق جَهْلا وغيف ولام تعبا وهَزلاً» ولا والله مَاهوَ بالْهَزل( أحَسب 


لانن ا كلا أن لوا آمنا وهم بي 


من قبُلْهِم لين الله الّذِينَ دقرا لين الْكَاذْبِينَ ) ( 


| 





)3غ( « سورة النساء/4 : 68 سدملس)ار, (١‏ « سورة العنكبوت/9؟ 9 و مت 





ا 


لات « الإعان” والإسلام ب أعات فهيدية ع 
222 سبحب 


06 


َْيُتْقَطُ هذا المَذْهَبُ عَنَ أول كرَجَة ون طلم البحث. 
وما ( قوهم م المرجثة عدم دخول الأعمال ف لماير الجزاء 
وأ المطيع العام قٍِ قسط الرحمة سواء 5 فتلك أمنيههم 4 ونيا 


لمي مخدو ير ورب الك ( ليه نفدي وَلَاأَمًا مَانى أَهْلٍ الكتاب 


م 


من َمل وما )17 اه 8 من ينمل مثقال ذرة خيراً 0 
يَعْمَنْ مثقال ذَرَة شرا 001 '.وَلايَخْتَى أن ِنَ الوم البَبِنَدَ 5 
المذهب يُطْلان التّكُليف بالفروعر ل وضياع آيات الوعيد 


بو ل 


هَبَاءَ » وَصَيرورتها كنبا وخداعاً » تعالى الله عَن ذلك اث كلف 
تستوي عذدَ العقول ع الظَلم وَالْعَدل ؟ آَم لور بيه 
الخيروالش”؟ ( آم تَجْمَلُ الذينَ آنا وَعَملُوا الصالحَات كا لمفسدين 
في الأرْض أمْ نَل لين كلجا 06 لمحب اين ُو 
السيكات أن تَجْعَلْهِم كالذين يا وَعَملُوا الصالحّات ٠‏ سَوَاء مَحْيَاهم” 
ومَاتهم ا 

هذا . وَآما أصحاب الطرف الآخر لذو رفو فك لعن رع 
5 ' العقيدة ؛ عر العاصي 0 0 ا بتكذِيب الله 


م 1- 


2 إن 7 عو م 
ءاه 
0 
ااام كك كك اك 
(1) «سورة النساء/؛ : 1١178‏ سدام-). 9) وسورة الزلزلة/18 : لاو /م/-م). 


5) «دسورة ص/8” : 718 اك- )2 . (5) وسورة الحاثية/ه؛ : #7١‏ اك -). 








)0 الإيمان والإسلام” 0-5 أعحماث كه «0 عت 7أ/أاعسهت 


م 


ما النصوص الشرعية فإِنْكَ ترّى فيها التفرقة بين العاصي 
والجاحد في الاسم وَالْحكُم 00 لله المدديين با نم المؤمنين 


انال :١م‏ ل بر ار 
فى ماش ها فى ل وا جر ول 8 2200 ر 8مب وت أ ورععر 

اا حاحب ريل بالتدار يَأتيّانهًا منكة) 9) 

1 


كال انما الّذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيّكُمِ القصّاصْ في القَثْل ) ثم 
قال لاقن ل تسيو أتدوفه 642 لومي اس ان 


دون للد الفسيي] غير حُكم الشرّك فقالَ تعالى : ( إِنَ الله لا يَعْفَرٌ أَنْ 


-17 


وهر ولاق حو ا بو حي ام فا ع 4 ون بو ا بع له اس 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن ي215 !719" واستشى الله من الذين 


)١(‏ «سورة الحجرات/4: اؤام-). (؟) «سورة الحجرات/59 :١ل‏ ام-). 

(") « سورة النساء/4 6سامس). (5) «سورة البقرة/؟ :اا -ام-) 

(ه) «سورة النساء/؛ : 44 ام ). 

(5) هذا نص" لا يقبل التّأويل. فإن ظن” ظان" إمكان تأويله وزعم أن الذنب الذي يشاء الله 
مغفرتته” هو الصغائر قلنا : هذا تعكيس” لالفهم » فإن الله عمنّم في الذنب وقينّد 
بالمشيئة ني المّذانب » ولو كان كما زعم لقال" « يغفر ماشاء: ملا دون ذلك » . على 
أن" الصغائر مغفورة "بلا قيد مبى اجنتتبت الكبائ ر(إن* تتص كار اتير 4 
فنه اتكدر طدك ‏ مسناتك ) وشورة القاء 2 مكدو وان د 
أن الذي يشاء ل ىد 5 الذي تاب من ذانبه 17 موته قلئنا : 1 


فرق إذاً بين المشرك وغيرف ؟ فإن” ( الذين” كر إن ينتهوا يغفر لهم" 


ما قد سلف «سورة الأنفال// م ا م إن زعم زاعمٍ 'متفسف 
أن" الآية: لو أخذات على علمئومها لكان كل اك قابلا” للمغفرة ول 
كان نوعاً آخر من الكفار + كإنكان بعك 4 اراتك وهر ل + أن عازه لت 

م“ المختار 

















ا الإعان والإسلام” ‏ أبحاث بمهيدية”') 


اا اال 2 _لسسد 
اشوا ون الِّينَ سَعدُوا يول (إلأَمَاشَاءرَبَكَ) 20 فريقاً لا يَخْلدونٌ 
في النَارٍ ولا يَخْلْدُونَ في في الجئّة » بَل حَيّاتهُم هُمْ في الثّار مقطوعة مِن 


أَيْ كفياة لكيه ولا وص الني السواه وفووة الاين عليه 
وسقوط من يسقطً منهم فال قال:: متهم من يوبق يعمل ونه 
و ةوس 


من يُخَرْدنُ ثم ينجُوء حتى إذا أراد الله رحمة من أرادٌ من .مل 


ل 


النار أمر الملائكة أن يُخْرِجُوا من النار من 5 ؛ فيعرفوتهم 
باثار السجود وحرّمَ انلعل ار أَنْ تأكل مواضع السجرة : 


- أو نحو ذلك » فيلزم” مخصيصها فلا تبقى حجّة” قاطعة” » قلنا : هذا جهئل باللغة. 
لحري » نه ليس كل” ما خاير ارك بست 9 دونة الشرك ه بل ما ون الترك. 
هو ماكان أدنى مثه” مرتبة وأحطاً منزلة” » ولا شك أن سائ رَ أنواع الكفْر هي 

مع الشّرك في مرتبة واحدة. بنص القرآن. . قال" تعالى : (إن” الك: بن" يفون باللم 


0 22م تدا حو ع د د 

ورسلهة وترنك وات ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون” تؤمن يعلض 

57 وتكفل ببعلضٍ رون أن" يتَخذوا كه ذلك” سبيلا” أوالقك" هم 
7و ساه ع لمر 


الكافرون” حقا) « سورة النساء/؛ ١5١١6٠:‏ سام -) ٠‏ قل من كان عدوأ 
لحبريل. الايتين) « سورة البقرة/١‏ كم . وإنما الأآمرُ الذي دون الشرك 
هو ماكان” من المعاصي العملية. غير ما مع للكفئران » فهذه لاتعادل الكفر ولا 
تساويه 2 امات اللي الي 5 الإعانة هي أيضا لاتعادل” الإبمان” ولا 
قياويه :و كالدي يتفيق” ماله رثاء اناس ولا يؤمين الله رواليوم. الآخر فَمَكلها 
كمثل صفوان عليه ترات قأصابَه وابل” فتركه صلداً) «وسورة البقرة/؟ : 


0 ( اجعلاث سقاية 0 السجدر 2 حرام كلمن 


ل ور روم ذا 


: سورة التوبة/ه : اه 
لس سي ا الاك 1 
(1) وسورة هود/١١‏ : ٠١‏ ساك -)ء 











« الإعان و 0 امات يا 0 الفلا 





أَحرَجَه الشيخان والعَرمِذَي برقال -صلَى الله عليو وسَلَم رن 
اختبأنت دعوني شفاعة اين شاه . في نائلة إن شاء الله من 
ادي أي لايُشْرك واف شف +" اليترواة انك والشينخان . وني 
حديثُ الشفاعة و عند الشيخينٍ أن الرسول إذا قال : يارب أمي م 
يقول الله تعالى : «وانطلق ؛ قَمْن كان في قله مثقال حبة من شعيرٍ من 
إمان فَأَحْرِجْةٌ من الثّار ؛ فإذا انطلق الني ففعلَ ثم عادٌ للسؤال, 
ا" 
إعان فَأَعْرِجُهُ منها » فإذا عادً الثالثة قال له : «انطلق » قَمَنْ كان في 
قلبه أدنى من مثقال حبة مِنْ خَرْدل من إمان فَأَحْرِجْهُ مِنْها » فإذا عاد 


5-8 


الرائعة بزقاك : يارب امذذلي فين قال لا إله لله الله تعالى ليس 
ذلك إلياك © ولكن عزني وجلا وكبريائي وعظمت ني لَأَعْرِجنَ ينها 
ن قال لاإله إلا الله 1 
وأما اليل العقل فإنَّ العارفٌ بطبائع النفوس البشر مد 
جرعة المعصية من المؤمن, وجرعة المعصية من الكافر : : فمعصية الكافر 
106 واستكبارٌ لايبقى معها في القلب مثقال ذرة من ير ومعصية 
المؤمن لايزال مَعَها في القلب نواة من الخيرٍ وبصيص من الور ء 


اع 








(1) « صحيح مسلم : ١89/1‏ - كتاب الإعان ‏ باب : ( 85 ) الحديث رقم : 207178 . 
(0) ( صحيح مسلم : 184-1871 - كتاب الإيعان ‏ الحديث رقم : (875) ) وانظر 
« الاؤلؤ والمرجان 48/١‏ - 44 - كتاب الإيمان ‏ الحديث رقم : .)1١19(‏ 























4 و ع لفاس اماف 
ناءم ب « الإيمان والإسلام ‏ أبحاث عمهيدية ) 


7 ٍِ 7 5 
ولذلك يشعرٌ مع مطاوعته لهواه واندفاعه في تيار الشهوة أوالغضب- 
بوخز مزٍ الضَّميرٍ والاعتراف بِينّه وبين نفسه بأنه ترك ماينبغي وفعل 
مالا ينبغي ٠.‏ ومن ال نا الله عليه وسلَّ - في الرجُل, الذي 


كان يدن ) الشراب على لوحي ب اع ار 
في كتاب ار 


وتغابل ذلك أن ظلمة ا موى لا تطفى 2 في قلب المؤمنٍ تورا ضف 
وغ تلفت وتخليه ‏ فبسق ذابلاً بعك ونا ا إليه علماء 
المنطق حين ار العلم إلى حخصَولي وحُصوري » ويعبر عنه علماء 
التتمن- بتزاحم . حاليّن 0 عل كابير يكو أحدهنا :اضيا 
جليً حاضراً متسلطا فيس في بؤرة الشعور » والآخرٌ غامضا تقر 
مغلوباً فيسمّئ في حاشية الشعور 27 وقد يتبادلٌ الحالان فيَعُودُ المغلوب 
غالباً . وسبحان مُقَلّبِ القلوب . 


00 0 ا لمَعْصِيَةٍ الؤمزر امي 0 ١‏ 


أو شرّاب خاص ل ته الطبيب ويشقّ بنصجو له 


وقد يَعْرِفُ بالتجربة قِ نفسه وكاقة عاقبة التسرعر بتناول الطعام 


عهّمه 


لل سس هيده 
)1( قفوا عند هلدذه النظرات العلمية قليلا” ياد 'تأمّنتمستأويل قوله عليهالسلام : 
« لايزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمن” »؛ . 








) الإيمان” والإسلام” - أبحاث عهيدية” ( امات 





الذي ناه عن » ولكنه لايجدٌ صَبْراً على ذلك » فتضعف إرادَدُة 
عن مقاومة هَوَاهُ . 

ومثلٌ الكافرٍ يَخْصِي كمثل ذلك التي في لطي متخيو 
0 برأيه . أترى أن الطبيب يعايلٌ المريضيّن بِنَوْعَ واحد 

من القسُوة را عندّه في منزلة واحدة من البُعْضٍ واليتيك ا 
11101371017 

وإذا لم تكن تكن الجرعتان. سوَاء فكيف علبي الناقن العادل 
في حم العقوبة سَوَاء ٠‏ واللّهُ تعالى يقضي بالحق ويقولٌ :انض 
المَوَازِينَ القِسْط لِيَوْم القِيّامّة قلا طَ عير لقا ون اق 
ول حون ار تاي ل يي 0 

الآن وقد ا لك اتضرادفة هذه المذاهب للمعقول والمنقول فقد 
ذلك أن سالوا : كيف انتسب أهلها إلى الإسلام. ودار يعت 
راية القر آنر ١‏ 

والجوابٌ أن هذا من عجيب أمر اللغة الجر البي ج 
اقرآن والسنّةٌ» إن هذه اللغة ما فيها من احتمال الحقيقةٍ والمجاز 
والعموم ا 
فتجدٌ كل فرقة في جانب مِنْها مُسْمَئداً لِرَعْوِهًا . لأمْرٍ ما أنرل الله 


(1) «سورة الأنبياء/١؟‏ : /اء سا كع . 











ا 


8م 0 الإعمان” والإسلام 33 أحاث ا ( 


و ار 0 و رمم 


الكثاب ( منه آَبَات مُحْكَمَات هن أم الكتاب ار مُتَشّابهات ) (0) 
فمن قرأ كتاب لله وسنة رسوله وجدّ فيهما أطرافاً ميل إليها 


وسا مك 


المتطرفون » وأوشاطاً 60 ما المُقتَصِدون »؛ ) فنا الذين في قلوبهم 


2 ب > 


2 


يع فيتبعون مَأتَمّانه :فنه ابتغاة الفتئة وَابْتعَاء تَأُويله ( اانا 
الرّاسِحُون في العلّم فيردونَ المتشابة إلى المُحْكمرويَقولونَ ارية 
ورم لا 

فالمرجئةٌ نظروا في آيات الوّعْد لي وعد الله فيها المؤمنين 
بالحنة 2 فجعلوها عامةً تستوي فيها مَرَاتب الإمان قلرا اقيق 


اجترحوا السبعكات كالذين آمنوا وقوانا' االمنا لهدات: , 





(1) وسورة 1ل غمران/"؟ أ 0 
(3١‏ مثل قوله تعالى ا ا مؤُمنين بأذا لهنم مين ٠‏ الله فضا كتبيراً ) ٠‏ سورة 


الأحزاب/مام 4د عم عد . وقوله :(فمن م تأرلاعك” لحرو رشداً ) 
وسورة الحن/17: 4ك ). وقوله : (قل 0_8 د ) السياة الددّنيا 
خالصة يوم القيَامّة ) « سورة الأعراف /72 : " عات لقت مك :ؤقؤلة» والدين” 


آمثوا ولم "بسر الإغاتهم بظلكم أو لاحك لهسم" الأمن ا ( 

« سورة الأنعام/” : لام اك -) . والظلم ههنا فسره الني ارك .ومثل قوله تعالى : 

( لايصلاها إلا الأشقى اندي غلاب ومرقي عور ةائل/9 : هاوكاك). 

0 :( وهل تُجازي إل الكفور ) وها : لاز اك ) . ونظير هذا 

والييدة قوله صل الله عليه وسلم- 0 أثالى ريل فش ري أنه من مات من أمتك لايشرك 

: ع نآ دخل الحنة قال 1 :وإن رَنَئْ وإنسرق ؟ قال وإن زثى وإن سرق»رواه 


الشيخان وقوله: « منشهد أن" لاإلهت إلا الله وأن” محمداً رسول الله حرم الله عليه 


0 ىا 101 هن 


الثّارَّ ) رواه كلدم 5 





























« الإيعان” والإسلام” عاعات عي : جات 





و ع ع اع عع ا 7 

و«المعتزلة »» وسلفهم «الخوارج»» أخذوا آيات الوعيد 7" عامة 
رك ٍِ 8 1 

ا ا ا ل عمر ) 

يرى أن «الخوارج » شرار خلقٍ لله ويقول:! هم انطلقوا إلى آيات 

َرَت في الكفار فجعلوها على المؤْمنينَ : رك «مسلم؛ عن يزيد بن 


واماه 


صَير أتلاقال : كنت قد عقني رأيا من رأي «الخوارج, ) فحرّجنا 
في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على النّاس » فمرزنا 
ا لقاو برعا رسي ناميه عوك لبان 


00 واللّه تعالى 0 5 05-507 00 


ساسم ©6 


)١(‏ مثل قوله تعالى :(ومن” علص الله ورسوله فإن لها نار جهستم ختالد ين فيهًا 


أبداً ) و سورة الحن/؟7/ : 78 اك ) . وقوله: :وم بأتي بعنض ا" 
لاينلفتم نتفنسا إيماثهنا لم' تكن" آمتنت مين' قتبئل” أو كتسبست في إمانهنا ختيراً 

سورة الأنعام/” :مها اك -) 0 ولتت لتك لكر يكطارر” 
السيئئات حتى إذ] حضرا أحدتهم المت قال” إني تبنت الآن) «سورةالنساء/ 4 : 
سم » . ومين السنّة قولله صىالله عليه وسلّم «لايزني الزافيحين يزني وهو 
عزن + ولايدربا شمر حرق يريا وهو مؤمن” » ولا يسرق” حين يسرق” وهو 
مؤمن” » ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن”» رواه الشيخان. 
وقوله:« من , اقتطم حق” امرىء متسل يله ارتب الله النار وخرم عليهالمنّة. 
قالواو وار هذا سير 1 ها وسول” اللو؟قال” : ولو قضيباً من" أراك » ولو قضيباً من" 
أراك اميم ن أراك ل" ومسلم” - هذا إلى كثير من آيات الوعدر 


-__ 


بالحنّة 5 بالعمل الصالح مع الإعات 
9099 سورة1 ل عم انانب 1[ 

















كفي 


- «الإبمان” والإسلام” - أبحاث تمهيدية”, 
وقول :حدما أَرَادُوا أَنْ يَحْرجُوَا مِنْهًا أعيدُوا فيها ) '' فما هذا 
الذي تقول ؟ فْمَالَ : أتقراً «القرآنَ» ؟ قلت : :نعم . قال باكرا أها قبله » 
إنه لفي الكَفَار ا قهلسمغت عقام ‏ محمد المحمود الذي يبعثه 
الله تعالى فيه؟ قلت عكار : قَإنهُ ال بح ل الذي يُخْرِجٍ 
اللَّهَ تعالى به خوج ف الثّارء ثم وضيس وضع الصراط 7 
الناس عليه . قال 1ن أكرون هذا الشيخ يكذب عا لى رسول الله 
الال 00 قينا فلا والله ما خرج من 0 
واد ) . 

فهذان هما الطّرفان في أمر الدّين : « أحدهما » طرف 3 
والغرور . «الثاني» طرفٌ اليس والقنوط . ومن مال كل الميل إلى 
الطرف الأول ا بالرحمة والنعمة » ولم يعرفه باليطتن. 
والنقمة » ومن مال كل اليل إلى الطرف العاق عفد عر نه يقي ذللك: 
وكلاهما ناقص لمعرفة بريه » ماعرقَةٌُ حقّ معرفته » ولا قدرّه حق 
ده :(إِنَّ رَبّكَ لَدُو مغْفرَة للنّس عل ظَلْمِهم » وَإِنَّ رَبك لَشَِية 
عات 3 ظ 

يَدَاكَ يَدٌ عَيْرُهَا يُرنَجَى وأخْرّى لأغْدائها غائظة” 


لاا 2001101 
)١(‏ «سورة السجدة/؟" : ادك س). 0( وسورة الرعد/١‏ : سداملد). 
(” ( ديو ان طرفة بن العبد : هلا١‏ )2 . 














« الإبمان” والإسلام” ‏ أبحاث نمهيدية” ) كافات 
5 28 + - تع 
ثم إن العقيدة المتطرفة ات د أمر الخلق ولا 
ليبا عع ه0٠‏ و 6 
يقوم ما نظام العالم. » لان الاجبعار والاتّكال داعر إلى التفريط 
والشوارف والعويه رلا لياس الوط داع إلى الإفراط والعنت 
والحرّج وإِنْما يصلحٌ أمرٌ القلب إذا أعداخظا مق الرجاء وعظا من 
0 9 و 2 004 5 
الخوف ٠‏ هذا من وراثه يسوقه يعضياة» وذاك من أمامه يحدوهبرغائبه 
و 1 و ل - و "2 5 
ومناه . ولا يكون ذلك إلا إذا اعتدلت العقيدة فكانت وسطأ بين 





التقريط والإفراط » - امن عدت ناراف المكابة:. 

وهذا الرأئ الرفط» عور ل اد الوسطء وهم أهل 
اله والبشاعة نونكم رسيا يوضع لكم هذا" المنراط المستقم . 

(ه) :قال أَهلٌ السك والجماعة - وهم 211 الم وجميع 
االعجخارة وكادةة لاريم 5 اللطلوت من المكلق: أمر مر كب من قول. 
واعتقاد وعمل » ٠‏ لكن أجزاء هذا مركب ليست داخلة ينسبَة مُتساوية 
ف تر كيبه دكا أن الإنسان 0 من سير وان مادّي" دددحر 
ناطق مُفَكر ؛ والجسم كب فق أجهزة وأعضاء تتفاوت حاجة 
00 إلها .افمنها ماهو عضو ريس ندل الدب وقد 
الحياة بفقده كالقلب والرّأس » ومنها ماهو عُضِوْ نافع تنقص 
المرافق بنقصِهٍ كاليد والرجل » ومنها ماهو زينةٌ مكمّل للجمال 
والتناسّق كالشّعر والظَّفْر - كذلك أجزاء الإمان . 























ماوت ١‏ الإبمان” والإسلام - أبحاث تمهيدية” ) 





فم (الجزء الأُولٌ) : وهو الحجزء الذي لاغنى عنه بحال » وإذا 
دم عُدمَتْ حقيقة الإمان. وحقَّت على فاقده كلمة الموان والخلوة 
المؤيكٌ في النيران فهو ( الاعتقادٌ ) وأعني به به العلم الجازم بك 


3-1 


مائَبَتَ بالضرورة آنه جاء من عند الله على لساذر سول 2200 
ذلك فقط بل ابد مع اليقين, اللجازة. الذي ا 00 مر 
ا 7 وفوا فى لوالا رقيات الكقياد هذه العقيدة» بحيث 
تكون طَبّقَ هواة وميله للش د عد باجا ابر 
يَتَسَخّطّها كبراً انق كقوم. فرعو جاءنهُم آياث الله مبصرة 
فجحدوا ما واستيقنتها أنفسهم ظُلْماً وعُلَوَاً» أو كعلماء اليهود 
كانوا يَْرفون الرّسولَ كما يعرفون أبناتهم ولكن شَقَت مشت عليهم 
5-2 واستتباعة إياهم وقد 5 متبوعين لا تابعين ؛ وو أن لم 
يكن وكرهوا نعمة الله عَلَيْه وظنوا أنّهم أو مِنْه هذا المنصِب كما 
ضع ركسم إبايسُ في شأن رأبيهم آدمَ ون فنا كانو1ا "كفارا 
مع أعتقادم م ويقونهم بأمره لأنهم أخاغوا شو هذا الركن. 
5000 والتسلم كور بك لاز مون حت سكوك 
فيما شَجَرَ بَيِتَهُْ مُه لايَجدُوا في َنْقْسهِمْ حرجا ما قَصَيْت وَيُسَلَمُوا 
0 


(01) وسورة النساء/؛ : 8" م -). 





١‏ الإيمان” والإسلام” ‏ أبحاث بمهيدية” ) لام 

فإذا تحقّق هذا الجزه الأول فقد وَجِدَ أساسُ الإعان » وكتب 

0 عند الله صَكَ النجاة من الخلود د الؤيّد في النار إذا مات على 
: وو لم يتحقق 1 07 الأجزاء . 

(الجزء الثاني) : إعلانٌ هذه العقيدة بالقول أو غيره مِنَ نَ الدوال 

الظَّاهِرَةٍ كالصّلاة ونحوها هما يودي معنى الاعتراف بالدين الصحي 


01 


4 ا ا عند الله ف حساب 00 الإعان » لأن اللي 
الفاعئة الذاغلة :فى التجزء الغالفء شرعه الله ليكون ده لعفف 


- 


النُظام الدنيوي : فبه يتعارفٌ المؤمنون ويتناصرون ويتصاهرون 
ويتبادنُون التكريم في الحياة والممات » وليكون حماية لصاحبه 
وعصمة لدَمِهِ ولمَالهِ إلا لسبب آخرّ يقررّه الدين في عقوباته 
وأحكائة التأديبية . فتارك هذا الجزء هوّ عند الله كتارك كلفرضٍ 


من فروع الدين ؛ أي أنه آثم إن ركه مستطيعاً بلا عذرٍ إل 


<6 


فلا » قال الله تعالى لوال رجل مزين هن ١‏ آل زه يكم ان 


د م وروم 


فمدحه بالإمان مع هذا الكتمان » وقال : (إِلَامَن أكرة وَقَلْبَهُ مُطمئن 


اتسرح ا 
َعَم هذا الجزة يُعَد عندنا من أصول الدين » لأنّنا لانحكم 


)١(‏ «سورة غافر/ 5١‏ : 78 سا كس), (؟) «دسورة النحل/5١ ٠١5:‏ كس 











-00- د الإبمان” والإسلام” ‏ أبحاث ممهيدية” ) 





3 2 


إلا بالظاهر ؛ ولا اطلام لَنا لم 00 الثاسٍ إلا عن طريق 
هذا الاعتراف الظاهرِي الذي 2 5-5-6 عن العقيدة دل دلالة 


اللا 


- 


ع 


(الجزء الثالث) : العمل بكلّ مَا أَمرَ الله به من فريضة ونافلة » 
والانتهاء عمًا نبى عَنَةُ يون حرامر وشبّهة » صغيرة وكبيرة عقي سره 
وعلانيته » بقلبه وجارِحَيه . 


. 5 و و 1 2 5 
وهذا وت تتفاوت 4 واتيه 0 كوا 


فمن وقاك بجماته 5 الله عق تقاته بقدر الطّاقة 5 البشرية 


ان ون الْسَابقين القربين + 


6 دس 


د إعع > 0 ع2 1 > 65605 5 
ومن اذى الفرائضص واجتنب الكبائرٌ ولكنه قارف شيئا مِن 


13 


الصغائر أَوْ قَصََرَ في النوافل كفر الله عنه ما ألم ب نه م افق + 


وأدخلة الله عل قدر دَرَجَتِهِ في العمل ؛ بغير سَابِقَةٍ عذاب :إن 


له 0 


الحَسّنات 0 السيقئات 0 إن تجتنبوا 0 





(1) «وسورة هود/١١‏ ووو سكع. (”) رسورةالنساء/؛ : #١‏ سام-). 
أت وسورة النجم/لاه :الام ا. 








« الإعان” والإسلام ‏ أبحاث تمهيدية”) وم 





دبل و 4 40 2 7 - م 
يحضره الموت كان حقّاً على الله أن يتوب عليه ويدخلة الجنة بغر 
: 027 ار ا غ 3-0 ا 
عذاب ( إِنمَا التوبّة عَلى الله - الآية ) 29 , 


-7 


الس ف كيد 1 ا 00 3 


مام 2 3 0-0 ا 
حَضِرَ د لسع امَو َال 0 ع 0 أئ ليست ل 


لَه بل يبقى الفصلٌ في عقوبته مُفَوّضاً إلى تشيئةٍ الله » فإن شاء 
عفاعده تنضله ) وإن لا عدتة بقدر ذَنبهِ ثم أخرجَه إلى الجنّة 
وَلْوْ بعد حينٍ 
وهذا هو محل الفَرْق بين ُ ي أَهْلٍ السَنَّةَ وَأهْلٍ البدعة . 
فإذا تنزلّت الأَدلّةَ الشَرْعِية على هذا التفصيل التقت وتعانقت . 


أن 


ومَن حَاول أن يضم في ف لياق رابا كر ود جار 0 من 
يُعملَ بعض الأَدلةٍ وممل بعضها » فيكون كمن يؤمن ن ببعض الكتاب 
كت ببعض . وإذا كان كلام العاقل. الصّادق ا د 
بعضه بعضاً وبر بعضَة إلى بض ء لأنّه كلّهُ حق والح لا لا يناقض 
الحو فكيف بأحكم الكلام وأصدقو ؟ ( كل ون عند بن 0 


5 


( ولو كان ون عِنْدٍ غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثير؟ ) © , 








(١)ء‏ سورةالنساء/ة : لا أسامب). (؟) «سورة النساء/ع : سما, 
*) دسورةآل عمران/م : لأسامس). (5) « سورة النساءه : 8١‏ امع 
١ 1‏ 











م84 0 الإيمان” والإسلام 3 عات بدي 0 


هنا انتهى البحث الأول 4 اوقفتا مقف عل ااكلوا التو في ماهية 
الدين وأنّهاملمَة ين قله عناص - : اعتقادٌ بِالجَنّانَ » وقول بالاسان » 
وهل بالأركان. ظ ون قله "العناضر ليف سوراف ي الميزان » بل 
منها أصل 7 رَعَء ون الأضنل أفان : أصل في الواقعر وهوّالأول » 
ل بحسب الظَّاهرٍ وغ التاق أت نَّ القع هو الثَّالتْ وهو 
العمل ؛ ينوا أكان من أغمال الجوارحر م 0 أعمالر القاوب 2 
ماعدا الاعتقاد فر وكرت الحكم يق كا 


واحد م هذه العناصر عاذ و كا 5 


وَإن 


( البحث الثاني ) 

ما حظل كلمة « إيمان او كلمة (اإشادةار ا الما 

هل تأخل 5 واحدة قسماء 66 الإعان بالعنصر الأوؤكر 
الاعتقادي : والإسلام بالعتضرين_الآخرين. كنا كانا في أصل 
لنّنة ؟ أم صارٌ كل منْهما في لسان, الشارعر َل عل هله اللجموعة 
الدينيّة بأصوها وفروعها فيكونانر 7 

والذي يستقرىة بنفيه موارد الاستعمال العن ال يرق 
الأمرَ ليس مطّرداً على أحد الوجهين » بل يختلف /' 


3 و - 
(1) لاتتشسوا أن عل ليحت فيم ذا م يكن يلس ا . أما إذا ذ كر هما 
متعائّق” بأن قيل « إعان بكذا ) أو « إسلام لكذا » فإهما باقيان على المععى الغوي الأعم” 
قطعاً ٠‏ كا تقدام لكلم . 


ا 


2 
: 
لل 


0 الإعمان و الإسلام - أبحاث مهندية” ( ع ةبت 
2 - و 7 2 2 
فتارة يراد مِنْ الامان خصوص الاعتقاد الباطنى وتارة يراد به 
و 24 
الدين بجماتِه . وكذلك يراد بالإسلام تارة خصوص الانقياد 
الطاهزى وكارة مزاقية الأمران. جميعا . ظ 


٠‏ وساام از ل ' م 
فالامان في نحو قوله تعالى :( وَقالَ رجل مؤمِن من آل فرعن 


َك يان ) "© باط فقط » وفي نحو قوله ١:‏ قم كنا مؤي كم 
ا ل ا فى الآية الى 
ار اه عابي 

بعدها . كما أن الإسلام في نحو قوله :(قل لم تو 0 
6 0 


ال 


0 : (فلا تمو 


له 


نتم مُسْلمُونَ) ©) وقوله :(إِنّ الدينَ عند الله 000 ا 
( وَمَنْ يبت غير الوسلام. ا ييه الأمري 0 ٠‏ 
وقد يستخلص لمتتبع لتلك الاستعمالات المختلفة «قاعدة 


استقرائية ) وهي أنّهُما « إذا اجتمّعًا افترقًا وإذا افترقا اجتمعا اا 


)١(‏ «سورةغافر/٠؛‏ : 0178 ك-). ‏ (؟)(سورةالسجدة/0: الكركة ش 
(5) «سورة الحجرات/49 : 154 سام-) . (5) « سورة البقرة/؟ :1 سام امه 
(8) الاسورة ال غبران ا" :15سم-). (5) « سورة آل عمران/ م 


0 هذا حكم لاختص* بلفظي الإيمان والإسلام » بل محري في كثير من ألفاظ اللغة 
العر بية البى ي تختلف معانيها بحسب الدلالة المطايقية ولكتها يكون بين معانيها ارتباط عقلي 
أو عرني أو وضعي . فإذا ذكرت عتمعة” فهم مين" كل" واحدر منها معناه الأصلي” 
فقط دفعاً التكرارٍ » وإذا ذكر بعضها كان ذكره بمفرده مغنياً عن ذكر البائي » حتى 
كن" كل واحد منها صار عدنواناً على مجموع تلك المعاني : 




















بن قت ١‏ الإبمان” والإسلام” بحوث تمهيدية” ) 


و 


« أما أديها إذا اجتمعا افتَرّقا ) فمعناه أنهما إذاة دن ١‏ تفظاً قٍِ 
ساق واحد كان م الإمان باقياً عا لى أصلٍ اختصاصه بالاعتقاد » 
والإسلام باقياً على اختصَاصِهِ بالعملٍ #وسواة فى “هذا أن يكونا 
لم سيور 9 10 مَعْبَتاً والآخر منفياً 0 
ْله تعال:(إنّ المُسْلِهِينَ والُسْلمَات والؤمنيين وَالمُوئَات ت)7'" وقو 
( فَأَخْرَجْنًا من كان فيه مِنَ الْمُؤْمِئِينَ » قَمًا وَجَدنَا فيهًا 0 بَيْتَ من 
الْمْلَوِين ) © مَدَحَ أهلَ ذلك البيت بالإعان » نا من قاعدة 
الاستثناء » ثم مِدَحَهُمْ بالإسلام. علاوةٌ على ذلك » كانه قال : فما 
80 بيت واحد من أُولعَكَ المؤمنين الْذِيِنَ حمكوا بزل :هذا 
الإمان حلية الإسلام . ومثالهما منفيين أن تقول في كافرٍ مجاهر : 
نه ام يذمن هل ينم . على منهاجر لوال :قا ميدق زلا 
صَلَى » وَلكِن كذب وتو 1 0" ومفاك] امحظلقين قولة: تغالى :ل( قل 
لم ونوا ولكن نوكا أطلمن) 1 
ظ ونا أنهما إذا افترما النتقا نار الس 2 انعد الفمين. 


في مُعْرضٍ الْمَدَحْ والثْناء بدون الآخرء ولم تكن هُناكَ قرينة 0 
لابو ال ال لاحن 11 ا ا 

(1) «سورة الأحزاب/7 : ها سام -). (0) «سورة الذاريات/1ه : وع#و5_ك) . 
(”) « سورة القيامة / ه٠‏ لا : امع ## الك سع. 1 


(4) «سورة الحجرات / 549 امار 

(ه) احتراز عما في قوله تعالى: (وقال رجل' مؤمين من آل , فرعتون ) ٠‏ سورة غافر/ 
مع :7# د كس) . وقوله :االو مسن كر قله مطمكن بالإمان ) «رسورة 
النحل / ١5 : ١5‏ .طناك -). ونحوهما. 
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دانّةَ على اخقصاص المذكور بأَضْلٍ مَعْناه كان الْمُرَادُ بالمذكور معنا 
بس صا نمام درك الآخر إغفالاً لَه ؛ بل اتكالاً على مابيئه 
وبين ار ارتباط في قصد د الشاوع, الال فى ذهن السامع . 

أن في قصد لد الشارع فلن كلا الأمرين. عندة 027 وقد 
ا قواماً لحقيقة واحدة هي ادي ونا ده مصالح 


8 


2 


في العاجلٍ وربط . 5 أَجْزية موعودة في الآجل : بحيث ٠‏ لا يُكفي 
أَد الأمرين, و في تحقيق تلك المصالحر العاجلة ولا في استحقاق 
تلك الأجزر يه الآجلةٍ على وجه خالص ء لأَنَّ الظاهر بدون الباطن 
كتمثال ١‏ الأزوح فية ميحر كه والباطن بدون الظّاهر كمريضر 
معد تعطلت حر كته لعارضٍ بكلذهم قاصر عن ا امصلحة 
المطلوية وإن “قفاوت المدف , ثم الا وحده البثة غيدٌ مقبول » 
اننا وداه 6 درن القبول. ل هر مط الطب 52-0 
أن صل يصَاحِه إلى ب عر السلا قثن أن يُوقمَهُ في أثُون / الغضب . 
وإذا فتك أن كلذ منيهنا 5-75 ا 2 تخصلٍ المصَالحر الْعَاجِلَةٍ ؛ 
وعن اسْتِحْقَاق التعيم الخالص في الآجِلَّةٍ » نَبَت أن كلا مِنهُمًا 

عِنْدَ الله نكمم لصاجبه كشرط في استحقاق الَنَاهِ الجميل . 
وَإِذَا عم ارشاطهها ا قُ قَصِدٍ الشارع, ريا قُُ ذهنٍ 
الساوع. أن اللفظ إذا أَطلِق في مقام المدحر انصرف إلى حقيقته 
م6 -المختار 


تت 








لد ووو 
ٌ ا 


دوقت ( الإعمان” والإسلام” - بحوث تمهيدية” 1 


ا 0 
المستجمعة لشرّوطها ا المعتبرّة في نظر المتكام. او 
مثلاً حينّما نسمعه في وصف حديقة غناء ول د الذّهِن 


مِنْهُ إلى تلك المجموعة للعروفةٍ التي سرئ ما الحياة في باطنها وبرزت 
في صورة ار عي ظلها ويتفكة بثمرها ؛ ولا ينصرف إليها 
وَقله تنبت ون الأرض, » ولا إلى جذوعها مجردة عن عن أغصانها » 
اغا انقطرعة ون أضولما لا لقرينة تدلَ عل ذلك . 

بيه فإذا 3 المُسلم أُريد به المسلم المؤمن أي 0 كن 
عنوانّه الطّاهري مانا صادقاً لما في نفسه . وإذا مُدح المؤمن أ أريد به 
المؤمن ا كسْلمأي الذي فك الامانعندة هَ مظاهرهاوثر انها العملية. 


عه سمس 


بوه 


تون عدا لمعنى واضحاً في قوله تعالى ( امن كان مؤمنا كمن 
كان يق ) 0 وقوله تعالى : (فلا تَمُودنَ إلا وَأَنْتم مُسْلمُونَ ) "ا 


03 


م 


وأشباههما . بل المفهوم. من لخة لراك أن عامة البشارات الكلية 
الي بشرّ ما المؤمنونٌ إِنّما هي 00 القَصد الأول إلى المؤمن 
المتحلي بالعملٍ امالغ نه | ذُكر قَْدٌ العمل صريحاً فُواضح © 
إلا فهو ملاحظظ لأنه من توابعر الإعات المحمود : أما المؤمن للم 
لنفسه فلا يَُذْكْرٌ من أجله قصداً إلا ماكان من النصوصٍ منبهاً 


لم ه ساو - 


علا أن مَآلهُ الجنّةٌ ولو بعد حين » أو أنهُ قد يُعْقَرَلَهُ إذا شاء الله 


يشت 
)1غ( وسورة السجدة / ”8 :18 سمداء 2( وسورة القرة / ١‏ #ا”# مداه 





« الإعان” والإسلام - بحوث تمهيدية”) قفا 








ةما عر د 3 527 رم 2 92 3 ره 2 
ذلك » أو ما أشبّه هذه المعاني ثما لا يعد بشارة كلية » وإنما يعد تعزية 
7 . ه 7 ءٍِ ٠.‏ 1 ْ 2 
للنفس إذا كادت تحترق بنار الياس من رحمة الله » وترويحا لها 
بنافذة من نوافل الأمل في فضله . 

وبالتطبيقٍ على هذه القاعدة تعرفون لماذا عرف الإعان في حديث 


١جبريلَ»‏ بخصوص التصديق ‏ وعُرّفَ اتح إاليه يحوي 
الامتيثال ؟ وللماذا حين غرف الله الإعان عَرَقَه سجامع لضفن ؟ِ 


ص عو له 2 


فقالَ تعالى : ( إِنَّما الموْمِنُونَ الذين آمَثُو | بالله 4 ورسوله ثم لم يرتايوا 


جامدنا بَِموَاهم وَأنْضيوم في سبل له ) 27 وقال: ([ِنْما المؤّمِنُونَ 
الذينَ إذا كر الله وَجِلَتَ لوبهم وَإذا ل عَليهِم ابا زادتهم 


همه سكس و و 


إماناً وَعَلى رق و الَْذِينَ يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
6 7 


7 2# 
ور رم - ل ِ 


يء يَعَبَلَ الزيَادّة يَعبَل المّفْضَان + : بن ) 5 للإمان, 


ءَ. 


تنْصَرِفُ لا الم أئل تفس, التضديق. آم إلى 00 
الذي عَرَفْنَاة ؟ ا 


وَالجَوَات 


)١(‏ «سورةالحجرات / 49 :8سم-). () «سورة الأنقال/8 : ؟ و #سام و 


كر له سه 0 ص« م مين اس 2 ا 0 
أنه ب> بكلا مَعنِييّه قابل للزيَادَة وَالنقصَان » لكن 


3 








5-0-5 الإعان” والإسلام” ‏ بحوث تمهيدية") 


1 


وسو رورم 2ه و مه 6 _- - 0 
التعيان 1ه 01 يَقِفْ عنده وهو أن كرون انتقاصا منالزيادة 
سَ اعرعاه 5 ورنه ١1م‏ 


لامن الأضلٍ » قَإِذًا جَاوَرَ ذلك لم يكم تهانا 1 سي ذهايا 
وَمَحْقَاً وبطلاناً 


51 


ا الإعاث وى امور (( ا الزَيّادَة ولق فيه ظاهر 


أنه لال قار لوكي ]نا - 


الو 


فرائضه قله وم شه شائية الانحراف عن حدوده سمي مي إماناً 


كاملا : وكان ل كمثلر الرّجُلٍ المجْتجِعٍ الحلق الذي لا ينقصه 


3 بوه 


شي د بنيئه ولا من أجزاء زيئته » وبعكس ذلك كأما 


و 3 . 


فقد شي 2 من أجزائه العوا قَليادَ و كثيراً 0 من مجموعة 
ر ذلك نقدار مشوّهاً كَالرَجُل الذي 0 رار 5 أعضائه 3 


0 


ر 
. 


0 أَوْ عُرَيَ من أثوابه أوسمر ابكفينها , ححى :إذا' وصل ونوك 
عو 
اقَدم إلى الأساسٍ عن لفون والاخاد سوا أكانَ ذلك عن 


سل 


جحل 1 فك َم عن إباع وبغضر زال اسم الإعات بالكلية وصارَ 


2 


إن رع وى 01 5 ور ور 


2 تلك راسه وزهقت روحه . 
نما 0 قٍِ الإعات ) ( معى القديق. واليّقينٍ نَفْسهِ ( 


فالمشهور عند العلماء أ تنك فيه ليد وال لشف 


3 


5 2 نل بر 7 3 2 7 كن ب عي 2 0 24 4“ 8 
. والصواب ان التصديق بفسة بعر ص 8 الريادة وَالتقض من 
8 ا 8 2 5 ب 85 2 و سر ننه 96 عر هه 
.الث م ٠. ٠.‏ 2 .4 5 0 5 5 5 - اله 5 
جهات تَكلاث : من جهةوسيلته » ومن جهة متعلقه » ومن جهة تمردة ٠‏ 
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4 َه 


ع ع 


«أما تفاوت التضديق. 0 جهة ور وحي الأدلّة ) فبيائه أن 
التَقْسَ الإنسَانيَة قِ ترما كالما كانت الْمخْتَلفَةٍ ها كمَثل 


0 . 20 و ره رد وس م سه سر 
الأجنام. الصلبّة في انفِكالها بِالْحَفْرٍ وَالْنَمَر . فَكُلّمَا كانت آله 


الْحَمرِ خادة .و كارك عزنت الْحَمَارِ 0 كَانَ الْأَثَرُ أَشَدَ غَوْراً 


وم > لهى 2 يع وه 


أَبْعَدَ عُمْقاً وَأَطْوَلَ عُمْراً . كذلك كُلَّمَا كَانَ الدَلِيلٌ الذي يعبت 


13 دما بر عي 


0 


ورود 5 هه 2 
الوم قٍ النفسن أَوْضَحَ يك قرب إلى 0 07 عن 


الشنية ا تَكَائْرَت الْشُوَاهد وَل راهن ا توبك ذلك التقلوم 


عاسب وو ا 000 ف 


تله الشبهات ولا تَخْسُومُ ا وَالْفدَن . وَبضِد ذلك 182 


عر 
لوم > أ 


عله كان أشد را ف النفُس واعمدق 


ا 


252 عمدو دلى 2ه عير 
الى سطع ضيفا قايلاً للْمَخْرٍ بسرعة أو 1 0 حَسّب عَمقِهِ 
وغورد 
4 5 و 7 .ع عي 5 0 + ا ل ا 22 به بوه 
فإن كان عند كم عفنا أن تنفاويك ات اقيق مع بقاع 


0 
د 


انم الْيَقِين فيه ونم أن 00 إذا نقصَ صَارَ ظناً 

ٍِ 0 1 خم 0 ٠‏ . ص 

مَا دون ذلك » 1 إل قَضِية وَصَل الب علمها عن :طريق 

الأخبّار المتوَائرَة م عن طريقٍ المشَامدة؛ ق» وَقَارِ نوا في فيكم بين 
٠.‏ ل إن 

دَرجَة العلم قْ الْحَالِيْنَ . فَهَلّ من م منكم بان «الحجَارًا في 


6 


اس عر 100 0 
1 م 2م 2 دقام 2 32 
أذ | 


عمينا هذا أُصْبّحَ قِ استتبّات الأمن مَضرِبَ : الأثقال 6 ون وَصل 
في ذلك إلى مَرَجَة تَكَادُ لاتَكُون إِلّا في 0 ل ) هَل من 


و 
ا 


امير هم ول اما ءٌِ سس واس 
بعلم ذلك وَهوَ لم ذره يسوي هَوَ ومن رآه رَأي الْعيّن ؟ واكيف 











ا 


15 « الإبمان” والإسلام” - بحوث تمهيدية ) 


مح ا ا ا ل ا 
0 ! وَهَل 0 الخبّر كالعيّان !(وإد قال إبراهم رب ري 
5 الْمَؤْتى , قال أولم وين ؟ قَاكَ بَلَ وَلكنْ لِيَطمَن 
َنِي ) " بل العَانُ نَْنْهُ يَخَلِفْ 2 العِيَانَ الذي يَقَعْ مرة 
وه ده رلو و 57 َه اضرا 50-6 8 0 

ثم تلحقه غيبة عن الشيء ا دير ىا العيانٍ 8 10 1 
0 


يوم : فَإن هذا أبعد عن عروضر الشْبّهِ ومعارضة الأَوْمَام 


4227 ام وبر . 

« وَأما تفاوتة من جهة عله وَهي لضان المصَدق نا ) 
سرر دو 04 ره بره شبيم 2 2 سس ع .بر رصا 
فبيانه نَهُ أن هذه الْقَضَايا قد تؤخذ بطريق. إ: جُمَالي لا اطلاع معه على 


آل 


َي كر اعتَقَدَ مَثَلاَ صدق الرَسُول وَأَمَانتَهَ لشهادة 
المفجرة بذّلك ؛ وبدون, اع تتاجيل. الذين. الذي جَاءَ بهِ 


ا 7 


كم بده فيو عل الجُئلة» ليِسَ نكم يصق كاف 
عليه جكلة وَتَفْصِلاً العم لما عِلم يتور وَاحد وَالعلم 
النَفَصيلي مم بمَعْلُومَات كثيرة اد الاطلاع على التفاصل_ 
كان أفق للم أَوْسَمَ » وَكَانَ 00 أغل وَأَعَم . 

لاتقو لوا إِنَ هذه المعلومات الكثيرة نَى كانت داخلة في موضوع 
ذلك الأمر الإجمالي وكارك متلريه تخلمة اواك الع عليها أو لم 
يَطَلِعٌ عليها . 


وسور لقو أ 150 د عاج و 
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ته 


لأن هناك فرقاً شاسعاً بين حصول الشيء ء في النّفس قصداً 
اتخصوو ل من ونا ولا هناك فرقاً بين حصول الشيء بالقوةٍ 
وحْصُولِهِ بِالفِغل . وَمَثَلُ هذا كَمَثَل الفرق بين الخليّةٍ الواحدة 
قبل الإخصاب وبينهًا بعد الإخصاب والانقسام إلى خليّات كثيرة » 
أو كَمَئل حَبَة وَاحدة وَحَبّة أَنبَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كل سُنْبلَة مائة 
حَبَة » بل لماذا نذهب بعيداً ؟ فهل من يعرف القاعدة مجردةٌ كمن 
يعرفها مثالها ؟ ومن يعرفهًا مثال واجد كمن يعرف لا أمثلةَ عِدَة؟ 
وجملة القول أن الاطّلاعَ على التفاصيل إن لم تكن مما يزيد العم 
في نفشة قو فإنة يعظية. كثرة #الأنه ركفن معلوماتة +وإذا كثرت 


معلوماته 0 تعلّقاته سه ا تَعَلْقَانَه 


مه 


انع كل تقدير الم 
فهي زيادة في الكمية . 

هذا كله لو كانت التفاصيل والجزئيات سواء في انتساها 
لكليّهاء بحيث يكفي دليلُ الكَي للإقناع بها وتكون هي بحاجة 
إل ذلك الدليل. لكن قن لابوع حر كردا قرم تدهن العلا 


بحيث تصلح هي شاهداً آخرٌ على صحة كليها نظن يمنا عق 
الحفاء إلى سعيث لذ رك ذلك العلم الاججال في تجعبيل اليقين 














ا#قمت 


و 3 د 000 
ه٠1‏ 0 الإمان والإسلام 03 حوث مويدية (( 


ا مم1 202020202220707 


با بل إِنَّها تعارضه بحسب الظّاهر . فهذان النوعان يحصل بالاطلاع 
عليهما فرق جوهري في نفس العلم . والواقع أَنَّ هذين التوعين 
موجودان في موضوعنا بوضوح . 

فهناك « نو ع( من المعلومات الدينية يحدل ف :تله شاهد عند ف 
واملاف ذلك الكليّة الديتة الي هر داعل فيها :ولو أي أماك.من 


الوقت أن أدلكم الآن على أمثلة من هذا النوع ع لفعلت ؛ ولكنكم لو 


م اع - 


د عل كتب السنّة اليد | 00000 
كدير فإنكم تجدون الا بأنفسكم في طائفة من 00 
العادلة الحكيمة التي لايَسَّعْ نفساً مؤمنة ولا كافرةً إِلَّا الاعترافٌ 
بعدالتها وحكمتها ء» وطائفة من ٠‏ الأخبا ر الصادقة البي قد وقع 0 
كما أخبر » وني تلك السيرة انطية 0 هي المثل الأعلى في مت 
الخلّق الشخصي يضر العكدة السات : والتعم: نون الدخر 1 
والملكية ف 78 وسّط . فهذا م يق زيادةٍ الإعان ما تعطيه 
0 الشّواهد والأدلَّةَ على المعلوم الاش كما يناه فى النبجية 0 
اله ميعن ياد وَأدق إلى إحياء اليقين في القلوب من أ 
المتكلّمينَ ا 

.وني «قابل ذلك « نوع بورق الداع كد اقفن لاك 
الكليّة ؛ وشاهداً عليها لا لماء كتلك المشكلات والمتشامات الي 


030 00 7 8 ك0‎ ٠ 5 2 و ع‎ ٠ 
لايظهر وجهها لامها كالشمس 2 فتسفتح منها أيواب من الفتنة‎ 





0 8 9 
)0 الإعمان” والإسلام _ عو و" ( ا كك 


لبعض العقول » وَرْبَما شوشت عليها عقيدتها الإجمالية » قرب 


مؤمن رمد أو حكمته على الجمل ؛ لو اَم على ديع غ من 
أن 


ذكره أن 2 فيه قبل أن يقف على تاويلة »؛ فيقول: 
لعلي كنت مخدوعاً في أمره ورب آخر لايلمس ني ذلك المشكل 
شيئاً من خشونة الشبّهة » ولا يجد في صدره حرجاً منه » بل لاتزيده 
الغيزارى وإلة ك وين وف كبا تمده الار له قله 

ففي هذا النّوع من التفاصيل تَحْتَبَر قوة الإمان وَتّبَانهُ » وفيه 
تنفاضلٌ درجات الإعان . فهذا الذي يقف على الجزئيات المختلفةٍ 
في الجلاء والخفاء » ويستوي العم منها والمتشابة في درجة واحدة 
31007 ة والاطمئنان » 0 إماناً من ذلك وت ل 
ققيول مالا ولاو بوحيه للعقولٍ : ثم يذعن بعد ذللك: .بو كاذهما 
أقوى إعاناً من ثالث لوامتسن نفسة أمام هذه المشكلات واصطدمت 
00 هذه المتشاءبات 2 اك أن تشهار : 

ومن م هذه ار را 3 إممان العبعارة كان أقوى من إعاننا » 


5-98 يا َم 0 0 2 أحلانا و شه أول مر 


ع ٍِ 5 
هده الحال : فحن بالنسبة إليهم كالعوام بالنسة للعلماء : بل إن 








1ت ١‏ الإبمان” والإسلام” - بحوث تمهيدية”) 

من يطالعٌ كتب ال هرف أده الات أنفسهم قفاوتو هذا 
الباب كفاوناً عدا وَأ الذي كان أسبقهم دائماً إلى الإمان 
والتّصديق » هو أبو بكر المليق #ارقي الله عنه » ومن أجل ذلك 
سمي ١‏ الصنديق 1 : 

وتران تفاوته من طريق ثمرته وهي العمل ) فيان ةٌ أن الفكرة 
النظرية التي معن أكازها العيلة تبقى ماثلة في الوجدان لا تزاحمها 
الأخنذاة ولاايطق عزينة ليق لخاد د ظاليا ف ماكر الفكر 
أو كما يقول علماء 4 النفس في بؤرة الشّعور - فهي تستمد من 
العمل بها قوة وثياتاً وإشراقا أ حنى تصبح لانفس مَلَكَةوخلّقاً» وكذلك 
يستمد منها الكل سهولة ويسراً عند العود إليها مرةً أخرى . وهكذا 
0 العمل مقتضى تلك الفكرة ازدادت قر ف لقدتها 
واستعداداً لإنتاجر أمثاله من الأعنال عدون تكلّف » وازداد العمل 
ليوا ا بانس حتى يكون انتزاعة ومفارقتة أشْبّهَ بانتزاعر الغرائز . 
ولذلك قيل واد بلي ثائية 4 -وتعكين ذلك ره 
بتطبيق العلم على العمل نص من قوة علمه وثبات عقيدته بمقدار 
مباونه العدل وتضييعه له . 
ظ فكذلك نقولٍ : إن من اعتادٌ طاعة الله تعاللى |زداد إمانه ؛ ومن 
كثرت مخالفته لأوامر الله ضعف ينه لع اعفان ير اعفاد 


ذلك لم يمن ثباتةٌ على الإمان لك رآ قدايضداً وتنجلٍ لكا 


) الإيمان” والإسلام” بت و مهيدية” , الل © ١‏ 2 


“سر 


دايا كل العيدا مقها ذلك المكير الفي 2 افنها: + والخاصي حت لو 
تعلمون - هي الصّدَاٌ الذي يغشى وجه الإعان» وجلاوٌها وهو التوبة 
الل الات الب بجر جل و لاي د 
نوت 8 للف ادير المنسيدة التي سئروبها لكم في الفرق 


هه 


عن من ذرله صلاة الجمعة ا ومن تركها ثلاث مرات فقد قال 


| 


د الو 
يدل الاعنية سم 


فإِن لم يجد فبنصف ديئار ٠‏ وي زواية :بدرعم أو بنصف درهم ) 
5 سَ ًِ # ردن َ# 


سيا 7 8# واه 9 8 
١:‏ من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينارٍ 


وقال: « من ترك ثلاث جمعات من غير عذّر كتب من المنافقين) وني 
رواية : « دن ترك ثلاث جمع تباوناً مها طبع الله على قليدٍ )0 . 

فانظروا إلى آثار العمل في النفوس » وكيف أَنّْها بالعصية 
تنطمس وتخبو » وبالطاعة تنصع وتزكو : ( د أَفلَحَ مَنْ رَكَامَاء 
وَقَدْ حاب مَنْ دَساهًا) (") فحوطوا إذاً جوهرة إمانكم بصوان من العمل » 
فإِنَّ الجواهر النفيسة إذا جردت من أصدافها والأشياء الغضّة إذا 
مركم طلافيا سارت أرق الاك والتقليات ورارفكت أن 
تاخذها الغوادت . 


.)- وو ١٠ل كك‎ 4١ / سورة الشمس‎ «)١( 


ذا ماتراكم عليها الصداً ولم تعالّجَ بالجلاء آناً بعد آن لم تابث 











عاسم ) الإيمان” 0 فرت 0 ( 


ننم الكوادت حتى اضبت ار 00 
وكذلك 00 إذا لم تكن كاد ل يوضع في م5 


لعبت به الريا ح 8 وسرة » ا عصفت به عاصفة قطنا 
. فاحفظوا مصباح إعانكى في مشكاة من تقوى المعاصي تدرؤون 
ات الشيْطان وعواصف الفتنٍ 0 رَالّذِينَ يُحَالِفُونَ عَن 
أَمْرِهِ أن تَصيي آفنة أق عستهم عذاب “أله 0 ارق 
أن س الإمان يُنياناً من فعلٍ الخيرات تزدّادوا 03 إلى إماذ نكم وثوراً 
إلى 0 : ( وَالَّدَِينَ اهْتَدَا زَادَهم ل 00 قوم ) 7 . 

لقد أطلت عليكم كثير أل هده التعرث الحمهيدية + ولكني 
أردت أن تكونوا على بيه من هذه الحقائق الي منزلتها من ف اميرك 
الدين منزلتهاء كما أردت أن أضع لكم بين يَدَيْ أحاديث هذا 
الكتاب - أعني كتاب الإمان والإسلام ‏ ما إنْتمهمْتمُوه حق الفهم 


كان 0 يُضي2 لكم وحه العيواتي قٍٍ مغزرى هذه الأحاديث »: 
واجاسا ب قله 0 كد ظاهره منهاء والله هو الفتاح 


ْ العلم : 
ل 0 ا ل 
)١(‏ ديوان اي عام شرح التبريزي : 5/9/ا" ) وفيه : 
كانت هى الوسط الممنوع فاستلبت اونا اقل كان مسحت طرفهاً 
(3١‏ )0 سورة النور /4؟ : سمدم (١ ٠.‏ ( سورة عمل /لاة : 117 كن ود . 








0 قفن الإعمان والإسلام ا الخدية الأوّل” ( هات 





ا 4 . 0 5 
.آ *# عن ( عبادة بن الصامت ااعاردي الله عنه قال * 
000007 و 1 َّ او 2 
قال اسوك الل ضلى الله عليه وسلو سه 
ص الو 5 هه لو قر 54 5-4 7 وارات ا م2 
اس إلا الله وحده لاشريك له » وأن « محمدا ( 
روثمو 
عبده دي وأن ) ع ( عبد الله ورسوله وكلمتة القاها إلى 


) مركم ( ورت دسمة © والح طض مم أمفله ل الجنة على 
ما كان عليه ه ف العمل ها أعريه والشيخا ناو الترمذي » ا 


70 
اه 7 


اس عاد ون ماركا رضي اه عدب الجر يداني 





2 


جيل أتصارى خرريي ؛ شهد ١‏ العقبتين » و ١‏ بَدْراً ٠‏ » وكان مُن 
جمع : القرآنَ » على عهد الي - صل الله عليه وسلم ء له في 


) الصحيحين ( عشرة أحاديث 58 سافر إلى ١‏ ) الشام. ) باهر (١‏ ) عَمَرَ ( 
لتعلم الئّاس ) القرآن ) والعلم ومات م ا أوم بفلسطين ) سنة(4" ه) . 
)0 قال : قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وَسَلْم - : ١‏ من شهد أن 
0ك 


إلا الله وحذده لاشريك له 


ا ا وعم قر 


و الشهادة » إذا تعلّقَت بمفرّد كان مناه مشاهدته وتحضورة 


لا 


إله 


وَإدراكة و تقول #وشيدت اخلال 4 2 أي رايمه ووشيدت هذا الأدر: 


٠: (الاؤلو والمرجان : ١/ل/ا د اورم : (/17 ) - أخرجه « البخاري في‎ )» - +١ 
كتاب الأنبياء : 41 - باب قوله يا أهل الكتاب لا تَلّدوا ني دينكم ولا تقواوا على‎ 
. الله إلا الحق‎ 

وانظر : تيسير الوصول : 30/١‏ ( . في الإعان والإسلام . 




















3 


7 0 فضل” الإيمان والإسلام _ الحديث الأول 0 


26 خا ما ا 8 معو ود 2 إن 
يا ا . قال تعالى : ( فمَنْ شهد 


كم الشَّوْرَ ) 29 أي حضره . (وَمَا كنت ونَ الشّاهِدين ) ”ا الحاضرين 
يومكذ الما اعون خلق السدوات والأرضر ) 9 | ا خم ين ذلك 
الخلق . 


وأنا [ة نعلت بِجِمْلّة » نحو واقيدت إن كذ لير كذااي از 
ِمَضْمُون جمْلّة نحو : ٠‏ شهدت بأنّ كذا هو كذا )) كر ماقا 
التَّمريرٌ » و ١‏ التَأدِية ( لاقن علكنة شيدق بن الأمري كالم 
الأول ؛ مازال مأخوذاً في معناها الثاني » حتى كان الشاهد بالشيء 
000 شهادته : أقرر هذا على وفق ما علمته وشهدته فيه" . فإن شهد 


(1) وسورة البقرة/ ؟ : 188--م-). (؟) سورة القصص 78/ : 45 -اك-). 

(") «وسورة الكهف / 18 : ١ه‏ اك-). 

(5) وحيتكذٍ ترمها البَاء في مه لتقي زكرن أز تدلوف + 00 

(0) من اراك الم ي بغي ملاحظتها هلنا أن هده الشهادة اللخوية أعتم, 
من الشهادة. في عرف علماء الشر بعة الم الاعتراف” بالحق 


روه كيف كان ولو لاتفئسٍ أو عل التفتس قال تعالى: (شهد الله 
أنه لا إلهة إلا "كر ) اإسورة 1 ل حمران 71 :1سم-). . (فقشهادة أحّدهم 
أرب لهادات يالله 0 لمن الصّاد قين ) « سورة النور /71 :5" سامل) 

1 :( قالو ثرا مهد ”6 ل أشفتينا ) ٠‏ سؤزة الأنعام [د : ول اك -). 


(وشسهدوا عل أَنْفُسِهم') « سورة الأتعام /* : تال اك ك -». أما و في عم 


الشّريعّة فهي خاصة * بَقنْرِيرحق" للُغيئر على الغبثر أمَام التاكم . ويُقابلُها 


و الإقتراة » وعو تقكرير” حق" اهبر عل التفس وه الدعوى » وهي تقرير 
حى للتّفئس على الغبر . 











د فضل” الإمان والإسلام اديت الأو 5200 





عا لاايعام 5 عا 9 خحلافه كان شاهد رو ولو صادفٌ الح 
كذباً أَنْضِاً : (إذاجَاءَكَ المتافقون قَالُوا 


طً 
1١‏ 
طا + 
ظ 


ع 
١25‏ 
اما 
ح 
اه 
0 
6 
3 
ألما 


ولفظ الشهادة قٍْ الحديثٍ متعلّق عضمون جمْلَة ؛ فمعناه 
َأدِيةٌ الشّهادة . لكن هل المرادٌ تأديتها بالقلب أَمْ باللّسانِ ؟ وإذا 
كانت بالتّسان فهل بخرط مط بَعَةِ القلب لَه أَمْ لا ؟ 

تَعْرفُونَ الْجَوَابَ عَنْ هذًا بالنْظَرٍ في 2 الحّديث حَيْثْ جَعَلَ 
حك من شَهِدَ هذه الشهادة 00 الجَنَةَ و هو كم أخروي » وَقَدَ 
عَرَفْنَا في الْبَحْث الأول من الْبُحُوث التّمهِيديّةِ أن الأحْكَام الأخرويّة 
تَعْتَمِدٌ مِنْ أصُول الدين حَمَائقَهَا الباطنيّة ٠‏ فهذه م 
القلي انْضَم إل اللسان أو أن 5 الشهادة باللّسان كشهادة 
المتافقينَ فهي وبال على صاحبها يوم القيامة وإِنَّما تجديه فيالدنيا 
متيعاً بعصمة ماله ودمه . 0 

ا ل - في ا النييث أسُوة 
العقائد الدينية الي بها نما النكاة 2 3 فَإِنَ هذه العقائد طُْ 
ته في كب الُؤحيد ترم إل لا تقاصة لازائة علا 





)١(‏ «سورة النافقون / 5# : ١‏ سام-)2: 








سن 





ات « فضل” الإعان والإسلام ‏ الحديث الأول ) 





وه و 72و 3-5 بج # اوس مو 7 9 - 
« المقصد الاول » : « معرفة المبدإ ) وهو العلم بالله تعالى وصفاته . 
ورانه ١‏ 8 - لك ان و 0 1 من 8 0 58 
ويسمى : ( قسم الإلهيات ) « المقصد الثاني » : « معرفة الواسطة ) 
0 0-0 5-5 5-1 
و 


ا و 2 2 وى 4 4 
وَهْوَ الإممان بالرسل وَالْمَلائكة والكتب والتكاليف . ويسمى 


وت مره الى وس اير ووبة هر" ان عقر و 
0 قسم النبوات » «١‏ المَقصِد الثالث » : مَعرفة المعاد » وهو الإعان 
ِالْبَعْث وَالْحسَّابِ وَالْجَرَاءِ ا تي :) قم السمُعيات 0 . 
ولايد من جَمْعٍ هذه المَقَاصِد الثلائّة في الاعْتِقَاد إلا أنها 
2 707 
تارة تل كد 5 بصَرِيحٍ العبّارة م 0 المقصديّن: 
الأولين عَن_الثالث ات 3 داخل في عُمُوم مَاجَاءت 


به د الرسل + ولذلك | كتفي في شعار ر الإسلامر بالشهادتيُن » وقال تعالى : 


( فَامنُوا بالله الله وَرَسُلِهِ ) ”ا ا يكدفى دك كر الطَرَقَيْن » لأن 1 


20 


ا مهمأ 9 اما بالوّاسطة 0 : (من أمن ب رالله 4 وَالْيَوم الآخر وَعَهِل 
الو و ".وار يبه بكر 


وَفِ الْحَدِيث 00 ١‏ لَأَْرِجَنَ من لتر من َل لا إله 1 الله ( 


عه 


2 معام 


وذلك لأ الإمانَ بالله إذا كَانَ إجابة لدَغْوّة رَسُولهِ لَزْم منه تصديق 


هذا الذافي ؛ بل اشتهر أن كلمة التوحِيد صَارَت عَلَماً على مَجُْمُوع. 
الكلمتين لبور هما شعار الإسلام م الثاني ذة فقط : ( فَانَبعُوني 





)١(‏ «سورةآل عمران /م ١1/9‏ سدام-) ١؟١)‏ «سورة المائدة ره :9 ام-) 








«فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأوَّل” » 3 





وتقاه 1 عه ابل بن هن اع ل لا روي نز ار ا 1 
ربكم اله ) 7" لأن هذا هُوَ الوابيطة الْجَادمَة بَيْنَ القن . وأما 
3 4 . وارمءع 0 و 7 
الثَالث فَقَط ١‏ الَذِينَ 0 عم ملاقوا ربهم وَأَنْهُم إِلَيّْهِ رَاجِعون)7 
ل 07 6 التتيجة عراف 0 
1 00 م 
قلنا إن 586 الذي رَ نحن بصَدده قد 3 بالملقاصد التلانة. 


2 مه و ا 4 


هو 


٠. 0‏ 7 0 3 
١‏ المقصد الأول) : شهادة ( أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له) . 





0 


ول 0 بالْبَال كنا أن الوه م عرض 0 الله 


7 
و2 2 7 0 1 8 لم ب مه 5 
لكنى إذا تامله 0 هذه لسك متصمنه لسائر ل 

كو ور 2 هو راي 


إن الاغتراف بالله بأنهُ هُوَ المعبود بحق اغتراف ضِمَنِي أنه جاع 
م2 رإءمر 0 واك داه ٠‏ رخس 2 ون ناك 5 عو 
لكل كمال 00 عن كل يي ؛ إذ لا يستحق العبادة وهى نماية 


لتم وعا الدة وَالْحَشيَة إَّ من كان كَذَلِك . 


وَإنما كانت العنايّة بكر الوخدات اد اع ا بي أمَم 


ميراه 


مَعقَاصِد الرسولٍ ومقاصد ارم ون دن « توح" '-عَلَيّهِ السلام بل 
كانت فى الم فمين الود قِ باب الإخيات ين سات رٍ الصفّات» 
لأنهًا و 0 هي اليد لطر المَكُفُورةٌ ف أكثر انس 


7ع ه 6 2م 


0 مم م يي 
فهم يعرفولن الله بفدرته وَعِدَمِهِ وَإرَادتَهِ وَأَنْهُ خالق السموات والأررض 


أ" م 


ده 





)١(‏ «سورة آل عمران |" : الاسام دار (١؟)‏ « سورة البقرة /؟ , 5 سدم دعر 











0 رمه 57 5 


ل 0 1 
0 ولكنهم يؤونون ب و وعم به به مشر كون ييحدود له ارات 


هه م 
و ال >*ه و2 رن ا« اورفو كك و م ىه 


دونه يحبونهمٍ م كحبه المي ا وَيَزعمون أن طم شيئا 
هن التّفع وَالصَرَرِ وَالتَقْرِيب إلى لله ليْسيرٍ الماع العَاجلّة كَشِفَاء 
الْمَرْضى وَتَسْهِيلٍ الأرزاقر َالأَسْفَار وَالحَصير عل الأعداء وَهَلّم 1 
وَبِالْجِملةٍ َرُْمُونَ أن لَهُمْ شأنا في الخدم وَعِلْماً لما يَجِيء به الْعَد . 
فَجَاءت الرسُلُ لعَحْدِيدَ الْقرْق بَيْنَّ الْكَالِقَ وَالْمَخْلُوق » 0 


5-4 


وو ف 
الَْالمَ آ 2 ف مَرْتبّة وَاحِدة من الخضوع لتصرف الآله الخالق 2 
ا 2 9 من الأمرة دعوم إلى كلمّة سَواءِ ألا 


أن 


0 ا أربايا ون قود اله . فما أَرشدَ 51 و الدَعْوَةٌ » وَمَا 
2 ب رام 


00 >8 2 :1 ثت 
مَن قبلها 00 نفسه 8 ربْقَةٍ ادل لغير خالقه ( ولله العزة 


ل ينينح 2 


ف 2 الأنبياء ‏ 3 2 العقائد م ؛ مُعْتَرَفاً مها عند الأو : 


إلآ أن هذا خم كر معي وان مم فريق 


كر وجود د الخالق وهم الّذيِنَ ر] عقوم عند حدود المَادة 
الجكة لمحم ولكهْ كانوا قليلاً» ولذللت كانت الإشارة إليوم في«القرآن ' 


1 وو 


َلِيلّة ( أَمْ خلقوا ين غَيْرٍ تّيء م هم الخَالفُون ) © ( وق الأذضر 





(1) «سورة المنافقون/ 58 : 8 سام -). (0) «سورة الطور /7'ه لي 











١‏ فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول » قلات 


00 3 0 
187 


: وَنَنَا ذا تَأملنَا الصيعة الى ضعت فيا عَقِيِدَة دَة التَوحيد 


و 
زر 8“ ى 


في لفقل الكديدة 4 في | شيا كثيراً 8 التأكيد والتمحيص مم 
و اه ام 2 1 دم 2 1 رهىو 8 2 ع 1 
فَقَوْلهُ : الاإلهَ إلا الله » تفي للاله الباطل بمَنطوقهًاء وَإئبات للاله 


رص هخ 


الحو تنيوفا : درل ٠:‏ وحْدة ) ( إِنْبَات للحق بالمنطوق, ونفي 
للباطل بالمفهوم. لا يان لاستقلال الإله الحق 
ِالْكَلق وَالْأمْر 0 عور و فيهمًا 5 2 4 لا بطريق. الاْيقلالر 
ولا بطريقٍ الْمَعَاونَةَ وَالْمُشَارَكَةِ ( ألا لها ل احص ) ©© (5 ول 


حا و الت ل ور ا 
) الْمَقْصِدُ الثاني» : وَإِلَبْهِ الإشّارة ِقَوْلهِ - صَلٌ الله لبو ونام 





عق قر مر ل عر 


تآ ره 4 وَأَنَ «عيسى »عبد اللدورسوله وَكَلِمَبْةُ 








هذا هو الإحان وتات ان عن الخالق, وَالْمَخْلُوقَ قي تبّلِيغ 

ا رع ولك “قن 30 وى برو 11 1 

كلامه وأحكامه إليهم ( وهؤلاء الوسائط هم رسل الله : والإمان 
2 رمي هو > ا واه ا 0 

بالرسل يَتضمن الإعان بِالْوَحْي المنزل غلم ء ويحاولي هذا الوحي 


9 بهم » وهم الْملائكة بل الإعاث «ممحمد) 6ص الله عله ؛ وَسَلّم - 


/ 


: ) ساما)ء (؟) «سورة الزمر و" : "ا كس‎ 4: ١/ سورة الرعد‎ « )١( 
«دسورة الإسراء //إ١ : ١1ل اك-).‎ )5 











ااتت «فضل” الإبمان والإسلام ‏ الحديث | الوه 
م ا 2 ا 2 و ورا نر يوه لم 5 و ة” 
يرتصمن الإعان بجويع الرسلٍ لانه مصدق لهم م في صلب 


َعْوَته إل الإمان مم جَميعاً . فَذَكَرَ الإعانَ بعيسى لاقتضاء ظَرُوفٍ 


بخاصة ترود أن أهل الكتاب الفا ف شَأْنهِ » فَالْنُصَارى 


000 3 ل ل حيرف جر اي 


رقعوة إلى درحة لومي خاو ريو ع سق الرماليم 
فلَرِمَ اليه عَلَ حَقيقَة حَقفِقَة حَقيقَة الْأمْرِ فيه لو بقؤلهِ فيه :١إِنَهُ‏ 


مور لله > يي سصماة 


عد الله وَرسَولة مدقل الْأمْر الْمشترك بَينه وبين سائر ل 
وَبِقَوْلهِ كما قال الله : -(وَكَلمَُهُ لاما إلى 0 


الْمَرَايَا الي اختّصَه اللهُ ها في طرِيقة تكوينه ذلك أنه أنشاة 
بكلمته وَأَمْره إِذْ كالاله ل ان َقَدْ تَسَأَبِكَلمَتِهِ 
07 ل وَأمْرِه الْدَكُوبي لكن شه اعيسى ١‏ كَانت يِمُجَرد هذه الكَلمَ 


مِن غير وَاسطَةٍ الْأَسْبَاب الوق قد شاوه أم فَقَط بعْيْرٍ أب 


_- 
سم لاع 


كَمَا نشا ١م‏ بلا أ وَلاأَب ١:‏ إن كل اعينى 'عنْد الِكَممّل «1دَم) 


و يعورة سه 


حَلَقَهُ من ثرَاب ثم قَالَ لَه لذ كن ايكون 110 
َِنْ كَانَ في طَرِيقَةِ خَلّقهِ - عليه السلام -خَرْقَ للتواميس الْكُونِيةٍ 


عر التَتَاسّل الإنساني م قَلَيْسَ في هذا الحَارق مايتفلة عن متو 


501 
> 2ه م 


و ١‏ ل 6 وك 07 3 
الحدوث والإمْكان إلى ؛ كونة إشا أو اتنا لله وإنما كل ماف الآمر' أنه 


070 و ص2 


هه 


8 
وقره مم 
.2 


تَكُوين » وَآيَةٌ من آيَات الْقَدرَة الْعُليَا الي 


(1) وسورة النساء/؛ : ١1/١‏ سام ). 5) «سورة آل عمران/م : 4ه -سم-)م 








فق دزف تلك ال اوشيجر اوقد "انه أخق نا ولق حزن 


20 


دب و ارك 5 ١‏ -ه ع د م اش ميض لمزااعر ع2 
آَدَمّ » فلم يكن ذلك موجباً لاتخاذ 51م إهاً أو ابْنا 


0 


وام هى و 0 


وَالإِخبَار عَنْ «عيسى) -علبو السلام يانه «روح مم أنه اك 
3 ققد 
ككل إَنْسَادر من روح وَجِدُم » وَكما كان لروحه 0 ملكية فقد 
ام 1 عي ع رد شب رشد ص2 اروم ار اس انم 
كَانَ لجسْوه حظوظ بَشْرِية ( كانَا ياكلان الطْعَام ) *" ما لأن الروح 


ع 
أ 


هُوَّ أَعْظم اْعَالَمَيْنِ في تَركيب البَسَرِ وَأحقهما : بام الإنسان » وَإِمَا 


55 


لأن وحَانِيَُ عليه السلام - كانت غَالبّة على جُثْمَانيي ؛ فَكَانَ كانه 
1 ى اه ماع م* 


روح بحت وأ صل ) الروح. 21127 ل الإلشي الذي به حَيَّاة 
الأَبْدَانِ يقال الروك لذلك الس الذي 0 الأرْواحر وَبهِ 


2 القلوب : اشاس 2000 أنه ع وهدى وَشفاء 
لما في الصدور ( وَكَذلِكَ أرحنا ‏ السلشدر ويا كن ادر نا 02 وي 


ييل روح أنه وَسُولُالَْْر وو اممو ( كل تله رُوح الس 

8 2 03 

من رَبك ) 7 ( فَأَرَْْنَا يها وُوحنا ) "© قيصِح أن نسي الرسّل 

د الج ى الأنهم يحم لاعالمين » وقد قَالَ تَعَا فى شان 
عيسَى ٠٠‏ وَلِتَجتلَهُ آيهَ للئّاس وَرَخْمَة ين ) © . 

وكش كرن تلك الروش. من الله أنها بين عندو وبائزة فإ كاتنت 


.) «سورة الشورئ/5؟؛ : اه اك‎ (١ سورة المائدة //ه : هلاسامس)ر.‎ « )1١( 
لاا اكع‎ : ١9/ الل اك ). (4) « سورة مريم‎ ١١/ زضة ( سورة النحل‎ 
“لانت لاعن‎ ١9/ سورة مريم‎ « (5) 











عات «وفضل” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الأول » 


الى الثاني فهو عليه السلامٌ ‏ تلك ارو والرَحْمَة 00 ين 
عنده هداية للْعَالَمِين . وَإِنْ كانت بِالْمَعنى الأوكر هي روح 0 


ا 00 
206 6 


لني تَمَّحَهَا اله في أن كما َال :( فَتفَخْنَا فيه اناك 


١ 000‏ 0 0 ابم وشابيرم شت ررا ما رعو هعور 


00 ا 


20 0 01 2 


َه بن ةن مه تون + لو لقي ويد 07 


2 0-4 
7 0015 


غيْرَ أن نفخ روغ ان ا النّاس الها رن بعد 2 تلك 


لور الاي » ود أنْيَحُونُوا أل أ نِم نُطَْةَ تب ب نأضلاب 
الآبّاء في في أَرْحَام الأمهات ا 0 5506 كان بيد التكوين 


لها ايو ركه من عزني 


) المُمصد الثّالتُ) :آَم إِليّه كد - صلى الله عليه و 

) والبحنة 1 4 وَلِناء خق (( هذا 7 قسم السمعيات ا 

12011111 2 
باصَليهِ العَظيميّنٍ وَهُما دان الوا وَدَارُ العقّاب » لأن مَاعدا 


01 8 الْبَعْتْ وَالْحَشْرِ وَالْحسَابِ وَالْمِيزَان وَالصَرّاط كلها رشائل 
مُقَدَمَاتَ قالإعان 5 تاربع ل للامان هما . 


نا ب ابي تين 


تيت الْمَقَاضد التّلاثة الي هي أَرْكَان العقِيدة الدينية . فَمّن - 
صل وار بها حالصا من قَذه اسْتَحَق الْجَرَاء الْموْعُود بِقَوْلهِ 


5 00 له 
0 عله وَسَلّ - : 


ا ا 939311 
)١(‏ «سورة الأنبياء 7١/‏ : اواك -). (5) وسورة السجدة /92817/:9 س لك ) . 











ع مس ا ا ردكا سم 00 مر م 
« أدخله الله الجنة الت ماكان عليه ه . ل 3 


و ل 00 وَمِنْهُم 37 العره 00 قدر 


غلم على سه ودوى 


فاته ف العمل 0 تفاوتهم في دول الحنذ أول الداخليين 4 
آخر الداخاين أَوْ فيمًا بَيْنَ ذلك :ثم إذًا مخلوها مهناك الدرعاف 


2 عو 


الْمتَمَاوتَة الْمَدَى ( وَلكُلَ دَرَجَاتَ مما عَمِلُوا) (" ( وَلَلاخرَة أَكْبْر 
رجات ار 
يَصِح أن 0 1 بقولو ع مَاكَانَ عليه عليه ف ارا 


سو سمس 


3 لا شكال فيه عل 0 0-6 0 | 


34 
. أ-ه 3 


اندي الناميد عَلَ الإعان د وَإِنْ كَانَ أَمَامَ 00 
ى م مره 2 رع - ورب 5 
فدران : ل يدري أياخذ نصيبه من العذاب م 


لكن مله الجدة وَإِن طَال سفرة إليها و كان ذوتها أهْوَاكَ وَأَهْوَال : 
) أخرحة الشّيّحَانٍ والترمذي ) : لخر الْبحَارِي» ني باب 


-414 


وله تعالى : ( يا أَهْل الكتاب لاتعْلُوا يي دينكم من كتاب أ أَحَادِيت 
الأَنبياء ملم 'في باب الدليل. عن ادن 5 0 التوحيق در 


0 


الْجَنةَ من كتاب الإمان . 00 


غم اس 


)0( نعوزة امام 1 : اللاسك-». (١)(سورةالإسراء/١‏ : اكه 
ولكن أنى المي مر هذا الإمان إذا كان إيمانه” كل يوم في في تقلصان ؟ِ 
(4) « سورة المائدة //ه : لالأسام ا)اء 

















1 «فضل” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 
رفور َ طم رفور و 206 -ه 
[ » «وعنه رض الله عنه ‏ انه ا 0 لله ا 


عَليّهِ وَسَلَمْ ع مول 


مه س 
هه 


() مَن شهد أن لاله إل ا د ةا وَل الله 4 حَرمَ 5 


عَلَيّهِ النارٌ ‏ أخرجه و مسلم » * ] . 
ا اي ل 00700 
اكور لعو رفور ا 8 9 


) وَعَنْه - رَضي الله عنه - 


5-1 


0 2 
ي عن ( عبادة بن الصايت»و 





0 0 


2 ره كن ررىدو ٠.‏ 2 
تقدمت ترجمته في الحديث السّابق, 
7 3 لعو ساكه ل عر 0 و مه ير 
)ان ال سيت سول الله 00 ل مسن يور 
للست هي م2 9و ضام اسه رما قسام 


دوه 


الْحَدِث في «مسلمر اعنٍ «والصئابحى ) أنه قال : دخلت على «ْبَادَة بن 


اكه 


ولاه 2 إن 32 24 5-4 
الصامِت' وَهْوَ في الْمَوْتِ فَبَكَيت » فقال : مهلا الم تبكي ؟ قَوَالله !) 
أ .ده إن ءدء هر ماس ان 4 و 20 
لشن ستَشهدت هد للك:: ولئن شفعت لاشفعن لَك ولعن 
و لعةة عر 7 ودو هه رو 


00 ا ثم ال : وَالله ا نا ن حديث سمعته ون رسول 
١7 ّ‏ كه م 2 ىو 2 0 5 
لايم صل الله عَلَيّهِ و 0 فيه وخر بر إلا حَدنْتَكُمُوة : إل حديثا ؛ 


لا و ورهى > سم 


ل ؛ اليم وقد أحيط بِنَفْوِي » سَمِعْت رَسُولَا 
0 الله عَلَيْهِ سم - يول الخ . 
وك هيد أدالاره 0 الله حرم لله عَليّهِ 


0 
0 


ار 0 . رس وعع 58 ا 5 
الخار :2 0 1 الشهادة » ووجه الاكتفاء بها 5 اوسن 
(س») ( صحيح مسلم ) : ١/ره‏ لح - : كتاب الإيعان ( ٠١‏ ) - باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الحنة . الحديث رقم :./ا4 ). 


وانظر : ( تيسير لوصول 1/155 36 





ا بلمللاة:.. 




















« فضل” الإبمان 0 الحديث الثاني » 5 





وى سا بير 


قر ال وااخر الحلييت وهو 5 0 الله 350 


ا« ص رعو مه ظ 


لهذا ون صعب الأحاديث وَأَشَّدهًا إشكلاً عل مَذَكَبِ أخْل 


السكقاة يك ديكو صرحاف مدعب «المُرجموا وَيقَايلة حَديث «مّالك) 


ا عر ا ا ل 0 

وتسم أي رو 1 ص فيمنٍ َتَطُمْ حَقّ مئاغ “مسيمر 

أ ا 00 - 2. ءاس 6 م فيرو” >” 

بيمينه » فهو يكاد يكون صَرِيحاً في مدهب ١‏ الخوار ج » و( المغتزلة ؟ . 
ار 3 2ه رمه رس وراه تل راونهت ه سن ظآىى 00 
ولكن بالتطبيق عَلَ القَواعد الْعَقَليةِ وَالْتقْليّة الي قَدَمْنَامَا 

كم ان 0 اوه حَادِيث الي اصْطَلّحْنَا 

3 


7 تشيتها + 1 أحاديث الأطراف + إما 8 1 الوسط بتاويل 


- 


١ 


مَقَبُول » وَإما دعا . 
ديس ف يل الأحاديث الي في طرف الرّجًا 


كَالْحَدِيتْ انَذِي ع بصددة مَذَاهِنُ : 


1# 
.0١ 
ع4‎ ©. 

م1 
اها 
م 


قر لع َ هه 1 . سال ىر فى 

« أَحَدهًا» : تأويل ابْن المسيب . أَنْ هذا كَانَ قبل نرُول 
20 وى تن م رصم سمس داه 00 ردخ .ريس اذب _ 
الفرائض الفرعية » حين كانت ا قَاصِرَةَ عل أُصُولٍ الدين » 
ا ٠‏ وَهذا تَأوِلٌ حَسَنَ لو تبس لكن مل 


رما هي 


حَديث بي 0 الاي فيه التضريح بذَكْر الرْنًا وَالسرقَةٍ يدل عل أن 


م 


تَخْرِيمٌ هذه الأشياء كَانَ قَدْ تَرَلَ بالفغل لم يكن الأمْرُ قاصراً عَلى 
ع ٍِ ات وى ىم آل ا ومسهع 2 
أصول. الدين ...ونا يبعد .هذا التاويل أيْض)) 


لا 


34 


نَ بعض ردَاة هذه 














اجبااانطاايه: 


ات فضل” الإبمان والإسلام ‏ الحديث طٍَ ( 


الأَحَادِي ثكانوا متَأَحْرِي 0 كي م ره 2 


20 
2 ع هع-+و 2 و م م 22 


رين من الْهجرة حَيْث كانت أكثر م الإسلام 0 
) الثّاني) تأويل : الحسنٍ لْبضرِي ) أن من توابع الإعان أداء عحقة 

50 و 1 ل 
وتحصيل فهرته فَتَحْمَلُ الأحاديث على المؤمن الكامل . وهذا تأويل 
حسن أيضاً » لكنّهُ غيرٌ مطّرّد في مثل حديث « أن ذر) إِذْ يقول النبي 


5 0 0 
فيه : ( وإن زلى وإن سرف ) . 


0 ١ 


7 ٍ و مل 2 5 ٠‏ 3 م 3 0 ٠‏ 0 
«الثالث » : تاويل « البخاري ) أن موضوع هذه الاحاديث فيمن 
قال هاتين الكلمتين قبل مُوْتهِ استغفاراً وندما ومات على ذلك . 


و اي 0 ِِ 9 
.ولفظ «البّخاري» في باب الثياب البيض ون كتاب اللباس ١‏ قال 


أبوعبد اللّه) 3289 : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم 
إله إلا الله غفرَ لَه » قال شارحةٌ : أي في حقوق الله باتفاق 
و 


2 2 سو هس عو 
ا 


هل السنة» وأما في حقوق العباد فيشترط رَدْهَا - أو مسامحة 
صاحبها لَه داعلة الأككر اه 


راشا م مع 


وقد 8 ا البُخاري ؛ اكير م الأحاديثٍ إنما 


0 العمل . وقدل 2 0 ساق كلم وعبَادة ) 00 


07 


الحديث ليكون من م موود اديت تفسير للمقصود مله . ويؤيد فهم 


الام اا ف أن هذا عند الاستغفار والتَوبَةٍ 5 




















« فضل الإيمان ر والإسلام ‏ الحديث الثاني » 5 





بسند جد عَنَ « أَني الدّرداء ؛ عن الني سد اند علو وا 
قال : : « أتاني آت من ربي فقالَ ل لتزطا العط بهل 
يْمَِرٍ اله جد ل عَمُوررَجِيما) "© فقات يارسول اس وإن وق رن 
عرف" 0 : انعم ثم تَلْنْتَ فقال :عل رغم أنن ١عويمر)‏ . 
وعَلَ هذو التأويلات الثلاثةٍ يكون تحريم اا كلياًء ودخول 
الجن بغيرٍ سابقة عذاب لكن يِقَيَد مَوْضوعْهُ بوقت أو بعمل أو 
بحال فيصح ءا 520 كلما 
١‏ الرابع » - وهو 0 عذهب أهْل السنةٍ - تأويل؛ القاضي 
عياضٍ ( والمحققين أن المراد تحرير النار عَلَبّه خلوداً لاتحريم 
5ُخُولها . وبيانه ؛ أذ لفظ التّرِيم ملق بحسب الوق لا عام » ولو 
قال : «حرّمّها عليه أَبّداً ) الأذكل ع ولكن مُطُلق مطل التحريم_صادق 
, 
ببعضٍ الأوقات وذلك أنه إذا استوق ماعليه من العقوبة حرفت 


عليه فيخرج منها ولا يعودٌ إليها . وبذلك يكون قولهُ : « حرم لله 


03 


عَلَيّهِ النارّ) مثل قوله : « أدخله الله الجنةً ) ) أى ي إِما ابتداء أَْ بعد حين . 


ً 


أقول : ويصح أن يكون المراد من تَخْرِيم, الَار على لين الحردم 
وي رايع 

فإ 0 1 الأحاديث الواردةٌ أي هذا ل 0 
المحامل وجب رَدهَا من جهة صناعة 3[ الحديث » كما قال « أَبُوعَمُرو بن 


١)‏ ) و سورة التساء / 6 : ادم ااه 













































































- 0 فضل” الإمات والإسلام الحديث الثاني » 


دس أ 2 
الداع ( | وهو حجه قِ م الذّراية : 3 الظواهرَ الواردة بدخولٍ 


اده هجرد الشهادة يجوز أن تكون اختصاراً 1 من بعضص الرواة نَم نشا 
ن نقصه في الحفظ والصَبْط . فإذا أَحَذَنَا بكلام «ابن الصلاحر ( 


قلنا 1 تعب حمل هذه و الرواية المختصرة « لعُبادةَ بن الصامت »على 


الرواية ١‏ لطُولة لَّهُ في الحنيك الوك . 


وم أحسن م قال بعضن المحقَِّين وله هي «فتح الباري2 1 عند 
شرح حديث ١‏ أن درا فيباب 1 المكثرودَهُمالمقلونر من نْكتاب الرقاق قال: 


3-4 اك عو 


قد يتخذ من أمثالر هذه الأحاديث ذريعة إلى طرحر التكاليف 
وإبطالر العمل » ظناً أن ترل الشّرك كاف . وهذا يستازم لي بساط 
الشريعة اإبكاد الحدود » وأَنَّ الترغيب ني الطّاعة اتير د 
العلا تاي له بنّ قتي الانخلاح عن الدّين » وا لانحلال 
عن قباد الشريعة » والخروج عن الصَبْط » » والولوج ف الخبط » 
وترك النّاس أسدئ مُهْمَلِين . وذلك يفضي إلى خراب الدنيا قبلَ أن 
يفضي إلى خراب الآخرة : عم أن قوله - صل الله عليه وسلم - في 


7 


بعض هذه الأحاديث : ( أَنْ يعبدوة ) يتضمن جميع 1 التكاليف 
و 00 


الشَّرعِيةَ » وقولة َه و ولا يُشْركوا به شيثً » يَشمل * سَمّى الشرك الجلي 
والخفي . . فلا راحةً للدمسّك به في 3 رك العمل لأَنَّ الأحاديث إذا ثُبتَت 


مو ور وو هدم 


وجبضم بعضها إل بعض فإنهافيحكم الحديثالوا حد » فيَحَملمطلقها 
على مُقيّدها ليسضل العمل بح ماني د ووبالله التوفيق : 





7 فضل” الإسلام والإعان 5-8 اللي الثالث )» 151١0‏ 





[ » عن ١‏ أن سيد الخدْرِي )- رَخِيَ لعن أن التي حنمن ابه 
عليه قال : 

دما - ركه 000 ةا 5 

« ليحر من الكار من كادفي كلب وتقال بدرة مق إعاقس . قال 
١‏ أبوسعيد) الك فكوا : ( إن الله لا يقل ' مْقَالَ درّة) 27 


أخر عه الترمذي ) » ]. 





إن 


3 50 - الى و اوم 
( عن ١‏ أني سعيد الخدري) )رضي الله عنه ) : هو( سعد بن مالك 





ابن سئان ) م من «بني خُدْرة ؛ بضم الخاء المعجمة - وهو من ) عُلَمَاء الصحابة 
شَهدَ ما 0 أَخُد من العَرّوَات » وكان من بايع تيتا الشجرة . له في 
«الصحيحينٍ ' أكثرٌ من ماثة حديث . توفي سنة :4 ه). 

« أن النبي - صلى الله عليه وسلّم - قال : يُخْرَيْ من الثَارٍ مَنْ 
كان قٍِ قَلَبهِ مثقال ذرة من إعمان ) . ( الدرة ) : الثملة العكيرة 
و« مثقال الوم : هو مأ يثاقلة أي يُوازنه من قله ولقس المزاد به 
مثقال اذهب المعلوم ‏ وهو 0 الري +ع وزن درهم 
وثلاثة أرباع, درهم فَإِن ذلك به ١‏ المنقالَ بإطلاق لا تقال 





كذا ) بالإضافة 007 : «من إمان » بيان لمثقال ذرة . أي من كان 





(ه - ») وسنن الترمذي : 757/0 - )4١ ٠١‏ كتاب صفة جهم  )٠ ١(‏ باب آآخر أهل النار 
خروجاً » وآخر أهل اللحنة دخولاة 00 )2 .)2 
وانظر : « تيسير الوصول : ١١/١‏ ). 

.) ام‎ 5٠١ : «سورة النساء /؛‎ )١( 








لآ يبب 000000000909090 


1178 وفضل الإيمان والإسلام الحديث الثالث » 


اياي ا 10 517 ذرة ء و لدو في موازينٍ الناسٍ 


0 توزك 0 ألذرة "ا حتى يكونً عدا إشارة إلى ميزانٍ عير 
ولا الإعان 6 9 امور المأفية التي تقدر َوُ بالصنج. ورا للد 

م كان في قلبه إعان بَلَعَّ حَداً من َ الضَعْف عائلُ الحد الأدف من الضآلَةٍ 
الخد ف الموزونات » وهذا ضرب 0 من التشبيه بحذف الأداة 
. ولو قال قائل إن حالةً النْشَةٍ الآخحرة لاتقاس 


هذه لش الأوى » وَأ الحقائق قّ العنويّة تبر اك ان 
"0 حقيقة لباساً ا 0 ل الأوزان والجلي والمقاديرٌ لكان 


َه 2 


يُسمى تشبيهاً بايغا 


قولاً مكنا في ذاته وله شواهٌ من الس في غير هذا وضع ره لك 


5-5 


5 


في هذا اوضع لم يهم علي ديل والرحة الأول ل أ إن ذَوْقٍ اللغة 
فَليَحمًا اللفظ عليه . ش 
و وبعدٌ » فهذا الحديث واضحٌ الال على رأي الجماعة وز 


عدة . ففيه : 


(0) دخو بَمْض_الؤْمنِينَ الثّار لاكما رَعَمَتِ اأجعةٌ أن لايَضْرٌ 
مع اومان شيم فين العادي 

0( حرج ين الث بعد مُمُوهم؛ لا كمارَعَمّت «الخوارجا 
الل أن من دخلها لا يخر ج منها بل يخلد كمه . 

م( أن الإمان نّ القَلِيّ هو مَنَاطَ النْجاةٍ» لا كما رعق الك امد ؛ 


وغلاة المرجتة . 














5 + « 8 ع«ا.ء. 2 - 5 
(1) قال في القاموس : ومائة منها زلة حبه شعير 5 


ا ين 

















« فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثالث » ير 2 





2 27 و 1 
(4) إن الأعان العليج تقارت هزانيه وأنة قن تضاءل عن 
يكون كوزن الذرة وهذا هوّ ماقررناه في البحث الثالث من البُحوث 


« قال أو مروف دك اويشروع عَصَاة ة المؤمنين من الثار 
إذا لم يكن ّ 0 غير الإمان القلي المغمور ِظلَمَِ فصي 


هر ه21 


٠‏ فَلَيَقرَأ»: قو ا :نايلم َال )0 الل ني 


الأأصل هو ال هو التقضر . ومنه قوله تعالى : ( كلما الجنتيّن آتت أَكُلَهَا 
وَل نظام ونه )اولي التَعدّي على الغير ظا لاه نَقَصَهُ حقّه ؛ 
للم َه قد نقصها حظّها منَ الخير 1 ة 

الايد اه فإِنَ المؤمنلو خَلّدَ في الثار وفي قله مثقال در من الإممان 


لكان قَدْظلم هذا القدر والله لا يَظلم التاسنَ 








) و التروذي ) : في باب ماجاء أن للثار ا “ وذكز من 
55 من الثار من أهل التؤحيدٍ » ين أبواب صِفَةٍ جهنم . وقال 
« الترمذي ) : هذا حديث حسن صحيح . 

أقول ُ روعي 0 ) في باب زيادة الإمان باطول من هذا عن 
١‏ أبي سعيد الخذري' أيضاً » وَنَفْسَ السنَدِ الذي ورد به في« الَرْمذِي ) 
ما خلا اشيخ النسائي) و«شيخ الترمذي) فإمهما مختلفان مم «أني سَعيد) 








7 02 ل ل‎ ١8/ «سورة النساء/ 54 : 9 امار (5) «سورة الكهف‎ )١( 














154 « فضل” الإيمان والإسلام الحديث الثالث » 


في رواية ١‏ النّسائي ) هكذا : قال رسول لله 000 الله عليه وسلّم - : 
ا أحدكر في 56 يَكُونَ له في الدنيا بأشدٌ مقادلة من 


ومين لهم في إخولهم الذي لوا انار . قال يقولوة : رب 


إخبراننا كانوا د معنا تسورفون معنا 0 معنا قاد 


5 6ه 


شاع لك مر قعام 


الثَّادَ . قال فيقول : واذهيوا أَعْرِجُوامَْ عَرَكُم ينهم ) . قال : فيَاتونهم 
فيعٍفونهم بصوّرهم ؛ فوِنهُمٌ مَنْ أخذته السَادُ إلى أنصاف سَاقَيّهِ » 
مهم من أخذتة إلى كَْبي» فيْجُونّهُم » فَيَُولوَ: «ربنا أخرجنا 
ا ا قال وقول : «وأخرجوا هن ٠‏ كان في قلبه 1 دينار ص 
الإمات ) .ثم قال ١:‏ وم نكا في قلبه ون نصف دينار» . حى يقول : '“ن 
كان في قلبهٍ ون ذرة) .قال 9 أبوسعيد َم لم يُصَد كر هذه 
الآية ( إن ال لا م أن يُشْرَلهَ ب وَيَعْفِرَ ون ذلك لمَنْ يَشَاءُ 


لم هيم 


ومن دن ا 0 


5-37 


ااا سسسساتم 
(01) «وسورة النساء /5 : 54 -ام-). 





«فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) ه17 





ا 0 الله عنه ‏ قال قال سر لدت نل لذ 


: عليةا نولم * 5 
ع ع ل ١‏ 7 2 س2 
() من 400 رصعت بالله تعالى ربا ء وبالإسلام دينا ومحمد 


ل 


- صل الله عليه وسلّم -رسولا اق لهاي احا أبودّاودٌ) »]. 





« مَن قال رضت بالله تعالى رباً : يقال ) رضي بالشيء ) إذا 


يو 
م ا 2 


ا بز بط ل اجن لجس رضي ييا الوط اعون 


2 


رب سواه » وعدم التماس الحاجات عند غَيْرِهِ اذ كل مرشواة 


و دورو “اذل عر 2 


مربوب لا علكُ لتقيو نفع ولا را ( وإذ يَسْبهُم الاب شيا 


او 


لا يستنقذوة دنه ) ا جتمَمٌ أهلٌ السموات والأرض على أن يَنْفَعُوا 


1 4 ه سومسر .0 لد الم مو 


5-1 


السموانث وَالأَرضٍ على أن د لم يضروه إلا بشيء قد كتبه 


الله عليه 
ع 5-07 2 يج الى ع ع تر او 
و 


0 ل كذلك يفْعَلٌ الرَجُلُ البَصيدٌ 9) 


عت ةنرد قم كيد موت ان شار 
وانظر : « تيسير الوصول : ١١/١‏ ). 
)١(‏ «سورة الحج /؟؟ : "/ادامب). 
ل 0 
)١(‏ من شعر زيد بن عمرو بن نفيل » انظر : « سيرة ابن هشام < للة 2 
م ٠١‏ -المختار 
































|إبيببييييييبببببب ب 007255000000000 


و 


0 «فضل” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الرابع » 
وفيت ) ا لفقل ع ) : فلا أبغي به بديلا ( وَمَن يبتغ غير 
الإسلا ديناً فلن بعل ف قِ الاخحرة الام 0 
0 وهر خرة ين الخاورين 


رضي #اعيحمة بحرضيل اللَّهَ عليه سل - وَسُولاً و : فلا أنتظر 





قل 


ا َو ىو م م 


يعدم 000 ولا ليون وراع د يي 4 لانه خاتم الشيين 
متم م مكارم الأخلاق » وهو الليئة 00 التي أَكمَّل الله بها بناء 
الشرائعر فم يبقّ في بنيانا بعد وَضعر هذه الَِّنّةٍ مطمح لمستزيد - 
ومن المي علاجاً امراف ات قِ غير شريعةه 6 أو طلب ا 
هن حوائج الإصلاح لآم المعاشس أو المعاد على غير قواعد ديئه (فقَد 
0 موادا 
أجلت ا العقائد قن أشاطاء, ونبيَت أفوق ذلك على لخن 
بدونر 1 م لايغي الاعتقاد ا . فلا جرم أن 0 قال هذه 
الكلمات الغلاث صادقاً مُخْلصاً فيها كان جديراً أن يصدر له هذا 
النطق الكريم والوعد اليا وموقولة علبلا الصبلاة والسلافك: 
تنآك 
)١١‏ 7 وسورةآل عمران /" : همسام-). 


؟ عا إلى الحديث الصحيحٍ الذي رواه الشّيخان :إن" مثلى و الأنبياء من ب 
ف شي ومثل ن بلي 


كثل رجل ببى يلما تأحسته اياي إلا موضم لبنة. من زاوية » فجعل الثابس 
يطوفون به ويعجبون 2 » ويقواونة هلا وضعت هذهو اللبئّة ! فأنا اللبحة 3 
وأنا خاتم” الس 4 (") وسورة النساء / 4 ا 








«فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) 1 


ا 


) وك له اليه ) : أي بدون سابقة عذاب صلا إذا أعزنا 


- 


بأحد التأويلات الثلاثة الأولى من التّأُويلات التي ذكرناها في 


5 
ه6 دس مو 1-3 إن 
١‏ أ ٠‏ 


الحديث الثاني : ١‏ وَجَبّت لَهُ الجنهٌ » ولو بَعْدَ حين إذا أخذنا 
بالتأويل. الرابع 

) عر أو داود ) : في باب الاستغفار » قن كتاب الصلاة 
كان 1 كسمه ا الحديث في هذا الباب يذهب 
مظن الشارى ) في حَمَله عَلَ م ن قَالَ ذلك عند التدم. والتوبّة. 
ويذلك وشاع العنيت فن مكل الخلاف الي الوفاق » لآن 
التّوبةَ تأي على كُلَّ الذنوب فتَمْحُوها . 





نه 





( #« عا » )( 0 0 كتاب 000 1 


18 فضل” الإعان والإسلام ‏ الحديث الحامس ») 





[ » وعنه - رضي الله عنه - قال قال رسول اللو صمل الله عَلَيّ 
وسلّم - : 

١‏ إذا أسمّ العيْدُ فحَمُنَ إسلامة كب اله له كل حسنة كان 
أزلفيها ٠‏ وتيت عنه كل سيئة كان أزلفها وكات حمل اذك 
القصاص : اي بعشر أمثالها اماه ضعْف » والسيئة ممثلها 





إلا أنيتجا و الله عنها ركه (السفار) اما 4 اوالنسائي)مسئداً) »] 


١‏ إذا أَسَلَمّ العبدُ فَحَمّنَ إِسْلامُةُ » : لما كان الإسلام قد يُطْلَّقَ على 
مُطلّقَ الانقياد الظّاهري سواء أطابق القَلْبَ ا لا وكالت الأخوية 
لموعودة ههّنا أجزية أخروية شرطُهًا التضديق اللي لزم تقبيدة 
بذلك » ولذا قال - صل الله عليه وسَلم 8 ( فَحَسن سام ( ) أيفكان 
الغلب فيه 1 تنما وليس المراد بحس الإسلام ههنا 
ما فهمة كك من وصوله إلى #رتبة المراقية. في الأعمالٍ تحننيها 
ورد تفسيره فيحديث اجبريلَ» بقوله-_ عليه السلام :7 أن تعبد الله 
كأنّكَ تَرَاهُ ؛ لأَنّ مانحن بِصَّدَده بيانُ حُمْمْ الدّاخل في الإسلام_أُولَ 
مايدخل فيه قبل أن ناش فنا امن الأعما وَالحُكم بون الإسلام 





انلا “ف لوسر الوا و2614 
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هوا ير لهم مَاقَد سلف ) 27 وقالة ع اد عليه وسلّم - : 


, 9 » أملمت عل ا ومن حير‎ ١ 
7 اا 2 الى 2 ّم«‎ 
ثم ههنا أربعة أحكام لاربعة أنواع من العمل » لآن العمل‎ 


إما قبل الإسلام اوعد وأواكل هونا اما جود وي 1 
و 2 و 5 
فالقوح الأول ب التحفيده “الى كيتيا العنت قبلة التلاة» 


7 


3 7 6 5 4 1 َ 
وإليّها الإشارة بقوله ‏ صل الله عليه وسلّم - 


١‏ كب الله لَهُ كل حَسَنَة كان أَزْلَمَهَا؛ : هذه الجملةً لِيِسّتْ في 


7 





وو 6ه 


) 0 كس مه ام اا ) وغيره ممن 


1 ع 


أخرجّ هذا الحديث .يقال : 9 أزلفه 4 إذا قدمه وَقَرَيَه.: ويقال : 


هه 12 راض زافق 7 .م 2 ١‏ 
«تزلف هو ) و١( ١‏ اردلف ( أي تقدم وتقرب . «( وكتب الله كذا » 
م سلسم اه 4 ٠.‏ 0 5 إن ام 20 
أي أَمْرَ الكرام الكاتبين بإِثّبات ذلك ني صَحْفهم . وَهذَا كتايّة عَن 


الاغتداد بِالْعَمّل وقَبُولهِ وَالْتَرّام الثّواب عليه . 





)١(‏ « سورة الأنفال /م : ا 
با رسول الل أذافت أحناد يق أت ل م إمتدقة. أو تاق 
أو صلة دحم » فهَل ا ؟ فقال” له س صلىالله “عله وسليت: 
« أسُتمْت على ما أسْلفت من" در دووف ل ب 
وانظره مسلم » ١١/١‏ كتاب الإيعان ‏ باب بيان حكم الكافر إذا أسلم بعد 
الحديث رقم : ( ١94‏ و ١98‏ » .و« اللؤلو والمرجان : )١( - ”4/١‏ كتاب الإبمان 
(09) باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ‏ الحديث رقم : (//ا) . 
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1 


فلات د فضل” الإيعان والإسلام ‏ الحديث الخامس » 





كل 
.م 
3 


لَايْقَالُ : كيف يَقَبَلُ الله عَمَلَ الْكَافرِين ؟ و( | نما تفيل الله 


دن 2 
49 ا ب د 1 زم ةو 6 أذ عه 
لان الله تعالى 7 يتقبلٍ 3 ِل وهو 7 الْمتَقين : فإن يك قٍِ 


خال الكفر كان قاصراً 2 خم تحصيلٍ ثُمَرته َاسْتَشقَاقٍ أجْرِه دخو 
الميع. من الْقَبُولٍ وهو ا 6 قَلَما راك الماع ؟ ثبت اسْتحقاق 


الأَجْر . عَلَ أن إغطاء الثوّاب للمزيق ع سَّابِق عَدَلهِ في الْجَاهلِيةٍ 


000 


لايقتضي ون هذا لواب لد ا قَبْلَ الإسلام 3 بعذله » 


بل 00 أن 1 ف باب الْمضَاعَفَة لأعيالة 2 الإسلام 4 َو من 
باب المَفَضْل الْمَحْضٍٍِ م 0 يشاك من عبادهكمّا قال :(وَلَدَيْنَا 
مزِيدٌ) "ا كم يتَفَصَلُ عَلَّ العَاجز بإِعْطَائهِ بثْلَ ثواب الْعَمَل الذي 


و سيم 
كان بعملة وهو َادر 1 


|| ١ م‎ 0 


5 التّرْع الغاني-: ١‏ لسَيّةٌ قبل الإسلام » وَفيهًا يَقول - صل لله 


مامه ” مس 52 تل وس وقعيى 2 2 
( ومحيت عَنْهُ ل سيئة كان أزلفها » : ( المحو): ضدالإثبات. 


وَالإزْلَافُ إذا كان بِمَعى التقلييم مُطَلقاً كان اسْتَعْمَالُهُ في تقديم 





0 


5000 ه. ! 2 0 2ه 2ه 
الشَّرّ حقيقة كاستعمالهني تقديم الْخْيْرِ :(ذلك بمًا قدمت أُيُدِيكم 1 
6 5 مه. أو و 3 8 / 3 2 ١‏ 0 2 5 7 
وأا اذا 10 ننه أ تقديه :الف نانك إلى الله فاستههالة 
2 ًَْ 2 5 2 : 5 3 2 2 





)١(‏ «سورة المائدة /ه : لاا سامل). 0) وسورةق/مه : ه#ااك-). 
(”) «سورة آل عمران /” : 1857 سم). 
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ف 00 السناني 0 بَاب المشا كلة وَالْمُرَاوَجَةَ لقرينتها الأول 
مو 


وَل 0 ا 9 جَعَل كتاية الْحَسَّنات وَمَيدْو بالسعالق 
ل ا ٠‏ تبالإملام 0 المت نلك ع ان 


ا 


ص . وره ل 7 و 
. أن الكافر تكّتب عَليّهِ سيئاتة 


وَقَضى كل ما + 
ه© ورم رءة مو م ع لل مو هع الى و 

إن الى وا رةه ار يي لله 0 مع سآ هم ا مه 

الجنة بمجرد الشهادة يضاف إلى التاويللات اللى قدمناها في الحديث 


ب 


ل روم 2ه هه مس 07 زان “به ره رص ص رصم 2 
الثاني (ص:5١١‏ ) وهو أن تلك الأحَادِيتٌ وَارِدّة فيمّن كان كافراً 


فا 


أ 
ل الييلة 


2 دوم 2 و 
سْلم » فَهِوَ عند دخوله قِ الإسلام. بهذهٍ اهدو كد وُضِعَت عَنه 


ماه 


و رهم 0 م ه يروو هبي 3 

0 سكاتة واتيقتث له حَسَنَاتهِ فيمًا مَدَ مث عمره . فمثا. هل 

لي ل ع8 ان مر فمثل 
رمرم 68 مو ه ه ورد 


إذا قَلَمَا موحت له البحنة و حَرْمَت لالد أخذت الْكَلمَتَان 


3-1 
4 


0-0 7 سسا د ا 3 و 

بكل مَعْنَاهُمًا فدخل الْجَنَةَ مع السايقين وَحَرمَت عَايّهِ النار قليلهًا 
فير 0ه سن 3 أ ع ب 4 58 يٍِ 20 | - 
وَكثيرهًا يعي بِحَسَب هذا العَمّل . فلا يناني أنه إن بَقِيّ بِعْدَ ذلك 


ًّ 
ره مهي 2 ماه 2 3 


تتح عَهُداً آخر وَيَسْتأنفُ حسَاباً جديدا لأعماله قِ ار 


خيّرهَا وَشَرَهَاء وَهذانٍ همًا:- النْوْعَان الثالث وَالرَابع- المذّكورانٍ 


م 1 م 05 
في قَوْله وراك سوسم جر 
) وَكَانَ يَعْدَ ذلك القصاص ) : م القصّاص » 5 المقامنة ف 


و ٠ ٠‏ اس هي سم ع س ا وس هر ير 3 5 3 رع ه و 
الديون والمحاسبة عليها بالتماثل و حيلف 3 عبن , واصله 








00 5 «فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث اللحامس » 


بن ٠‏ لقص » وَغْو م لأرِ» حَأَن كل اح من الاين يبع 
عاض لِيَطلْبَهُ بمًا عَلَيْه ويُعْطيهِ مالّهُ . وَلِيْسَ معْنى القصاص ههنا 
لقو امد كما في قوله تعالى:( كُتب عَليكم القصاص ) '' وقو 
) وَالْحُرْمَات قصّاص ) '" وقوله: ( ا قصّاص 00 أن ذاكَ 
عاض ِالمَكاقَأَة 01 الإسّاءَةِ » بخلاف مَا هنا فإِنّهُ يَشْمَلُ المجازاة 


الْخيرٍ ا .ثم لئس الْمُراد بالْمَُاصّة الْمُحَاسبَة َامجَازاة بالفغل » 
ب لاد تيد د لمات بكاالة رك قارب وق ددس 
يجِيء وقث الْمحَاسبّة قي في الآخرة حَتث يُقَال ) هذا كتابنا ينطق 
سم لخن إن كل للستي ماكند ل 
نه إن الي - صَلَّ الله علي وَسَلمْ - قَصَّلَ كيّفيّة الْمُّقاصة 
وَالْمُحاسَبّة في جملتين مستأنفتين استثنافاً بيانياً» بقوله : 

١‏ الحسنةٌ بعشر أَمْتَالها إلى سبعمائة ضِعْف » والسيعَةٌ عمثلها إل 








أن اا اللَّهُ عنها ) 

0 ن المتعاملين يبنون موادادي م عل التري والمشاحة » حى 
أن أحدم قد يغبت حقّه عند صاحبه » وينسى حق صاحبه عنده . 
أما 


معاملة الله لعباده فإنّها على ميزان القسط : له عليهم حَق يطالبهم 
به » ولم عليه حق فرضه على نفسه ألا يُضيمٌ عمل عامل » ولا 





(0) و١(5)‏ (رسورة البقرة/؟ :8/ا١1‏ و94١1-م-).‏ 
(5) 0 وسورة المائدة /ه : ه؛ -سام-). (5) « سورة الحائية /ره؛ 4؟ د كس؛). 

















) فضل” الإيمان ٠‏ والإسلام 3 الفديث االخامس » الا 


يظلى مثقال رةه بل يحصي لكل عامل عمله ويوقيه جزاءه . 
يتترض ف امعد عنده المؤمن والكافر. غير أن حسنات ٠‏ الكافرلمًا لم 
عمديارة الإله الحق : وكانت في الوقت نفسه مؤدية لمصالح 
عاجلة » 4 محل اله زاوها ف طيبات الحياة الدنيا لأَنَّ الجزاء من 


لق 9 اذا لغيا”” 0 ا ن له عنده ا ارام 


بقيعة َك الفأمان ما م ِذَا 3 م 


عنْدَهُ وق حسَابَةُ ) 27 , من أجل ذلك لم تكتب للكافرٍ حسنائه ولم 
يكن له عبد الل إلا تصق واخدة هي صحيفة السيئات . أماالمؤمن 


يَجِدهُ شيعا 1 7 


و 
ساس د واد 
أعفال نمع نقوة ذلك إما اعفان أو إساءة أو تخليط . فكل ذلك 

, 57 1 م 
مكتوب له وعليه . فهذا من فضل الله على المؤمنين أن كتب لم 
الحسنات ل يع بكارين 

ثم إنه 0 - فصل على اللؤمنين فوق ذلك بأن جعل السيئة 


رول 


عثلها يكبي مق والجدة ثم هى بعد قابلة للتجاوز والعفو 00 


.) «سورة النور /5؟ : #8 ام‎ )١( 
. و اعد له زه حت اليك بالميل . فإن هم بها شم تركها لوجه الله كتبت له حسنة”‎ 
) ا إن هم بها ولم يعملها كتبت حسنة . نص على ذلك حديث و الشيخين‎ 


ن رانين عبام س » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . 








و مل سه اليد مو د 
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والحسنةٌ بعشر أمثاها نُكْتَيُ عشرَ حسنات ؛ ثم هي قابلةً للتضعيف 
إلى أكثر من ذلك ١‏ إلى سبعمائة ضعْف » أي إلى مثات كثيرة 
وأضعاف مضاعَفَة من الحسنات لبي راذا التسنيد ندل العكيي 
كما هو معروف من ١‏ لسان العَرّب ») في عدد السَبِعةٍ » وعددالسبعين » 
وعدد السعيانة + 8 ذلك د (التخارىئ) ف الرقاق بلفظ 
إل شتعيانة ضعف » إلى أضعاف كثيرة » فما أعظم فضل الله على 
المؤمنين (١‏ ذلك ين قضلٍ لله عَلَيّنَا وَعَلُ الثاسٍ ولكن عر 
التي ارو ا 

أنا .ريق القامنة الشده لزيا في الحديث فهو ا 


الحسنات وما تستحقّه من ثواب » بالسيكات وما تستحقّه من عقّاب 


5-2 


إن لم يتجاوز الله عنها . فأهما غلب صاحبّه كان الحكم لَه . فإِن 


غلبت الفحنتات ير الجنة فتاشرة وان عَلَبت السيثات أدخل 
النارّ حتى يُسْتَوْفى ماعليه » وإن تساوتا فالتّرجيح للإعان . هذا هو 
ما تَقَعَِضيهِ القواعد . 

يقال : كيف تكون السيّعة مُِْطَةَ للحسنة؟ واه تعالى يقول: 


34 


( إن الْحَسَنَات يذْهبن السفات ) 9) وإنا تَحْبَطٌ الْحَسَنَات بالكفر 
بعد الإعان . 





(1) «سورة يوسف ١7/‏ لعسكى. ()(سورةهود/١5:1١١-م-).‏ 
































)0 فضل” لإيمان والإسلام 3 ايت اللامس ( داه"١ ‏ 





لأنا لانقول بإحباط إحداهما الأأخرى : بل نقول لِكُلّ منْهُما 

شك ا بار مشقالَ 0 ْمَل قال 
0 مع الآبة 9 الحسنات ولو قليلة تذهب 
غات ول وكثيرة َكل ثيه عنده عقدار واليزانً بالقالطالمستقع. 
ا أعلم - على التوزيع أن كل حسنة تمحو من ساك 


و 


ِعَدْرٍ ها 0 إن بي شي من اينات ا تمحوه جوزي 


و ْ 
الث . 


به . وقد صرح هذا المععى العدية «الجكّاري ) عن ١‏ أر هريرة» قال قال 


0 


رسول لله - صلى الاجلة وناري لاضن كانت عنده مَظْلمَة لأخيه 
ور لهسم مور . 


من عررضه , أو ينء من يتل من ليمي قبْلَ كوه ديت 
ولا دم ظ إن كان لَه عَم صالح أخد د عدر سور م 
24 له حسنات أذ من سيئات صاحيبه فَحَمل عليه 06 . وكذلك 


حدنت الم عن أي هريرة: أن لاحعس لور بوك 
١‏ أتدرون ما قاين ؟ قالوا يون فينا من لادرهم له ولا متاح . 
فقا : إن املس 1 من مي م بأل يوم م القيامة بصلاة مر 
اي ا ا ول حذاة رمقل ف ملا : 


7 «سورة الزلزلة /وو 2 :لاوم م-»)‎ )١( 


(؟) تحديد القدر موكول إلى علم الله تعالى » فرب حسنةر ثراها قليلة” 5-6 عند الله وها من 
واف الضاءت نايسنترق ويخلي بيئات عد" ورب إنم نحسبه ارح لم 

(*) صحيح البخاري  17١/‏ المظالم ‏ باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل 
دين مظلمته 








وضرت هذا على هذا من حَسَّنَاته وهذا من حَسَتّاته. فإن فنيت 
جح سحن صر عي 41- 
اي ما عليه » أخدّ من حَطَايَامْ فَطْرِحَتْ عليه ل 


) أخر جه( البخاري) تغليق 3 اوالمّسَاي) مسنداً ) : كلاهما أخرنه 





في باب « حُسّْن إسلام المرّء » من كتاب الإممان » وكلاهما أخرجة 
من طريق «مالك بن أنس ) ) عن7 زيد بن بعصا بن يسار) عن 
اليسعيد الخدري» إلا أن البخاري »لم يذكرالسد بينه وبين ' «مالك 
وإِنا قال «قال ١‏ مالك أجيرق اين ادامرالح » وأما «النسَائي) فقال 
أخيننل ١‏ ا شق المع ) قال حدثنا امقوان: قال حدثنا ١‏ «مالك) عن (زيد 
2 سم الخ . وهذا معنى كونه مسئداً عند الاي » ومعلقاً عد 

2 


«البُخاري) » لأن المسنَدَ هو ماذكر سنّده ل لفل ما حذف سنّده 


0 لق عييشة تسق الطرفم للق بول" ا لدت د 


ميب ا راح 3 اث 5 8 5 
)غ2( صحيح مسلم : ١/1‏ دهة ل كتاب البر والصلة والاداب ‏ (ه١ا‏ ( يبأب حرم 
الظلم 0-0-0 : لكلمه؟_). 








« فضل'” الإعان والإسلام ‏ الحديث السادس » ات 
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و 


ع > لاماي ضاير لع 0 : آي 


57 وسلّم .. قال : 


2 و رو ررع م لله سيرم خا وس عو 


© إِذَا أَحسَن أحدكم إِسْلامَهُ فكل حَسََة يعملها 


م لاك لاه ملعم وروم 


من 32 2 ا 03 حّ 
حى يلقى الله تعالى ‏ أخرجه الشيخان ) » ] . 





) عن' أي مُرَيْرَة)- رضي الله دهم تعر عبد الرتعدك بن صخر 


ا 
دسي »هذا هو اسمه المشهور في المختصرات » وكذلك كوه صاحب 
و الث را وذكر البُخَارِي) أن انمه «عبد لله بن عمرو) . وكان 


75 م ماه ١‏ 


اسمه ني الجاهلية عبد شمس ) . و 
ما رسول 0 ود العريق 


ما هذه ؟ 00 اانا غرارة اهكذا ا 





ما ١‏ أبو هريرة » فهي كنية كنّاه 


نمسه فيما 0 0 
0 ا إسلامه و أده الم لاد 











(ء - » ) «صحيح البخاري ي : 107/1 كتاب الإيمان ‏ باب حسن إسلام المرء و «صحيح 
مسلم :  )١(-118/١‏ كتاب الإيمان ‏ ( 8ه  )‏ : باب إذا هسم العبد بحستتر 
كتبت » وإذا هم بسيئة لم تكتب : الحديث رقم : )7١8(‏ . 
وانظر : « تيسير الوصول : ١١/١‏ ). 








ظ 
[ 
ْ 
ا 
ّْ 
شْ 








ا 


0 2 «فضل” الإعان والإسلام ‏ الحاءيث السادس ) 


ى #6 2 - 2 002 3 
«الحديبية) ير قدم «المدينة) مهاجرا فسكن ١‏ الصفة) ولزم الني 


صلى لله عليه وسأم - يدور معه حيث دار في بيوت نسائه يم 
له ويحج ويغزو معه» ومن هنا كانت كثرة حديثه ترق البخاري 
عنه أنه قال : لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الل حدضنا ب شعاد 
وسلم أكثر مني حديثاً إلا عبد الله بن عَمّرو فإنه كان يكتب ولا 
أكتب ) حتى قال فيه بعض الصحابة لقد أكثرعلينا ١أبو‏ هريرة) 
ولكنه - رضي الله عنه - يعزو كثرة حديئه إلى ماذكرناه من ملازمته 
تبات اأرشولة حرمت عل الصاح موحت :15 وس مار 
«الشيخان)عنه أنه قال: ١‏ يننا هريرة » يكثر الحديث 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - والله الموعد إفي كنت د 
مسكيناً أصحب رسول الله على ملء بطي وكان المهاجرون يشغلهم 
اينف 0 دي في العبدار اتيز كانت الانضان يشغلهم القيام 
على أموالهم - حوائطهم اكه اك تيقع الذي مضل النه 


25 


ع 


د رداءه حبى أقذك بي مقالي ثم 
يقبضه إليه فان ينسى شيئأ سمعه مي مس رد د كل تن 
حديثه ثم قَبَضْتها إل فوالذي نفسبي بيده 555 يا سحعة ننه 
0 )اد له قٍِ «الصحيحين) نحو خمسمائة حديث توق «بالمدينة) 


سنة :(9هه). 
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ب وا اع ع ار الى ب را 3 5 7 0 ع 0020 
( إذا أحسن أحد كم إسلامه الخ ( : لا يختلف حديث ١‏ أي هريرة ) 


هذا عن حديث(أبي سعيد الكو ؛ الذي قبله . إلا في أشياء يسيرة : 
اقفودي التصديف اسايق لاما المسلم ني جاهليته وإسلامه 
واقتصر هذا عل الجزء الأخير . فالحديث المتقدم أو انه زه 
هذا الوجه . 
0( ظاهر صيغة هذا الحديث اختصاص أحكامه بالمخاطبين في 
عصر الرسول حيث يقول ١‏ إذَا أَحْسَن الخدم ' ولكن المعلوم من 
الدين بالضرورة أن م الشريعة لاشخص عصراً دون عصر بل 
هي عامة لجميع الأمة إلى يوم الما داري 3 5 القن 
لأنددم به ومن ام حكيا وق 1ن غايا ل 1 
الحديث لَه فهو عام لة لقم ويا لقوله: « إذا أسلم العيد ؛ بأداة 
الاستغراق . فهو أقورى قِ العموم : 
0( حديث ١‏ بي سعيد ) فيه استشناك فق كناية ‏ السريكات الي 
يعملها المؤمن حيث قال ١:‏ إل أن جاور الله عنها ) . وظاهر هذا 
ايه عموم المجازاة على السيئة بدون استثناء . فينبغي حمل قوله 
في هذا الحديث «١‏ حتى يلقى الله تَعالى » على معنى الاستثناء المذ كور 
أي أن هذه الكتابة إنما هي محري مانت : كل عمل عندوقوعه 


)١(‏ « سورة الأنعام / : 9 كهس). 





00000 





0 
52000 000000 


00 د فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس » 
ف الدنيا . أما حينما يلقى الله تعالى فالأمر هناك مفوض أشيكته فيإن 
داء أنفذ فيه ذلك الجراء الذي يستحقه العمل من. حيث ذاته » 
وإن شاء عفا عنه لحكمة يعلمها هو . 

0 أحة الشيخان » : في كتاب الإمان كاري كسابقه في 





باب ( حسن إسلام المرع ( وامسلم) في ياب ٠‏ إذا هم العبد بحسنة كي 
07 5 5 وره 2 
وإذا هم بسيكه لم لقت 0 











اعن' مُعَاذ بن جَبّل) - رضي ي الله عنه) - : صحاني جليل أنصاري 


خزرجي ؛ أسلم وهواين ن تمان عشرة سنة وشهد ابدراً» والْمشَاهد » وكان 


وو 


من جمع القرآن) تقاف االمتعسدن استة أحاديث توفي وهوابن 
كلك :وتلانين ننه وظاغواق لاعموامن )117 منقة ال 8 
« قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : من كان يل 


كلامه مه د لا إله إلا الله » دخل الجنة » : قالوا : إن كلمة التوحيدلقب 


ل الشهادتين ؛ فالمراد من قال ٠:‏ لاإِلهَ إلا الله » مع قرينتها 


. 1) محل 50 الله‎ ١ 
رق ل المقامين : مقام الاعتقاد الباطي 3 ومقام‎ :  لوقأ‎ 
. الكلام والذكر‎ 
. كتاب الحنائز  باب في التلقين‎ ١59/9 أبو داود)‎ ١) »- وء‎ 
0 ١1/5 3 وانظر : ( تبسسير الوصول‎ 
. قرية” بين الر ملة وبيت المقدس نسب إليها الطاعون لأنه أول ها بدا منها‎ )١( 
يحوز ني افظ « آنجر » النصب على الحبرية » والرفع على الاسمية . ونصبه أحسن لأنه‎ )١ 


م ١١‏ المختار 











ا رفضل الإيان والإسلام الحديث السابع » 


لس و 


( ففي المقام الأول ) يقال إن كلمة التوحيد علم على مجموع 
الشهادتين بمعى أن الشارع حين بصن العقيدة الصحيحة أو حين 
يطالب مها كلقي إذا اقتصر ني العبارة على كلمة التوحيد وحدها 
فإِنه لاير يد اعتقاد مدلولا المطابقي فقط وهو الوسلا في وإنما 
يذكرها اختصاراً ويجعلها رمزاً لكل فا تعتيرة ركنا من أركان الدين 


اه 


من الإعات بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وسائر ما يبلغه 
الرسول عن به : 

ما أنه ل في نظر اع من الإعان بجميع ذلك فهذا معلوم 
التي بالشررورة #ترقد نص " الق رآن الكريم على أن الإعان ببعض 
والكفر ببعض واتخاذ سبيل بين ذلك ليس من الإمان في شيء بل 
هو كفر صراح 58 

ليد أن هذه الكلمة عل إيجازها تشير إلى 7 العقائد الدينية 


وعواسي 


يسائر العقائد من هيات 0 رخات ا قديبدو ا 
الرأي غريباء ولكنه قد قم 9" لكم م جْهُ دلالتها على الإلميات كلها. 
والآن أقرر لكر وجه دلالتها على يرانك وغيرزها .. 'فأفول: + إن 


ولاه و 


تكذيت الرسول هو عند التحقيق شرك بالله تعالى أنه لايكذب 








(1) رص ؟١١٠١).‏ 
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الرسول إلا مَنْ أنكر معجزاته ولا معنى لإنكار معجزاته إِلَّا إنكار 
كرلناين بعلت الاوك يذ من أفعال الله وزعم الا ع 
يدعي الديوة من اختلاقه وسحره » أو منْ فعل الجن والشياطين أو 
نحو ذلك . ومن زعم هذا فقد جعل مِنْ دون الله مَنْ يقدر على أن 
يخلق مالا يخلقه إلا الله . وهذا شرك في الحَلق كشك «الشْتَويةم(0) 
وهو أشنع من الشركفي العبادة مع توحيد الخالق» كشرك ١‏ الوتّنيّة)9) 
فثبت أن عقيدة الوحدانية مستلزمةٌ لعقيدة الرسالة» بحيث لايجتمع 
التوحيد مع الجحد بالرسول في قلب واحد إلا مع الغفلة عما فيذلك 


ا 1 


من تئاف وتناقض . ثم نقول: إن تصديق الرسول ني دعوى الرسالة 

يستلزم تصديقه في كل ماجاء به . فتدخل السمعيات وغيرها ني 

وعوعة إل عفد الوحدانية » فإِنَ من لم يؤمن بوجود الله فقد أشرك 

عو 2 ِ 

معه الحوادث في اخص صفاته وهي وجوب الوجود وعدم الاحتياج 

إلى مَحْدثْ » ومن لم يؤمن بصفة من صفاته الكمالية فقد أشركه 
ومذا البيان تعلمون أن التوحيد هو جماعٌ الدين كلهء و 


اكه ٠6 ١‏ اث 7 ٠. ٠‏ 00 3 5 
)١(‏ الثنوي هومن يجعل للعالم لين اثنين : أحدهما يخلق الحير » وهو الور . والثاني يخلق 
الشر » وهو الظلمة . 
فة الوثبي هو عايد الوثن أي الصم 2 























ا االا0 521ص 





موعت وفضل” الإبمان والإسلام ‏ الحديث السابع » 


؟ٍ 


أنواع الكفر كلها راجعة إلى الشرك . وقد تستنبطون من هنا سر 
جليلاً 29 لتلك العناية الموفورة الي وجهها الرسل كلهم 07 
التوحيد من بين الإليات ا ا ا ا 
القاويل: ق قرله فطل( إن لَه لا يَعْفرٌ أن تدرك ب وَيَعْفرٌ دون 
ذلك لمَن يَشَاءَ ) 7" . 

( وأما في لتقام يغاي ) وهم موضوع الحديث كما سَئْبيئه فلا 
نعلم أحداً من أهل العلم شْتَرِطٌ في هذا الذكر اجتماعٌ القرينتين 
فيه بحيث إذا أكلمة العوخيد نر تكن ذكر ل كيت 
وهذا الذكر المفرد يؤدي ف لسان المؤمن مايؤٌ ديه في لسان الشارع من 
كونه شعاراً للعقيدة الصحيحة ماذّكرٌ منها في الافظ ل وما لم بكر . 
فمهما انس المر؛ من نفسه الانطواء على المعنى المقصود للشارع فلا 
عله أن نكر يلاه الغيارة الخسرة العيلة أ يعالف الطولة القضياة 
يعادقيي اندر الشرعي الواردة في«القرآن» و«السنَّة» أكثرها خالر 
عن التصريح بالشهادة الثانية . 

بل التحقيق أَنَّ الكافر نفسه إذا قال كلمة التوحيد وحدها 
حين يعان دخوله ني الإسلام لانقول إنما لاتقب منه مطلقاً ولانكفي 


. تقدمت لكم وجه آآخخر (ص/ل)‎ )١( .9 ص‎ (١ تقدمت لكم حكمة أخرى‎ )١( 
ز[فة « سورة النساء /4 :58 -سم-).‎ 
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للحكم بإسلامه بحال من الأحوال بل امنظر اق أمره على تفصيل : 
فإن كانت ص مذ 5-082 للإسلام إنما هي ني في شأن عقيدة الوحدانية 
كَالوَئنِي أو التّتوي » قَمثْلُ هذا إذا قال :٠لا‏ إله إلا الله » وحدها . 
اكتفينا مها وحكمنا بإسلامه(" . أما إن كانت مخالفته الدين من 


2 


أجل شيع آخر أيضاً من أمر النبوة فإن كلمة التوحبد وحدها لا تكفى 

لععاسي 2 
ف الحكم بإسلامه أو يضم إلبها شهادة الرسالة , وإذ كان معترفا 
بأصل رسالة التي صل الله عليه وسم 0 أنه 0 اختصاصه 


1 


بِلأمِينَ مثلاً وجب أن يضم إليها وجراف ورم رسالته إلى الخلق 
اعون إن كان سيا بالانطواء على عقيدة رق باطلة مع هذه 
العتاتك مص بوعب اند أ منها ومن 6 دين يخالف دين 
الإسلام براحي لضو أن تكون هناك دلالة يع منها 0 
بجميع مابيلقه الوشول عزوت + قولية اتيت هذه الد لاله أو فل 
ا رسال سرك بهذا أو ذاك » إجمالية كافك أو تفيل : 








)١١(‏ قاله «ابنالصلاح)؛ وقرره «التووي») 12 شرح مسلم ) في (اباب الدليلعلىأن من مات على 
التوحيد دخل اللحنة ) من كتاب الإعان ومحل هذا إذا قهمنا من ن حاله أن سكوته عنسائر 
الأركان ليس عن إنكار وإنما هو اكتفاء” واختصارٌ لأن اعثّرافه وهو الحصم العنيد مخطئه 
في جوهر موضوع وك ؛ وإعطاءه بده الخصمه بانضمامه إلى حز به في اللمبداً الأسابى 
الذي كان يخالفه قرينة” على تسليمه بسائر مباديه وإلا لاستمر على خصومته وأعلن قالنه 
في جزء آآخحر من دعواه “لل ادا اوزما توراه بن ظاهره خلاف ماينطوي عليه في 
0 هذا الاحتمال قاتم حتى لو صرح بالأركان كلها تفصيلاة » ونحن ل نؤ مر 
شق عن القلوب وإنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . 











لاتب و فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث السابع » 
على حسب مايقتضيه المقام . وإنما لم يكتف في إعلان الإسلام بكلمة 
التوحيد وحدها في أكثر الأحوال مع استلزام التوحيد لسائر العقائد 
على م قررناه » لأ هذا الإسارام من قبيل اللزوم غير البين وه 
على وسائط قد يغفل الذّهن عنها فيجمع بين التوحيد وبين عقيدة 
باطلة تضِادٌه غافلاً عن جهة التَّضَادٌ . فلذلك قلنا إنه إذا كانالداخل 
في الإسلام من أهل هذه الشبهات وجب تصريحه با على الوجه 


2 عو 


الذي بيناه . 

ونعود إلى شرح الحديث» فنقول : إنه لايتكلم عن أصل 
الاعنقاد الباطني حتى يلزمَ أن نُوَوٌلَ كلمة التوحيد فيه بمجموع 
الشهادتين أو الشهادات التي لايصح الإعان إِلّا مها » وإنما يراد من 
15 لديف الكري السييه إلى إحراز فضيلة عملية وأمرٍ زائد على 
أصل الاعنقاد » ذلك الأمر هو أن يكون آخرٌ عمل الإنسان فيحياته 
ذكرٌ الله تعالى والإقرارٌ له بالربوبيّة المطلقة ولغيره بالعجز المطلق . 
2000 النيّ - صل الله عليه وسلم - في ذكر هذه الشهادة قبل 
الموت فجعل جزاءها دخول الجنة وما 5 شكال فيه قاد يعدرمن 
تلك الظواهر التي تميل كل الميل إلى طرف الرجاء » وذلك لأَنَّ هذا 
الذا كر إن كان مؤمناً من قبل كان هذا اروس نويه واستغفاراً , 
فيكون مُكَفْراً لسيّئاته ورافعاً لدرجاته» كما قال تعالى في شان 
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إن 1 


ايونس) - عليه السلام.-( قَنَادَى في امات أن أ 
إل كنت بون الطالوهن :تجن لوقتا يم 0 1 

00 الجة يزيا 07 روزن كان في الأصل غير مؤمنٍ 
فتدارَء ا قبل الموت ولم عد لامر مسلم 
الإسلام - من شهادة واحدة أو أكثر على حسب حاله مع سلامة العقيدة 
تيع انا امقر بن كو تلك زعلانا مقا ددرن هذا بلك 
له من الشرك فَيَكَفَرُ لله عنه كل سيئة كان أزلفها ويكتب له كل 
حسنة كان أزلفها » فيكون أيضاً من أهل الجنة حقاً . 


بأن شهد بما يدخله في 











)١(‏ «سورة الأنبياء 7١/‏ : /31 مم ساك م 

زقة لأنه تقدم أن التوبة مايه" الذنوب السابقة عذد جميع الفرق الإسلامية . نعم إن كان 
في هذه الذنوب تبعات' منحقوق العباد لم 0 جرد الندم والاستغفار » بل لابد 
عند الأكر من رد تلك الحقوق إلى أصحابها أو تحللها منهم ومساحتهم له فيها » لأن 
هذا م من الإقلاع عن الذنب الذي هو ركن” من أركان التوبة فإن لم يفعل ذلاك فهو في" 
خطر المشيئة الإلميئّة » فيكون معبى دخو الحنة أنها ماله ولو بعد أن يستوي عقوبته 
بأخذهم م ن حسناته أو أخذه من سيئا مهم إلا أن يرضيهم الله عنه بفضله . 
وَأنَأ ما كان فليس بي الحديث متكأ” لأو لك الكسالى عن طاعة اللهالمجتّر ين على معصية الله » 
لأنه عد هذا الحزاء علرشرط عجهول وأمرٍ #وتفهودوهر لكر والتوية عبد المويت:. 
وقد يفاجىء القدر المحتوم قبل أن يأخذ المرء عد ته . ثم ما أبعدهذا الذكر والتوبة من 
كان في منتّسح_ حياته من القاسية قلوبهم عن ذكر الله عم قدا يس الكتا ب علىمن كان 
يعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل الحنة » ولكن هذه حالة” شاذة” . والأص ل الأغلب 
أن الفاتحة عنوان اللخاتمة » وأن ذكر الله تعالى إنما يسهل حضوره ني قلب الذاكرين . 
نستغفر الله ونتوب إليه ؛ ونسأله حسن الحتام . 








0 وفضل الإيعان و الإسلام ‏ الحاءيث السابع » 
وليس المراد في الحديث من تعليق هذا الجزاء على ذلك الشرط 
أ حم لله بدخول الجنة موقوفٌ على النطق هذه الكلمة » فإنه 
تعالى يحكم ما يعلمه من دين العبد وما يجريه على قلبه تكلم به أو 
لم يتكم ناجل شوك د دكين ب 
بأنه مات مختوماً له بالإيمان تائباً عن الذنب ونحكي له ما يتبع 
ذلكسن وول الح ولا كر لهذ الهادة في تلك الحا التي 
يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر أمارةٌ قوية على صدقِه وإخلاصه 
وأنة لأكافية. فى قولة للرياء والسمعة . فيكون حكمنا له بدخول 
لويم عل ل لكي ابد سان إل ا 
وكأ بكم ساون هين سه اليق: + 
الشوال 0 : كيف تكون الشهادة عند الموت ديدعل 
لكر و اناو بن ييا بالطامات ل ل 0 
أنفننة تكش نيا غطاياتج وان طقال يقول :1( روحسم الكوبة 
دين را عات حَتَىْ إذا حَصَرٌ أَحدَهم الْمَدْت قَالَ 
تمت الآن) 29 ويقول 0 ا يَعْضُ آيّات رَبْلكَّ لاينفع نفسأ 


يتن عن" 0 في ينها خيرا ) ”" 


2و 1 إن 








0 :18سم-ا)ا. (0) «سورة الأنعام / * مها اك-). 
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د 57 رمعم ماه 5 7 "0 نروار رصضة 
بو بَنو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا ع الْمْمْلمِينَ 7" قال الله تعالى : (12لَعْنَ وقد 


معي فل ركنت ون المُمُسدين 0 


- السؤال الثاني : سلّمنا ا نا 
تمحو الذنب كله ء دَقَهُ وجلّهُ » من الشرك فما دونه ؛ لكنا قد قررنا 
نهر أن الأحكام الأخرويّة شوطة فى فير :لديو اموا لقي 
وونالافة انشع لمكا أو لم نتافظ » من مق لفن أنقا انتصسفة: 
التوبة إنما هي نَم على الماضي وعزم على عدم الرجوع إليه في 
الاستقبال وإقلاعٌ عنه في الحال إن كان مُتَلّبّساً به » وهذه الأركان 
عليا' لاشكل قيها لاط بالابنات »ومن امقر يي 
يكونُ باللسان يكون بالقلب » وذْكُرٌ الله على قلب المؤمن سمي أو لم 
يسم . فماذا يقصد الشارع من التوصية بهذا الذكر الافظي ؟ 

فالجواب على السؤال الأول أن حضور الموت الذي لاتنفع معه 
كزية بولا مطل هو بلوغ تلك الضان الاميطرارة اي يرتفع معها 
التكليف ؛ وهي حال التوعز والغرغرة . فهذا هومَحْمَلٌ الآيات . أما 


م وصمبير 


0 الأحاديث فهو ما قبل بلوع هذا اعد + وهو حضور أغار اكه 
ماق . وهذا تقبل فيه التوبة ع ن الشرك 5 المعصية . 


م ع ماس 


عو تيه || 
«الشيخان) عن ١‏ المسيب) ‏ رضى الله عنه انه عاتن ) اأباطالب) 


.)ه-كاسو١:1١/سنويةروس()؟( ساكهسع».‎ و١٠‎ :1٠١ «سورةيونس/‎ )١( 





دا ه مهاس 0 فضل” الإعمان والإسلام - اديت السابع ( 


الوفاةٌ جاء رسول الله - صل الله عليه وسلم - يعوده » فقال له : 
ياعم ! قل :لاإله إلا الله كلمة أَشْهد لَك يها عند اللو»" . وروى 
١‏ البُخاري ‏ في الجنائز عن ' أنس) - رضي الله قدي أنداقال ع كان 
غلام بودي يخدم النيا - صل الله عليه وسلّم - ء فمرض © فأناء 
الني - صل الله عليه وسلّم تخاوة + قعل عند بر أسد فقال له: 
0 أسلم ) فنظر إلى 1 ولهوا للم فقال له : أطع 2 ا 
فلم . فخرج الني - صل اللَّهُ عليه وسلم ‏ وهو يقول : ١‏ الحمد 
لله الذي أَنْقَدَهُ من الثّار ان 

والجواب على السؤال الثاني أَنَّ كل ماورد فيه من القواعد 
1 0-7 أما الفوائد التي يرمي إليها الشارع من ضم لكر والكوبة 
اللقائية إل 0 والتوبة القلبية فنذكر منها فائدتين : 


) الفائدة الأولى)»: أن ل بالتب عبر وَلَعَد »وال كر بالقايت 


والاسان عملان اثنان فهو أعظم قرحة عند الله .نم أن في عمل اللسان 
محافظةً على عمل القلب» لأن القلب قد تأخذه سنّة من الغفلة 





)١(‏ ( صحيح مسلم : ١/4ه ‏ (ل) ‏ : كتاب الإبمان  )8(‏ : باب الدليل على صحة 
إسلام من حضره الموت - الحديث رقم : (079 ) . 
و« صحيح البخاري : 1١١9/9‏ الحتائز ا ياب : إذا قال المشرك عند الموت : ملا إله 
إلا الله ». 

7 صحخ البخاري . 118/9 - الحنائر : باب إذا أس سلم الصي فمات هل يصلى عليه 
وهل يُعتْرض عليه الإسلام » 














و فضل' الإبمان والإسلام ‏ الحديث السابع » ا 
فيوقظه القول وينبهه وقد يحوم حوله هاجس من الحواجس الشيطانية 
فيطارده هذا الذكر وبحل محلّه ومن هنا تعرفون الحكمة في أنأكثر 
العبادات الدينيَة وُضعَت على وجه جامع بين العمل البدني والنية 
القَلببَةِ 4 أن لعل كتير ما تفلي ويتنقل نه الشيال 
سابحاً من معنى إلى معنى » فإذا ما جعل تق الذي يعرحة إليهالقلت 
أاة الوق هن القتؤله أن القعق' كان ولك قيداً بحري ضراك 
الي تحرل فيه وعفالا مسكه لد ها عند الأمر القصوذ 
قال علماءٌ النفس : إن الشيء الواحد إذا توارد عليه نوعان من 
الشعور كالبصر والدوق مثالا يكرد أقوى منه إذا شعرَ به من جهة 
و اا د مركت فته سوائر اكد كان اقرف وانيت .افهذا 


من داك , 


- 


ع 


« الفائدة الثانية » : أن ن ني إعلان ذ كر الله تعالى عند الموت تبشير 
للحاضرين يقبات أخيهم على الإعان » ليكونوا شهداء له عند الله 
بذلك» فإِنَّ مَنْ أثنى عليه المؤمنون خيراً رَحِيّ له الخيرٌ . كما ورد 
في الصحيحين» أنه مرت جنازة فأئنوًا عليها خيراً » فقال - صل الله 
عليه وسلّم -: ١‏ وجبّت». ومرّت جنازة أخرى فاننوا علينها قرا فقال 
- صلل الله عليه وسلم -:؛ وَجِبَت » فقال «عمرٌ» - رضي الله عنه - : 
فدَاك أي وأمي : ماوجبّت ؟ فقال - صلَّ اله عليه وسلّم - : « هذا 











لاهام رفضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث السابع ( 
عي 9 7 بع هدم 7 
اث: نين عليه خيرا فوجبت له الجنة » وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت 


له اناد ا الله في الأَرْضٍ ,00 . وبالقياس على هذا ا 
0 عو دا القسم الظاهري من الأعمال الدينية » وذلك 3 
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الشارع الحكم يقصد َ إظهار يفي الأعبال. أن تكرن 0 
بحال صاحبها لينزّل ل اغرىءع منزلته وبولى من الامو ما يستحقه 
يكدوها خرف فيه عن الخيرٍ والتقع, قبل شهادة الصّالح وإمامتة » 
وَيُؤْتَمَنْ على دماء الناس وأمو موالىم وأعراضهم » عم لك 
وإتتدى ينبا يسلة ب عير ذلك مِنَ الصالح العامة التي لاتكون 
إل بإظهار شيء من أعمال البِدٌ مر رطاف في باب عمل د 
من أبواب الزهد بإسناد حمنر اتوي لفيا عون اال جل 
يعمل العمل فَيُسِره . فإذا اطَلعَ عليه وتلق افقال بزسول الله 
- صل اله عليه وسلم 0 الجر المع ا رٌ العلانية)7) 
قال ١‏ الَريذَي) : وقد 0 تعض عل العلم هذا الحديث فقال إذا 
اطع عليه فاعيعةه فإِنّما معنا أن عه نام النّاس عليه بالخير 





ا 
م 
ا 
1 
2 
3 
/ 





امح 

٠ )1(‏ صحيح مسلم 798/8 1١‏ - كتاب الحنائز  7١‏ - باب فيمن ينى عليه خير أو 
قرعى الري نت افديث رقو د /445:ز0 و امن ارفلي 4 الختائر 

ا ل ا 9 
الحديث رقم : 119882 )). 

















وفضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الستابع » 1# 





لقول النبي - صل اللّهُ عليه وسلّم ‏ : « أَنتم شهدا الله في الأرض » 
فيعجبّه ثناء الئاس هذا . . فأمًا إذا أعجبه لم الّاسّ منه ير 
ليكرمٌ على ذلك وَيِعَظُمَ فهذا رياء . وقال بعض أهل العلمر إذا اطع 
عليه إلا عيكده رجاء أن يُعمل بِعَملهِ به له 
وذقب الا د 

تبين هذا كلّه فضلُ كلمة الشهادة عندَ الموت » فينبغي للعاقل 
أن يحرّص على ذكرها إذا امير قإن نري هو فق لعن هيد 
نيد كره يها بأنا يَقَوَلَهًا آماته 27 ليعامى بالذا كز وهذا هو الملقية 
المخلتونت لبه شيعا بانقاق الأعة الأريعة وهو من المعاوة عل اليد 


لبور و ) » وورد - 0 قِ الحديث 


ولا تتر اناك لوت مرله الكلمة وول لى سكت بخنها ل" 


1 
يتكلم" بكلام آخر كان الحكم كذلك لأنّه - صل الله عليه عََيْهِ وسلّ - 


. ولا يقول له : « قل كذا » لأنه قد يمنعه مانع من النطق ني ال حال فيساء الظن به‎ )١( 





)١(‏ أي من حضرهم المزيك ‏ آم حلفي اميت بعد الموت فمختلف فيه 4 وهو عند الجمهور 
من عدثات الأمور 5 





لد ا لاي لل ل 































































































قال « الشرْمِذي ) في أبواب الجنائز : : «وقدكان يستحب 
لمريضٌ عند الموت قول لاإلّه إلا اللَهُ . وقال بعض م أهل العلم إذا ذا قال 
ذلك مرةٌ فلا يَْبَي أن يلقن ولا بكر رَ عليه » ورُوِي عن "عبد الله بن. 
المبارك ) نهل حضرته الوفاة جعل رجل ” يُلَقنه: لا إله إلا الله » وأكثر 
عليه فال له عبد الله ) إذا قلت ذلك مر فأنا على ذلك مالم أتكلم) 


واأخرهة ١‏ أبوداوة ) كنات اقيق من ٠‏ ركتاب الجنائز) . 


اك 














«فضل الإمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) دوةاب 
2 ر 1 زومرو 145 2 تسن !ا 
[ » « عن ١‏ أبي د ذر العمَاري»- رضي الله عنه ‏ أن النبي - ص 
١‏ آذه 0-1 
الله عليه وَسَلَىَّ ‏ قال : 
2 م َو 7 5 دض 2 
2 تاني حبري - عليه السلا فرق أند ينا مات من متك 
و مه 2 


با دخل الهج تلن انر وإن سرق ؟) قال : 

يوه عور م 6 در 00 > ١‏ 0 
(وإن إلى وإ تسق . قلت:١وإن‏ زفىوإد سرق ؟) قال :«وإذزنى وإن سرّق») 
آ[ م 1 


واس قال 
ثم قا في الرابعة : ١‏ عل رَغُم أنف ١‏ أي در أخرّجه « الشّيّْخان) 
و3 الترمذي ) * ]. 





ا 0 


عن ( يذر الغفاري - رصي الله عله ااه لحيدت بن جناد ة) 
0 بضم السجيم فيهما كما في ( القاموس )2 وهو من عاماء المجانة 3 


3 و 8 . رم ١‏ * 3 
أنهيوازي « ابن مسعود ) في العلم . وروى «الترمذي») 





قال فيه( مق داود (( 


بإسنا حب اميد لله 00 عمر و بن العاصٍ اعن الني 2 صلى الله 


علّيه وسلم - أنه قال : « ما أَظَلّت الخضراء ولا أقلّت الغ جراء املق 
عو 
هجة من « أَني ذر » (2. كان - رضي الله عنه يسكن ١‏ الشَامَ ) وامعاوية) 





١ )*(‏ صحيبح البخاري : 3197/19- (7/7):كتاب اللباس - (4؟) - باب الثياب البيض) . 
و ١‏ اللؤلؤ والمرجان : )١( - 18/١‏ - : كتاب الإيمان ‏ (8”) باب من مات لايشرك 
بالله شيئاً دخل الحنة  .‏ الحديث رقم .))5١(:‏ 
وانظر : « تيسير الوصول : ١/١11--؟7١1).‏ 

)١(‏ « سين الترمذي 49/9" (0ه) - كتاب المناقب  )50(‏ مناقب ألي ذر ‏ الحديث 
رقم حم" )2. 1 








لا 


عه 3 0 
53 وفضل” الإعان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 


يومثل وال عليها من قبّل اعثمان». وكان مذهب ”أي ذر) حوتف إنفاق 


ما فضل عن ن الحاجة من المال » وَإِنَّ من لم يفعل ذلك فهو من الكانزين . 
ومذهبُ جمهور الممدانة أن هذا كان قبل أن ل الزكاةٌ ؛ فلما 


1 إن 


كت جعلها اله طهر للأموال ره 508 لل 


كان بينه وبين « مَعاويةَ » اختلاف في تفسير آية الكانزين» وكان 
لايفتاً يغلظٌ القولَ للأغنياء ويعتفهم على ادخارهم الأموال . فكتب 
«معاوية» إلى (عشمان ) يشكوه له. امكف نه اعتمان! «المدينة) »وكان منه 
فيها مل ما كان منه في « السام ) شاط مان لقي عن 
«المدينة» إلى مكان قريب » فاختار ( د كان على ثلاث مراحل من 


«المدينة) إلىجهة « العراق) ‏ وما زال ما إلى أن مات ١‏ انظروا «البخاري) 


في الرّكاة له في ١‏ الصحيحين ») ثلائة وثلاثون حديئاً : لوقي 
وبال بذَة) سنة (]م )اج : 
د أن ال ني - صل اللّهُ عليه وملّم - قال : أتاني #جبريل »: ظاهر 


2210-7 سل لل سس 
رواية «البخاري» في كتاب اللياس أن مجي 2 «جبريل» كان رويا مقامدة ِ 
مانا سام « فتح الباري ) ) من قول أبي ذر في تلك الرواية 
وانت التو - صل الله عليه ول - وعليه ثوب أبْيَضُ وهو نائم ؛ 


َس 


ثم أتيته وقد استيقظ فقال : «مامن عبد قال لاإله لهَ إِلا الله ثم مات 








« فضل الإيمان والإسلام ‏ الحاديث الثامن » 5 





عل لت إل دخل الع . قلت : وإن زنفى وإن رق الخ ) 

رواية ١لمُسْلمر‏ » أيضاً في “كتاه الإمان ( ' ولكن رواية ) 0000 ( 
في « كتاب الرقاق» فيها ل طويلة عاد تدلَ على أن جي > «جبريل ) 
اذى اميه :و الطاغر من سِياق ار وكير نيا واقعتان مختافتان 
فق اله زّمانٍ واللكان والسائل والمسثول ء ففي إحداهما كان السؤال 
اللي الل راون وإن مرق فون اعرف نذا 
السؤال نفسه من الني 'لجبْريل ؛ . ويلوح أن الواقعةً الي كان فيها 

سؤالٌالنبي لجبْريلَ اكانت قبل الواقعة قعة التي فيها سؤال أي ذَرَه للني . 

ولا يتجه العكس إلا أن تكون إخانة الي الأب ذرٌ ا عن اجتهاد منه 
فأراد أن يثبتها بالنص . وهذا بعد من تكرير سؤاله لجبريل ثلاثاً . 





)١(‏ ولفظها عن «أبي ذر» قال :و خرجت ليلة” من الليالي فإذا رسول” الله صلل الله 
عليه وسلّم 00 بي وليس معه إنسان” ٠»‏ قال : فظننت أنه يكره أن مشي معه أحد” قال : 
فجعلت أمشي ني ظل” القمر . فالتفت فرآ ني » ققال : ف ' هذا ؟ قلت : وأبو ذرً . قال : 
ياو أبا ذر » تعال, . قال : فمشيت معه ساعة فقال : إن المكرين هم المقلُون” يوم القيامة 
إلا” من أعطاه” لله خيرا فتتفح فيه عه وتعالة وين اديه 0 كرا .قال 
قمشيت معه ساعة” فقال ل : اجتادس هتهننا فأجلسني و 1 حوله حجارة” » فقال : 
اجلس' هنا حتى أرْجم إليكة فانطلق” في الحرة حتّى لا أراه . فلبث عني فأطال” 
70 إني سمعته” وهو مقبل” وهو يقول” : وإن سرق 3 وإن" زنى . قال فلما جاء 
4 أطبر حتى قلت له : يا نبي الله ! جعلني الله" فداءك ع من* تَكتلدّم في جانب الحرة؟ 
٠ 01‏ قال ذلك « جببتريل عرض لي في جانب الحرة فقال : 
شر أمتك أنه من مات لايكرله بللم شيك دخل اللحنقة فلت :يا جبريل” !وإن سرق” 
وإن زنى ؟ قال : : وتعم) : قال قلت ٠:‏ «وإن سرق وإن زنى ؟) قال: ونعم ) ) . قال 
قلت : وإن سرق وإن زد نى ؟ قال : « نعم 0ن م١‏ -المختار 











8ه -١‏ 0 ل الإيمان ..والإسلام - - لدم الثامن ( 


( فيَشرني ») العبشيدٌ هو الإخبرما يَشُ اميه ويكون سبي 


في ظهور هذا السرور عليه . ولا شك أن ار الآل اها شر النبي 


.صل الله عليه و 1 نه ووو رح وإنما قلنا : ( وب ُ 
006 ف 0 السرور 0 ( لذن ٠‏ الأمر السّار 0 به 





و أي الشأنُ الامو + 





0 ف أُمتكَ » : : هكذا بصيغة المخاطل نظراً نإل لمك 
اللا 1 ع 0 

لو قيل :مر مَاثَ من أُمّي » لصح -أيضاً نظراً إلى الحكاية . 
وعل الحكم المذكور في الحديث وت ور ل الر حي اله 


خصوطية لأ محمد » - صل اله عليه وَسلَم ف كها يتبادر من قوله : 
00 


اه و 


فراد © دن ماك من اي يحيتثت 


١‏ من أمتك ) أم اموعاء لتميع” ا للشخْصيصٍ 
بل للتُصيصٍ على عمو 
لايَختَص به الصالحون . 
: الظاهر الغاني » : لأنَّ التاسَ مُتَسَاوِيَة الأقدَام مام العدل | الإفي 
وااله لايَظلم مثقال در . وهذا الإيراهم )6 - عليه السّلامُ ‏ قد حكى 


| 








0 القيود” ال عه لها جهة خصوضن من حيث امتياّها عمًا عداهاء وجهةر عمومٍ‎ )١( 
0 . حي انطباقها على جميع أفراد.ها.فه من ابهة الأوى تذ كت للاحر از والتخصيص‎ 
ومن الحهة الثانية. ا للتعميم ودأأكيد الشمول ما في قوله تعالى : زومامن‎ 
.) داب في الاأرض ولا طائر يطير جناحية ) ؛ سورة الأنعام /” :مم لاك‎ 








و فضل” الإعان والإسلام. الحديث الثامن ) ؤوهاب 
الله نه قولة لَقَوْمه : ( الذي عدر 0 يَلَبِسُوا إعاتهم بف أولعكَ 


6 0م 
وبر ه26 0 


لهم الامن وهم مُهْتَدُونَ) ١‏ “وا الظَلم :الشّرك كما فسره البي حل 
الله عليه وسلّم - . وقد جاء ني بعض_روايات هذا الحديث ١:‏ من مات 
لايُشْرِكُ الخ » بدون قوله ٠:‏ من أمتك ). 

ت فل الانة ههّنا أَمة الإجابة أم هي أمة الدّعوة ؟ 

كلاهما صحيح ؛ وكلاهما محتاج إلى التقييد تالح لجال 


ا واوائرة حل الاج ردم جد 


1 ب 


١‏ ملسم لكاتو ستيان ةلا سك جهن الرعد 


و دخل الجنة » : إلا إذا ثَبّت على هذه الإجابة إلى الموت. وقوله: 


ع 








وشيثاً» : إِما مفعول مطلق » أي : لابُشْرِكُ شيثاً من الشرك جَلبَهِ وخفيه ‏ 
لاش ركاً في الخلق والأمرء ولا ني القع والح اثلا بالفاردة وماك 
ولا بالشفاعة عنده بغير إذنه . وإِما مول به أي شيقاً فوالك شرَكاء » 
لأتيا ولا ملك ولا وكا ولا عر عاولة بهد من دون الله . 

ولا بد أن نقول ههّنًا " إِنَّ عدم الشرك عبارة عن انْتفّاء جميع 


8 
كم 


2 ِ 3 43 ٠ 
. أنواع الكفر » وأَنّه عنوانٌ على الإعان الصحيح بكل ما يحب الإمان بة‎ 


)02( « سورة الأنعام / * اريت لقح 6 
(؟) لآن السياق هنا في بيان حال » لا ني بيان مقال . يخلاف الحديث السابق . 





مني يي ا انيل ياك اد تي يي مايه ا 





موادت وفضل' الإيماتٍ والإملام ‏ الحديث الثامن » 


و 


عي أدثالر كن العملي لم يُذُكَدْ في الحديث» ورتب 


الجزاة بدخول الجنة على مجَرّد العقيدة . 


و رى-> 


ف من هذا أن العمل غير عبر ؟' 
ذلك روف قنتسوم الى الاتجيي كد يعات 
فريقر من الموحدينَ لتركهم العمل . 
ام َه ب غير أن امي - صل الله عليه وسلم - لم يذكزه في 
اللفظ اكتفاء بفهمه من القواعد ولأنْ الاعتقاد المبخيح ييه 
الأضل التمرة.: فكأنه قال : من مات ري بالله وأدّى 





يسدتيع 
نحل هذا الإمان بالاستقامة عل حدوده دخل ا | 

لكن على هذا الاحتمال لا يبقى في الخبر معى ديد انان 
البشارة 

معقولٌ أن يكونَ ٠‏ أبودرٌ »رضي اللَّهُ عنه - قد جالَ بخاطرو مثل 
هذا الترديد » وأن يكون قد وَقَع في هذه الْحَيْرَة اا القدعة ظ 
وبين هذا الخبر الجديد . ولذلك لم يَسَعْه - وهو 0 صَادق ظ 
اللهجة ا 6 - إِلّا أن 

هقة حقيقة المراد فقال 

قلت “امول اله ! أيدخلٌ رد اكه وو ةدك وإن دم 

يعي انغلا وإن ارتكب الكبائرَ ؟ فذكر الكبائر بذكر توعيهاة 





أن 


يستفصل بأصرحٍ عبارة عن 





«فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) ا 


03 


لأنما ما ما أن ؛ يكون حق الل فيها أصاياً فلا يرضى .ما وإذرضي الناس » 
كالرنا . وإفا أن سكون بده أفوها بقانناً لحقوق العباد كالسرقة . 


و 


2 


ركلا 00 يَهْدم ا لوديا الخمس الي جاءت 
كل الشرائع للمحافظة عليها » ومنها تتشعبُ مكارم الأخلاقر اواهدة 
0 الحدن هن + الندين + والعقل .والنفسن + وامال: 
لالس قالر نا مضيع لقاعدة حفظ الأنساب » والسرقة مفوتة 
لصلحة حفظ الأموال . زاد في رواية : « وإن شرب الخمرّ ؟ »بذكر 
كبيرة أخزى من فَصِيلّة ثالثة مُخلّة بضرورية حفظ العقول » وهي 

أم الكبائر وجماع الخبائث 
فال مل يمام : نعم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق . 
هنا صَرحَ ا ( ولم فى شداك احكوال. أن يكون في الكلام 


د 


1 مقدر » وتعين الاحتمال الأول وهو أن لكلام على ظاهره 


وإطلاقه » وهذا الاحتمال هو الذي فيه الإشكال ب“قايق مقن وماد 
قعل كذ ماف تداك التوسى الشيرزيحة ال فنديي فأفل فين : 
وآكل الربّاء وآكل أهوال اليتامى » ومن اقتطع مال امرىم بر 
بعا اا د ن الخير ولا يعمل به - غفرانك الهم 
وتوفيقك  !‏ ومن يأنٍ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ل 


قد شم هذا وقذف هذا الخ الخ ؟ 





امل لمن لمن لل ل م ماين 












































لذ يِححِححححححححححح 000000000 


155 و فضل” الإيمان والإسلام ب اديت الثامن » 


لابن إذآً من العود إلى السؤال حتى يزول هذا الإشكال 
مهد من الفسعاية قر العم للنى إذا لم يقع هم البيان الشافي من 
أولم”ة »انتظاراًللجواب الْحَاسم الذي قديؤخرهالني عرض ٠‏ من الأغراض 
إلى ما بعد الثانية أو الغالثة » كما ورد في ١:‏ الصَحِيحَيْنٍ ) أنه -صللى 
الله عليه وسلم - قال : الله ارحم الحلفيقة فقالوا مويك 
يا رسول الله» قال : «اللهم ارحم المحلقين ) قالوا : «والملقصرين يارسول 
الله ) . حبتّى قال في الغالغة أو الرابعة ( والمقصرين , © , ففهموا 
بعل مراده وهو أَنَّ الجلق أفضل من التقصير لا أنه لايُجزى2 


> عير 


0 


في التحللٍ إلا هو . 

فعلى هذا المنهاج ب لا - سؤاله للمرة 
الثانية والثالئغة حيث يقول : 

« قلت وإن زف وإن سرق ؟» كأنه كان ينعظر من الرسول أن 
يصرّح أخيراً مما يزيل الإشكال عاذ ولع : دمن يشاك الله » أو 
ولمن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى أو ما أشبه ذلك ولكن جوات 
النبي في المرتين كان هو عين الجواب في المرة الأول : 

«قال » - صل الله علية وسلم - : نَعَدٌ وإن زنى وإن سرقا » . 


0م22 


)0 ثم قال في الرابعة» أو الثالئة : « على َعم 0 أبي دن : 
7 ا يبيد 








ا متس ا 2200-6 لشتصصه 
(1) و صحيح مسلم . #/ه:و ‏ (ه١) ‏ كتاب الحج (هه) باب تفضيل الحلق على 


التقصر تفصير » وجواز التقصير الحديث رقم 0 





















































و فضل الإعان والإسلام ‏ الحديث الثامن » عا 


0 الرخم )-بفتح الراءوسكون الغين»وقد كاساترااس تررم 
أنه - بفتح الراء مثلث الغين- أي :ذل ؛ أو وقع, له ساب هرو اميا 
من «الرَخَام ) عد الفتح- وهوالتر اب .كأن الذليل قد أَلْصِقَ أنفه بالعزاتن 
فوانا .+ ركان الكاره للشيء الي 1 اكرات عدر وتقارر 

وليس المراد من قوله : ١‏ على رغم أنف أي ذر ( الدعاء عليه 
بالتصاق أنفهٍ بالتراب كما فهمّه بعضُ الشارحين » فهذه غفلةٌ 
عظيمة عن الأدب النبوي فضلاً عن الاستعمال اللغويّ . أَما اللغة 
فإن هذا التركيب قد هجرَّت فيه حقيقة المفردات » قال ني «المصباح 
المنير » : [ يقال ملاعل و تق أي على كره منه . وهذا من 
الأمثال الي جرت ني كلامهم بأسْمَاء الأعسام ولا مرلقون أعاتاة 
ومنه قوم : كلام فلادر تحت قدمي ؛ وحاجتة خلف طهري -يريدون 
الإهمال وعدم الاحتففال اه] 01 الأدب الشبوني الذي أَدْب الله به 
نبيّه حيث يقول (وَأما السائل ا تنه اك ينزه صاحب الخَلّق'. 
0 دا الله عليه وسلم أن يصدر عنه هذا الكلام على وجه 
الدغاء مس ارخ أو بكنايته اع من يطلب منه 0 ولو 0 هذا 
جواباً لسّائلٍ معدت فكبف يصحٌ جوابأ لسائل متثبتٍ كأ ذر ؟ ! 

وتاهي رخا حل مدن الكناية. الثانية وهي الكراهية » كانه 
قال : ده ون كرة ذلك انو در رام يكن ليَكْرَهٌ فضل 











كوت وفضل' الإعمان والإسلام - الحديث الثامن » 


الله على أحد من عباده » لكنه لما وقع سؤاله التَحَجبِي في صورَة سوال 
الْكَارِهِ 5 5 البشارة » لعدم تقبلها بالتسلم »؛ ؛ وَلإأْحَاحَهِ في دفعها امرة 
لم ال در مم باللفظ الدال على الكر هد مكان اللفظ 
الدال على التعجب وَالَاسْتَبّعَاد ذهاباً إلى امجاز الذي يجد فيه الى 
من الملاحة والحسن مالا يجده إذا أَلْقَىَّ إليه المءنى في حقيقته الجافة 
الميَانَةِ . وهذا كما إذا مدحنا صديقاً متواضعاً فقلنا له ١:‏ أنت خير 
الناس قهراً عنّْكَء أو على رَعْم أنفك » فإن في إبراز المعى في هذه 
الصور ة شيقاً من الدعابة المستحسنة بين المحبين» لاسيما إذا ظهر 
06 القصد وعد 00 الود : 


وبعد : فياليت شعري ماهو المغزى الذي در كه ١‏ بور ) بعد هذا 


ذل ع له 


الجواب بحي حَسْنَ سكو عليه 4 . إل ين انتهوى 1 وتأويله ؟5.. 
وعلى أي ٠‏ جودي » استوت سفينة فَهُوهِ 1 هاتين الموجتين نن 


سند 


4 


لايسع أ أحداً أن يقول إن هذا الرجل الصريح في الحق تلقى 

. هذا الجوابت كما يتلقى للد 71 5 بالسمع والطاعة و ن لم 

َه له سر ء فإن السألة مسألة عقيدة لامكن أن تسع نقيضين » 

ولا 0 أن يلتمس المرءٌ قِ قرارة نهسه مرا من التناقفض بين 
03 بي 

0 0-0 أو 0 ا الترجيحٍ 


3000-0 











و فضل” الإيمان لك اليك ا 006 





ا 


أما الطريق الذي سلكه ١‏ 
القدعة 0 الجديد فهذا مالم 8 عليه » ولا سيل إلممعر فته 
على التحديد ولك خذا تغرف طردقيق لا تختاز هنا هجا ولا ار 
لكان اباادر ويلك أحدهي: 


0 قٍ اع بين هذه تبرض 


١‏ الطريق الأول» : أن نفهم كما فهم لخر » : أذهذا الحديك 
ار طفضا وهو يقول : «لا إله إلا الله نادماً تائباً) وقد تَقَدمٌ ف 
الحديث لسار ان ل كلمة الشهادة عند الموؤت . وبينروايات 
حديث تأر فيفر هذا ا تجعله كلدي قبلهء وهي الزوانة الي 
0-6 االمحارق باق كانت وسار ١‏ ما من عَبّد قَالَ لاإلهَإَِا الله 0 
مَاتَ عل ذلكَ إلا مَعَلنَ الجن بافليسن دفوب كرف ةفو 
افيد اد عمق أزنة الأدزه كيو اهنا #انايع اليد اس 
تذقضي في الإصرار على المعصية ولا يطهرها صاحبها بالتوبة العمل 
الصالح ني حار ا موي كر الإنسان بنيّة 
صادقة عند الموت » أل ا تعدا وانتعظاما فلما 5-6 
الجواب الجر الوك تعرعرت وال يكن بعزوة ين قد 
التوبة ونفعها العظم 2 ذلك الوقت الحرج .نقول : ليس ببعيد أن 
يكون هذا هو م 005007 من هذا الحديث ».بل ليس ببعيد أن 
يكون هذا هو فهم أكتر الصحابة الذين: روؤًا” أحاديركع اراي 


. » صحيح البخاري : 197/7 - كتاب اللباس  باب الثياب البيض‎ « )١( 














اه فضل الإبمان والإسلام الحديث الثامن » 





ولذلك كاتوا لايذكروتها إلا غند الموت+ فمن عزلاء 9عُبَادَة بن 
الصّامِت ) وقد تقدم ذكره في الحديث الثاني» ومنهم ١‏ معاد بْنْ جَبَلب) 
فإته لم يُخيرٌ با إلا عند موته تأنّماً : 

« الطريق الثاني») نشول ها عاض ١‏ وكثير غيره ببقاء 
الحديث على ظاهره في الموحّد مطلقاً » مطيعاً أوعاصياً » تائباً أو مصراً 
على التسه ونش لس ةقخ لكل العضناة النين -ماتوا ولم يتوبوا من 
معصيتهم دخوهم النارٌ حق ودخوهم الجنةٌ حق » فتحمل نصوص 
الوعيد على الدخول الأول » ونصوص الوعد على الدخول الثاني . 

فإنكان أَبو ذر»- رضي الله عنه ‏ سلك هذا المسلك في فهم كلام 
الرسول فلا يكون قد وصل إلى هذا الممنى إلا آخر الأمر وإلا لما احتاج 
انال يو كانة - رضي اللّهعنه - لم يكن سمع قبل ذلك أحاديث 
الشفاعة ونحوها ما يدل على خروج عصاة الومتين من النارء وكاننت 
نصوص الوعيد عنده مكتملة للتابيد ولعدم التأبيد وأضل 
الاستصحاب يقضي بان من دخل النار يبقى فيها مالم ندل دلبل 
د ذلكء فلا جَرَم كاك أول تع من هده 1 الناقلة 
عن الأصلٍ مستغرياً عن ناك سان وا كل اللوال ع تبين له 
فضلُ الإعان » وقصَلّ ما بين مَعْصة العمل وَمَعصِيَة الكفراتر : والله 


م 


اس 





و فضل' الإعان والإسلام ‏ الحديث الثامن » 15 


) ترجه «الشيخان) و« العوملى ا ْ 
أخر جه ملم »في باب : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخلّ الجنة ) ظ 
من كتاب الإيمان» وأخرجه ١‏ البخاري )في مواضع من «١‏ صحيحه) ءمنها ١‏ | 
أول الجنائز . وباب ١:‏ الغياب البيض» من كتاب اللباس . وباب 


7 
« المكثرون هم المقلون » من كتاب الرقاق . 














1ل يحب 050000090090000 


00 فضل” الإيمان_و الإسلام ‏ الحديث التاسع » 


0“ 


اله سوك حدقال قال رشيول الله 29 


اليه عليه وسلَّم 5 


» ثنتان موجبّتان لفان رس ناؤمرل لله ! ما الموجبّتان ؟ قال : 





م مات يُشرء بالله شيثاً دخل الثان ومن باكلا كرد بالله شك 


ْ دخل الجنة - أخرجه ابي اع 
ا ير 0 


ل" 
و عن جابر) ‏ رضي الله عنه ‏ ) : تتمدمت ترجمته ص - 6# 
با لم شك اسه 
و قال قال رسول الله ع صدا الله عليه وسلّم - : ثنتان موجبتات): 
يي تم 


هذه جملة خبردية © ىو و ثنتان ») صفة لحذوف ولذا صحالابتداء 


امسا 


5 2 أي فعلتان ا حَصَلتان اثنتان. و« موجبتاد ) هي الخبر . اي 
كل واحدة منهما سبب في وجوب شيع لصاحيها » إما الجنة أوالقان 
ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الجزاء الأخروي » ولا في 
كونه من جنس العمل إن خير 
وجوبه من الله لآ بإِيجّاب أحد عليه . وإِنما اختلفوا في دليل هذا 


1 


ف زإن هرا ورلا فى كرك 


الوجوب 0 





»(١‏ د »)( صحيح مسلم : ١ ) 15/١‏ كتات الإعان-(١4)-باب‏ من مات لارشرك الله 
دن فاحل اله نورق ماك يورها فل البإريك ا ايت رقم 19012007 
وانظر : ( تيسير الوعاو ك2 11/3 











« فضل الإعان والإسلام ‏ اللديك التاسع » 5 





ولو خلّيّ العقل وَنَفْسَهُ لجاز عنده ترك الخلق سدَى » أو مجازاتهم 

علي عكدن أعمالهم بإثابة العاصي وعقوبة المطيع كانهم نظروا إلى 

صفة القدرة وحدها وأنها شاملة بحسب استعدادها لكل ممكن ذاني » 

فلو شاء الله لفعل ذلك ولم يسأل عما يفعل» كما قال تعالى : ( قُل'ْ 

نين بيلك عن الله فنفا إن آنا أن يلك الْمَيحَ ابن مَريم 1 

له 0 ا ْ ْ 
ل >2 م . 


وقال ١‏ المعنزلة »: إن النظر العقلي وَحْدَهُ كاففي إدراك أصل الجزاء 
وق أنه لايد أن يكوة عل ولق عن . وخلاف ذلك محال م 
قصروا أنظارهم 15 لو الأخرى من ن الْحكمَةٍ والعدل والرحمة » 
تلك الصفات التي باطلييا لم1 اذ وضووه رين أن 
بالموضوع قوله تعالى : ( مَايَفْعَلَ الله م رام ركان 
اله شاكراً عَلِيماً 1" أي : أن تَعْذِيبَه للطائعيين مُنَاف لكَوْنهِ شكوراً . 

فاختلاف المذهبين لاختيلاف وجهتي النظر اه لو نظر كل . 
فريقٍ إلى مانظر إليه الآخر لقال بقوله في تلك الجهة . فالوجه 
الجمع بين النظرين : بأن يقال: إنه ممكن بالنظر إلى ذات الفعل 


)١(‏ «سورة المائدة /ه : كمي 
(5) «سورة النساء /؛ : ١510/‏ ام ). 
































3000-2 ر فضل الإعان و الإسلام ‏ الحديث التاسع » 
والقدرة» مستحيلٌ بالنظر إلى تلك الاعتبارات الخارجية » ولا يؤخذ 
باحك الذهبين :عل إطلدقه 07 ب, 
«قَالَ رَجُلَّ يا رَسُولَ الله ما الْمُوجِبَتَان , ؟ أي ماهاتان الحَصّلتان 
اللتان حَدَثَْنا أنهما مُوحِبَعَان َه ال هنا للعهد الذَّكْرِي مله اقول 
ندال :كما سنا إل فرْعون رَسُولاً » فَعَصَى فَرْعَوْنَ الى 
وقولك : جاءني ذل كنيف الرجل . لآن النكرة إذا أعيدت 
عَرَقَتْ . ولما كان السؤال عن الموجب من حيث كونه موجباً لشيء 
متضمناً للسؤال عن ذلك الشيء الموجّب - بالفتح + أجاب الني 
صل اله عليه وسلم نيان الترحب والرحكها درن 
قال - صل الله عليه وسلم - : 


و 7 َّ 4 - 2 3 وه و 0 
« من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» ومن مات لا يشرك بالله 


ص 


2 مض - 1 5 
شيا دل الجنّةَ » : هاتان قضيتان حاصرتان» إذ لايخاو الحال 


نُ المراد ع 


أ 


عن الشرك وعدمه » وإلا لارتفع النقنفيناة رعولا هرا 
)١(‏ نعم للمتعمقين من أهل السنة أن يقولوا إننا ننظر إلى العدل والحكمة وتقول مع عل 
يجمواز عكس الأجزية » لآن الحكمة والعدالة هي وضع الشيء على حسب ما يعلمه هو 
لا على حسب ما نعقله في الأشياء من مصلحة ذائية »إذ ليس في الأشياء مصالح ذاتية. وإتما 
تتبع المصلحة وضع الشارع » فله أن ينهى عن الحخلال ويأمر بالحرام ويعذب المخلصين 
وبرحم الكافرين ويكون ما يفعله حسثاً جميلا ٠ ٠‏ ش ش 
سور رااان فاعسا ش 


« فضل' الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » الاب 
ىور ع 1 2 ُ 5 5 

« الشرك) : ههنا معناه الاعم الذي يتحقق في كل نوع من أنواع الكفر » 
وأن المراد من التوحيد معناه الأأخص الذي لايتحقق إلا بالإعان 
بجميع الأركان : حسبما تقدم بيانه 2 الحديث السابع » وقد عَم 
مخ فانيق الفسيفيق: أن الرسة الأول هي الوق “اجن الشرلة 
ومُوجبهَا النار . وأن الموجبة الثانية هي الموت على التوحيد؛ ومُوجَيهَا 
البينة . 





آنا اليه الأوق :ول حافك قبها بين للدي لبا مستوفة 
في ! الكتاب الكريم » وليس ا مُعَارضُ لافي ١‏ الكتاب و ولا في السنّقم .' 
وأما القضية الثانية فإنها لم ترد في الكتاب .هذه الصراحة والوضوح » 
وها صرحا بما؛ السنّةُ» في هذا الحديث وغيره ؛ مما يبلغ حدّ التواتر 
المعنوي . ولذلك لم يأخذ مها إلا أهل السنّة » ومع ذلك لم يأخذوها 
على إطلاقها كالمرجئة » بل قيدوها بنصوصٍ الوعيك وفدرا الفيوم 
الوعيد با ء وقد بَيَنَا هذا بما فيه الكفاية في البحث الأول التمهيدي : 
وفي الحديث الثاني والحديث الثامن . 

و أخريه امسلم ) : في باب « من مات لايشرك بالله يع دخل 


الجنة » من كتاب الإيمان . لكن ليس فيه قوله في أول الحديث 


. أو هي الشرك عند الموت . وو كذا نقول في الثانية‎ )١( 








الات 0 الإعمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) 


و ثنعان موجبتان» بل أوله هكذا : ٠‏ أ النني- صل الله عليه وسلم - 






رج فقالهايا رسول الله ما الموجبتان الخ » وظاهر هذا أن الرجل لم 
لكو سا إن السؤال عن الجزاءين وإنها سأل عن الطريق الموصل 
إلى كل مهما وجوباً . فيكون ذكْرٌ الجنة والنار في الجواب لتعيين 
للقضود» واتتحسن العقسم والمقابلة. . ظ 


لك 


«فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث العاشر ) 5 





ماه 03 اهس 5 مع 0 
[ » « عن «آلي هريرة») ‏ رضى الله عنه ‏ قال ») : 


5 عو 5 َْ 7 ع سَ ا يه ا ا 

4# «قلت يا رسول الله ١!‏ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟) 
1 00 ك9 و ٠.‏ 0 اق ع 11 ا وه ٠‏ مه > و 
قال :« لقد ظننت أن لايسالى عن هذا أول يدلك »لها رات عون 

3 لي ظُ مرغي 0 7 59 00 00 رم وذ اس 
ل ل ل ل 
دقر ين او - 2 ه مه وس شابر 7 0 

لا إله إلا الله خالصا من قلبه ‏ أخرجه « البخاري ) * ] . 


1 


2 1 و 
«عن 7أبي هريرة )- رضي الله عنه ) : تقدمت ترجمته (ص- /ا١)‏ 


« قال قلت يارسول الله :ِمَنَ أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟) . 

و الشفاعة ) قي الأمر هي أن تلتمسه ممن هو في بده ؛ لا لنفسك00) 
بل لشخص ثالث . وهي مأخوذةٌ من الشّفع بمعنى الضم ‏ أن الشفيع 
يضم صوتة في الطلب إلى صوت صاحب الحاجة؛ معونة له على 
تحصيل مرغوبه . وليس كل أحد ينتهضُ لهذه المطالبة » بل لايُنْتَدَب 
لهذا الموقف عادةً إلا من له عند المسوول وسيلة أو ذمام » أي قربةٌ 
منه أو عهد وحرمة عنده» ليستطيع تغيير إرادته وتبديل حَكمه : 
ما الشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة فإنها وإن لم يقمْ ما إِلَّا لمقربُون 
إليه لكنها لاتَرُّ من قَدَرِ الله شيثاً وإنما هي مظهرٌ تكريم للشافعين 
(»-») « صحيح البخاري : 8/١‏ 85م كتاب العلم ‏ باب الحرص على الحديث 


وانظر : « تيسير الوصول : 1١1١/١‏ ). 
(1) وأما طلبه للنفس فيسمى شفعة - بالفضم ‏ . م "1 ب المختار 








لروة, لمي ياي ا ا ل نك ار ع ان ثيك بك شيل ل ف ا 223 0227777 


أ 
ا 
ا 
1 
/ 
: 
ا 
ٍ 
ا 
1 











7 د فضل” لإبمان والإسلام ‏ الحد.يث العاشر » 





بإجراء ءِ الإحسان ن على أندين لمن راد الله الإحسان إليه » فلا يشفعون 
إلا من ارتضى » ولا يتكلمون إلا من 
ولكلّ نبي شفاعةٌ في أمته أولالعة سين لقاعة ف إختوانيع «وللرسول 
الأكرم نوع من الشفاعة اختصّة اللهُ به من بين الناس » وهو 
الشفاعة في العال م أجمع د عليهم الأَمرٌ ويطولٌ مهم الوقوف 
الخد فلطوفوق: عل الأساف. ومن ةتون تيو عند الله في 
الانصراف من هذا الموقف إلى فصل القضاء في أمرهم 525 إلى جنة 
إيما إلى نا 0000 الأنبياء يعتذرون عنها ولا يجدون ا إلالمحمداً) 
- صل الله عليه وسلم - . ثم تكون له بعد ذلك أنواع أخرى من 
الشفاعة في أمته و لدخول فريق منهم الجنة بغير حساب » ولإخراجر 
فريق منهم من النار بعد استيفاء قسطهْ من قضاء الل فيهاء إلى غير 
ذلك . فلما كانت مواقفٌ الشفاعة متعددةً وآثارها متفاوتة احتاج 


0 


ذن له 


أ 


لَهُ الررحمن ورضي لدقولاً . 


١‏ أبوهريرة »- رضي لله عنه - إلى السؤال عن أسعد الناس بتلك 


1 ا 


كر ع حظاً وأعظمهم اعفاد ميذها 


وقل أن حي ما - صل الله عليه وسلم عن هذا السؤال 
أن عن تدان لدو انق عل ساكلة» تقال أن مر 


د سس 


الشفاعة 


(0)س: أصلها | إمنا والياء عوض عن الميم الساكنة المحذوفة . ( الناشر ) 








د فضل” الإعان والإسلام ‏ الحديث العاشر » 101/6 حت 


وجوه 0-0 


١‏ لَقَدْ ظدنت أنّلاً يسألني عن 15 أو منكَ لما رَأَيّت م نُحَرْصك 


ا 


على الحديث ) : لفظ « المُخارئ ) « لقد ظدنت أن ساق عن هذا 





أحد أول منك » فكلمة «أولُ4: يصح رفعها على الوصفية لأحد أو 
نصبها على اماك كه . أما هنا فالوجه رفعها . و ١‏ مذك » متعاق ْ 
رلا أفعل تفضيل ععنى سيق وليست اسماً معنى مايقابل 
الثاني واللام في ١‏ لما 556 555 متعلفة ظحت وعائد الماوصول 


0 


ميخدَوف:. أ ادس ار افيه مان خرضاك ين وات درا مشت 

أذ الت دصر شعي رد نفل لفاك بالتمات إل 
طلب العلم حريص على سماع الحديث. وَمثْل١‏ أبي هريرة» من لايضره 
هذا الثناكٌ في وجهه بل ينفعه ويزيده حرصاً على الاستفادة.ويشوقه 
إلى سماع الجواب ليتمكن ني نفسه فَضْلَ تَمَكْن » ثم أجابه بقوله 
عدا ا عليه وسلم ‏ : 


2< و 5 9 -ه 0 2 0 لعو > 2 
١‏ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قَالَ :لاإله إلا الله 0 





من قَلْبِهِ » : يعو اق أذ الاين بجعي إل جام مين رد ن الشفاعة العظمى 
قُُ إنقاذهم من هول الموقف إلى فصل القضاءء يستوي في ذلك 
ل ووم 


ل 0 أورغق الأمر القابقة .وفك نكر 
ومنهم فرهم من م ٍِ 4 











ات و فضل” الإبمان والإسلام ‏ الحاديث العاشر » 





لبعضٍ الكفار حظاً آخر من الشفاعة بكونهم أهون عذاباً بن رهم 
زور ةوه أن لم0 ا 1 . وإنا الحظ الأوفر 
ونين تلصو وذأئ الذين طابقت قلويهم ألسنتهم ؛ لا ان آمن. 
باسانه ولم ور تلم رز انفد لوعو قر لد رطان إل 
الجنة صار إلى كم الذي يحسده عليه أهل الجحم حى أن كك 
أهل الجنة مَنْرَ لَه وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة يعطيه ربه حتى 
يراق ويشرل له بوتس وفينى عق إذا انقطعت. أمدمنه أقال: الله 
شان و اوعدا يذدكره ربه؛ ع ]ذا تانفيت يه الأماق قال 
الله تعالى : ١‏ لَك ذلك ومثله مَعَهُ » أَوْلَكَ ذلك وَعَشْرَةَ أمثاله معَه » 
فهنالك 8 الذين كفروا لو كانوا مسلمين . 

هذا وإن شئتم أَحَذْتَمٌ الإخلاص ههنا معناه الأخمر وهو اندع 
يشرق نوره على الجوار ح ويكون صلاح القلب فيه صلاحاً للجس د كله 
وهؤلاء أسعد الجميع_برفع درجاتهم في الجن أو بدخولم فيهابغيرٍ حساب. 

أخرجهة البخاري ) : في باب (١:‏ الحرص على الحديث ) من 


«كتاب ٠‏ العلم ) 1 0 3 0 





)ع( حديث والصحيحين )أن «العباس - بن عبد المطلب»قال ؛ لني ب صل اللدعليه وسلم ‏ هل 


نفعت وأبا طالب») بشىء فإنّه كان محوطك” ويغضب ؛ لك" . قال : ( نعم هوي ضحضاح 
ل ن نار ولولا 5 006 قُ الدرك الأسفل م ن النار ( 


ا : 115/1 ه96١1 -)١(-‏ : كتاب الإعمان ‏ ( 1١٠‏ ) باب شفاعة 
لني - صلى الله عليه وسلم لأني طالب الحديث رقم : لاه" ). 








د فضل' الإمان والإسلام ‏ الحديث الحادي عشر ) ااا 





ل عن" ١صَهَيْب) ١‏ رضي الله 000 سول الله - صل ل 


هه 


5 سه 7 .عر “2 2ه وم م يو 3 هلقو ص 
عليه لوس لامر ؤمن إن أمر كله له خير . وليشس 


ذه 
32 3 


الك لأحَد إلا لون 


2 ا همهو 27 


ب سفر . 
ن«أضابيه سر اه رشك افكان ضير له تان 


٠. 


! 
صابته ا كان حير 


) عنا صُهَيْبٍ» - رضي اللدعنه - »: هو اصَهَيُْ بن سنان» ويقال 
1 لرومي لأنّه ندا ؛ ١‏ بالروم » أسيراً وتعا لسائهُم في «الجاهلية) ثم 
اشتراد امن جدعان )بو أ عق أسم هو واعمار) ) - رضي الله عنهما - 
والتي - صل الله م - ني دار «الأرقم) «بمكة ا وكانا من 
المستضعفين الذي: اراق الال عاسور من بعد ما فتئوا وكانت 
ريما إلى «المدينة» في اجر الجنة الأول من المجرة ٠‏ وي - 
١‏ صهيْب ») - رضي الله عنه- ل بسَبيها قوله تعالى :( وَمِنَالئّاس 
يشي تس العا مرْضّات الله 7 على ماروا ابن سي . تمشهد 





«بدراً) والمشاهد تعدها . وما حَضرَت اعُمَرَا '- رضي الله عنه ‏ الو اه 
أوصى أن بكو اصهَيُب) هو الذي يصلٍ عليه ويصلي بالناس إلى أن 


24 : 9 09 - 
يجتمع المسلمون على إمام . له في « الصحيحين ) أربعة أحاديث . توفي 
بالمدينة سنة (8“" ه) 


(-ه) ( صحيح مسلم : 4/ه9؟؟ ‏ ("ه) ‏ : كتاب الزهد والرقائق )١(‏ - : با 
المؤمن أمره كله خير الحديث رقم : ( 7999/55 ). 
وانظر : « تيسير الوصول : ١١/١‏ ). 

)١(‏ دسورة البقرة /7 : /ا١7‏ سام س). 








00000 





ل ل ا ا يا ات ع دل تي ا ل يي د 








86/اا- )0 فضل” الإيمان والإسلام ب الحديث الحادي عشر ) 


107 لله 000 الله عليه ف كناك 0 مر المؤمن ») : 








العَجّب كما 0 ام » يكون عن إنكار أو إشفاق 


0 0 


و 1 فك أمر ة أم ثاله في درجة عستو أرميج 
أ اللذة أو له بثير قٍِ ليرد يد ابام نه الني 01 


ا أ 


ا 0 لامك ع" نلك 
ا له ؟ وإِغا القاها كذ نعل طلا لإقبال 0 وتشويقا 


0 


كه رسي يد هن ها 00 . وهذه سنة 
المَلَعَاء عند عنايّتهم بالأمر أن يُقَدمُوا الإجمالَ على التفصيل »2 


2 


وعلى هذه القاعدة وضعت ) اكرات ( صيغ إنشاء المدحر والذم . 


ود 


ثم لما جاه دو البيان لم يذكره الني نكي جاف ينه عل 
تدريج » وأخدً يُنْزِلّهِ بقدرٍ معلوم ؛ فبداً كر ل 


00007 و هو رع لاه“و 


1 ' لَه خَيْر) : وهنا يقول السامع : نعم إن هذا 


1 





ب 


لعجيب » فإِن الذي نعرفه من مر هذه الحياة 2 ل ا ير 


6م 55 1-8 58 
(1) بالنصب على الإتْباع . ويجوز رفعه على الابتداء . وقد قرىء بالوجهين قوله تعالى : 


ان رشي هسم 2 5 - 5 
( إن الأمثْرَ كله لله )ه آل عمران /؟ :184 سدم-). 








«فضل' الإبمان والإسلام ‏ الحديث الحادي عشر ») قلات 


١ د 2 ع‎ ١ 
محض: ولا شر محض والله تعالى يقول . ( وتَبلوكم” بالهر الح‎ 
0 فتنة 01 يل الذي نعرفه من ا المؤمن بوجم خاصور أله ف‎ 
0 م غيره » كما ورد فيا الصحيح»:أَمَد العا نر بلا الأنبياة‎ 
الأمن فالأّمئل ) (© فكيف يكوث الشر خيراً والضر تفعا ؟ هذه‎ 
دعوى تحتاج دليلاً : 16 عن ووطلى ونان وتقمياة , لكن‎ 
ا ا ا ات : اك‎ 
سك البلغاء قبل ان يشتغل ببيان وجه الخير يي كع من الخير‎ 
والشر زادّنا تشويقاً وإغراباً فذكر اختصاص هذا الحكم بالمؤمن قا‎ 


رصه سلس ٍ! 2 02 1 ووه 5 8 50 
) وليس ذلك لاحد إلا ارا ( : وهذا كالتا كيد للحصر 


-2 دسو جز ايوة 1 


المفهو م منالتقديم في قوله :( له خير ا أعاة لفك 0 


الحم بالمشتق بوذن بعلية 5 ان ا ا /' 
ثم كر على المقصود فسبَرَ أحوال المؤمن وقسمها مبيناً ماني كل 
نوع منها من سعادة وخيرٍ » فقال - صل الله عليه وسلم - : 


. «وسورة الأنبياء /١؟ : هم كس‎ )١( 

() « صحيح البخاري ١43/3‏ : كتاب الطب - باب أشد الناس بلا الأنبياء ثم الأو ل 
فالأول  )‏ وبي الحخاشية 2 الأمثل فالأمثل 6. 
وانظر : وسان الترمذي ١١4/7‏ (0”*) كتاب الزهد (لاه) باب ماجاء في الصبر على البلاء 
الحديث رقم (00٠1؟).)‏ 
'وانظر : « سئن ابن ماجه ١4/9‏ (5”) كتاب الفئن (#؟) باب الصبر على البلاء 
الحديث رقم : 4071 .) 











إن 


فنائقة 4 )م من مال 


آ#ه 


0 


( إن 


١١ 





ذلك . 


1 18 أو حولكر وقوة » وإِنما هو من نفل ريه حجار ابشكر / 
يكفر . وأمّا الشكرٌ باللسان فبالتّناء عليه وطلب ا لوأف 
بالجوارح فبأَنْ لايبخلّ مما آتاه اللّهُ من فضله ا ادس عفان 
ويتصِرَّفُ فيه على الوجه المشروع. ش 

نكا ابر 107 أوشكره يرا 51 ني الذنيا والآخرة( لَكن 
شَكَرْتَمْ لأَزِيد َه ليدم ) 2( وَستجْزِي الشاكرين 7" . 


سس ه66 13 0 53 
ا 


) وَإِن أضابطة ا ) : من فقر او ار قار 
0 . 0 - 
نقص في حظ من الحظوظ : 

و صبرً » : على ما أصابَهُ . لا معنى أن يقعد عن السعي لا يغنيه 


وتسلط عدو 





و تعر ار اا عتيااو جرحي ولا بلعب وك لوا وس 
أن يسعى ني ذلك ك بقادر ما خولة لله من قوة » مع التماسٍ الفرّج_من 
واهبه الفعال لما يشاء . وإعا معناه أن إن أخذ ما استطاع ه يق الأسينات 





() الشكر طريق مباشر للخير ء والنعمة المؤدية إلى الشكر طريق إلى الحير بهذه الواسطة . 
(١‏ « سورة إبراهم ١5/‏ : لاسا كك س). «سورة آل عمران/" : ١48‏ سم). 





0 فضل” الإيمان والإسلام ف كدي الحادي عشر ) وما 


العادبة ولم يظفرٌ مما تمنى لم يتسخّطْ قضاء الله ولم يبِأَسْ من رحمة 
لمعيل فى ها الشقارة :الله له ولبتل” 


ا 


م ىو واس 
ن هذا باب قد فتح له من 
بواب الجنة التي خفت بالمكاره . 


- 
ع 


فكان) : أَمُره أ واصدرة ورا له ): في الدنيا والآخر 


4 
ة ا 


الآخرة فقدقال تعالى ور الصابراين)01 دالاناقت وقال صلى 


عله وسلم -: وماُصِيب الؤمنَِنوَصَبٍ »ولا تصَب ء ولاسّقم ( 


و 
6س م 2 و 2 


ولاحَزن حتى الهم يهمه. إلا 0 به من سيماته» 20 وفيرواية : 


0 
م 1 ع هر 0 


مايصيب المؤمن من شوكة فم فوقها ا رفع الله بها درجة اط 


عه يهاخطف +7 اهما كيهان حير انال اند نا قانة بالفييد * 


. ل 1 و 2 3 
يغتام راحة نفسهِ وسكونها . ويدفع عنها ألم الحاجة وذلها . 

5 ورا يروو ٠‏ فان أ هرو 3 ان 
هذا هو خلق المؤمن. . أما الكافرٌ فا إن أصابته سراء فرح وبَطرء 
ا 1 د ل 1 

اللا سس دس 
لاي مار ان اطي ور يداوو براي لكك رحد رده لازي 

2 

ل ل 


31 2 بعس ىم يك لاساهر ا و 72 هم عو 


سس 6 سلس 


منا رَحْمَة ثم نَرْعَنَاهًا منه إله لكوي كفور لشن أدقاء اماف عل 


)١(‏ « سورة البقرة /؟ : هه ام-). 

١ )5(‏ صحيح مسلم : 19917/5 ١99‏ - (ه )4‏ : كتاب البر(5١)‏ المؤمن فيما يصيبه 
من مرض - الحديث رقم : (37ه)/(/1010) . 

5 - المصدر السايق : ١991/4‏ -1995- الحديث رقم : (59) . 





0 














وا رع ع ان له شي 




















180 فقيل الاعان والإسلام - الحديث الحادي عشر ») 


كن ع ل ل ع اه ع للا بعر عي 
صر مه لبقو َب الات علي إن مرح فور ا الاين 


الى شغعرم ره عانمه رع ولا 


صبروا وَعَملوا الصَالحَات أولئك لهم مغفرة وأجر كي ا 

فمن لم يكن من الؤمنين شاكرا عل يعم صابر عل بيو فقد 
تَحَلَقَ بلاق الكافرين » بل نقولٌ إِنَّ وصف الإمان ينزوي حينقذ 
عن قلبه ومكرن عل رانيه كالظلّة حتى يراجم تكد كاوهي 
قاط 

وإذ قد تبيّن من هذا الحديث أن للمؤمن في كل أحواله طريقاً 
إلى الجنة إما بالشكر 0 بالصبر وأن لكل حال واجها ولكلوقت 


عا" تين تنا أن باعل عست تفضيلٍ انكر كل الغفر أ» 

العكسس فنختار لون اكد الطروفيو رهس الانتقال من حيث 

أفامنا الله إلى ما نحيّه ونبواه» وما لنا إلا الرضى والتسلم الويف 
0 العليم الحكم . قال تعالى و أن تكرهرا شيقاً وهر 


على كه سه اروم 


ير لخر وص أذ تحبا شنأ عوط كم ) «٠.‏ وكالتة شل اله 


عليه وسَلَم - فيمارواه «الشيخان) الا يَتَمَنَيَنَ أحدحم اوت ضرأ َصَابَه 


ظ إن كان لابدّ مُعمنيا فَلَْقل : : اللَّهُمَ ! أَحْينِي ما كانت الع عي ا 





(1) «سورة هود/١١‏ لاك ه). 
(0) «وسورة البقرة /؟ : 715 سام -). 








3 


وَتَوَفنِي إذا كانت الوفاة خيراً لي » © وني الحق أَنْ السعادة في الرضى 
8 و 1 5 1 ىار 68 مهلم هو 3 

فمن حرم نعمة الرضى فمد حرام الخير كله وتنغص. عيشه ولو كان 
4 5 42 1 3 ع 2م ٍِ 
في ثياب الملوكء ومن رزف الرضى تيدلت كل المصائب 2 حقه 
لعما وسعادات : 


03 ع 5 3 ءه ع 
) أخرجه مسام ) : في باب : «المؤمن أمره كله خير » من كتاب 


الزهد . 


6 


ا 


اوتتعور ون 
اي 26 
مرح لزي 


)١(‏ صحيح مسلم 7054/4 ٠‏ 48 كتابالذكر والدعاء (4) - : باب تمتى كراهية 
الموت الحديث رقم : 5580/٠١‏ 0). 














ا وفضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر ) 


0 ولاه يي 5 عع 0-6 ذه ل م 
[ » و عن «ألي هريرة» - رضي الله عنه ب أن رسول الله - صلل الله 


عليه وسلّم د كال + 
3# «وَانّدي عَن و م ريده لابح يي ا من هذه الأمة 
: 


بودي ولا تَصرائيّ ثم بموت ولم يؤمن بالذي أَرْسِلْتَ به إلا كان من 
عات الثّار- أخرجه #مسلم ) # |. 





0 عن ' أَلي هُريرة) - رضي الله غنات تقدكت ترحة د 
225ل 


ا 
أن 


ل وول الله - صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفس" مُحَمَد ) بيده : 

لا اللا الات ا ا ا اك 
ا بعث ١‏ محمد » - صل الله عليه وسام - و آمن به من آمن و كفر من 
كفر» وأ عقن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يتخذوا 
لأنفسهم 8 وسطا في زعمهم بين المؤمنين به والكذبين له » 
فقالواة إن وول اشعها . لكن لا إلينا بل إلى الأميين » كأنتهم لم 
يسعهم تكذيبه يه لما بكر م من دلائل صدقه » ولم يستطيعوا في 
الوقت نفسه مقاومة أهوائهم والنزول عن كبْرِيَانُهم فيكونون منه 
كالتابع لق يواخ . ففي شأن هذا الفريق سيق هذا الحديث للرد 
عايهم بأبلغ وجه وآ كله . ظ 


ب 

(«-») صحيح مسلم وما متو جدو كاك الزعاة وإذ لل م باب وجرب 
الإعان ‏ الحديث رقم : (٠4؟1).‏ 
وانظر : « تيسير الوصول ١/١:‏ . 





١‏ فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر » 6م 





أق, 


قسم لي ّ صلى الله عليه 5 خديانء الذي ببذه نفس امحمد) 


ب ارو رداك دغل أن دعوته موجهة ) لليهرد ولالخصارى كفيرهم 


عا السواء وااتقرويسه نامك امم الفيا» حرا وأن رسالته 

لبا الور الوا رار ( وَأُوحي إل هدًا القن 

نرم ب ومن 00 " وقوله_عليه السلام ل د مي 
عو 90 

١‏ أغعليت حَنسا لم يُْطَهنَ أحَدٌ من الْأثْرياء قيلي : تُصرْتُ بالطب 

مَسِيرَة شَهْرِء وَجُعلَت لي الأَرْضُ مسْجدا وَطَهُوراً يما جل من أمتي 

أَذْركَنهُ الصلاةٌ فلْبْصَلَ وَأحلَّتَ لي اعنام ولم تحل لأَحَد قبي » 


> اي رو هد يي 


وأغطيت العفاعة 3 وكاك الي 0 إلى ة قومه خاصة وبعشت كك 
الئّاس كافة اا | ش 
1 نا اختار هذه الصيغة في الْقَسَم تنبيهاً إلى ما في الافتراء على 


0 


الله مب ن الْمُخَاطَرَة بالتفس » كَأَنّه قال : كيف أجروٌ أن أقول على الله 


عا ليا ىن لي بحق + وروحي في يده » وهو القادر على أن ينتق من الكاذب؟ 


8 
فهذا منه إشارة إلى الآية الكرعةٍ 0 ل بعض الأقاويل. 4 


َأحَذَنَا منْه بالبَمين » ؛ ثم لَقَطَعْنَا منْه الْوَتينَ» قَمَا م منكم' ين أحَد عَنْه 


حَاجزين ( 0 





. «سورة الأنعام /5 : 19 اكب‎ )١( 


(؟) « صحيح البخاري : 97--291/١‏ - كتاب التيمم ‏ باب التيمم » . 
(”") «سورة الحاقة /59 : 44 الا ا كس , 
































5 و فض الإيمان والإسلام حاطويث الاق عكس» 


وكلمة «١‏ اليد ) في الحديث » أو و البهعين 6 فق الآية ا 
العلماء المشأخرون إِنَّ معناها القدرة أو القوة وهو استعمال مجاتئ 
00 . يقال لايدينٍ لي بكذا أي لاقدرة لي عليه مه الم 
الصالح فقد اشتهر عنهم أنهم لايَُولُونَ هذه الظواهر د 
على حقائقها والواقع أنهم لا منعون أصل التأويل ولكنهم يسلكون 
في تأويلها مسلكاً علمياً اق بلعل عار كندن » في الفهم - رضي 
الله عنهم - و آنا أت أن أفسَرّه لكر هنا لأنه ينفعكم في مواضع 
كثيرة . 

وبيانه أنه لما دَّت الأدلةُ القاطعة على مخالفته تعالى للحوادث 
كان هذا قرينة مانعة عن إرادة امعنى الحقيقيٍ المعروف لناء فإذاً 


هي مصروفة عن هذا الظاهر يراد ما معنى مجازي » لكننا لم تقم لنا 
اع 
1 


رين بيه عن تحديك هاا التى لحري لومي مر 1 


الإرادة ؟ِ أم صفَة أخرى لا نعر فها : أم ليس هناك يعدا رك المفرد 
بشار به إلى صفة معيّنة وإنما هو كلام تمثيلي ) لعربية الهابة في النفوس؟ 
فكلّ ذلك سائغ في المظت وليسن هناك دليل يعي واحذاً بخصوصه 


من هذه لاني ذلك وجب أن نقف حيث وقف بنا الدليل» كَل 
له تعالى ما أراده من كلامه على الوجه الل أراده؛ مع تنزبهه عن 


المعى الذي نعرفه من صفات المخلوقين . 








و فضل الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر ») تاك 


تَرَوْنَ من هذا" أن السلق نكر وق الى الذق جفيه الساعروة 
0 انها عفدال يحتمله الكلام » ولكنهم لايلتزمونه التزاماً» لأَنُّ 
القول بالالتزام قول بغير دليلٍ فلذلك سكتوا عن الخوض في تحديد 
معاني هذه الظواهر واكتفوًا بمعناها الإجمالي المصروف عن الظاهر . 

أما طريق الخلف وهو الخوض في تحديد التأويلات فإِنّما 
لجأم إليه - ول أعل - طُهُودُ دعر لتب والمبصسمة حرم 


وو 


فأرادوا سد باب الإهام » وَدَقُمَ الوساوس عن العوام » لكيلا يَحْرجُوا 
عن دائرة التنزيه ولا يحوموا حول التشبيه » جزاهم الله خيراً بما 
قصدواء وغفر لم ور اس دوا ظ 

وجملة القول أن طريق السلف أَلْيَقْ بالعلماء » وطريق الحَلّفِ 
أصلح للعوام وأنصاف العوام 

بقى سؤال يجول بالخاطر : مافائدة القم في موضوع كهذا 
عد من أصول الدين » مع أن العقائد إنما تَئْبُتُ بالبراهين لابالحلف 
وتأكيد اليمين ؟ 

وجوابه أن الفريق الذي سيق الحديث لارد عليه مفروض فيه 
أنه مؤمن بأصل الرسالة» ولا شلك أَنَهُ إذا ثبت الإمان بأصل 
الرسالة ولم يبق إلا البحث في مدى تلك الرسالة وحدودها فإن هذا 
القدر لايحتاج برهاناً عقلياً جديداً وإِنما يعوزه أن يقول الرسول 


ا 


4 





ار و 











188 و فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر ) 


00 ب د 0 


ع 


نفسه إنَّ رسالته عامَةٌ أو خاصةً ويؤكد لنا أنه يخبر بذلك عن ربه 
لاعن رأيه فحينئذ ينسحب دليل الصدق لمع الع الخاضن 
لآنه لا يجتمع في العقل كونه عرد و ري 

على أن 1 ينظر في طبيعة الدعوة الإسلامية نفسها لايسعه إلا 
الجزم بعمومها لكل الأم ودوامها في كل زمن . وتفصيل ذلك رما 
خرج بنا عن المقام . وحسبكم الآن أن ختظروا" إكن مكل واحد » وو 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ني الحديث الصحيح الذي رواه 
ل د سكن الأريعة : ل ا لانن عن 
الغيلة7") حبى ذكرت يه ذلك فلا يَضْدُ 
أَولادَهم )02 . فلو كان شرعه خاصاً أب من الم لما مزاجها الخاص 
وبيئتها وعوائدها الخاصة فما شأنه الأمم الأخرى المخالفة لها في 
اموت معاشها ووسائل إصلاحها ؟ ولكنه 0-7 قاتوانا ‏ تشوي عل 
العربي الحو : والأمى والكناي : والنافي والحاضر » والآني 
والحاضر » فلذلك لم يَنْهَ عن الغيلة 0 عام أن الضرر ها ليس 


(1) هي أن ترضع المرأة وهي حامل » » لآن اللبن يتغير في مدة الحمل وقد يؤذي الولد . وتقال 
لغيلة أيضاً على ماهو ذريعة إلى ذلك » وهو مباشرة الرجل امرأته في مدة الرضاعة لأنها 
قد تحمل منه فيتغير اللبن . 

(0) « صحيح مسلم : 55/9 ا ار : باب جواز الغيلة ‏ 
الحديث رقم .)2١541/150(‏ 





و فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر » - 





مُطَّرداً في كل الأقطار ولا في كل الأمزجة وتركها للقاعدة العامة : 
) 0 ولا ضرارَ 0 . 

: ) لأيَسْمَعٌ بي 1 سن هذه الامة‎ ١ 
يوم القيامة . ولا يصح أن يراد‎ 


33 


« يهودي ولا نيران ): وهما صفتان لاحد وخصهما بالذكر 


2 


اواعاة لتترسي» مواق تددو توالا د ذا اليك الحكر في حق من ترك 
8 2 
الإمان ببعض الرسل كان تارك الإعان بالرسّل_كلهم - كالمشركين , 
03 ل 1 0 0 0 
او تارك الإمان بالله > كالماديين المعطلين ع ادق به واولى : 
2 مم همه اه 3 ىم 6٠‏ 
) ثم يموت وَلم 0 بالذي املق به ) : الجملتان معطوفتان 
ال 2 1 ا 000 0 
على ( يسمع ) . أو الأولى معطوفة والثانية حالية » وهذا اقرب » أي 
ثم بموت غير مؤمن . والتعبير بكلمة « ثم ) إما لاستبّعاد حصول 
1 ورتره 03 3 8 2 
الموت على الكفر من أهل الكتاب بعد سماعهم به » وإما مراعاة 


رورظك _ 
لجانب المفهوم كما سَنْبَينّهَ في آخر الحديث . 


لا كانَ » : أي: صار ؛ أو كان في عام الله تعالى . 
١‏ 


) من أُضْحَاب النار) : الملازمين لما » كما هو معى الصحبة . 


) 


/ 


وعصاة المؤمنين وإن عَذَبُوا بالنار لا يُسَمَوْنَ من أصحاب النار لأنهم 
ا اه ً 3 مرعىر ا م 
إنما يَنْرَلُونَ عند أصحاب النار إلى أمد ثم يُرْجَعُونَ إلى دارهم التي 


2 اك .22م 
أعدت للم 


, م . 


إن 


م ١5‏ المختار 











0< ول الإعان والإسلام ‏ الحاديث الثاني عشر ) 


ا 


دل الحديث عنطوقه على أن الذي يكون من 
من يجتمع فيه ا ثلاثة : (1):أن يسمع بالرسول» أيتبلغه دعوته وماجاء 
معه من دلا ثل صدقه 3 : أن لايؤمن ا 0 به( ): أن عوت على ذلك . 
باضه 31 فخا مد الخار دكفي افوا ؤي ون ونه 4م 
3 لا يسمع بالرسول أي لا تبلغه 0 » كمن عاش 06 عن 
العالم في جبل أو جزيرة ؛ أو راعياً في بَريةر أو مشتغلاً قٍ منج أو 


صحاب النار هو 


نحو ذلك» فهذا ليس من أصحاب الثّار سواءٌ أكان عل دين 

باطل. أم لم يكن على ديزر أصاد 27 . ٠‏ واه |» أن يسمع دعوته ويؤمن 

لذي أرس به » وهذا ظا ٠‏ وإما » أن ولا ولكنه 
هر يسمع ولا يؤمن 


ال إلى 0 2 إعانه ووقع قبل الموت 
نفع » ولعل هذا ما تشير تشير إليه كلمة : ١‏ . لكن محل نفع الإمان 
ل الموت > حال تعر كما 3 ولآن الإمان عند ذلك 
إعان امتظرازفى بالمشاهدة كالإمان دوم القيامة 4 وليس هذا هوالإمان 


زرده و 


المكلف به فقد أُمرْنا 3 نؤمن بالغيب اتعتباراً : 
( أخرجه (مسام) : في باب : ( وجوب الإعان برسالة نبينا إلى جميع 


الناس » من «كتاب الإعان) . 

نا بن 2 
)١(‏ والظاهر أن من بلغته الدعوة محر فة مشوهة بالمنفرات والمكذبات من أباطيل المضالين 
يكون حكمه حكم من لم تبلغه الدعوة أصلا » اللهم إلا أن تلوح له شمس الحقيقة من 


وراء سحب الكتمان والتلبييس . ثم لم يفتح لها عين بصيرته وأعرض عن النظر فيها مع 
قدرته على ذلك » فإنما إنمه على نفسه . 





عورا م أ هن لو 7 واه عق 
* «قيل «لوهب بن منبه ) # ابص لا اله إل الله مفتاح الجنة ؟ 
م س7 ب 2000 ع 3 دو ع مم فو ماه 0 6 ذو 
قال ١:‏ ل ا أسئان . فإذا جئكت تن 
َ* و ا ل 00 41 م يه ف م د هق 
ا إلا 


سنان فتح لك » وإ باح ا ١‏ البّخَارِي ١‏ معلّقلا»]. 


)0 قيل «لوهب بن منّبه ) : هو عالم > كان فارسى يي الأصل » أدرك 
و جابراً ) و «ابن ص يعات وريس العو فل له: 
« الأخباري ) كانه لكثرة أخباره عن ١‏ بني إسرائيل » . رُويّ عنه 
أنه قال ٠:‏ كنت أقول بالقَدَر حتى قرأت بضعة وسبعين كتاباً من 
كتب الأنبياء ني كلّها مَنْ جّعل إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقدكَفَرٌَ 
فتَرَكْتُ قولي» . وهو من رجال «البّخاري »» له فيه حديثٌ واحد عَنْ 
أخيه 0 هسام (0 بن مُنَبه » عن ١‏ أي هْرَيْرَة ) قال : ١‏ مَامْنَ أصحاب 
سول امول لقره وجري احدا كار كرد ورور 
ماكان من ( عبد الله بن عمرو بن العاص) » فإنه كان يكتب ولا 
ل ا 

١‏ أَلَيْسَ لاله إِلّا الله مِفبَاحٌ الْجَنة ؟» : يعني ألم يقل النبي 
- صل الله عليه وسلم - إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ يشير السائل 























(ع-») « صحيح البخاري 8 ؟) أول كتاب الحنائز . وانظر : « تيسير الوصول : 
1/5 . 
(1) تابعي أيضاً غير أنه أكبر سناً من وهب . 




















5 


م 
لانن ١‏ 


7و1 وفضل الإعانر والإسلام ‏ أثْر مقطوع / 

ن التي ب حل لك علي وام أ 
0 أ « العلا بن ن الحضرمي ) قال له: ١‏ إِذَا سئلّت عر ا 
لد قعل تاي لا إله إلا الله ) رك نوراهو التتهقي الى فكب 
الإمان ع عن ١‏ مُعَاذ ) عن الننبي خضل الله عليه وسَم داكا دك 
الباري) . وقد أراد السائلٌ من تقرير (وَهْب) مضمون هذه الجملة ا 

يق غك إقرارة: ها سؤالا عر تنطق به الحال إن لم يصرْح ب ا 

وذلك أن الفعاح - لخ ا سم لما به الفتتح بحيث يَسْتَقَلٌ بذلك ولا 
يحتاج إلى معونة شيء آخر » وإلا لكان جزءاً م لات لا مفتاحاً. 
وهذا التشبيه البليغ إذا طرق ةتطييقا تان كان مؤداه أن الإبمان بغير 
عَمَل كاف في التوصيل إلى الجَنة كتوصيل آلة الفتح إِلَيْهِ ‏ 


3 
فأي حاجة للعمل إذاً ؟ . 


أ 


بذلك إلى ما رواه محمد بن إسحا 


0 


كا و 3 
قال:«وهب) ١:‏ بلى ) » هي هفتاح الجنة . 


5-2 6 


لل بيخ سك 
فتحَ لَك وَإلَا ل 0 : هذا الجواب وقع مثله في حديث «معاذ) 


َه 


ىا 


الذي رواه الْبَيهَقّي ؛ 2 وسواء و كان من المرفوع أ أم كان مُدَرّجاً من 
امعاذ ) فإن ( وهب ) يكون مسبوقاً به. ولا يخفى ما في ذو ابنذ ال 





)ع0( أرسله إلى « المنذر ») ملك البحرين - فأسلم 15 أرضل غيرة إلى غيره من ملوك 


الأرض فمنهم من أسلم » ومنهم من من ألى » ومنهم من قارب . وكل كتبه ورسله 
دض ى الله عليه وسلم كانت هدو اليية ا 








«فضل” الإبمان والإسلام ‏ أثرً مقطوع ») وت 


هى خاصة المفتاح الحسّي من اكقونة وتزطيم: للعفيية الأول لآنه 
١ 13 13 2 1‏ 2008 0 عا لظ عل سسا ع سا سر سر حر 
إذا شبهت الأجزاء بالأجزاء بعد ماشبه الكل بالكل برزت المشابهة 


2 





بين الامرين في صورة كاملة . 


- 
عع 


والمقصود أنه كما لا بد للمفتاح من أسنان مادية على أي شَكْلٍ 
فضت لايكون الفتح بدونها . كذلك لا بد للإيمان من شروط عملية 
تعرقت خاديا"توصئلة مناه إل الحعنة , افكاده دوعر لد اليش 


المرادمن و لا إِلهَ إلاالله ؛ في الحديث أن تكون عقيدة نظرية 'فحسب. 
بل أن تكون نظراً وعملاً ؛ وبدون ذلك تكون مفتاحاً بللا أسنان . 
لاعلى معنى أن تارك العمل لايدخل الجنة أبداً فإنه لم يُنْقَل عن 


ا 


«وَهْب) أنه كان يذهب هذا المذهب » بل على معنى أن الإعان بدون 


عمل ليس مفتاحاً مستقلاً وعدم كاملة للفتح بحيث إذا ام به 
00 


وحده وجب أن تَفتَحَ له الجنة » وإنما الممتاح الذي دق هذه 
الضمانة الكل هو الإمان الموون بالعمل . وكون الإمان العاري عن 
الل للب لقو امه لصاحبه لايناني أنها قد تفْتَحٌ له بوسيلة 
اع قن ستكمدة: الله رحد 0 عع 0 وهو 


5-4 
ل بلالا 


9 هذا 7 أسكان ا الأصل لآن انارت 3507 
حسئنات . 


2 








ات «فضل' الإعان والإسلام ‏ أثر مقطوع » 





وبذا البنان تعلمون آله يني أذ اتقراً قوله ٠‏ فيج لك إلا لم 
يُفْبّحَ لَّكَ) - بصيةة الم: ني للمعاوم - ؛ فإما لَوْ بيت للْمجْهُولِ كانت 
حكيا فافلا بعد الكره سبع ماعن و1 ينافي التفويضَ 
للمشيئة الذي ذل قلي فو سس م اله عليه وسأم : ٠:‏ وَمنْأْصَابَ من 
ذلك يدأ ثم سه ال علي فهو إلى اله إن شَاء عا عَنْه وَإِنْ شاء 
0ه وو وله تصحيحٍ النفي على هذا الوَجْه بأن نقول إن 
الحنة لاتفتخ له فيهنا أولياً محاولة لزيادة قيد لادليلَ عليه في 
الكلام » لأَنّ الذفي المسرّط على الفعل ظَاهرٌ في 5 باو أبعد فو 
ذلك إبقاء النفي على عمومه نع اتفسييز أسيَان. المان باتزام. الطّاعة 


ب 


وقبوها وعدم جحدها ورذها » تحني الطاعة . ووجه البُمْد في هذا 
التفسير أن التزام الطاعة داخل في أصل مسمى الإمان ل هَل 
أَجْله ور لعافتم فالاهينا اليادن #زات ا منية للتاعل.» 
ون إنما تنفي الإدخال ببذه الوسيلة لا مطلق ا 


َه 


ع 


هذا . واظ نني لست بحاجة إلى تَذكي ركم بن تأويل ووَهْبِ »هذا 
الحديث يُوافق ويل امن البضري »)الذي تقدم ل م (ص-6م١ .)١‏ 
وأترحنة «البيخاري #معلقاً: اق أول « كتاب ا 





و فضل” الإيمان والإسلام ‏ أَثرٌ موقوف » 0 5 





وردهير ع لوك لال برقي ران ناس # فروييى و 
* سكل اين مسعوة ) حر اه 25 اللصرار المستقم ؟ 
0 
قال اا في الْجَنةَ » وَعَنْ تمينه جَوَاد ؛ 


- 
ِِ 
رم ه ساسم 7 مه 2خ > 


َعَنْ يَسَارِِ جوَاد » ونم َال يَدعُونَ من مَرَ يهم من أخذ في تلك 


ا انْمَهَتْ به إلى الثارء أحد عَلَ الصراط الْمسْمَقيم انتهى 
نهل اله الم هرا 00 ل هذا صرًاطا ي لتقي 
و 


5 
دهن ب 
0 
2 
© 


2 


2 و 
«رزين ) * ]. 





ل سك ل د لل : هو ١‏ عبد الله بن مسعود 
ول مه 


هذل » نسبة إلى ١‏ مُذَيْل » , حي من ضر . إذا قيل : « عبد الله ) في هذا 
الفن انصرف إليه . ويكبى ١‏ بابن أم عبد ٠‏ . هو من أقدم الناس إسلاماً 





وعيدي قالأبونعم): «إنهدسادس من أسلم»وقال١‏ ابن إسحاق):(إنه أو 
مَن جهره بالقرآن) ني «مكة) . فهو من السابقين الأولين من المهاجرين». 
كانه أ كر الفيشانة غلم وقرآناً » ومن ألزمهم لسن , أ ما( القرآن» 
فهو أول رذ الأربعة الذين م اللي - صل الله عليه وسلم - 


واس ه ساسا 


بالأخذ عدهم :اعبك لين مسوم 0 م مولى )0 أي حدَيفة) 4 وا 


| 


بي بن 
ع لبه و 5 
البو ا . روى ١‏ البَّخَارِي) عنه أنه قال : أخذت من في 


سول الله 3 0 اه عليه ؛ وَسَلَمْ 


و 24 


باسبكين سورة امو انا السة فقن 





(*-#) ( تيسبير الوصول 8 )١( . 1) ١/5‏ « سورة الأنعام 7 :19 سام-). 




















باوؤوابه « فل الإعان والإسلام ‏ أثر موقوف » 





م 


روى ( البُخَارِي »في في «الأَدَب )عن( حَدَيْفَة ) -رضي الله عنه_أنه قال :( إن نْ 


0 


أَشْبَهَ الئّاس دلا وتنا وَهَدِياً ِرَسُول الله صَلٌ الله عَلَيْه ؛ وَسَلَّم - 
لا وعد يحرج من بيتهِ ا بجع اله . لاتدري 
مَايَضْنَمٌ في أَهْلهِ إِذَا خلام7") «أطالط فورى الكل ومن ألا :«وَانني 
إلهَ غيرة ! مام نْ كتاب لله سورة إلا أنا غلم حيت لك انارو 
1 ل كر ألم أحدا هر ألم بكتاب الله يي 
تبلغة الإبل لركلت ِلَيّو)7" . شهد ١‏ بدراً ) والمشاهد بعدها . ركان ملازماً 
لرسول الله عل الله عليه وسو + يحمل نعليه ووسادته وفظير 5 
ب كان يظن الناس أنه من أهل البيت لكثرة دخوله ودخول أمه 
بيت النبي - صل الله عليه وسلم - . ثم أنه شهد فتوح ١‏ الشّام) » وبعثه 
اعمر) - رضي الله عنه ‏ إلى ( الكوفة) ليعلم الناس دينهم » ثم رجع إلى 
«المدينة ) حبى مات مها على الصحيح سنة (؟5 ه) . له في« الصحيحين ) 
اناك واعشروق ديفا , 

)0 العا الْمستقم ؟ ) ١:‏ الصَرّاطٌ»:هوالطريق» والمستقم هو 
الذي لاعوج فيه . هذا هو المفهوم اللغوي الذي لايجهله السائل : 
ولبسن هذا أن سال غلبو قا يسان الى الذى يسمن عند الله 


صراطاً مستقيماً ونقف كل يوم نسأله تعالى أن يَهُدِيَنَا إياه قائلين : 


. » م صحيح البخاري : كتاب الأدب  باب في ادي الصالح‎ )١( 
و صحيح مسلم : 191/4 - (44) - : كتاب فضائل الصحابة  (5؟) س : باب‎ )5( 
.)1:5""-)١١ه( من فضائل عبد الله بن مسعود  الحديث رقم‎ 














« فضل” الإعان والإسلام ‏ أثر' موقوف » عالاة ا 


( اهنا الصرَاط الْمُسْتَقَم ) 9" ب يريد السائل أن يعرفه ' بغلاماته 
وحدوده ويعرف الفصل بينه وبين فيد اث 3 كمال الفهم للأشياء 
يكون بتمييزها عن أغيارها . من أجل ذلك ألم ابن مسعود) ‏ رضي 
لله عنه في إجابته بوصف الطرق كلها مستقيمها ومعوجها : 

« قال ) : «ابن مسعود») 

تَرَكنَا ١مُحَمدُ‏ في أَذْنَاهُ » وَطَرَفُ في الْجَنَةَ وَعَنْ ينه جوَاد وَعزن 
يَسَارِهٍ 0 ) : هذا مقل ضربه ١‏ ابن مسعود) لبيان ما في الإسلام من 
نفع وخير» وما ينتهي إليه مِنْ سعادة أبدية » وما هو خارج عن 
حدوده من زيغٍ وانحراف . أراد أن يبرز لنا هذه العاقغافلة تعس 
َقَنمَ لنا في هذه الكلمات اليسيرة لوحة رَمْم مُتْقَنَةَ قد خط في 
وسطها طريق عل 00 ياريظة حدود : 7 من طر فيه 
وَحَدَيْنٍ من جانبيه . فكل جْمْلَة هر من هذه الجمّل الأربع تشير إلى حد 
من حدوده ري . الحد الأول هو أدنى الطريق أي أقربه من جهة 
السالك وهو بدايته . الحد الثاني هو نماية الطريق » وهو المقصد الذي 
ينتهي عنده السالك . والحدان الباقيان هما الجانبانعن اليمين وعن 
الغتمال + >التجبال والعقبات التى تتحد الوادي امد وال لايسلكها 
القن د وافمر ف 

هذه الخريطة الجامعة لم يكن ١‏ ابن مسعود » هو الذي ابتكر 


2 د ل‎ ١/ سورة الفاتحة‎ « )١( 








الحمةاه ) فضل” الإيمان والإسلام - أثر موقوف » 





تخططنا انف اها أرل مرة » بل وقع التنبيه عليها أ أولاً فى «القران 
الكريم) ؛ رات عردم له العرة عل أحييق طراز في البيان 
والتعلم » وما زاد « ابن مود ) إلا أن نوريا ركنا نكانها حبّرها 
ولونها.روى١‏ ع بي عن عَبّد اله بن مسعُود) رضي الله عنه- 
قال #التخط: نا وسوك اام صل لله عليه وسلم خطأء ثم قال : 
«هذا سبيل الله . م خط خطوطأ عن ينه وعن شئاله وقال:«هذهسبل » 
على كل سبيل ‏ نْهَا شيطانٌ يدعوإليه » وقراً :( وَأ هذا صراطي مُسْتقيماً 


ل 0 0 


َوه ولا يوا اسيل فرق يكم عن سَيلق) 007 

أما تطبيق هذا المثل فبيانه على وجه الإجمال لول المستقم 
يُضْرّبُ مثلاً للزوم الصواب ني الرأي والعمل» لأن الخط المستقم 
هو أقرب الخطوط وأضعمتها توضييلا إل النقطة المعينة 4 بو كذليك 
الرأي الصائب والعمل الموفق يَوصل صاحبّه إلى مايرجوه من النفع 
والكين:: :وأنا الحائد عن الصواب فمثله مثل السائر في 0 مائل. 
أو ه«نحرف 0 ممكسر فقد ا 5 ا على الثرب وق الاتجاه 
المطلوب وهو سائرٌ في المنعرج وفي عكس الانجاه . فلا بمكن أن يصل 
إك: المقصوة إلا أن ينعطف أخيراً إلى جهة الخط المستقم ‏ . 





.) سام‎ 1١# : 5/ «سورة الأنعام‎ )١( 

() هذا المثل لا يفهم على وجه إلا بفرض أن اختلاف الناس إنما هو ني وسائل السعو 
اتفاقهم ني المقصد ؛ لآن الفرق بين الحط المستقيم والخطوط الأخرى إنما هو ني التوصيل 
إلى نقطة معينة مشتركة بينهما . أما لو جعلناه مثلا” لاختلاف المقاصد وأن لكل وجهة 
هو موليها فإنه لا ينحصرٌ الخط المستقيم ني طريق الحير بل الشر أيضاً طريق” مستقيم 2 








و فضل الإبان والإسلام ‏ أثر موقوف » 1١944‏ 





ونعود إلى شرح أَجزاءِ المثّل فنقول : 

أراده ابن مسعود ) بقوله:( تر كنا امحمد) في أدناه رةه قِ الْجَنَد) 
ذبذاية الإملام نهى العمل مسية والمنطق »- عليه السلام - ونبايته 
هي العا الأندية ب وكلمة السرة هنا “كلنة جامعة لمعالم الدين التي 


ا 


ينها الرسول للناس بقوله وفعله في أصول الدين وفروعه » فرائضه 
ونوافله » فيما لم وما عليهم . 

ولعل قائلاً يقول لنا : «كيف تركهم النبي ني أدنى الطريق مع 
نه لم يفارق الدنيا إِلّا وقد أكمل الله َم دينهم في كتابه وسنة 


3:8 


ا 


رسوله ؟ ). | 
1 0 ره لس بج رمة ع ءِ 

فنقول: هذا حق أن الدين قد أكمل بياناً وتعليماً » ولكن 00 
مهنا في الأخذ بتلك التعالم وني سلوك هذا الطريق الذي رسمه النبي 
لمعه وَوَضع أقدامهم على موضع قدمه » وقال شم : إني ذاهب إلى 17 


- هو أقرب الطرق توصيلا إليه . فلتترك المثل على ظاهره ولنقل إنه ضرب مثلا” الخصوص 
اختلاف الفرق الإسلامية في لزوم السنة والحروج عنها رأياً أو عملا . وكل هذه الفرق 
ا 0 
فمنهم السا ثر على هدى والسائرون على ضلالة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ٠‏ بل لنا 
أن نذهب إلى معنى أوسع من هذا ونقول إن الناس جميعآ مقصدهم الكلي واحد” ولا 
اختلاف بينهم إلا ني الوسائل » إذ ليس في الدنيا أحد” ب امارد وير كام كه 
بل إن أبعد الناس كفراً وضلالاة إما يسعون ما هو خير وسعادة" بحسب نظرهم ء » وإن 
يا طباض اختلاف عقوهم وأهوائهم 
واختلفوا في وسائلها تبعاً لذاك 












































لان و فضل' الإيمان والإسلام ‏ أثر موقوف » 


فاخلفوني على هذا السبيل» » بذلك أصبح كل امرىءٍ من كان معه 
وممن يوجد بعده يجد نفسه في مفتتح هذا الطريق فإما أن يأخذيه 
2 ا 


وَيكيتَ عليه وما أن تيقد عنه ولغل لابن سعوة» يغير أيضاً بكلمة: 





و أدناه » إلى أن بين الإنسان وبين الجنة عقبات أهونها الموت: وأن 
الطزيى إلبتها ‏ ظونا قالعيل هده الداز'هؤ اذل الطريق:: 

وإنا م يقل « ابن مسعود ) « هو ما نحن عليه ) مشلا لأنه كان .قد 
ظهر حينئذ من البدعر والصّلالات في العقائد والأعمال كبدّع ( 
لخوارج ؛ وغيرهم ما قد يصعب على السائل تمييزه » فأحاله على المعلوم 
الذي لالبس فيه » ورده إلى الأصل الذي ابُقَبَلٌ من أحد رأي :ولا 
عمل إلا أن يكون مسعفداً إليه . والظّرفيّة في قوله: ٠‏ وَطَرَفهُ في الْجَنْةِ) 
ليشت ظاهرةً لأن الوسيلة لاتكون داخلةً في اللقصد بل تنتهيعتناة ) 
لكنه أراد ما الدلالة على قوة اتصال هذا الطريق بمقصده وضماتن 
توصيله إليه حتى كأنه فيه . 





)١(‏ لا وجه للاستشهاد ببدع التوارع ايام وعد ان عردم لوفاة ابن مسغؤاد سنة 
( 7" ه ) قبل وقوع هذه الفئن » والمعروف أن فتن اللتوارج جاءت في أعقاب وقعة 
صفين سنة ( ا ه) عندما قبل الإمام علي - رضي الله عنه ‏ بالتحكيم » يدا 
لفض الحلاف القائم مابينه وبين والي الشام معاوية بن أي سفيان » فخرج على الإمام أباة 
التحكيم وكفروه ودعوه إلى التوبة فلم يذعن الإمام إلى مطلبهم وكانت وقعة النهروان 
م واه توا مكوودا فق لبن جماع ةين خيار الصحابة . وقذضى عه 
كبير من الحوارج . 





فضل الإعان والإسلام ‏ أثر موقوف » اهلام 








انا م عل تنه بخواد وق يتسارد 8 #افكانه أشاو ودين 
إلى طرف الإفراط والتعمق ني الدين » وباليسار إلى طرف التفريط 
والتقصير وكلاهما مُنْحَرِف عن سواء السبيل وعن الوسط الذي 
لايل إلى أحد الجانبين . ونحن لو تتبعنا أنواع البدّع والصّلالات 
الاعتقادية وَفتَنَ الشبهّات الى أخارقة :اليو ادف قرا الم 
على بضعٍ وسكي ع أو البدع والضلالات العملية وفتن 
الشهورات الي أَشَارَتْ إليها أخاذيك فتح النقا ووسطنا نه انه 
وتنافسهم فيها وجعل اسم د بينهم الخ ع » لوجدناها لاتعدو هذين 
الطرفية , 

5 هذه الأطراف « جواد » فيها شي من الخروج عن مقتضى 
الظاهرلآن «الجواد ) جمع جادّة و( الجادة ): هي وسط الطريق ومتسعه» 
ولايقال: « جَادَةَ » لجانب الطريق لأنه أضيق الطريق الذي يلجا 
4 المثني فيه الضعفاء وأهل الذلة 0 للا كانت تَذّكَ الأطراف قَدُ 
مَهَدَنهًا الأهواء ورَيْدَْهَا الشهوات حيّى أصبحت في نظر سالكيها جَواد 
ماه رقا معبدة صح تسميتها مبذا الاسم لذلك . 

ولا بين ١ابن‏ مسعود ») طريق الهدى بد الضلالة » وكان قد 
08 قٍِ ا من هو داعي المهدى وهو اليحمد) - صلى الله عليه 
وسلم ع ه أزاة أن ينبيو تدغاة الضيلذلة فقال 








لملاه؟ لم ب فضل الإمان والإسلام - ثرٌ موقوف » 





«وثم): - بفتحر الغاء ‏ أي هناك على جانبي الطريق . 
ورجال) #عن قباطي الانس .والجن.: 


١يَدُعُونَ‏ مَنْ مر بهم ): يقولونله :(إِلَ الْهُدَى آتْمَنا) 7'ولايزالون 











يوحون إليه زخرف القول غروراً حتى يعدلوا به عن طريق الاستقامة 
أو يردوه عن دينه إن استطاعوا . 
«كَمَنْ » : أجاب دعوتهم وتخطى الصراط السوي» و« أخد ني 
تلك الْجَوَاد» أي : انْعَمَسَ فيها وأوغَل : 
« انتهت به إلى المَار ): أي أنمته وأوصلته إليها. 
عن دعل الصراط لتقم » : أي ثبت عليه إلى النهاية 


« انتهى به ِل الجنة ) . 

















(1) « سورة الأنعام /" : الا ساك سه. 

(5") أنشرب الفعل معنى يتعدى بلفظ « في » ثم أشربه معبى آخر يتعدى بلفظ « على) ذهاباً 
. إلى :الاستعمال الحيد في كل م من الموضعين » إذ يقال في جانب الضلالة : فلان في ريب» 
وي غمرة » وئي ضلالر ؛ وي ظلمة الخ . ويقال في جانب الهدى: فلان على الحق 
لبي » وعلى الصراط المستقيم . وهذه التفرقة اللفظية تعطينا فرقاً معنوي بين الأمرين ؛ 


ل اداو 


وتمثل لنا حال المحق وحال المبطل بالصورة اللائقة بهما» ؛ فإن صاحب الهدى ضور 
مستعلياً مشر فاً ببصير ته على حقائق الأشياء متمكناً منها حا كا عليها فيناسبه لفظ « على » 
لأنبا معبى الثبات والاستعلاء . وصاحب الضلالة يتَصّوْرٌ منغمساً في ظلام » متورطاً 
في أضيق مجال » لا بيصر ماوراء حسه » ولا يدري أين يذهب به » فيناسبه لفظ « في» 
الدال على الانغماس والانتحصار في وعاء . وأصل هذا الاستعمال في«القرآنالكري» : 
(وَإثَا أو إِياكم' لَعَلىا هُدَىأو في ضلال مبين ) -. سوزة)/ 6احكسي 
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ل 0 يقول: 


2 
و 





أ 7 الذي بتك ؟ لكم قِ الايتين السابقتين 5 : (قك 


رو 03 


35خ ولغ ) عع و 
ُ 2 40 0 -ه و و 2 
(ا(ضراط مستفيها فاتبعره ولا تتبعوا السب ) ) 9) الي لم ذه 
ره جح ص 2ه م م 


إليها ولم ينزل با سلطان من عندي . 

ترق يك عَنْ سيا د ال م 
لآن الحق وح لايتعدد وليس بعد الحق إلا الصَلال . 

) أخرجه درَزِينٌ ) هكذا موقوفاً على !ابن مسعود) ومعناه عند ١‏ أَحْمد) 


وه النسائي » مرفوعاً إلى البي - صل الله عليه وسلم ‏ كما تقدم. 









من 
)١(‏ د سورة الأنعام / . الآبة : ١‏ مسار 
(7:") « سورة الأنعام /> : الآية : “وه ١‏ حدم لاما 























5 و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول » 





عوال مداه 


[ +«( عن ( عبد لله بنر عمر دنر الْحَطَّابٍ »- رضي الله يد ت 


4 


وَقَالَ له ل 0 ١‏ إل سنت رسُول لله ل 
عَليّهِ وَسَلَم 5 
وادر ا يون وت عي 1ت ماق 0 أ 
« بني الإسلام على عم : ا 
رسول] الدع » وَإِقَام الصلاة 0 وَإِنتَاء ال ل 0 نالك 4 وَصوْم رمَضنان) 


كي الى ته بوره مس 
لَه إلا الله وان «محمدا ) 





0 


اعن عبد الله بن كُمَرَ بن الخطّاب ) - رضي الله عنهما -) : صحاي 
ليل هاجرّ مع أبيه إلى ٠‏ المدينة ؛ وهو صغير ولذلك لم يشهد و بدرأ» ولا 
١‏ أحْدا» . وكان سنه في غزوة « الخندق ) خمسَ عشرة سنة وار ل 
مُشاهده . كان قوي الفطنة » قوي الذاكرة . أما فطنته فتدل عليها 


فعنة ااه المعروفة التي ورد فيها قوله - صلى الله عليه وسام-: 








(#س») م جامع الأصول : ٠١1/1‏ الكتاب الأول بي الإيمان والإسلام ‏ الباب الأول : 

في تعريفهما حقيقةوجازاً ‏ الفصل الأول - ني حقيقتهما وأركانهما_الحديث رقم : )١(‏ 
و امعان » : في الإيمان : باب قول النبي : بى للدم على خمس )9/١‏ . 
وم صحيح مسلم : ١ه؛‏ » كتاب الإيمان ‏ (ه) باب بيان أركان الإسلام ودعانمه 
العظام . الحديث رقم : (17) . ) د 
و« سن الرمذدي : )54١( - 77١‏ - أبواب الإيمان (") باب ماجاء : بي الإسلام 
على خمس - الحديث رقم : ١ . )55١5(‏ ش 
و «النسائي » : باب على كم بي الإسلام ماو ). 

و(رتيسير الوصول : 1١/١‏ ). 














و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الأول » - 


١‏ إِنَّ مِنَّ الشَّجَرٍ شجرةً لايسقط وَرَهَُا وإِنَّا مثْل للم » فحدّثوني 
ما هي ؟) وني القوم «أبوبكر) و«عمر ) وغيرهما فكان 00 
إليها اوالاحفة برضي امهو ا ودح ووم قي م لع ل 
واحتج اعمر» بقوله ل ا ا 


عب كر و 


«دلآإله إِلَّا الله ذا لوا عَصَمُوا مني م و واكم" 0 لا د 
بكر إلا قياس الرّكاة على الصّلاة أ أخذها من عموم حَق الإسلام . 


ولكن !١‏ ابن عمر » قال: اسمعت رسول الله - عل الدعرن وسل ديقر:: 
2 ادا رى 


«حى يَقَولُوا :دلا إلة إلا اله وَيُقيمُوا الصَادة َيُوْتَوا الزكاة قَإِذًا فيلا 
ذلك عَصَمُوا مي دماءهم” وام ) فكان معه النص الذي يؤيّد رأي 
دأ بكر ماو الك رضي الله عنه ‏ شديد المَد والاتباع لأحوال 
الرسول في عباداته وعاداته الاو البيهَقي ؛ أن ؛ يحبى بن يحى 0 
مَالكاً» هل سمعت المشايح يقولون :امه ن أخد يمول «ابنعمر» لم يدع 
من الاستقصاء ء شيعا ؟ ) قال: : انعم) . . أه وفي «االصحيح ) »أن النبي ل 
اله عليه وسلّم - أي عليه وشهد له بالصّلاح فقال : ١‏ نَعْم الرجُل 
عبد له" وقال : إن عبد لجل صالح ه أو أرَى عَبْد لل وجلا 
صَالِحً» 7" وفي كل من الحديغين قصةٌ . له ني «الصحيحين » مُانُونَ 
ومائتا حديث . تَوْفَيَ بقرب ( مَك بعد الحجّ سنة (74 م) . 
(1) و99 : و صحيح مسلم : 4 :1918-1431 : (545)- كتاب فضائل الصحابة 


(5”) - : باب : من فضائل عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنه ل ) , 
م٠١‏ -المختار 


























-20-0-0-< و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول ) 


ٍُ و - وى و 
« وقال له رجل :آلا تغزو ؟ » لفظ السؤال على ماني « كتاب 
لمي اح حت ا 7 
امسر من ؛ البُخاري» هكذا : : يا أباعبدَ الرحمن !ح ماحَمَدَك على 
أن تَحج عاماً وتعتمرٌ عام وتثر تترلكٌ الجهادٌ في سبيل الله كر 


علمْتَ مارعّب اللَّهُ فيه ؟ ) . 

( فال ) ابن 6م 

سبلت ونوا لله صل الله عليه وسلّم - يقوكٌ : بي الإسلام 
على خمس » الحديث : » - 

قال الشارحُونٌ : أراد ابن عمر » أن الفي - صل لله عليه وسلم - 
اا ا الإسلام لأَنّه ليس من الواجبات اليد 
بل هو فرض كفابة إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يتعين 

على الجميع. لا في أحوالٍ نادرة- يعني : فتَرْكُ «ابن عُمَر) لَه ليس 
تركاً لواجب . 

أقول إنْ كان اسَائل يعُمُ أن الجهاة فرص عين ويس عن 
وَجْه تركو مع الاشتغال بنوافل. الع وَالعُرةالكة هذا البعرات :م 


أَما ما إن كان يعرف حكمه وأثه إن سقط عن مرتبة الواجبات فلا 
فرك عن رةه المندوبات ونوافل الخيرٍ فالسؤالٌ لايزالَ وارداً . إذ 


ومس 


يقال لم آثرَه ابن عَمْرَ » نوافل الحج والجمر حلاف الي دفي 


سبيل_الله مع أن التحهاء أعظم منها تع وأعم فاندة للإسلام 
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2 أن 2 0 5 2 2 رع سكوس هاس وساسم 2 
الوا الا ا عَلِيهَا أو يَجَعَلْ له نصيبا 
ال م وعمي 4 


ل ار شْتعَال مها عَنْهُ فهو اشتعال بالمفضول : الْأَفُضَل 


وتقديم ليم عن الهم مع القادرة عليه 0 ماهو و عن« ابن 
عمّر ) من حرصه على الأخذ بالأكمل. ف اندي ما استطاع . فهذا هو 


و 


وجه الغرابة وهو مَعْزَى السؤال في الحقيقة كما يدل عليه قول 
ادن دراه عر طاو الله فيه ) . 

ا لمر ما ل 0 ١‏ أبن عُمَرَ ههنا بحقيقة الباعث له 
على ترك “القعال وقد وجلثه مُصَرَحاً به في 000 506 
#التطارى عند في ,تفسير البقرة أنه أتاه رجلان في فعنة « أب الزبَيْر» 
فقالاً :إن الناض فد يعوا وأنت اين عمر وصاح برسول اله صل 
لله عليه وسلم دن كن اوانك وول : «بمنعني أن الله حرم دم 
أخي » . فقالا :أل يقل الله تعالى : (وكَائلُوهم حتى لانكُونٌ فتقة) 00 , 
فال :اتنا حتى لم تكن فتنة وكان الذين ل » وأنم فرايدون 
تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله » . 

قَمن هذه الرواية نفهم شَيَّيْن : ( ١‏ 0 السؤال لم يكن عن 
جهاد الكفار بل كان عن القتال بين المسلمينَ .(5) : إن « أبن عمَّرّ) 

كان لابَرَى ذلك من القتال في سبيل الله بل كان يراه من الفتن 


.)- «سورة البقرة/؟ : 191 سام‎ )١( 


ن أن 
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الى الفرارٌ منها وعدم التلوث بِدِمَائِهًا وإن كان الداخلون فيها 

يروما قتالاً مشروعاً كقتالٍ العا الخارجين على الإمام وقد قال 
١‏ ه رما ه ود ور رما بيهر ادس بي كي من ر» اس 

تعالى : ( فَإِنْ بَعْت إِحَداهمًا على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفيء 


ثم إن هذا الرأي الذي كان اه ١‏ ابن عم في تلك الحروب 
الإسلامية لم يكن رأيه بعد بل ثبت مثلهعن « أني برزةً الأسلمي ) 
- رضي الله عنه 00006 البُحَارِي» في الفتن عن ن ١‏ أب المنهال) قال مامعنأه: 
الماوثب «مروان» بالمّام ‏ » ووثب : ابن الزبير» كه » ووثب الذين 
يدعو ) «القراع) ) يَالسصيرة ( انطلق تمع أي إلى» أي برزة الأسلمي) فقلنا: 
افيا أمامرة إن ألا ترى ار لي امن ؟) قال : « إني احتسبت على 
لله أني أَصْبَحُِتُ ساخطاً على أحياء ١قرَيْشٍ)‏ ١.إنكم‏ يا معشر العرب ! 
كنتم على الحال التي علمتم من الذلَّةِ والقِلّةَ والضصّلالة» وإن الله 
لقنم عنصيل والسلام تيع بلغ 3 
ها ترون » وهذه الذتنا الي | أفسدت يم .إن ذاك الذي يقاتل ١‏ بالشام ( 
وَاللْهِ إن بقاتل إلا على الدنيا » وإ فلخ ادبن« بين أظه ركم عي 
«القراء» بِالبَصْرَة) - والله ل 
دعكة) واللهِ إن يقاتلٌ إلا على الدنيا» 9) . قال أبي 0 


)١(‏ وسورة الحجرات /19 : وؤسدمد). 
(؟) ( صحيح البخاري : واب كتات الفئن ‏ باب إذا قال عند قوم شيئاً 8 خرج 
فقال مخلافه ) . 
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فإني لا أراكَ تركت أحداً قال : ولا أرى خيرَ النّاس 0 
خماص البُطون من أموال الناس » خفاف الظهور من دما" 
٠‏ ونعودٌ إلى شرح الحديث . 

قوله. عََيْه لام :بي الإسلام ؛ على حَمْسٍِ ؛ هكذا بتذكير 
العدد تابي المعدود , أَيْ ب دعائم أوقواغل وفي رواية : «عل 
خمسة ) أي : خمسة ا 0 5 أعمدة مثلاً ١‏ لم بقل الني-صَقٌ الله 

0 : الإسلامٌ مس أو مُق من حمس 6 لأن معبى ١‏ الإسلام ) 
ههنا قن الأنقيات اهز لجميع. أو ا وامر 0 الوا بهذا 
لاينحصرٌ في الخمسٍ المذكورة » بل كما في ٠‏ الصّحِيح)- بضع 


3 3 
| 


عمى اسم 
وسبعون شعبة علاها قولٌ : ولا إلهَ إلا ١‏ لله » وأدناها إفاطة الأذى عن 
الطريق . فلذا قال ٠:‏ بُنِي على حَمْسٍ ( أي : إن هذه الخمس هي منه 
منزلة الأساس من المنيا اا منزلة البنيان القائم على 
هذا الاساس :. “فكانه: مك ار بذَلِكَ الفسطاط الذي يقيمّه 
اببدوي على خمسةٍ أعندة منها أدب قصيرة في الأطراف وواحد أعلى 
في الوسط هو عن رحاها » 0 لو سقط هذا العمود الو 
أ ا و 5 و _ 
سقط الفسطاط وزال عنه الم البيت وصورته بالكلية » وإذا سقط 
شي من الدعائم الجانبية لم يذهب عنه الاءمّ ولم تبطل منه المنفعة 


هم ) 


)١(‏ ففي الكلام ابنكادة بالكناية في لفظ ١:‏ الإسلام » أو استعارة” مصرحة” تبعيةا ف 
لفظ 6 ) أو استعارة” تمثيلية الا د لزاريت اللي حاء . وهذا أبلغ . 


3-5 





ش 
ظ 











ع امن 7 000 الإيمان والإسلام 35 اللنانيث الأول ( 





' 3 0 1 
وما تنقص عقدار مايسقط من تلك الدعائم وإذا بقيت الاعمدة 
كلها قائمة ولكن لم ب ر هينا ذلك الننيج من الشَعْر 2 غيره 


2 


كانت كالفيكل رالعظمي المجرد من اللحمٍ والدم. والعصب أوكالطّلٍ 
الباقي 0000 فكذلك الإسلام : دعامته ارس هي ١‏ الشهادتان ») . 
وأوتاذة هي الأركان الأريفة : والصلاة ) و( الزكاة» © و( الصيامٌ) 
وه الحج .وما وراء ذلك هن واجبات وآداب بها تحْفَظُ صورة الإسلام. 
وروئقة #الأعطية والأستار الى تعد غل تلك الأعمدة : 

وَإنما خضت ل الأربعة المذكورة في الحديث فَجَعلَت 
اله بالأصول والأسس ا عليها الدين وَجَعلَ ما عداها من 
شعب الإسلام ‏ فروعاً له ومكملات لما حي أل ار وأوضح 
العناوين على الإبعان مبذا الدين من حيث هو 0 و لما فيها 
من الاستسلام والانقياد الظّاهر لأمن الله لمجَرد أمْرِهِ لاقصداً إلى 
مصلحة عاجلة من المصالح القافة أن الكافنة توما تعد عنمن الأعماك 
58 اعد المنزلة من الدلالة على انتماء ا هل اندو 

ذلك أن لمرو الدينية يي ماهو اطي لا اطلاعَ لنا عليه 
كالإخلاص والّو كل والضا ومحبّة الخير للغير وسائر مايبحث 
عنه علم الأخلاق وهذا القسم ل يصلح شعاراً وعلامةً ظاهرةً للمسلمين » 
فضلاً عن أن يكون أساساً لتلك الشعائر والعلامات . 














) حقيقة" الإيمان والإسلام 7 الحاءيث الأول ؛ زات نه 


والقسم الظلاهري في الشريعة أنواع : فمنها ما يرجع إلى المصالح 
التي تقتضيها الفطرة ؛ كوسائل المحافظة على الشخص أو النوع من 
التطافة'والبقووطلي الرزقوالعقاء اّمل من طريق_شريف والجهاد 
دفاعاً عن اللفين: أو الْعررضٍ أو اعون كي ةودن ذاك ومنها 
00 إلى المصالح البي تدركها العقول وتمهدي إليها التجارب 
كقوانين المعاملات وآداب الاجتماع من الصدق والوفاء بالعهد 
والإقساط في المعاملة وبذل المعونة للمحتاجين والدعوة برك الخد 
ركف يد المفسدين ‏ وهذان النوعان لا بعك الامعمشاك مهما دليلاً 
على إسلام صاحبهما إذ كثيراً ما نرى من المتمسكين بهما من هو على 
دين باطل أو لادينَ له أصلاً . ذلك لأنَّ في باعث الفطرة السليمة 
أو العقل السلم ماهو داع إليهما كدعاء باعث الدين . 

بقي قسم العبادات » وأعني مما ور التعبديّة التي لها رسوم 
وأوضاع ذيكية اف لا مدي إليها الغرائز ولا العقول» كالصلاة 
المحدودة بأوقاثا وأعدادها وهيئاتما , وتكال كا المحدودة تواقا 
ونصامما ومقاديرها ومواقيتها» وكالصيام الخدوع يوان و كيف دع 
وكالحج كذلك وكالأضاحي والكفارات لكام الحراوظ والعُقوبَات 
الحؤدة البماةبالحدود رتيدر ززلة ن الأمو ر التي لاحَدٌ للاجتهاد 
ف وصغها ولا في تبديلها وتغييرها مهما برت الأحوالٍ والعصور 


رن | 


فهذه الأمور 08 دان دس :موز ا بدييية بوشعاكر ابلقية لديا 














00 5 و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الأول » 


لايتعاون فيها مع باعث الدين باعث آخر من غَرَائز النفوس ولا 
هداية العقول . ولذلك لا يشارك المسلمين فيها أهل دين آخر 
بصورتا الوضعية في الإسلام . 

لكن منها ماليس بواجب قَطعي عيناً كالضحايا ومنها مالم 
ُقْصَدْ وضعّه ابتداء بل عُلّى على وقوع شيءٍ من المخالفة لتعالم 
الدين » كَالْحَدُود والكقّارات » على أن الحدود ونظام الميراث وإن 
تان م إلا أنهما من الأمور الموضوعة لإقامة مصالح الدثيا 
بالقصد الأول فقد يأُخذ هما من ليس على هذا الدين لما فيهما من 
النأبدة اللر ل 

فم ل رين الدين ما يصلح اشيكرن أساسا لمعادر الدين 
سوى الأركان الأربعة المذكورة في الحديث 2 شعائ, رٌ ظاهرة » خاصة 


ل 


آ 


هذا الدين . وأ وحوياً أ عينياً » 00 للشارع قَصْد 
10 لإقامة مصالح الديق أولاً » وبالذات » ومصالح الدنيا تانياء 
وبالعرض . فلذلك كانت لها الصدارة على سائر الفروع حى نظمَت 
مع الأصل الذي هو 8 الإسلام : في سلك واحدٍ وصارت القواعد 

ومن بديع الحكمة الإإهية في التشريع أن حملت هذه القواعد 
الخمس ضروباً : منها ما دوعا يعد كال كاه . ومنها ار ول 











حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول » ع2 
تخت وإما قزق #الشيادمين :أو فل كالصياه 0 قولي وفعلي معاً 
كالصلاة . ومنها ما هو جامع للمالي واليدي لفون والفعي كالح () 
فكانت: معتاولة القنروت الأيعاقد ق..الأندات «الأمواك.: والأفوال 
والأفعال والتروك لتكون نموذجاً لسائر التكاليف ويكون العمل بها 
عَلونة عل فاك “كانه الأموراة افاي كانه الديكاك 0 
0 تيب هذه القواعد فقّد ورد في هذه الرواية بتقديم الحج 
ال ل ا قال : «وَصِيام 
عفان وج البيَت د فقالله رجل: د وَالْحَج وَصَوْمِ_رَمَضَانَ 0. 
فتقال «ابن عمر) : (١‏ لا. صِيَام رَمَضانَ وَالْحَج ». 1 سمعته من 
رسول الله صل الله عليه وسلم 70 فالذي ينبغي التعويل عليه هو 
الرؤائة الي شهد «ابن عمر) بسماع لفظها . 
نعم «الواو» لاتفيد ترتيباً » ورواية الحديث بال معنى جائزة عند 
المحققينَ ولكن الرواية الي صرح « ابن عمر ) بسماعها قد روعي فيها 


)١(‏ وجه المالِيئّة فيه أنمنمقاصده العظمى التوسعة” على فقراء الحرم ما قالتعالى : (جعل" 
الله الكعبة” لنت اللحرام” قياماً للتّاس) . «وسورة المائدة /ه : /اة سام- »). 
ولذلك طلب فيه تقديم الهدى وجوباً أو ندب 3 وكين ذلك . 

(5) فإن في كل واحدة هنها محظورات” يازم الكف عنها . بل الصوم” ليس إلا كتف عن 
شهوة البطنٍ والفرجر د معين ة" . 

(5) و (4) ( صحيح مسلم : )١( - 48/١‏ س كتاب الإيمان ‏ باب بيان أركان الإسلام ‏ 
الحاديث رقم :1 337 ) . والحديث رقم : (019. 
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ا 


أمر له الور لاشفريع الإسلامي .بولك أن قرتين 
القواعد الخمس في الوضع اللفظي جاء عل -وفق ترتيبها الزماني في 
التشريع . فإن الدعوة إلى الشهادتين كانت أول الجميع منذ د 
البعث في «مَكّة ) » ثم تبعها فَرْضُ الصلوات الخمس قبل الهجرة . ثم 
قَرْضٌ الرّكاة وصيام رمضان كلاهما في السنة الثانية من ال هجرة . 
قَرْضّ الحج ني السنة السادسة أو التاسعة من الحجرة على الخلاف 

ومعنى آخر يلاحظه عالم الشريعة في هذا الترتيب المحفوظ وهو 
أنه قد جيء بالأركان الكية عر عضوي ترلقها نوق عتانة 
الشارع وعلى حسب ما يستحق تاركها من العقوبة المقررة في الشريعة. 
فإِنَّ مُْكرٌ الشهادتين إذا قوتل بُقْعَلُ كفراً . وتارك الصلاة يُقَتل 
أيضاً لكنه يُقْمَلُ حداً على قول الجمهور » أو كفراً على قول بعض 
الأمة . ومانع الزكاة لابُقَمَلُ قَصْداً بل يُقَائَلُ عليها حى يُوَديَها . 
وتارك الصؤم لا يَقَتَلٌ ولا يقاتل بل يُؤَدبْ ويُعَرْرٌ بالسجن والضرب 
الها مما يراه 0 ؤتارك الج وض 0 إل الله تعال 


و 0 


فرب 1 ا 0 والقلراة 0 


.ذلك كلّه لمن ترك شيئاً من الأركان الأربعة كسلاً وإهمالاً وهو 


ش ع 13 2 2 0 2 
معترف بوجوما . وأما من ترك شيئاً منها جحداً لوجوبه أو إنكاراً 








و حقيقة' الإعان والإسلام ‏ الحديث الأول » هاب 





و اناده 


0 فإنه يَقََلّ كفراً» ككل من جحلا أهرا معلوما بالميزورة 
مق الدين . 

أخرعةه الجنة إلا آنا داود) : كلهم أخرجوه في «كتاب الإمان» » 
باب لحر لم در له ١‏ التّسَائي) :عل كم 
بنِي الإسلام » وهو أُوّل حديث في « كتاب الإعان» عند «البخاري» . 
' وأخرجه في التفسير أيضاً » باب : قولَهُ (وَكاتلوم” لاخر 


لكام 
فتنة )0 





)١(‏ «دسورة البقرة/ 7 : "191 سام ع 


















15ب ,و حتيقة” الإبمان والإسلام - الحديث الثاني » 


ال ع ا لح مر تعر قال 6:* 
كان أول من قال ني الْقَدَرِ « بِالْبَضْرةٍ» 507 +فاتطلقت 
نا 9 ,0 ين 000 الر حم اليف (( ا :أو معثمر بين 


2 م م > 2ر2 00 00 
ققِلبَا: لو لقنا دا من أصحاب « رسول لل - صَلُ الله عليه 


كار ل 6 ع ا ل و ابعل 1 2 
وسيلى. :فسا لياه ع ايقول هؤلاء في الْقَدرِ ! فَوفْقَ 10 ع اله ين 


ولص وراير هوس 


م )ان رضي الله عنهمًا - داخلا 5 المسجد » فا كتنفته أنا وصاحبى : 


أَحَدَنَا عَنّْ ينو ء وَالآخر عَنْ يَسَارِِ . َطَنَنْتُ أن صَاحي سكل 
الْكَلامَ إل . فَقَلّت :يا «أبا عَبّد الرحُمنٍ إِنَّهُ قد طَهْرَ قبن ا 
رتم م 


ر وم اه 

رفك )0 الْقُرَآن) وَيَمَفَفَرُونَ م 1 من شَأَنَهم 2 1 

ل ال ل 0 َقَالَ: إذَا لقت أولعك 
ر و مر لمم اول 


ص 0 
9-6 عو وى 2-2 .عرو ى رعةو م رسيم 
إن 


فاخبرهم اني بْرِي2 منهم وانهم براغ ١‏ وَالْذِي يَخْلِفُ ب 





(»-») في و جامع الأصول : 7١8/١‏ -كتاب الإيمان والإسلام ‏ الحديث رقم: (5) 2 . 
و ١‏ تيسير الوصول : إل/"١).‏ 
و« صحيح مسلم : إ/بم ا مم  )(_‏ : كتاب الإيمان   )١(‏ : باب بيان 
الإبمان والإسلام والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى ... الخ » 
الحديث رقم )١(‏ -)2 . 
و و سان الترمذي : /1/9/ا؟ ‏ هلالس -)49١(‏ : كتاب الإيمان   )4(‏ : باب 
مااجاء في وصف جبريل لني صل الله عليه رسلم.نت الإسلام :والإعان ب الحايث 
رقم 751١1":‏ )). 
و( سن أبي داود : وتو ا لع ب ا 
ووس الحيان : م//او ‏ ني الإبمان ‏ نعت الإسلام - ) . 








حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 19ت 





وى الى مير لسلسم - 2 06 
« عبد الله بن عمر !») دك أن لأَحَدمم مل ١‏ أخد ذهبا. فا 
7 5 هو رت ا و 0 03 عور وىفيى 
ما قبل 2 ده حتى بوه 3 بالقدر» . م نالا يم أني ( عمر بن 
الْحَطَاب (( قال : 


اَن جنوس عفد 8 سول اله» - صَلٌّ الله عَليّه 0 ظ 
إِذْ طلم عَلَيْنَا رجل ترد افير الشيّاب : شديد سَوَاد الشعْرء 
ل بْرَى علي تر السَمَر» ولآ يَعْرفه ما أَحَدُ » حَتَى جَلَسَ إلى «الني) 

ب ارد اساي 


0 الله 0 ز كبتيه إل كته وَوَضع كمه 
عل فَحَدَيهِ وَقَالَ اي !0 أخبرني عَن الإملام 7 


06ب باد مس بد واو نت هه برا الحاد ابا اتوت بيد ينببونوا:. : 
١‏ 
8 
إن 
ها و 
1١‏ 





قَقَالَ رَسُولُ الله صَكٌ الله عَلَيْه م :«الإمْلامٌ أن بَشْهَهَ 
أن ل إِلهَ إل الله ع 7 077 ؛ الله » وَتقمً الصَلاة» وَتَوْيّ 
الركاة: وتَصومٌ رَمَضَانٌ » وتَحُج الْبَْتَ إن اسْتَطَعْت إِلَيّْهِ سبيلاً». [ 
قال :«صَدقت» . قال : فَعَجِبْنًا لَه ا ءظ ١‏ ْ 
َال ٠:‏ فَأَحْبرْني عَنِ الإعان» . قال ٠:‏ أن تَؤْمنَ بالله وَمَلاَئكَته و كتبة ض 
ا ١‏ ل لزنن 


ورسله واليوم_ الآخر » وَتَؤْمن بِالْقَدَرِ خيْرهِ وَشرو) . قال : «صدقت). 
قَالَ : و فأخبرني عَن الإحسان» . قال : « أن تيد الله كَأَنك تََاهُء 


6 دس واد ساي لصفا وار 
إن لم تكن تراه فإنه يَرَاكُ » . 


خٌ 


هه 


قَالَ : ١‏ فَأَحْبرْن عن ١‏ الساعَة) . قال الال ات بن 
السّائل »» قَالَ : فَأَحْبرْني عَنْ أَمَا رَاتهًا) .قال ٠:‏ أن تلد الأمة.ربتهَا » 




















خا - شقة حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 





وأن تَرَى الحفاة الْعْرَاةَ الْعَالَة رِعَاه البكاء يعطار لون في الْبنيّان) . 
00 و 20 2 
قال :نَم اق قليف ملا . ثم قال لي :ديا «عمّر !»أتدري 


رو ىا عى>ىو ذه 


من السّائلُ ؟ » قلت : «الله وَرَسُولَه أَعْلَم » . قَالَ : (فَإِنّه نه #اجترفل 1 
أنا كم يُعَلْمُكم م ( 


وم ورم ي 2 
اخرجه الْخَمْسّة إلا ١‏ البّخاري ) » ] 1 





س هص اه 00 03 َه ره 
0 . م ( تابع جليل من أهل (البصرة ) » وَثّقَه 
"عن يَحْى بن ر): هو بعي لايل نل 5 


ءءًٍ 5 


0-07 الخرية ) رن ونتر انان 1 قبل سنة (90 ه) . 
«كَانَ أُوّلَ مَنْ قَالَ في الْقَدَر الخ 0 امد و لمر والتقديرٌ 
في اللغة بمععى واحد. تقول: :قدرت الشيءقذراً وقدرا! كدر نه ينا 
إذا دبرته بفكرك قبل إحداثه وأحطت علماً بمقاديره وحدوده الي 
سيكون عليها. ويُطْلَقٌ القَدَرُ أيضاً على ذلك الحَدَ والمقدار الذي يبلغه 
الشي ند با ويلك أشنا عل :ذلك القق و القدر الضادو عن 


فاعله عل وفق ا قدرة دده 5 


وإذاوصف به الله-عرٌ وجل كان بالمعنى الأول فهوإذاً علمه تعالى 





(1) هو - بالسكون ‏ مصدرءو - بالفتح ‏ اسْم مصدر . والفعل من باب: و( ضرب)» 
ش و ونصر): 1 









































« حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الكلام في القدر , 914 


وإحاطتة الأرليّة قادير الأشياء وأحواها الي ستكون عليها : من مبدإ 
وماية ؛ وقوة رة وضَعْفِ وخيتر و وما تع فيه من رمات ومكانر وما 
يسبقها من تُقَدّماتِ وما يتبعها من آثارٍ إلى غير ذلك بحيث يكون 
إيجادها بعد على وفق ذلك العلم » فلا يقع مِتَُال در في السموات 
وله فو الأرقن بولا امغر فق ذلك رلة اكير إل ميم 6 الناط 55 
مرت يد ارقاو باناكر كران لكريم ني وريم 


6 ' أ 


ومن أصرح الآايات فيه قوله تعالى : ( ما صاب من مُصيبّة في الأَرْضٍِ 
وَلا في 0 إلاني كتاب من قبل أن تراه )0 :(قل لو 


في بوتكم مر لذن كنب عَلَِهم اقل إل ٠‏ مَضَاجِعِهِمٌ ) 00 
0 :قل بُصبنًا لمحتب لان وقولة :ع1 5 لاله نَم 


رة ةردو مو نه ) ل همه ريم جو تم 


ستذكرونهن 7 ) وقوله :( عَلم أَنْ سي م مرضى وَآخْرُونَ 
يَضْرِبُونَ في الأرْض ) 0 عالارة عوقرله ١‏ لكل أجل كناب ) © 


سل 6م 
4 و 


1 الآناث فيه :قزلة تعال 7 إن كل شي خآ ا ِقَدَر 0 
وهو هُوَ الّطيف اليه 6 











و ورعرع 


)١(‏ «سورة الحديد /لاه :”8 ام-). )5١(‏ (سورة آل عمران/": 0 مسا 
(") « سورة التوبة /9 : ١هسام-.).‏ (4) (سورةالبقرة/؟ :هام سام مع 
(0,١‏ « سورة المزمل / 7 : 0 0١‏ « سورة الرعد ١/‏ امس 
0 «سورة القمر /5ه : 494 ساك ب ).2 (8) «سورة الملك //ا؟ : ١4‏ ساك س. 



































نيد 

















عق و حقيقة” الإعان والإسلام ‏ الكلام ني القدر » 





الإعان بِالْقَدَرٍ على هذا الوجه جز من الإمان نال يور كل دن 
أصول الدين الثي لاخلاف فيها بين المسلمين 

وليس معنى الإمان بالقدر اعتقاد أن ماعلم اله وجوده من المسببّات 
ابد من وجوده ولو منقطعاً عن أسبابه . كما يزعم الجهلات ١‏ أنه 
إذا كانت السعادة والشقاوة» والرزق والحرمان» والنصر والمزعة » 
والكيفت مرضي و والتساة !لاتق كل الكل نهد الاكتاته 
00 عنه القلم وطزيك هه اليفك ولة نهل تلكليات اعد 
فائدة إذاً في إتعاب النّفس بالأعمال ومحاولة الوصول إلى التقاصد 
ذن كلزفهة التي جرت ما اسن الكؤانية » إذ لايد من بوقوع القثر في 
وقته اللْحَدّدٍ له سواء أوقعت أسبابه أم لم تقع » . 

إنمن زعم هذا فقد فكك معنى القدر فامن ببعضه وكفر ببعضه. 
ذلك أن الله تعالى كما عَلمَ الأشياء عَلمْ أسباما ونَتَائجَهًا وسائر أحوالها 
وظروفها وربط بعضها ببعض في علمه . وجبئ نك اجون ابن 
فا عل الله أمرً شر له أسبابه لموصلة إليه في علمه حتّى يقع على 
الوجه الذي علمه لبه النبي دصل ناميل ومم - على ذلك حين 


2 
ا 0 


سال الرجل المري أو الجهني فقال : «يارسول الله ! ذ فيم العمل؟» فال 
عمل ان ع و أل لم يسو لفطل أعل. الْجََةٍ 


م سم 


وإن أهل الثار يِيِسرُون لِعَمّلٍ أَهْل المَار ( وساوى اضر هذا الجريت 














( حقيقة الإيان والإسلام ‏ الكلام” 5 القدر ) لان اال 


كلو رقع امات بليون أسبامها الني ربطها ا في علمه لكان بض 
القكوواقعاء بعضه غير واقع . زهذا جهل كر ل 5 
“ولو كانت عقيدة القدر كما يزعمها هؤلاء الجهلاء لكانت 
دحل قو وكسلرء دباطة جين عور بل لكانت بل دم, 
للشرائع والقوانين » وأداة لتقويض نظام العالم وفنائه العاجلء وإذاً 
لَصَدَقَ عليها قول بعض اللملحدين إنْها هي إحدى عوامل ضعف 
المشلمين وخموطم : 

' وكيتف تكون كذللك وهذا كتاب الله يقَرَرٌ لنا أن النصر مع 
ا الرزق عم السعي » وأَنّ الأمن في إقامة الحدود» وأنّ 
السعادة مرتبظة بالعمل لها ! يقول الله تع : (غَِنْ يكن منكم' ماقة 
صَابرةٌ يَغِْبُوا مانَيْن ) © ويقول: (فَامْهُوا في منَاكِبهًا وَكُلُوا من 
ِزّقه ) 29 ويقول :( وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ) 27 وبقول :( محم 
9 َدخلُوا. الْجَنَ ولْما يَعْلَم ا الذي جا عدوا 8 ) 9 . إلى غير 
ذلك من التصنر ص الدالّة على 3 الأسباب لمقناصدها . وتوظط 'المقناصند 


ا وهذه 2 ة رسول الله قله وَعَمَليةَ كلها ناظقة بإتيان البيوت 


من أبوامبا وأخحدها من أسباما ‏ » فقد لبس الدروع ف الخراوب > وتشر 
(1) وسورة الأثقال / بم :6ك5ام-». 89؟) وسورةالملك/59 : ها اك -). 


(0© «سورة البقرة / ” : 4لا١‏ -ام-). (4) (سورة آل عسران/9 1١517:‏ -م). 
م 16 - الموختار 


ٍ 





سه عي يي و د مط ا يلوي يد ا بع ير تس جايس م ب سي يم اانا 


ا 111 














الات ا الإبمان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) 


٠: 5‏ 
الخنادق » واستعمل العيون والحراس » واستظهر بالحلفاء » واستعان 
الأصيحاته: وتداوى واف بالتداوي » وسعى وض بالسعي » وكان 
و لِقَوْتِ أهله ما يكفيهم عاماً » وأمر بالاقتصاد وقال : دإتك أَنْ 


اا ا 0 


تَدَرَوَرَئتَكَ أَعْنِيَاء خيْر من أن تلدركم عالة يتكففون النّاس )ت أخرجه 
الستة ) . 


0 :. طايه وس - فيما رواه سل 1 ل 


ع لخ على عه 


وأحب .1 الله + ا الصَعِيفٍ ١‏ 0 خرصت عل 








تأملوا في أول هذا الحديث وفي آخره» وانظروا كيف كان 
صدره آمراً بالخَرص علل ما ينفع والأعذ بالقوة :في الأمور وترله ٠‏ 
الجر فيا باو هذا إن خعن هوو النف قدو انان رو كله 
وطريقاً بعوودا يتلقى. فيه وسبنأ يؤخذ به ثم قال: «وإن أصَايَّك 

شي الخ » يعني فإن أدركت ماتعمنى وأَصيْتَ الخير ين حَيْث 
الْتَمَسْتَه فذالك » وإن أخفقْت وأصابك ما تكرهه فقدتبين أن ما ظَتَنعَة ‏ 


ا ا ا ا 00 
2701 صحيح مسلم : ع/؟ه١؟  )45(-‏ : كتاب القدر (8) : باب في الأمر بالقوة 
ؤتزك العجز: ‏ الحديث رقم (4") -(15554)). 





و حقيقة” الإعان ر والإسلام ‏ الكلام” في القدر ) م لاجد 


2 تي 
سببأ لأمنيتك ليس هو السبب الذي ربط الله وجودها به . فكم هنالك 





من" أسباب غير عادية » وأسباب عادية مجهولة أو منسية . وليس على 
الإنسان إلا بذل الوسع في. سلوك الطريق الذي يظنه موصلاً إلى الخير 
8 6 200 2 سم 5 3 
فإِن سلك القَدَرَ طريقاً آخر غير الذي سلكيّه فهنالك فقط يكون 
لك أن تتهل بالفد وتقوق هدر اناوه نشانا مكل ل تميق هذ 
الطريق أمامك بعد إفلات الأمر من يدك» فقد أَدْيْتَ ماعليكء إِذْ 
ليس عَلَيّكَ أن قصل » وإنما علَيِكَ أن تَتوَصَل . 


0 
7 3 يا 


٠‏ فعلي-+ أن ١‏ أسعن مر كل رإنراك النكاء 
: وإذ لا سْبِيلَ لك إلى رفع الواقع فارْض ما أصابك ولا تأسّ على 
مافاتك » ولا تقل : « لو كان لكان » . 0 
بده موي دحوي مني 
ذاته وق حقيقة معناه» بل لأا قد تكون ذنيعة إن الك 
َسَخْدُ القضاء اعبرم به أو توه أن الحَذَّر را 0 
وهذه هي أبواب الشيطان الني تفتحها كلمة « لو ». ولذلك يسوغ 
م م مها حيث لايراد منها هذا الباطل فب فيصح أن يقوها المرءٌ هضماً 
لنفسه واستقصاراً لعلمه عن الإحاطة 1 الله وسولة: أن 


يقول ولو كنت أعَلم لنب لانتكتزنتين ايوم مسي لبون(" 


. «سورة الأعراف /7 : 188 كت‎ )١( 
































0 





3 و حقيقة” الإبمان والإسلام. الكلام فيالقدر » 





ويف أن يقولها عند فوات شيء وخ التشرزابف لدت ذالونا لقي 
على التقصير في الأخذ بأسياا واستعناداً لعدم الوقوع في هذا 
التقصير مرةٌ أخرىء كما قال - ماه ووم ٠‏ لَو اتَقبَت 
8 أَمْرِي مَا استَديرت لا سقث الذي 29 , . رواه” البّكَارِي؟ . 

هذه هي عقيدة القندر كنا فيمها الرضول وحكذا فهنها أصحابه 
فقد قييل « لعمر» - رضي اللّه عنه - في مسألة :الطاعون :أقرارا من دير 
لله؟ فقال : تر مِنْ قَدَر الل إل قَدَر اللو - رواه العرميذي )-.يعني 
أن الله تعالى كما قدّر الموت والحياة قدّر لكل منهما طريقه » فحياتتنا إن 
سلكنا سبيلها من قدَرِهِ » وموتنا إن سلكنا سبيله من قَدَرِ » وماتدام لمر في 
سعة من أمره وجب أن يسلك سبيل الحياة ولا يلْقِي بيده إل التهلكة . 
فلو كان اا اي ار ا 0 ار قري الطاغوة 
وقال:« لَّنْ يُصِيبَنًا إِلَّامَا كنب الله نا » 9" نعم | إذا جد الجد وتَعيتَت 
التَصْحِيّة كما ني الجهاد وجب عدم الفرار من وجه الموت . ,وهنالك 
تَكُونُ عقيدة الْقَدَرِ من بواعث الصبر والشبات » ثقة بِأنَ الأّجَلَ 
لايزيد بالإحجام ولا ينقص بالإقدام . 


ويمور 13 


2 
أي يومي من الموت أفر ؟ ‏ يوم م لايقدر أم .يوم قدر 1 


. » كتاب الشركة » باب الاشتر اك في مدني‎ ١8:/7 ة صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) «سورو التوبة /9 : أهدم-). 





























٠‏ حقيقة” الإعان والإسلام ‏ الكلام ني القدر » هل 





يوم لا بقسادر لاأرهه هه ومن القدور لاينجو الحذر!!8 . 
هذا وإن عقيدة ل إسلامية فحسب » فقلدعرفها 
العرب في جاهليتهم كك يا الماح وملسي رارريك 
هناك خلاف بين أحد من العقلاء » المعترفين بوجود الله في تقديزهتذالك 
توافت لي + راط عليه تفتضياد 0 قبل وقوغها:: 
كتب. رجل إلى «عمر بن عبد العزيز ) يسأله عن القدر ع فكتدب 
إأنياه لمر ) : 
3 دمة ار م دعر - 0 00 
«أها بعد:.. كثبت تسالنى عن الإقرار بالأقدار . فعلى الخبير 
بإذن الله وَقَعتَ . ما أعلم ها[ أحداكة الناسُ من مُحْدَنَةَ ولا ابْتَدَعوا من 





(0 «اللحارث بن منذر » . انظر « مغي اللبيب ١/لا١‏ برقع 07 ) وفيه : 

ف أي يومي من" الموت أفرٌ أيَؤْم 4 ا آم يوم در + 
وذكره ١‏ ابن جبي » في و سر صناعة الإعراب ص : 88 » بلفظ : من أي يومي .. 
(؟) وقول من قال : « إله:تعالى يعلم البجزئيات: عل .جه كله لين 'مختاة أنه لا يغلمها 

بتفاصيلها حنى يكون خارجا عن هذا الإجماع ؛ بل معناه أنه يعلم الأشياء ني الأزل 
بأوقاتها وأسبابها ونتائجها لكنه لا يتجدد له علم” قبل وتوعها بأنها ستقع ولا عند قوعم 
علم بأمياواقعة"» ولابعد وقوعهاعلم” بأنها وقعت . علم هنذا القائل إن" تجداد عللم 
زَمماني' بعلم العللم الأزلي. يؤدي إلى حدوث صفة العلم » وفاته أن هذا : تغير التعلق لا 
الصفة العلم . 
كذأة قو يض التلة : و إن فقول ليس ميث بأجله + ليس سمل أن موقه نم طريق 
القتلى لم يسبق به علمه تعالى » بل معناه أن الله أجل للمقتول أجلا كلن يصل إليه لولا 
هذا القت الذي سبق به علمه . فذلك الريك الذي كان يصل إليه فرضاً » ولم 
١‏ يوصله الله إليه فعا" ؛ هو أجله هذا شييه” با يسمى قضاء معلقاً لمكن 
١‏ بغير بيس إلا أنه ليس نزاعاً في القضية الإجماعية الي قررناها 5 











الات « حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الكلام في القدر » 





بدعة هي أبينُ أثرً ولا أنبث أمرأ من الإقرار بالأقدار . لقد كان 
5 ف ااهل الجهَلا » يتكلمون به في كلامهم وني أشعارهم 
تاوالت لاتيم 0 


حديثين » وقد سمعه منه المسلمون 0207 وبعك وفاكداة 


| 


علمُهُ » ولم يْخْصِه رم قي 2 ؛ وإنه مع ذلك لفي 
كتاب محكم نه الترييوةه روهض تعلموة م : لم أنزل الله آية 


د28 هى سا بر 0 


كز 009 سّ قَالَ كذا 7" ) لَقَدْ روا مِنْهُ مَا قرَأَتمٌ » وَعَلمُوا مِن 
يليه ما هل وقَالُو َلك كله بقَضَاء وَكَدَر ء وَكتبّت السشّقَاوَة 


والسكاةة 4 وما 0 0 يك وكا تخلك لأنْفسِنًا 


فعا وَلاضَرا ثم رَعِبُوا بَعْدَ ذلك وَرَهِبُوا7" . رواه« أبوداود» في باب 
من دعا إلى الس . وروى ” الطَبَري) في تفسيرهء عن ابن عباس» أنه كان 








لم سد هش ىد اه قرت عا 


(او؟) كأنه يشير إلى مثل قؤله تعالى م بعسامم أي الحمزبيلن أحنمى ) 
ل سملم . (أم حسيتم' أ اكي ا 
لله ال . بن جاهدوا متكلم' ) « سورة آل عمران /" :14 سم سوء (الآن 
عر د م رع أن فيكم ضَعفاً ) . «سورة الأنفال // كسامو 
ما يوهم" ظاهره أن" "عله بعال «الأغاء عا ركون بعد وقرغيا . وهذه الآيات وأشباهها 
من وضوع المح يك" لا يدكل تأويلها إلا عل سبد لين :.إما جاهل' بأساليب 

.. الكلام أو جاهل” .بضروريات الدين‎ ٠ 
و سنن أبي داود :؛: و مط اولك تيه انلو اله‎ )( 








890 00 حقيقة" الإعان والإسلام - الكلام' في القدر»‎ ١ 





يقول:( إن أجد في كتاب الله قوماً ا 0 ع )7 
يقال هم ١:‏ ذُوقُوا مس سَقرّ) 27. لأنهم كانوا يكذّبون بالقدر 
لا أراهم فلا أدري أشي كان قبلنا أم شي 2 فها بقي ا 
إذأ لم ؛ بكو العوال في «القدر» أي : الطعن فيه والتكذيب.به ‏ 
مراً يعرفه «العرب» في «الجاهلية) ولا في «صدر الإسلام » إلى عهد ١‏ ابن 
عباس » وإما طهر بدعقه بعد ذلك » أدركها ابن عمر» . وكان أَوّلَ 
من قال هذه المقالة الشنيعة ١‏ مَعْبَدُ الجهنِي البِضْرِي) وهو ل كان 
يقرأ القرآن» ويروي الحديث (" ولكن لل أصَنُ على عر فايتدع 
هذا ال أي الأعيز قا وان عدر اذه أن قتله عبد المللكبن مروان) وصابه 


وإني 


ٍ 


١‏ بدمشق ) سنة (١٠6م‏ ه). 

قال اتوي نقلاعن الحكدِينَ وقد انقرض أشياع هذ الذهب 
الباطل م 00 دن «أَهْلٍ الْقِبْلَةِ) عليه ) . 
اشتهرت هذه الطائفة بامم «القدرية ) ووجه نسبتهم إلوالقكِ 
مع تكذيبهم به أنهم حين نَمَو عن الباري-جل وعلا» أثبتوه لأنفسهم 
فقالوا : إن الإنسان هو الذي يقدرٌ أعمال نفسه يعلمه : وَيَتَوجه. إليها 
بإرادته وينفذها بقدرته . والله تعالى لايعلمها 0 بعد وقوعها فضلاً 


(01 سورة القمر / 04 :8 اك )., 
(5) ضعفه بعض المُحد ين ووشّقه بعضهم مركن اق ا 6 
يجالسه » فاتهم بمثل رأيه ولكنه لم يثبت عنه ذلك . الس كفا 














07 





714 و حقيقة” الإمان والإسلام ‏ الكلام” في القدر » 
: عن أن يكون. لإرادقه أو لقدرية ل في اإحاداتا وه لاو ار بلا 
حلاف كما يكلم ع تقدّم وكما يدل عليه لامي : 
وقد نشت بعدهم و عر اشتهروا باسم القدرية ) أيضاً : 
ولكنهم قل غلواً من سلفهم, اَي الأول وعؤلاء ململ" 
الذين ترفو ال الأولى الإجماعية . وهي العام » وتكذّموا في 
القَدمء مين الأحرة يَيْن وهما «الإرادة»و«الإيجاد» عَل وة فق العلم فقالوا::إنه 
سبحانه قَدَرَ الأشياء كلًّا أزلاً أي : أحاط علماً مما سيقع منها وما لايقع . 
سوا منها ما كان منأفعاله أومن أفعال العبّاد خينها أو شتها* ثم إن 
تعالى يريد أفعال نفسه ويخلقها على وفق ما علم . أما أفعال7" العباد 
فلا يريد وقوعها ولا عدم وقوعها » ولايخلق شيئاً منها بقدرته سواء 
ىيْ ذلك خيرها وشرها بل فوفى:الأمر فيه إل الغياد يفعلون منها 











0 أتباع وواصل بن عطاء » المتوفى سنة (11ه) وسسي معتز لا لأنه ع لل أستاذه 
والحسن البضري ) 3 مخالفاً له في رأيه . 

(60 أي الاختيارية . أما اللاضطرارية فهي من أفعال الله باتفاق .. ثم قوهم : إنه لايريد شيئاً 
هن أفعال العباد خير ها أوشرها » لايناني قوهم قي موضع ا : و إنه يريد خخيرها لاشرها) 
وذلك لاختلاف معبى الإرادة بي الموضعين . فهو يريد الخير الذي يصدر من العبد بمعبى 
أنه يرضاه ويحبهء ولايريد الشر أي : ببغضه ولايحبه . أما الإرادة الى هىتوجيه” الفاعل 
قدرته لأحد الشيئين الممكنين فهذه إنما تكون من فاعل الفعل 006 يريد أحد فعل 
غيره : فلو ثيت أن العبدد هو المحدث لفعله كان هو المريد له ولم يكن الله مريدا لجير ه ولا 
لشره ببذا المنى . 
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وحقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الكلام في القدر » 1744ب 


ميا يشاوون 57 عضن 0 
من غير أ يكون له يد في تحريض. ل 1 


وب رووى را يي لير ماه ذعرووروى 


بل ينذرهم بطشه ويحذرهم عقوبته فإذا ما اقترفوها بعد هذا الإنذار 





أخذهم بذنبهم . وإذا اجتنبوا مانهاهم عنه أكرمهم وفرية 
ويقابل هذا المذهبني الطرف الآخر مذهب الْجَبْريّةٍ ‏ 7" القائلين 
إن اش6تفال كما فدن أغفال العباد ني علمه أرادها مشيئته وأنفذها 
بقدرته وحده . واشتهر عنهم أن قَدَرَة العباد وإرادتهم مُعَطَلَةٌ أو 
سلوبة .'وآن التصرف والاختيار الذي يجده لمر من نفسه فيبعض 
أفغالة هوق أمر اهو فقط وهو في الواقع 056 وليس له من الأمر 
شية بل الَّهُ يجري على يديه الخير والشرٌ قهراً عنه » ثم يعطيه في 
الآخرة لذ أو ألا كما كان يعطيه في الدنيا مثل ذلك » لاثوية له أى 
عقوبة على شيءٍ ؟ فإِنَّه لايستحق ثواباً ولا عقاباً» بل تصرفاً في 
ملكه كما يشاءٌ . 
ونحن لانحكم بخروج هاتين الطائفتين عن اللّة ؟ لأَهومتأولون 
أصحاب شبّه قوية ؛ وما ساقهم إلى مقالاتهم هذه إلا كمال التنزيه لله 
سبحانه أن يكون له شربلك في الملك » أُوأن يكون عابغاً أو ظالاً في الحكم . 


 » أصحاب و جهم بن صفوان الترمذي‎ )١( 








يي يي يبي ب ري 222525252222522 اي ياي بيس مسمس يمه 























د 78# شك ) 00 الإمات والإسلام 34 الكلام” 5 القدر ( 





ذلك أن الإعان بالله ووحدانيته يحدو إلى القول بالجبر » إذ لو 
كان المرء مُوجداً لفعله لكان شريكاً لله في ناحية من ملكه . 
02 وو و 3 9 
كما أن الإعان بالكتب والرسل والآمر والنهى والوعد والوعيد 
يحدو إلى القول بالتفويض . إذ كيف يخلق الله في العبد حركة 
تصني ور اموه بالهل 18 8 وهر هذا إل كاي 
ألقاةٌ في الم نكونا وال لف :اك ناه أن يعر ولا 3 
0 . عاد لط ره ا في 9 
أم كيف يكون الففعل فعل الله ويعاقب العبد عليه ؟ 
1 3 8 ره عونل 1 نيه م4 الت 
غيري جى وأنا المعذب فيكم فكاني سبابّة المتندم 
أليس الأمر لغير القادر عبثاً واستهزاء ؟ أوَليس جزاؤه على غير 
5 . م 2م رم » 
فهذه المحظورات في الجانبين ألجات كل فريق إلى الفرار من 
الطّرف الذي يشتد فيه المحظور عنده إلى الطرّف الآخرء لكنهم 
لايلتزمون المحظور في الطرف الذي يفرون إليه . 
ولوآن« أهل الجبر) جعلوا التكليف عبثاً » والجزاء ظلماً ؛ وانحدروا 
من ذلك إلى تكذيب الرسل » وإبطال الأمر والنهي » لكان مثلهم ني ذلك 
فكل امار كين جتن :عارضيوا: آم الله بقدره :وقالوا ©( لَرْ شاك الله 


)١(‏ ووفيات الأعيان : ١14/9‏ ) وقد عزاه محقق الكتاب و للحلاج » . انظر : و ديوان 
والحلاج ): ؟؟١2).‏ 





> ل فض حي ااي 








00 الإعان والإسلام ‏ الكلام” ني القدر » 30 





مَأ أشر كنا ) 0 لحو سيم ار ور نط مق الدق 
بإجماع المسلمين ولكن قوم أن الأمر كله لله لم يكن 0 
الإمان برسله والتسللم لأمزم والتقيى ابلقاقة وكراقة.: 

فإذا قبل لم : : « أفلا يكون إزمنال ل إذاً » وإنزال الكتن" نما 
فيها من أمر ونمي ووعد ووعيد - لَعْواً وعيقاً ؟) . 

قالوا كلا فتلك أَسبات لد منها لجريان اقفو بطاعة 
الطانني ‏ وم ة العامة فكما أن الله تعلى ترك الغيث فيعيب 
به أرضاً طيبةً تخرج نبات كل شيء بإذن ربها وقدرته » ويصيب 
به أرضا سبخة لات شيعا أنه هو جعل فيها ذلك» وكما أن 
5 يُطلِع م الشّمْسَ فتتفتح لا الأزهارٌ » وتنضج مما الكمار »وتسرق 
ما الحياةفي النبات» والحيوان» وينتشر الناس في ضوئها » سعياًلعاشهم » 
ويصيب مها مع ذلك طائفة الجرائم فتقتلها » وجماغة الخفافيش 
فتفر من ضوئها - كذلك أنزل كتبة غيوثاً للرحمة ؛ وأرسل 0 سل 
شموساً للحكية : لتصّادف دَعُوتَهُه” أرواكا مسيدة اليميا تقو 


| 





(1) « سورة الأنعام / > : ١48‏ سس مكية ) وك كلمة عن أريد ها باط ا 
فلتقرير و القرآن » لمعناها في مواضيع كرة( ولو شاء الله ما أشركوام . (سورة 
الأنعام / :لا لساك ») زور شاه زنك بافعلره ٠.)‏ سورة الأنغام /” : 
؟ اا ساكب : وأما الباطل الذي أرادوه منها فهو الاحتجاج بها على بطلان الدعوة 
وكذب الرسل : ولذا قال تعالى : ( كتذالك كذ"ب الذي من قبلهم' ). « سورة 
:يونس / 2:1١‏ مساك . فنسب إليهم التّكذ يب لا الكذب 3 








|1111| | | | | | | 1 








لإا و حقيقةا الإيمان والإسلام ‏ الكلام” فيالقدر ) 





فتلبي سراعاً » ونفوساً غير مستعدة أهمها فجورهنا: فسلل لوافاً. 

فهذه الدعوة وإن كانت في صورتها أوامر تكليفية » إلا أنها عند 
التحقيق أوامر تكوينر للطاعة في جانب المطيعين كما يقول الله : 
تفتحي أيتها الأزهار وأدركي أيتها الثمارٌ . وكما يقول للشيء 0 
فيكون . وهي في جانب العاصين أوامر تبكر وإعذار » كمثل العبد 
السوء يَحْضوْة سَيدة أمام القاضي يمره وهو بعلم أنه لن عتثل أمره 
ليعبين عدر َيِه في ضربه » أو كمثل تلك الأرض السبخة يرسل 
الله إليها المطر ليعلم هله أنَّ القصور ني تربتها ومعدنها لامن طم 
السماء ا 'فكذلك: مت القرة الأخبار والأشرار » لكيلا يكون 
ؤلاء حجة على له فيقولوا لأست ينوا ابَعتَاة» »أويقولوا: 


1 ا 


ال أن نل عََْنَا اكاب لَكنا أَهْدَى من عَيْرِنَا . فلما دعل وأنزل 


1 


1 


ا 


تبين أَنْهم هم القاصرون لح د الآيات لابو تون 
0 كب د يُْقِي الهُ ذلك العبد إذاً وكل مافيه من 
استعداد وما جرم على يديه 000 فاالهُ هو خلقه وقاره » وهو إلى 
ذلك السبيلٍ ا 1 إن كان ذلك لايعد جور بوفللما لآنه عا 
تضرف في ملكة ٠‏ لكن هلا حَلَقَهُ حَلّْقَاً آخر فجعل الكل أخياراً بررة 
سعدات ! ألم يكن يكن ذلك أدنى إلى الحكمة وأقرب إلى الرحمة ؟ 
لين :بل مافعله الله هو الحكمة ‏ فَإنه تعالى ما خلق في العبد 


ع م 


خَلْقاً ولا خلقاً ولا عمّلاً ولا أنزل به لذة ولا ألا في الدنيا والاخرة 




















«حقيقة الإعان والإسلام - الكلام. في القدر» 00 





2 و 20 ال 1 
لاسو اطاط لازي ابولع يحي زعا الي 7 إلا على ما هو عليه .. 


قِ ذاته قبل وجوده . خالله تعالى أعطى كل شيء في ايد الخارجي 
ما طلْبَمْه ماهيته بلسان استعدادها في وجودها العلمي . 
فكما لايقّال ١٠:‏ 2-7 ل ذهباً والتراب رورم عر 


النار 10 والماء 0 ولم بلع هذه الثمرة 0 واجتنا ح تنلك 


هه ا 0 


قبل أوانها . ٠‏ ولم جعل هذا يوان ا وديعاً : وذاك وحشبأمفتر سما . 0 


كذلك لايقال : لم جَعَلَ الخير خيراً والشريرٌ شريراً. والمخلط7) 
مخلّطاً در ابعضتكهم فرق يعض درجات في الدنيا والاآخرة ؟ ذلك 


22 رصي مس‎ ١ 


أنّهُ أعطى كلد ماهو المناسبه لهفي علمه : (أخطى كل شيء حَلمَه ثم : 


م 1 دع 0 
0 أ لم بكم" إ أنشاك” م اضر وَإِذْ م أَجِنّة في 
وار 0 لع كا وجو مى 1 ان لوك 
طون ن أمهاد” ) » ( الله اعلم حيث يجعل رسالته ) . 
و 1 2 ل - 
هذا إذا كانت أ فيرل الااشياء ممختلفة الماهيات الذاتية » متفاوتة 
الاستعدادات في ع الله تعالى كما تشير إليه هذه الآيات » وكما 
5 9 ىم َه بعاصم 0 ع ا حير 13 
يشير إليه حديث الشيّخيّن ٠:‏ تجدون الناس مَعَادنَ 29) أما لو فرضنا 





)٠(‏ والمخلط» : الكثير المخالطة . ويقال : هو رم مخلط مزيتل” ) : أي: هوخالط 
نشيط فظن ظريف . ( الناشر) 
)١(‏ «دسورة طه/ 3١‏ : .هساك سع. (؟) « سورة النجم / “به ا ا 


9) ( سورة الأنعام / > : ؟ ااا ل حاون 
(5) وصحيح مسلم : 44(1988/5)- : كتاب فضائل الصحابة ‏ (48) - ناب 
خيار الناس الحديث رقم : 4 دا كاه ؟ل) 5 








كي 1 1 051101 


لع يو عع ع ونان اع يورق رياوت يفاط ونان نعود ' 





0000 5 و حقيقة” الإبعان و و الإسلام ب اكلام ف الفا ( 








أنَّ المواد الأولى واحدةٌ . والاستعدادات الكرة قد وإنا سفت 
صورها ومظاهرها وآثارها عحضٍ المشيكة الإلهيَة . ولو شاءً لجعل ٠‏ 
النَّاسَ أمَةَ واحدةٌ في الخيرٍ أو ال .كما لو شاء لجعل العالم" كله 
على أصورة واحدة من النور 1 الظلمة ومن الشفافية أو الكثافة .ومن 

اللّين أو الصلابة إلى عمودللةت فالحكةٌ في هذا التقسم والتتويعر 

على هذا الفَرْض أ نما تدعو إليه 0 الخالق ونظام الخلزقات + : 
فإن كمال الصفات الإلْهِيّةِ إنما يَكُونُ بوجود مظاهرها المختلفة كلها 
وعدم_تعطيلٍ تَيْءِ منها . فلا بد لصفة الرحمة من مَظَهَرٍ 07 
الجا ابيا مظهر .ولا بن ملحكمة العدل أن تعمل . وهكذا 


-ه 
م 


ئرٌ الصفات .. فلو كان الخاس 1 أختنارا أو أشراراً لَبْقِيتْ 

بعضّ الصّفات معطلة بدون تصرف ولبقينا جاهلينَ مبلغ تُطف الله 
01 إذا لطف ورم ا وَل قهرو وانتقامِه إذا قهرّ وانتقم . 
ولعرفناه ما اضراراً م تفاع وما نفاعاً غير ضَرَارِ افق الضار 
الناقع . لعز الل قافر الباعط : 

يداك يد خيرها لاخر لأعدائها غائظة () 

ا 5 ذلك الاختلاف آنات على نهدا م 
مختان. لا أثر طبيعة وإجبار : (وَفي الْأَرْض قط مُتَجَاورَات الآية 13 
على ١‏ أنه كما لاتعقل اللذة بدُون الألم » كن أ الشبع لا يدرك بدون 


1) «ديؤات طرفة بن اليل : هل/ا١‏ )». 23 )١(‏ « سورة الرعد / 22317 5 سام - 6.. 


اج 1 مد 


صلعة قادر 











0 حقيقة” الإيمان ؛ والإسلام 0-7 الكلام” 5 القدر ( هخ هه 


55 لتر لآ بعرت يكو الطلطة + دك الك واف تنا 
لان كن يديه بيقريقة حيويق ذا سب الأحناة.. 

000000 ولا يقال : لم جعلّ فلاناً هذا‎ ١ 
ل‎ 

لأذهذا سؤال دوري لايسْمع . إذ لو عَكْس لقيل : لم عكس ؟ 
والعل :هو أن العاقل.حين يتكوي أمامه. أمزان تفن كل وج 5357 
لاب له من فعل أحدهما - وإلا لارتفع النقيضان- لا يكون ترجيحه 
لأحد الأمزوق بالنظن قي آله أحد العسقافا 1كين له دغرو 
لآنَ الْمَوْضّ الاستواك . بل يكو العرجينح: محص الاخعبار. الذي 
يشبه القَرْعَةَ » ومثاله أن البَنَاءَ إذا استوت أمامه الْلَبِنَاتٌ تناول واحدةً 
م نيزوميل لكا اسرد را جا ررمي 
هذه للم بخصوصها ني أسفل البنيان وتلك بخصوصها في أعلاه 

مع استوائهما في اللون والحجم والصلابة وغيرها . وَكَذْلكَ الخياط 
بلي جَعَلَ هذه القطعة منطفا وهنو سزوالاً مم أنَهُمَا من للق 
واحد » والسيد مادم عومد عبد في حراسّت وَدَاكُ في رغخير 
ماشيَيه وَالثّالث في أذ أنواعر مهنته إذا كان الكل 1 في المؤّهّلات 


م ا داس مسري نين 


لنُخلمة 7 ذلك لان الكل 00 الصلحة ومُوضوع لفائدة قلا 

















ال يه وَقَمّ عَلَيْهِ الاتيّارٌ . وَإِذَا كان هذا هُوَ الحا في المت 














ال يا ما الال لس سينا 





اخ و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) 





0 أ 4- 2- 


الصوري المُقَيّد قَمَا نكم يرب 000 : 
التَصَرّف وَالاختيّارٍ ؟ ( وَرَبكَ يَخْلَقَ ما اك 

وَسَوَاكٌ أَصَمَ هذا ا أَمْ ذَاكَ - أكانت هذه هي 
الحكمة في الوَاقِع أهٌ تلك تلك آَم كان هناك شي وراك ذلك ليس 
للئاس ع 2 22 :41 لك »رن بلة اللي 
جهلَْامَا ؛ إِذْ عدم الاطّلاع, عَلَ الحكمة لايوجب الحكم بعدّمها بل 
بُوجِبُ أذ يُوكَلَ علْمُها إلى من وَسِعَ كل شيءِ عم و تحيط 
ار ليق ع علّمه إِلّا مما شاء . 

هذه تقال أخل, 5 

ولتنتقلٌ إل امَف الآخر ؛ قَتَقَولٌ : 

دن أل التُّويض حينَ جلو فدرة العبد وإرادة مين 
بالتأثير 0 ا ل ال 


١ 
١ 
١ 


0 أعار: الإنسان رف الوجود والحياة وأراد أن يضعه ليتع 
التَكيمٍ والاختبارٍ اقتتضت الحكمة أن يعطيه اه لتك . 
ر 0 


0 








22002 











و حقيقة" الإيمان والإسلام ‏ الكلام” في القدر » 5 





و ين :' القدرّة و 0 م يجعل هذه الأدو ات لي مها 2 


آ ‏ آ ‏ ل[ 


م هه 5 7 
أو غيره ؛ بل جعل لما مدان 000 5 و اسار دو حركاته 


ار 7 ١‏ 0 _- 0 
الاختيارية . وذلك كمهيدا لامر 


رم 7 


رِهِ له ببعضٍ هذه الحركات ونهيه عن 

بْضها . ثم تركة وَسَأنَهُ يَقُوم حجري اكز ا خرن ف جاده 

الذائرة الصغيزة مطلى مُطْلَقَ التٌصرف فيها » لالقصور القدرة الإلهيةٍ عَن 

الجولان, في تلك الدائرة الممنوحة للإنسان . بَلْ لأنَ الله أراد أَنْ 
اسه مارم 00 ؟9 


يودي ِلَيّهِ جَرَاءَهَ على وفقر مَايَعمَّل » در كال ادر عل أن تئلية 
تلك الآلات التي بها د قلا تَحْدتْ تلك الأَعْمَالُ . 


فإذا قبل مم 217 17 خحزماً لبُرُهانٍ الْوَحْدَانيةٍ وَوقوعاً في 


7 وه 


/ تَفْرونَ هنة ؟) ار أن تَمتُوا شبهة عب أو 4 
0 َ اس ٠‏ 1 
فوصلتم إلى إثْبات ماهو شرك بالفعلٍ ا بالقوة , إذ نفيتم 


أذ يَكُونَ ط سبك هرا عَنْهُ» نيت له لَه شرك كد أذن لهم في 
مشارَكته . وَهّذا يَضَاهِي قَوْلَ الْذِينَ رو من قَبّلُ حين قَالوا: 
لبي لامرك لل إلا عريكا مه لَك ميلك وم للك » وَل 
تعالى حين نفى ٠‏ الشركاء ل يَستَدْن » وّحين تَفى الأَوْليَاة استثنى » 
فَقَالَ تَعالى : ( (وَلم يَكُن لَه شرِيك في الْمُلْك وَل يكن آ َه وي من الذّل) 2 


)١(‏ «وسورة الإسراء //ا١‏ : 111 اك -). م ١07‏ المختار 











م و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الكلام' ني القدر » 





ل 0 - 2 5-5 ش ا 0 هه ع 
ولو قال ق جانب الشر كاء « من العجز (( كما قال في جانئب الاولياء 
4 0 3ن 00 0 ّ ع هرمو ا 2 
« من الذل ) لجاز أن يَكون له شريك أشركه مععه باختياره 
0 .5 كي ص ردكا ع ه سرومسعمر م ١‏ الهس 
ار عَنْهُ وَقَادرٌ عل أن يَمْنعَهُ من الفعلٍ . وقصارى الفرق 


ين فلكم َقَوْلِ عاد الملائكةٍ وَالكواكب وَغَيْرِهمم م 


ومر#8ى 2ه 0 ا 
عند مس واس ن مُجال الشركة عد ردم تحتلا 
0ه 0 هوه 2 

للعبد شر 0 ع هن كن ول في الوا لخد كن 
ليس كَمَالَ التنزيه يَقْضي بِمَحْو الشركة لَابمَضييق, دَائرَتهًا قَقَط 


وَانتقاصٍ برُهانٍ الوقدات: هكذا ؟ 


هو 


قَالُوا 5 في برمّان الْوَحْدَانيَةٍ عندنًاء قَِنَهُّ كما دل عَلّ 


ذه 
441 


0 0 ني الال دل 00 0 0 الذّات عر / 


و 0ه 


وهس هي وم اي 


1000-6 9 م كر تلعاد وجود 
ا وره 2 2ه هه ون ٠‏ لبي 
ا ام المسني أن يُكون مناه 


ع مه ب مد شمو م 


ذات تشبه ذاته وَصفَات تشْبةُ صفاته 2 الكَمّال والقدم والوجوب؟ 
وَإِذْ كان الوّاقع هَ و الثاني ش ول ف الأفعال إِنَهُ ل لغيه 


وه 5ه عي و مه كو د 

فغل يشبه فعْلّه » كخلق الأجْسام عافن الأخزء له آنه لحن 
: ب © مله ه 05 > هي> 2ه > هه 

عيْرِِ فغل أَضْلاً . فَإِنْ رَحَمْتم أنه لافرق بَبّن خلق الحَركات وَغَيْرِ ها 

فكلدهما حلى وإخدات 4 ونه لامفر من مُشَابَهَة فعْلنًا لفعْله إلا بن 


ع د ع و 











« حقيقة' الإبمان والإسلام ‏ الكلام” في القدر ) ات 


واركار و روا م ولدمر 000 


جا رار سد واس ا ار له م2 داشر نا 2 
لايكون فعلنا خلقاً وإخداثاً بل مجرد مقَارَنَة 0 افر وبين 
الحرَكة » وَالْحَرَكة تَحْصَلُ عند هذه لفارت لَايهًا بل ؛ بحل الله 
ره ١‏ 


مم 


200001 | يَخْلقَ الأشياء كلها عند حُصول أَسْبَابهَا 5 ٠‏ حتى 


2 
ا 4 وو كدرو وعلي هي 


قشب اكجيء في قو : ٠‏ و جاء 00 ( 0 00 
ا 0 
الْقَدرَة وَالاخْتيارٍ » والآخر : تَقْصَ تلك الوّاسطة » وَحلامما م ل 
الْعبّد م القيّام والاتصاف لا نسبّة الإيجاد الام ل 
ا يكون 0 ماء َم تجيزوا أن يكون لغْيْرِهِ فغل 

عن التؤحيد قائم قبا فيلْزِمم' مَايلْزِمنَا . 

ذا قيل لم" ا 8" ارد 


5 
ا 20 
ا 0 


قَالُوا :ابل 00 كلق بعض الأشياء بلا ١‏ وَاسطةوَبَعْضْهَابوَاسعلة». 

















: كنا الاختيارية من التّوْع | لثاني » فإنه نه تَعَال خلق فينا آلاتما 
3 - وره هه 4 2 ره / 2 
نَ القدرَة لب َالارَادَة ال اللي الصالحتين للتعلق بكل من 


م وهم ساة 


وجهيها اما بحن الاختيار أو بسوء الاختيّار . فإذا كان معى حلق 


الله أَفْعَالنا 0 خَلَقَ فيا وَسَائلّها للدكورة كَانَ صَحِيحاً عِنْدَنَارَكانَ 
إِسْتَادُ اللو ليها هذا «التوع بإشتاذ! معازيا عن فيل الالشاذ 


<6 


ع 2م 2 وو 5 0 ابر الك 2 
ار : كما أن واجب الوجود شي 2 وليس مخلوقا 


1 

















الله يَل هُوَ مستثى من عُمُوم. النص بدليل العقل . فلْتَسَْدْنَ حَركات 
الععاة منه أنقياً بدليل. لْمُشَاهَدة 2 َتنا نشاهد تلك الحركات 
تَابعَة لعَوَجَه إرَادَة البَهْر إِلَيْهَا تعد دق ما أَوْ عَدَم ذلك 
والأخياء تدوز مع عَلَتَهَا 57 وَعَدَماً » فبَكُون فذرتهُم اي هي 
المخدئة © لتك الأَفْعَاد 

وإذا قبل لم : «أليس الله هو الفعال للا يشاك ويريد ؟) 

قالوا : نَحْنْ نقول بموجب هذا أيضاً » فما يشاؤه الله يفعله ومالا 


شاوه لايفعله فلو قبت أنه يفاك أفعال العناد كانت من أفعاله حينكذ » 
كان هو الفاعل لخاء لأَنَّ كل أحد إنما يشاء فعل نفسه لافعل غيره . 


٠. هوه‎ 


لكن الله قد جعل المشيئة في أعمالنا إلينا :( قَمَن شَاء فَليُؤْمن ومن 
شَاءَ فليَكفة ) © , 


() لا يخفى أن هذا لبتيتان” لا يتم إلا لو ثبت أن الدوران دليل” قناطع على عليّة 
المدار . وليس- كذلك” »إذ . البثعي' #كما يد ورمع عليه 0 
َم شراطها ار ا كر توجه إراد تنا وتعلق” قدارتنا شررطاً في 


اع , ه سسلاله الاسم 


وجود تلك الحتركات وأن ن> هناك علّة”لا ثشاهد ها هي المؤثرة' فيها 

با حقيقة وهيٍ قدرة الله تعاق أو تكون” قد رتنا وإرَاد كنا جزاءاً ين" العلّة ع 

وقدرة الله تعمها ع إلينّه «الأستاذ” الإسفرابيي). بل هذان الاحتمالان 

أقرب في لنتّظر إذ القؤل” بآن” 7110 رَاجبة الكتاملةة عدر الآثار» 

والقدرة الناقصة الحادثة ويلة قير فا رز م المكين .و ارك بأن الفعل لاحدث 

إلا بمعاونة القدرة الإلهية للقدرة البشرية أولىمنالقول باستقلال هذه وتعطيل تلك جملة”. 
(؟) «سورة الكهف /18 : 79 ساكب ). 





« حقيقة الإبمان والإسلام ‏ الكلام” في القدر , م1 الاي 





لماه 


وإذا قيل لم :قما تقولون فى قوله تعاك : ( وا تشافور 
يَشاءَ اله ) ؟ 29 , 
قالوا : هذا حق على مذهبنا أيضاًء فإنّ تعالل لو شاء لَسَلََنَا تلك 
المفكقة. الكلنة السالاحة ترجه إلى كلا الطرفين » فلم صرف مما 
تلك التصرفات ال باختيار هذا الطرف دون الآخرأو بالعكس . 
وإذا قيل للم ٠‏ أليس؛ ماشاء الله كان وما لم يشاً لم يكن ؟ ) كما 
روي عن الرسول وَتَلَفَنهُ الأمهُ بالقبول ؟) 
1 5 «حديث آحاد لا يُعَوَلُ عليه في الاعتقاد. ولو سل فهو 
-- باقعالهه ا قَدَمْبَاهُ أنه لايشاء أحد فعل غيره ". 
من هذا النيان كرو أن كلا الفريقين لم تأويلات قري فليا 
علهم تَهْمَةَ الكفر : و “هم لايصطدمون بقاطعٍ 42 امهم يؤمئون 
ِالْأمْرِ وَبِالْقَدَرٍ جميعاً 10 أن «أهل الْجَبْرٍ» بَالَعْوا في ترجيح الْقَدَرِ 
ع سان الأر ترقا صوريً فْحَسْبُ » وأهل التفويض بَالَعُوا في 


ترجيح الأمر حتّى صار «القدر) تحديداً علميّاً فَحَسْبْ . فهؤلاء رفعوا 


لم 


مسقوق القدرة والإرادة عند" البشر جى التقصت من خمل قدزة الله 
ع لاس لو 

وإرادته وأولئكك وضعوا تلك القوى البشرية أن يكون لما تَعلّق 

ع 2 2 بوم اب ع 

باعمالم » فضلا عن أن تحدث تلك الأعمال . 


)١(‏ «سورة الإنسان/ 75 : «#سام). 








5 5 حقيقة” الإمان والإسلام ‏ الكلام” في القدر ) 

ين "النأخوون من أهلٍ انق ني للك ء نور أوا ها هديق 
الطَرَفيْنِ من الل : فالقول بِأَنَّ الإنسانَ مسلوب القدرة والإرادة رأساً 
إذا أَخِدَ على ظاهره كان تشكيكاً في الصَرُورِيّات سان 
إرادة الله وقدرته لاتعلقَ لما بأفعالنا أصلاً ٌ إن لم يكن شركاً وتعطيلاً 
فهو يتاخمه ويحوم حول حماةُ . 

5 رأوًا في مذهب ١‏ المعنزلة » وحده أنه لايصل بأصحابه إلى 
غايتهم الي قصدوها . فإنّهم ما ألجاّم إلى هذا الذهب إلا ني شبْهة 
الظلم عن الله تعالى في مجازاته للإنسان على ماليس مستقلا بإحداثه » 
وم معتر فون بأن الاإنسان ليس له نمام الاستقلال بفعله » إذ الآلات 
الي أحدث بها الفعل - وهي القدرة والإرادة الْكُليتان ‏ من خلق الله 
وكذلك آثار الفعل التي ليست قئمةً محل القدرة هي أيضاً من 
صنع لله . وذلك كإزهاق الروح عند الذّبح » والإحراق عند إشعال 
النار » والإيلام عند الصَّربٍ وما إلى ذلك . وهذه الآثار في الحقيقة 
هي التي تتضمّن المصالح المطلوبة أو المفاسد الممنوعة » فلم يبقللمرء 





)0( إذ التفرقة بين حركة النهوض وحركة السقوط من البداهة بحيث يعد إذكارها مكابرة . 
وإذآً فالقول بأن الإنسان مُسَيترٌ في أعماله كالنائم والساهي ‏ أوكالريشة في مهب الرياح 
عل :ها اشتهر عنهم كلام لا يقوله علي حقيقته من له شعور واختيار» والحيوان جسم 
ذو شعور والان . أما إذا كان ا 2 “الإنسان وإنكان مختاراً لفعلهلكن هذا الاختيار 
ليس داخلا نحت قدرته» بل الله سيره بهذا الاختيار إلى ما أراده منه» ؟ما يقادالحيوان 
بإثارة شهوته ؛ والطفل بتحرياكرغبته ؛ فهذا هو «مذهب الأشاعرةوبعينه. وسيأني تقريره . 





العامة 


( حقيقة” الإبعان والإسلام ‏ الكلام” ني القدر ) 74# 





على رأهم إلا استعمال تلك الآلات وإصدارٌ آثارها القاصرة وهي 


075 3 2 2 
حركة أعضائه » فليس له إلا أقل نصيب من تحصيل الخيروالشر : 
ل 29مو يورم وارويىم . 1 الا ع 
و( الوالامر من قبل ومن بعْد)7'' » فهوسبحانهخالقا لور والأَكّر المتعدي. 
1 1 وو ور هو مور عاق 13 0 9 ِ 0 1 1 
فكيف يجعل له كل الاجر وعليه كل الوزر ؟ أليس في هذا شائبة 
ره 5-7 يبي 4 
الظلم الذفن قروا ع 110 
)١١‏ وسورة الروم/١٠”‏ : :عاك 9. 
وأاننث» كل ٠‏ ع 3 ٠‏ 03 50 ب :0 

(؟) وهاهنا تفرير آخر لإلزامهم بما فروا منه . وهو أنهم معير فون بأن الله تعالى يعلم ماسيقع 
من العبد » وعلمه تعالى لا يتخلف فما علم صد وره عن العبد من خير أو شر وقع ألبتة 
فيكو ن واجبأ فلا يقدر العبد عىتركه. ولعله إلىهذا المعنى أشار «الإمام الشافعي )سر حمه 
اللمسبقوله:« إن أهل القدر لوأشتو | العلم خصموا أي غلبو | وأفحموا».قال «الإمسام” 
الرازي»: ولو اجتمع العقلاء على أن يردوا على هذا الإلزام يحرف واحد لا استطاعوا 
إلا أن يأخذوا بقول غلاة « القدرية » أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها . كذا قال . 
وهو محل نظر » فإن المقياس الذي يحتبر به إمكان الشيء هو كونه لا يلزم منه مجال لذاته» 
والمقياس الذي حتبر به التمكن مله هو صلاحيته لتعلق قدرة الفاعل وإرادته أو علدم 
تعلقهما به . أما العلم فإنما هو مرآة تكشف الأشياء على ما هي عليه ؛ ولا تقلب حقائقها. 
الفاعل قدرة” ولا عجزاً . بل الفعل متى كان ممكناً في ذاته ‏ أي جائر الوجود والعدم ‏ 
ينتقل عن هذا الإمكان بحصول طرف وجوده فضلا عن سبق العلم بذلك الوجود أو 
الإخبار بذللك الوجود . فلو تعلق العلم بوجود الممكن كان محققاً لإمكانه لا رافعاً له 
ولو تعلق بوجود الواجب كان واجباً كذلك . وهكذا يقال ني الفاعل أنه متّى كان 
متمكناً من الفعل والترك بمقتضى قدرته واختباره كان تعلق العلم بصدور الفعل منه 
على هذا الوجه ليس رافعا لقدرته واختياره بل يكون محققاً لهما . أما إن تعلق بأن الفعل 
سيصدر عن الفاعل بدو ناختياره فإنه يكون حينئذ جبراً. وهذا خلاف المفروض ف المسألة . 
ومن ظن أن مجرد علم الله بصدور الممكن يؤدي إلى جبر الفاعل عليه مطلقاً فقد لزمه أن 
يكون الله سبحانه مجبراً على فعله » لأنه لا يفعل إلا ما أراد ولا يريد إلا ما علم . وذلك 














ا ب لا ا تن 











لانت و حقيقة” الإيمان والإسلام الكلام؛ في القدر ) 


ركو يعي حي في !لحر لطر للحا 1 
حصول المصالح أو المفاسدء ولا يلزم أن يكون سقلا بكل ثبيء 
. من الفعل وآلاته وآثاره» فَلمّ التزموا أن يكون نصيبه هو الفعل 
نفسه ؟ ولم لا يكون نصيبه شياً من أسبابه القونة أو السيذة:؟ 


8 


لاتق ل بوالااك ماعن ما رركو ساق عقف ان لديا لافطال 
ذ أن 


تكليفه تابن الرضيلة: ليها بيقدرة: الله تعالى » إذ أن الابتلاء 


والاسان كنا مكرة يطلب زناف الذي بكرف يطلب التَّسَبْب فيه | 
وقد ارتكز في الغقتوك: أن الساعي في الكو د الشر كفاعله » وهم 
معترفون بذلك في آثار الأعمال » فيقولون ٠‏ مع الجميع : نحن نسعى 
واللّه يرزق . ونحن نحرث والله يزرع . ونحن نتزوج والله يخلقالولد» 
1 َك ' ل 1 1 4 
ونحن ناكل ونشرب والله يحدث الشبع والري » وبالجملة نحن 
211 والله يخلق الس 

فلماذا لاننقل هذه القاعدة إلى الأعمال نفسها ؟ 

ذلك أن أعمالنا البدنية وحركاتنا العصبية والعضلية ماهي 
إلا نتائج لكات فليا وقد كانت الغو اعتدعل أنه عق يخصات 
تلك الأسباب لم نملك الرجوع عن تلك الحركات »؛ سواءٌ منها ماكان 
00 خاضعاً لدَاعِيّةَ الْجبلَةَ أو الغريزة » كحركة القيقى والا رعاش 
واختلاج العين » وما كان اختيارياً خاضعاً لصوت الإرادة » كحركة 








و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الكلام” في القدر » ةلات 
المي والكلام والكفات ذلالع أنه كنا القعا كت بوكر #شيراً 
فطرياً لقائدها لاتعصي له أمراًء بل لاتملك هذا العصيان» أما في 
الحركة القسرية م » وأما في الحركة الإرادية فتوضيحه أن 
النفس متّى توجَهَت عزعتها إلى حركة ها أصتيرك »انها وشاع 
الأعصاب المبئوثة في العضو المختص بتلك الحركة » فاتدقعت 
الجارحة اررق ارو ا لايصدها عنه شي . اللهم إلا أن 
تدر النفس أمراً آخر بالكف تتفم الشركة , 

فلو فرضنا أن النفس توجّهَت إلى فعل إراديّ ماء ولم يحدث 
ذلك الفعل كان :هذا لأحد آمرين :9 ما »“لأن النفس لم تكن 
أصدرت أمرها بَعْد إل الجوارح . وحينقذ تكون في دور التفكير 
والتّرْدِيد بين الخواطر والرغبات » لاني دور العزم والإرادة التي ناط 
الله مها وجود الفعل كما قاط لك وَالرَي بتناول الطعام والشزات . 
( وإما ) لوجود مانعر قهري » كم يهم بالنهوض مع توفر العزمة فلا 
بشع النهوض لعجز مادي ٠‏ وَحِيئئل لايكون الفعل من الأفعال 
الاختيارية الي نحن بصددها . 

وتكدلك لى الوشينا أن النفس لم تتو تعوجة إلى العمل ولكن الجوارت 
تح كن يدون أ ر دَاخِلِيَ كانت تلك الحركة قسريّة كح ركةالفزع 





ونحوه . 
اس :. ار م 2 2 ان 7 0 هام 
وهكذا كلما حققنا فعلا اختيارياً وحققّنا إرادة وجد الفعل قطعا. 























ات ١‏ حقيقة” الإعان والإسلام ‏ الكلام” في القدر) 
كُلّما لى تحصل تحصل إرادةً لم يحصل الفعل قطعاً بحالته الاختيارية . 

0 لكان اختيارياً غيو اغباري + :وهو تناقضص , 

تلك سئة الله التي لاتبديل لا . فيكون الفعل عند الإرادة واجيَ 
الصدورء وعند عدمها ممتنع الحصول . وما كان كذلك إن سمي 
مقدوراً للعبد معنى أن قدرته بَاشْرَتْهُ ؛ لايسمى فووا السا نالف 
المقصود وهو أن مكنه فعْلَهُ 0 نه هبى حصلت وسيلته وهي 
الإرادة والعزم عجز عن تركه » وصار لاحيلة له في دفعه . وسواء 
أكان صدوره عن قدرة العبد بطريق الإيجاب حينثذ ؛ كنا يقول 
الحكماء ) أم ء ن قدرة الله تعالى كما نقو 0 يناني ل 
دن الفعل والعَرّك 

ومذا َبيْنَ أن القول بالتفويض على الوجه الذي ذهبت إليه 
:المعنزلة »وهو أن الفعل مقدورٌ بنفسه ‏ خال عن التحقيق العلمي 
فضلاً عن غلوه الديني . كما أن القول ابِالجَبْرٍ) على الوجه المشهور 
يالف" التذافةا العف ل 

من أجل ذلك حاول المتاخررن فق أهل السنة أَنيَقُوا من جين 

الرابية عوقفا ومطا ؟ فافلين : لاتفويضَ عرزت بعلي عن الرت 
اختياره لأفعال العباد» ولا جبرَ صرف يسلب عن العبد اختياره 
لفعله » بل أمر جامع به بين الأمرين » فالعبد ذو إرادة يعوجَهُ مها إلى 
الفعل » وذو قَذْرَة يباشره ما ووائرف يريد منه ذلك الفعل ويباشره 
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بقدرته أيضاً» لكن مع التفاوت ني نوع المباشرة : فقدرة الرب تيباشره 
إحداثاً: وقدرة العبد تباشره تاولا من بد القكرة 'الالية ‏ خيو أن 
إحدات الرّب له له وما لعه لقدرة العبد مربوطٌ بشيء من قبل العبد 
وهو عزمه لي , على الفعل فلا يحصل الفعل بدون أن ينيقة :هذا 


العزم ولا صل الحم بدون أن يلحقه هذا قبل لو فرق 


عد 


لل 


كايا صار الفعل غير اختياري كما تقدم دَهَرِيرةُ وإذ ذاك' 


لاينسب إلى العيد ولا يناط به تواية ولا عقابة 5 وهذا معى قوثم 


و2 لك و 


) الدع الكلج ولجل كني 50" متسبب بعزمه ق أن يعاق ٍ 


فلما سثلوا عن هذا العزم : أمن عَم . العبد هو أم هن عَمَلٍ 
ارب ؟ أعني هل العبد هو و الذي يُوجه إرادة تفنيه' متختاراً في هذا 
التَوْجِيهِ ؟ أم انعو الل يوه إرادة العبد إلى الثيء أو فيد زلا 
علك العبد لذلك نقضاً ولا تحويلاً ؟ افْتَرَقُوا مهنا إلى طائفتين 
قالت إحداهما بالأول وحم« الماتريدية ٠”‏ '؟ وقالت الأخرى بالثاني وهم 
الأشاعرة) 27 فصارت المذاهب أريعة :: . 

(5) «المعتزلة »:_الله خلق آلات الفعل » والعبد أحدث الفعل 
بتلك الآلات . 


اح ع ل جح كح وى ون ا و ا ١‏ 
)١(‏ أتباع واي منصور الماتريد ي ) الحنفى المفسير » نسبة إلى وماتريد ابلدة ويتخارى» : 


ف أتباع أي الحسن الأشعري » ( "٠‏ ه) . 





ا ا ا ا 2010100110100 
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() «اكاتريدِيّة):- الله علق تنه و الاتهة والعين اعوط سه 
القريب وهو العزم . 

. الأشَاعرَة ) :الله خلق الفعل وآلاته وأبنانسكليا حتى العزم‎ ١) 

(4) «الْجَبْرِيّة) دع ان تلن اللعرعرا لاهدو البواية كايا يد 
صورة العزم 

وقد بَينَا رأينا في الطرّفين من الوجهة الذينية ‏ ومن الوجهة 
لفن وين انك رأيعا ان الوسطين تقرن عد الآن أن كلا منهما 
وإن كان في بادىء الرأي أقرب عرحلة من الطرف الذي بجانبه » 
إل أنه ادال لشن ذلك 5-0000 0 . فمذهب 

دي مه 


«الماتريدية ( ع من مذهب النويقية إلا ا 


هم تن 


«الَْْزِلَة) لسعو ل ارسي ل اضرا 
أقرب إلى العقل من جَبْرٍ « الْجَهِْيةَ» . 

بيان ذلك أننا لو قلنا إِنَّ الإنسان هو الذي توح إزاوقة و حول 
عزيعته كيف شاء إِمّا إلى الفعل وما إلى الثّرك » مستقلاً بذلك 
المَصَرف فقد قانا بالتفويض له في عملٍ أعمالة ذكايةالأمر أننا 
انتقلنا من التفويض لهني عمل من أعمال قدرته » إلى التفويض له 
2 عيل إرادته . وهذا قل شناعة من داك لأن علق القتدرة بالأشياء 
6 إيجاد وإحداث أما مَعَلْقُ الإرادة 6 انبعاث » كما أن تعلق 








32 , حقيقة” الإبمان والإسلام  الكلام” في القدر‎ ١ 
العلم تعلق انكشاف والمحظور الشديد في نسبة الأعمال إلى العباد أن‎ 
. إليهم على وجه الخلق والإيجاد لاعلى وجه آخر‎ 

أما لو قلنا إن الإنسان لاملك إرادة نفسه بل تحدث عَنْهُ عزعة 
الفعل أو الكف قهراً عنه متى حصلت أسباما » فقد رجعنا إلى القول 
ِالْجَبّْر غايته أننا انتقلنا هن الجبر على الفعل إلى الجبر على الإرادة 
وهذا جبرٌ لايصادم الضرورة » لأنه لاينفي أن يكون لنا اختيارٌ , 
وإنما ينفي أن يكون هذا الاختيار داخلاً تحت قدرتنا . 

وهكدا اتعقل ابعا البحك الآن.من. متّذان الأعماك إلى مبدات 
الإرادات . هل نحصل على إرادتنا للخير أو للشر باخقيارنا ؟ أم أنَّ 
هناك عوامل تحملنا على إحدى الإرادتين بحيث لاسبيل لنا إلى 
الامتناع من تلك الإرادة الخاصّة متى حصلت عواملها ؟ 

والنذي مرق أ و الإرادة عند الناس على نوعين : 

أنه ما أن يكون لغير باعث » و إما أن يكون لباعث . 

( فالنوع الأول) : إنما يُصَورُ من العاقل في حال واحدة » وهي أن 
يكون فل دسم أمامه عمل ما بوجه 5 ويكون لذلك العمل طرق 
متعددة وكلها متباوي عند ىر تمصي الدر قم و3 يكون 
توجهة إلى واحد من تلك الطرق ليس لغرضٍ فيه بيخصوصه» ؛بللأنه 
واحدٌ من تلك الأفراد ا تقدم في مثالي البَنّاء وال 
فحينئذ تكون الإرادة مطلقة الصف » تامة الحرية » ويكون انبعائها 








. 
ْ 
ا 
1 
ا 
١‏ 
1 
ا 
ْ 
ُ 
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إل مك ره لامعتيرط انا لازنا بي ا تسيا لاتحتاج 
فيه إلى محرك سوى طبيعتها الي كذلقنيا "للقن ليد التضيان أعيد 
الطرفين . ومثلها في ذلك مثل الرامي يستخرج من كنائقه أحد 
السهام المتشامبة لايبالي أ وقعت عليه يذه . ش 

وهذا النوع لا يصلح أن يكون كارا للتراع الذي نحن بضدده 

نه لا ينطبق على الأعمال التكليفي الو مناط الغُواب والعقاب » 
فإِنَ فاعل الطاعة أو المعصية يتوجه كل منهما لفارت البدقاهيدا 
له بخصوصه لغرضر وباعث لامصادفة واثفاقاً . 

) ولخ الثاني ) : الذي بعس موضوعنا عقو أن فكين م 
إلى أحد أمرين متباينين كُلَيا أومتفاوتين في التوصيل إلى الغرض » 
ا أو الإحجام ؛ والفعل 3 ا والقول 2 الموم 


“فبينا لاتنبعث الإرادة بطبيعتها المواحد منهما لاه لها من باعث 


آخريغيرها ويستفرّها إلى أحدهما . ذلك الباعث هو أن تجدَ الدفسن 
فيه من الملاءمة مقصودها مالاتجده في غيره » بحيث تسكن إلى هذا 
اناك ولف ير اعسمد افيها عاط اتدرجمعا كس لهاب 

فلو فُرِضَت التْفْسْ خلواً من ذلك الخاطر الباعث ومن ضده معأ 
كما في حال الغقلة © أو كانت مشغولة هما بدون ترجيحر لأحدهما 
كما في حال العردد » لا يمكن انبعاث الإرادة عند العقلاء بحال » بل 
تَقَفُ في جانب الكف مغلولة اليدين » معتقلة القدمين . 





و حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الكلام” ني القدر ) زه 


ومى حضر ذلك الخاطر وانفرد بالاستيلاء على النفس انطلقت 
الإرادة من عقالها » وكان ما نسميه الإرادة المصمُّمَةَ التي لمكن ضبِطهًا 
مادامت النفس لم تَحْضِرٌ فيها فكرة أخرى تمنعه؛ بل بقيت مشغولةً 
به وبقي هو المتسلّط عليها وحده . 

نعم قد يكون انفراد هذا الخاطر واستيلاوٌه على النفس واقعاً 
من أول الأمر كما ني الأعمال الي جاده ال سان حون القها بق 
تشبه الغرائز الي لا تترددٌ النْفْسُ فيها بل متى حضر خاطرها بالبال 
طفرت إليها الإرادة بدون وَويّة . وذلك مثل مانراه من حركة 
انصراف الطلاب من حجرة الدرس اي كَ الجرس »وحركة 
النهوض من الفراش عند سماع النداء للصّلاة ؛ وحركة الجندي 
للإغاثة عند سماع 0 الاستغاثة » وما أشبه ذلك . وقد نمضي 
ره فلوولة أو افير تكن النفس فيها مجالاً لخاطرين يتجاذبانما 
حدما يبعث على العمل والآخر 0 عله » كخوف البرد يقاوم 
حركة النهوض من الفراش : وخوف الخطر بمنع الانطلاق للإغاثة 
فتقف النفس بين الباعث والمانع حيناً ما تَيَروَى فيهما 0 ف 
الحكم : أ.هما أوفق مقصودها . ثم تنتهي الإرادة بالتوسه إل أحدهما 
لك لبس :مع هذا أنه 0-0 بقاء 0 0 4 


06 َ 














ْ 
ئ 
ٌّ 
ا 
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أسيرة في يد 


عع جد .م 


أحدهما وغلبته وانزواء الآخر وهزعته فتقع الإرادة 

وإذا كانت الإرادة مكذا لا تتوجة ولااتعوقت بنقسهاء وإغا عي 
ا 2 0 وعدم تَوَجْهها لتلك الحالات النفسية © وه هي ر كوت 
النفس لأحد الخواطر أو عدم ركونها لشيء منها » كانت مقهورة 
محكومة لباعثها © فتحصل قسرأ عند حصول الحكر الذي تطمئن 
النفس إليه » وعتنع حصرب عند ص حصوله . 

فإذا يكون القول بأ العزم مقدور ر بنفسه حَظَهُ من التّر كحظة 
القول 0 الفعل فور بنفسه . 

غير أن هذا لايقعد بنا عن متابعة البحث بقدر الطاقة 


1 


ينتهي كانس قروا اد بعيداً إلى مقدمة كو دور فياه 
وإذذاك تكون الإرادة 00 بالقدرة على وسياتها » أو وسيلة وسيلتها » 


بل الفعل نفسه عب فقدورا هذا القو فيتتضرة مَدَهَن التفُويضٍ ( 


ل ل ية . أمَا إذا انتهى بنا البحث إلى 
ساسلة مقدمات غير اختيارية فسنتصر ومذهب الْجَبْر ) كذلك . 


)١(‏ من هنا تعرفون خطاً ذلك القول الشائع قِ توجيهرمذهبالماتريد ب ية) «أنالاختيارفعل 
لماع إل تاغل انه افد عن ده الإيادة جه تين جلها 0 التوجه 
إلى الطرفين  »‏ هكذا بدون ييز بين نوع ونوع 
كا تعرفون السر في تحاي المسلم أن يقول أن أفعال لل تعالى معلة بالأغراض والبواعث , 
مع عدم تحاشيه القول بأنها مستتبعة الحكم والمصالح لح . ذلك لأن الأغراض أمراض 
حاكة” على الإرادة . والله تعالى حاكم” لا يحكمه شي * » وفاعل لا ينفعل بشيء . 
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.م 


فلنتابع العفا لك في باعث الإرادة ؛ ود الْحَكم 


-1 


وهنا لاحاجة بنا إلى الإطالة في بيان أن لتحم ين ا 
بنفسه » بل هو نتيجة لمقدمات متى حَصَلتْ حصّل هو جبراً ولا حيلة 

فإذا ما انعقلنا إلى. مقدمات الحكمر فقن توصل بجنا اليوضف إلى 
شبكة مُعقَدَة ؛ أن النفس في تحضيرها للحكم تخطو ختاوات 
لاتنضيعطٌ؛ وليس كل حركتنا في هذا السبيل. را 
قَسْرِيَة : بل هي وامتطق لوعن تركيب مزج بغير ترتيب 
ولا تمايز . 

فالغرائز متحكمة ؛ والوجدانات السّامية أو السافلة تمي رغباتها 
والعمل الذي 7 تَسْتَحْسئهُ إحداهُما تَسْتَهْجِنْهُ الأخرى » والفكر 1 0 
ذلك قد يكون عاطلاً عن العمل تاركاً المبُدان لتلك القوى د 
الأخرى وقد يشتغل بالتخليل والتركيب وَالتَملئلَ والاستنباط من 
معلوماته السَابقة الم تى قد تكون ناقصةً أو كَاملة » وقد يكون رشيداً 
فقا اق به ا المعلوم الملائم للصواب وقد يَضل عنه 
وبيتما ندل نهذا البحث يستوع لوخي القوى امذدكورة التي بجانبه. 


فإذا جاء ور الْحَمْ لاندري أ كان السلطان فيه اللفك وخرانيا 
0 2 ا 
كان فيه هر ن وحير تلك الفوق فر قليل اي 


م6 -المختار 


ْ 
1 
ا 














4ه6؟1- « حقيقة” الإعان تك القند 





01 7 الْحْكم الذي ا بد الفكر وه 1 وي ا 
: تَسيعْهُ النعسن و ولا تتتية نه الإرادة . وَإِنَّما موجه الإرَادَةَ في 
رع ل بحكر ما إذَا تفخ فيه الْوجَدَانَ 538 ترد وَالاسْتسْمَان 
سَوَاك أكَانَ الحم ف ا 


ي اذَاتَه صَوَاباً آَم اي 0 0 


0 2 8 أ 2 جع ه ررق 
مخضعاً للإرَادة تافذاً عل الْجَوَار ح طَوْءاً وَاختيّاراً لذ بد أن يكون 
00 و عو 


مُسَايراً للوجدان ل الإرادة . وَالْوجْدانٌ رن خاضعاً 


له 2 ا ٠.‏ رونا مه 03 كى اكه 
بدوره لعَادة مستحكمة » او لوراثة حلفة 7 0 خلقيّة أو ضَعْفِ في 


1 
7 


بَعضٍ ال النْفسيَةٍ 1 اختلال 1 في تَوَازْنها ار غير ذل 


اذا اليك مقدقات م هكذًا مَزِيجاً سَ اخركات نفسية 


2 


ع 
5 


اختيّارية كَالْفكْر ؛ وَحَركات نفسية غير اخجيّارية كَاأُوِجْدَان 5 وَأمُور 
06 لي ّ تَحُوهًا كَالعَرَائزٍ 7 َالْعَادَات عئار الك الي ني عليه 


ل اختياري وطبارت الإرادة البإنية عَللَ | الخكم, غير ختّارية ‏ 


و 


وَصَارَت الأَعْمّال لني 1 الإِر ادة غير اختيارية » : 
ل بنفسهًا وَلآ يشيء » من فيا ويس ل قوْلنا ما : ( إن الأفعَالَ 


كن 
ذ# ره له 


نَفْسّهَا تَصِرٌ غَيْرَ اخعيارية ) أنّها 71 تَقَعْ عَلَيْهَا الاختيّار» كيف 


والاختيّاز أَحَدُ انها : ال 11 فى الأَعْمّال الاختيّارية ؟! 


أ 2 م2 عار 2 م6 8و ور عاق رصكة وى هه 
بل المعنى أنها ل 8 حصلت أ ار لم ييحن يقي قدرتنا تركها 4 
هه 1 هه مول 1 6 نوس اين ساو رمك وا .ىم -> كم عه م اس 
وإذا لم تحخصّل أسبَابهًا لم يكن في قذرتنا ا 5 1 سق 
و 11 اه اه * تلك 














0 ا الإعمان والإسلام تٍْ الكلام” قُ القدر » هه د 


8 و و صر بع 9 سمل > 6ه 7 رع وسور ن 0 0 
الاختيار تحصل إن حصلت البو ارا وتفقد إن فقدت 
>0 7 ا 
بغيْرٍ اختيّارنًا : أن كَلاْمَمَا سوق بمقتفى تكوينٍ 01 وَاعتدال 


م 2 إن ظُُ | برمه م ا وام هس _- 

1 واد افو إلى 52 ال امي ل لل و ار 

ل لي مايا أو 
عو معي 5ه بر رع إلى 


ط 00 ار 8 على هذا الْحُكْم هُوَ مَسُوق إِلَيْهِ بطرِيعته 


2 


يا ود م جر كي 
200 عإلدا2 0 مرم اساه 
هذه ل في أَسْبَاب أَفْعَالنا الاخيارية م لنا وجهة «المذهب 
ماه 8 وى هه مو 


الث . وهي نظرة 0 كر اختلاف ٠‏ طبائع النفوس 
وَالأَمْرِجَةٍ . وَاختلافٌ الْأَحْكَام وَالإرَادَاتٌ وَالأَعْمَالَ َالاعْتَقَادَات 
تبعاً َكَا في الْواقع الْغالب . 
م 1 6 قي م د ب ديرا يوسم سَّ 5 28 > معاي 
كر الوجهة شواهد من والقران الكريمر ( في تلك الايات 
الكثيرة الى 0 آلنا أن ل الفذى وَالضلالة قِ النّاء وك 


3 لي ا يا - س 
خلق الموّت وَالْحيَاة فيهم . أَعْنى أن الله تعالى هو يَخلق كلا من 
لاف وَالْأَسْباب من بِدَايَتهَا ا نهَايتهًا في أَفْعَالنًا الاختيارية 

٠. 30 1 00 


وَغَيْرِهَا . وَاكر قابل لول يه . كقبول المادة لأَطوَارهًا » 
والآلات للْحَركات الي رد بها 
الأسْباب وَالمعدات . وَهذًا فرْق في غير محل 0 . فَكَمَا أن الماء 


1 


ل الإنبّات و ة الإنلاف 5 كذلك عدر ال جل ين 


)١(‏ أعني الذوق” الباطيً وو د الوجتدان ا 

















اكه 0 80 الإيمان ب والإسلام - الكلام” في القدر ( 





0 ! إل ا افدى اعد 0 فيه ) الله لق الست 


رهقو 02م - . وم 


ما خلقة 0 3 0 وَالاعمّال 


0-1 مو 


2 * هابر هس 
أكثْرٌ من أَنْ يُحْصَى . وآ كلام لَنَا ل ل" 
وَمُعَدَمَاتِهِ وَهي تلك الج كات الذي 0 0 الحو و 


قي 


6 


أن تلك الْحرَكات النفسية ‏ في مَظَاهِرِمَا الثلانّة : 557 5 


ذه 
إن ص اس تعن ووه مله َو وم 


» وَإِرَادَةَ - ما هئ إلا أزمة في يد القدرَة الإميةٍ تَقُودُنًا بها إلى 
ما الْوجْدَان ور إلى الفغل أَوْ كراهيته ‏ ففيهِ 

4 عو د رهامو 0 ابرع رلاى 

ول الله تَعالى : (ولكن الله يي إلبكم الإعان وَزينَهُ في قلويكم 


وَكَره ليم الْكَفْرَ وَالْفسُوقَ وَالْعضْيانَ 000 ام ا 
جه ده نم وشيئرم 9 رم ها غير ها هه و كام سم وساهة ودع 


أن 6 0 صدره للإسلامر ومن 3 أن يضله بجع صدره 
ا ل ا 0" تقول أذ 


ِ 


اليه جا : للك ريا لك أله عتلقة) 78 

وه 7 عرو 5 1 00 ا 6م 0 و ك4 

وَأما الفكر الذي به إِذْرَاكَ الحقائق على وجهها فيَقول الله فيه : 
وميم 1 ره سم 
( واعلموا 


نا 
0 


ا 








ن الله نول من المرء لبي 0 ويقول عن 
)١(‏ سورة الحجرات /94: الاسدم). ‏ (5) سورة الأنعام /* هلا ك-). 


(9) ( سورة الأنعام / ٠١8:‏ : ك-). 5( «وسورة الأنفال /8 : 85 سدملد). 








« حقيقة” الإيمان والإسلام الكلام في القدر ) لالاهل!ا ب 


قوب 0 إوَأسْمَاعوم وَجَعلَ على أَبْصارهِم غشَاوَةَ :7" إلى أشباوٍ ذلك . 
وما الإرادة الي تحفر إلى الْعَمَل مُبَاشَرَةَ قفيها يقول الله تعالى: 


( ما كَانَ 5" لق ورور رن نات نَ إلا أَنْ يَمَاءَ الل ) 00 


ع 
7 وماس مه 


00 إذا ا رادة مه بل هى 


عه ار و 
017 رادة مقَيدَة بإرادته 5 


3 


له 


سه ركو ار ايع 


َه ١‏ عات ١‏ ضَِ 5 
احور كن 700 ي نظرة مستمدة من 
0 0 اماف سي 00 وك 0 في «القرآن) 


اماس 


يا اد الغرائرٌ لَيْسَتْ رَاسحَة في الإنسّان رموعواتن الحوان 
بل 37 الََّلَُ عََْهَ حي موت بالتربيَةٍ . أو تَتَهَذَبُ عَقَاوَمةٍ 
غرِيرَة حرق ا 5 بحري يفكي وام بناء الْعَادَاتَ عليييا 


ره 


وَكَذَلكَ لو حَدَانات كن 3 تلمية فاضلها بالك عن لأسبَايه ا عخرر 
ويه لبخ ع مكراد كلك الفكز مك السير يذ قي طريق 


فق 


2 ا ور 9 
العرر ا وَالمنطق الصحيح . وإذا تَكُونٌ وَسَائلٌ الحكم كلها خاضعة 





(1) إشارة إلى لاسوارة ابعرة /؟ : الاسام سم الاية : (ختم الله على قلوبهو” وعللى' 
سمّعهم وعللى) أبصارهم 5 ( الناشر ) 

(؟) «سورة القصص /78 : 58 اك ). 
سي عل الآية ما يصح مستنداً وللجبرية) المتطرفة على نفي الاختيار أصّلاة لأنها إعغا 
تنفي استئثار العباد بالمشيئة حتى يكون لم عند الل ما يحكمو نكا يدل عليه تقديم 
مدر ول تعر لب لحر . ولوكان كا يزعمون لقال : « لاخيرة لهسم" » والآية الثانية 
صريحة في إثبات المشيئة للعباد مع تقييدها بمشيثة الله لا سلبها بالكلية . 

(9) «سورة الإنسان /5/ا : «#ا سام 





1 
ا 
1 
1 





























امه و حقيقة' الإعان و الإسلام - الكلام في لفو 





0 


لاختيّار الإنسّان حت ما يان منها ع اختيّاري ف الأضل مك 


0-3 
0 


خضاعه للإرَادة . قفي اسْتطاعَةٍ اللرزء إذا أن يَصل إلى 5 ا 


ع 
8 03 0000 


. وإذا وَصل إل الصَوّاب قفي استطاعته أن يجعله نافذاً 0 


عو مه 


إرادته أذ َي تاف . فَلكَيْ يَصل إلى الحم . الصّواب يجب أَنْ 
دعر تذكيرا ميقي لطا . تلك مص ا لاما الم 


0 َه 


َحِبْ أن يَْمَع تور القرَى التفسية لاخر 2 لا يُلْقي شَبْطَانَهًا 
في أُمْنيته ما وي لا ان رايا 


ْقَدَ الصاح بَيْنَ تلك القَوى وَبَيْنَ الفكر حتى تكون لَه مَدَداً وَرفداً 
لا ندا وَضداً . 7 بن يُعَوَدها الرضى بِحُكُوه د وَالوْقَوفَ عند 


عابو 2 َه ركوو 


حدوده وَبذَلك تَصْبِحٌ لذته قْ الكمّالآت المغنوية وألمه في ضد 


مما 


تلك الْكَمَالات : 


ومن أوْضحٍ الشوّاهد عَلَ طناك تله كال( ققد 0 
م ركاه وقد حاب من اوقل :(وَأَمَا من ناف مَقَام رَبهِ 
نَهَى النْقْس عَنٍ الْهوى )00 فيد نس الايتان إلى الإنسانٍ ا 


أ-_ه 


2 عن لقئة ه غرائزة م السيعة وَبذلكَ يَصْقَلََا ينا ظ 
0200 ل سا و رع ه أ 

وقد يَتْركُ تلك الْعَوَاملٌ تطغى ور روحه فتدسيها وتخفيها 8 

.)- اك‎ ٠١ الأيتان : وو‎ : 4١/ دسورة الشمس‎ )١( 

(5) « سورة النازعات /8/ا : و هد لك صن 





( حقيقة” الإإعان والإسلام ‏ الكلام” فيالقدر ) حك 





حي خم هه ع بن 


ن تَجْمَع ب ع شواهدها وبين 
الشواهدٍ الْمَتَقَدمَةَ اه ا الذي يُرشد إِلَبْهِ « الْقَرْآن؛في 


فإِدًا أخذنا مده الْظَرِيةٍ ولاح لَنَا 


5-41 


١ 


60 


0 0 00 ل أن نذهب 
ل ثرروم 2 


إن الذي يْقَم ب عت قر اعد مبَاشَرَة ة ليس هو الفعْل ولا جم وَلا 
الْحَكم بل و مقدمات الى م أعني النظرَ الصحية الجدرد 5 شوائب 


اه ٠‏ طن 2 


2 





)١(‏ أعني با تلك المواخ ضع الى مجتمع فيها المعنيان في سياقر واحد ؛ ويبين فيها أن تلك 
الأفاعيل الي يصنعتها الله بنفس العبد ‏ من تزيبنه له أفدى أو الضتّلال ومن شرح 
صدره أو تضييقه » وم: ن الطبعر على قلبه أو كتشّف الغطاء عنه حدكل دلنا رصا 
الله ابتدات » بل جزاء على شي ء من قبل العبد ‏ وهو صَرفه قواه النظردة ة أوتغطليا 
وكفله قواه الشتهويةر أو إرسالها. فكما أنه سبحانه لا يخلق الصداً إلا : سكين المهملة» 
ولا جعل” الحدةة” والمضاء إلا" في السكين المستعملة كذلك لايتطبعٌ إلا على قلبالمتكبر 
الذي عمش" عين بصير ته » وأعرض عن الداعي ولم ينُفكر" في دعوته» ولا علطي 
الهدى إلا من توجه إليه بقلبه وفكر فيه بعقلم . فيشرح هذا صدره وييسر لله أمره 
وبمنحه المداية والتوفيق ؛ ويزدد الاخر بهد وقييزة” ول 1 ؛ جزاء وفاقاً . 


اقرؤوا ا تعالى 0 0-6 عن ذ كر الرحم حمن لعب ل 
200 اما اه 


شيطاناً فهو له" قرين ')٠٠سورة‏ الزخرف /6 : “الاك -). وقوله 0 
أظلم ‏ ممن”* ذ كر بآيات ريم فأعترضٍ عنها نسي ما قَدامت يداه ؟ إن 
جعلنا على تلثويهم أكنة أن يفقهوه” وي آذانهم” وقراً. ون" تند عنهسم'إلى! 
الهددى فلى* ديهد وا إذاً أبدا) ٠١‏ سورة الكهف / ١8‏ : لاه الك ) . وقوله : 

(وقولهم فلو ينا غلت 2 بل طتبع الله عتلتيئها بكفئرهم') ٠‏ «سورةالنساء /4 : 

هه سام ) . فانظروا كيف جعل الطبع والوقر وتسليط الشيطان مرتباعلعمل. 
العيد .لا مقدمة” له.ثم انظروا إلىقوله 7 تعالى : ( وماكان” لنفس أن تؤام لاا 


الله ٠)‏ « سورة يونس/١٠‏ : ٠٠١‏ لب و فك الاب تيسن فلم سال 


ثم ذكر سببه من الخانب الآخحر فقال :(ويتجعل الرحس” على الذ . بن لايعتقلون) ٠‏ 
سورة يونس/٠١‏ اح لس ك) لبي أن إلصاق” نحاسة , الكفئر وعدم الإذنر 








١ 20-5‏ حقيقةالإعان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) 


الهوى رولكلف الاوك ود فلك الململةة 11 بي جَعَلََا الله ماما تنقاذ 


به الأَعْمَالَ 0 به ققد أَخذ 0 هذا الرّمام ندري العلل 


را 0 


على يديه ويصرح طُوْعَ عينه . اه ٠‏ عَمَايّة و القرآن ) 
ذاو 


بالك عل النْظر وَالْفَكْرٍ أوفر 0 مح كله اند عو ار ص 
الوّحيدَة لطالب الوصضول للحن وَالْحْيْر ل شان ا قن ركنا 








مم هوساه وت واساه 


- بالإيمان إنما يكونلن تاتسل "تدا رئافا انس سس د 
مكنا في أصحاب السّير) ٠ ٠‏ سورة الملك /1" : ووتن اله كو قال الله اق + 
( فَاعشَرفُوا بذتيهم » ٠٠‏ سورة الملك //ا5 : ١١‏ اك -) . ولؤكان عدم 
استماععهم وعدم 0 قسسرياً لقال : «فتبترتموا من ذتبيهم ') وهكذا لا ينعطي 
الله العبد” ضلالا ب يانم به وهو متوجه إلى الهدى » "كا لا يازميه الغدى وهو كاره له 


و دعو 


إن الله لا يعي ما بقتام حت يُحبُوا ما بأنفئُسهم') ٠‏ «سورة الرعد /1 : 
الحم د ا 0 1 
بقي تقييد المشيئة في قوله تعآلى : (وما تشانمون إلا أن يشا الله ) ٠‏ 
سوزة الاشان ديا امم . وببانه أنه لما كان قوله تعالى : ( فَمَن" شاء 
اتَخَذ إلى ربه سبيلاة ) ٠١‏ سورة المزمل / “ا : 14لا ساك-). 
قد يوهم بظاهره التفويض الكلي المؤدي للأتقص والمغاوبية أتبعه بهذا التقييد ليبن أ 
مشيئة العبد مر تبطة “ني نفاذها بل في أصل وقوعها بمشيئة الله تعالى » اه 
ولا تتوجه إلا إن" أراد الله ذلك . شأن كل الممكنات حك أخارذا توبديت لابق نراذها 
إلا أن يشاء الله ' نفاذه » فلو شاء العبد فعلاة” اختيارياً ولم يشأ الله نفذ مراد الله وعجز العبد 
عن الفعل ؛ فخرج الفعل بذلك عندائرة الأعمال الاختيارية الي يجازى بها المكلف.أما أنه 
تعالى حين يريد توجه إرادة العبد لفعل ‏ ما هل يريد صدورها عن تسبب من العبد أم 
بلجثه إليها بدون تسبب منه رأساً فهذا مسكوت عنه ني الآية . والله تعالى إئما يشاء ماسبق 
به علمه على الوجه الذي علمه . فما علمه في كيفية صدور مشيئة العبد من إلحاء أو اختيار 
بشاؤه كذلك ولذا قال ني تم الآبة « إن" الله كتان عتليماً حكيماً » : سورة الإنسان / 


كلا : «#بنام ساا.. 





أ 








( حقيقة ' الإيمان والإسلام ‏ الكلام في القدر 7 ات 
عور 3 هه 2 ابعر 801 نه سس مساو 013 
أعظمم” بوَاحدة : أن 2 الله مشتى وَفْرَادَى ثم تتفكروا ) (0 كانه 
تقول # لسن َم ع إدرّاك هذه الْحَقَائق الدينية اغيدم لها 


رح او 


إَّ التفكير ال د قكل القواغل. وَالْمُوثْرات . وكانه يضمن 
ال 


لد سا تنه مه 0 رف مز “مر روك 1ه 2 ه ساس 
لله فَإِنَ التفكير المدرة عَنِ العَرَضٍ إِنَْمَا يَكُونَ عُرْضّة للْحَطٍَ في 


الأمور الَّرِيّة الدّقيقة الَّي هي مَظَنَةٌ اختلاف العٌقَلاءِ لاني الْحقائق 


ولد 
5-1 


0 0. 


الْفطرية ولا في د تى النظريات إِلَيْهَا . ما َكل مايقرَره الدين في 


4 
نه ع هس |! 0 


أْصُولهِ لابَحرَج عن هذَيْنٍ اوموق فإن أدنى | تشبه أو تَفَكْرٍ كاف في 
إدراكها لكل مَْ ل م يُدْنْس فطرته ناهوى ولو كان من السلّج. 
وَضعَاف العقولٍ 5 نم اتيم لمر الى 
لحل وَالْقَبُول ا لله السطيع: والقَبول إِلَّا لعزم وَالتنفيذ . 


4 
لير سس وه 1 


بيد أن كله النتيجَة الي وَصَلْنا إِلَيْهَا قد تخفزنا ِل بَحْتْ 


هه 


٠ -‏ إن مره 2 عر 0 

العر ع كف 2 عن النقين عر ححا ا داق 
7 .0 0 

إِحْدائه وإِنشائهِ 0 عَرَض 0 يدعو إل التتفكير ؟ أم ااختدورة 


لق يد تي إل : 9 0 ال عليه ا يد 
بسَعَادّة الإنسّان أو ين ١‏ 





)١(‏ «سورة سبأ/؛" :5غ اك-). 














ا 


0 ميتم إل أن التظر فل اختيّار 8 ير الأفْعال الاختيَارية 1 


َعْتَمد بَاعئاً فَقَد لَمَ م أن يَسْيقَه عَم عليه ون سيق هذا الع 
58 كر ل 


علم ا مر بنضعه 2( وهذا م كم َتِيجَة فكرٍ وَنَظَرٍ . 
أليس كذلك ؟ إن قُلْتَم, 37 » نَقَلْمَا هذا اتيب إل هذا النظر 
الكَاني َمل الم َلَايَصْدرُ عَنِ النَفْسٍ 1 صلا » لتَوَقُف كل 


وَاحد عَلَ مَاقبلَهُ ِل غير نمايّة إن فلتم , وراد لت تي 


ال سامةشه ى عدو 


ابتثاء لأَعْمَال الاختيارية 0 هذه المقَدمَات فخصصتموما ببَعضٍ 


ي الثاني : ولتم إن انْبعَاث التقفس, ل 
التَظَر فيما رض 0 مرو ف الفطرة الْعَامَة ققد 0 
المشاهدة » إِذ 6 اناس يَتَفَاوَتَون ق الْمَبْلٍ إل سماع | لِدَعَاوَى 


00 22 و 


الْجَدِيدةٍ ول ادر الْمخَالفة : ِلُوفهم تََا ونا بُعيداً : : فاما دوو 
اذاي منهم لا يَمجَلُودَ بتَكُذِيب ٠‏ مالم 0 بعلم م ينهم 


- 
0 0 


َأوِيله ؛ ولا يُعْرِضونَ عَنِ الداعي قبل النظر في وج دَعُوتهِ ‏ بل 
موا 1ه : هات ماعل أل جود » وقل اليم لَك ا 


7 .. 5 
رون بسماع 0 دَعْوَّى م يضعوها مُوْضع الْبَحْتْ والجوي 
العم 37 وم وى 


وهؤلاء شم هم الَّذِينَ يَستمعون الْقَوّْلَ فيَتبعُونَ م وأما واماامفهاوم 











1 حقيقة' الإعان والإسلام ‏ الكلام ني القدر / 5 

لراعر بياس ا ل عه ىورم 6 > دم 2 ةن وا ره.* هرو , 

فيقولون : لا حاجة لنا بان نسمع منك شنا » بل يقول يعضوم 
له ثت ةذ هس ا 27 م 2-8و 57 4 ل 
بض : (لا تَسْمعُوا هذا الم رن وَالْعَا فيه لعَلَكم تَغلبونَ ا 
م ست لعو 

جار م وأ ستغشوا ثُيَابَهم ا واستكبروا 

0 ال ا الع 
فمَاذًا تقول ؟9" . 

هه 26م ا ص 7 

اسار اله ق الأول وَتلَِْم تخصيصٌ الْقَاعدة » فقول 0 لص 

لا يَتوَقف عَلَ كل هذو الْمُقَدَمَات ؛ لما ما لأن الحكم بغاكد يق بورق 

لايَحتَاجٍ إل ٠‏ فكرٍ رزو ونا لأن الررادة 1 الحكم 
2 2 2 3 َ 

بفائدته جرم أو ركان 6 مجرد احْتمّال قائدته كاف في صحة 


لل 


الإندَام عليه أو عَدَم الإقدام يكن ن رَاجِعَاً إل رار لقف 
كتذّك لأَعْمَال الي لاتحْتاج إِلّ باعث خَارٍج عَنْ طَبِيعّة الإرادّة . 

لكن دَعْوَى « أن إِفَادَةَ | َظرٍ ضرَوريَةٌ ١‏ قد تكون عَيْرَ مُسْموعة 
إِذْلَوْ كانت صَرُورِيَة ما أَحْجَم عَنهُ عَاقِل . ار ا 


ها بعرو سمس 2200 


الإرادة إليَهِ بدون عم بفائدته ) إن قبلت في حال استواء مرفي 


0 


الْمَائدَة وَعَدَمَهًا لاتقبل دحال اقتشاعر النفن عدم فَائدتَولمَائر ما 


ع سس 





) كك سلن., (5) «سورة نوح /071: 7 ساك‎ 75١: 41١/ «سورة فصلت‎ )١( 

وها انسواك نيه بعري سالها في صر الإرادة اليه حماولجها تيقك طرق النكر«وعمارته 
من ثورة الهوى فيقال : كيف تتجه إرادة الإنسان إلى ضبط عواطفه كتف أهوائه ؟ 
أبحالة اختيارية تصدر تلك الإرادة أم عن طبيعة في النفس ؟ والشبهة قائمة” ني كلا 
الفرضين بالتطبيق على ما ذكرناه في أصل النظر . 








7568 سم 


بفكرَة سَابِقَة مادقفف قلباً خالياً فَتَمَكنَت » حتى 


- 


« حقيقة' الإبعان والإسلام ‏ الكلام” في القدر ) 


صَارَ لطر ف 


ا 0 0 وإضاعَة وَقت غير 00 . وَالنَاص أَغْدَاء ما جَهلُوا. 


3 نَحْبَارُ الشق الثانيء وَنَقَولُ : إِنَّ الْمَيْلَ إلى الْبَحْت وَالْنَظَر وَل 


1 


كَانَ كور قِ فطرة الإنسان لكن مُطاوَعَة الْمَرْء 


إياه عق تلك 0 0 2 
50000 
امك رَاجعْ 0 اختلاف فطر هي" 


2-2 


00 


واه وعدم مقَاوَمَنه 


1 قِ 


الله إلى أمفل سَافلِينَ د أن 


اختللاف الثايس : الْمَبْلِ إل 


كه لله 


قر عون موف فيهًا غَرِيرَة 


أ 


0 حُبْ الاطلاع_ 5 وحان حَسنِ ير وخلق الأمَاة والتثبت في 


0 و سس 1 9 
0 » فمرى دعت إلى راي 


# 
راو 6ه هم 


يي م انْبَعَثَت بسهولة 5 َخْصِهِ وَالنْظَرِ 


و 
. ورب 3-2 تضعف فيها تنك قوى فَلَاتَجد عندهًَا َاعفَة إِلَيّْه. 


َ: لسار قفا شقاً تاثا » وقول 


6 مهد 


بنوَعَيهَا 
000 ا 


دوعر من اراد هدايتة وتوفيقه 9 


6 2 


: إن باعث الْظر ليس هَ و الإرادة 
3 الفطرَة بتو اي َيه 9 بل و ليام وَقتتي ) يَقذفة الله 3 


-2 


وَكَذَلِكَ يقال من الْوجهَة النقلية إن تؤجية الْأوَامرِ إِلَيّنَا بالنظر 


0 7 


والتعكير ادن ليا على 0 ل قَدرَتنا بطريق ار ل 


1 


فاش كين وقد حي إلبنا الْأوَامر 


بِالْأفْعَال نفسها 5 تست إِلَيِنا 


رلا عي 
ندنانا من الإرّادات وَالْأَحْكَام 0 وَل يكن ذلك تفويضا للعبّاد قٍِ 





(1) أعنى الإرادة التحكيمية » والإرادة المعللة بالبواعث . 
(0) أعنى الفطرة العامة للناس والفطرة الخاصة ببعضهم . 





( حقيقة الإيمان . والإسلام ‏ الكلام في القدر ) هم 


شيع منْهًا ؛ بل ناطها اللَهُ كلها بِمَشييته فقال : ( وَلَرْ شَاءَ رَيّكَ 
مَافَعَلُوهٌ ) 27 وقال : ( وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشاء الله) 0 وقل : (يضلالله 


مه 0 المع ديات 
ذ الأمرُ به جَارِي صٍَََ أضل اله لتكليف لأنه داخل تََحْتَ قُدرَتنا 


1 ل 


بنفسه 7 ِمَقَدمَته استقلالاً 1 سس ؟ أن مر َموي ليس 


34 
8 


< ع 1 


٠. 3‏ مس 0 2 
شرا فيو إلا اذى تََثْق وثلابسمة » و فالأمر به أن وَارد في صورة 


4 


اكليف لكيه 0 يواد 00 
2 8 9 اع د 7 00 


كن فيقاء أن إداة 


هم 
0 
032 
3 
لع 
36 
3 
6 
6( 2 
ما ١‏ 
90 


0. 
0 


9 0 27 20 - 0 لاء# 
المظر يحدث ل بل لخر لتر ب با تاي 
هادئاً لبَّحْنه َالْوقَوف عَلَ مَضْدَرِهٍ الْحَقيقي” وَسَبَبهِ القريب . فَلَوْ 


20 


ْنا إِنَهُ اختياري أَوْ غير اختيّاري كَانَ ذلك مُجَارَقَةَ في م غير 
مَأمُونّة الحَطرٍء بَلْ لَعَلَّنَا إن جَاورْن هذه الْمَرْحَلَة نَجد ما هو سد منْهَا 


التبّاساً وَتَعُقيداً » وتَجد ا ن إِذْرَاكهًا شد #جراء وس إقنانة 


-4 


ال فيها أشد بدا : 





0 «سورة الأنعام / ااه ل (؟) «سورة الإنسان /75 : ا‎ )١( 
سورة المدثر /ئ/ا : ساك سن‎ « )9( 








2 0 : , أ 7 اس م عن ا 5 هل 7 وه 
والسيعدت ذلك أنَّ تلك القوةٌ العلّمية التّى تعرف بها الآشياء 
عَلَ ماهى علد كد مشدودة © وَإِنَمًا وعبنا الله منها بفدر وا جاننا ف 
هذا عَم ؛ أغني بعد مكنم الانتفاع. خيراتو َانْقا سروه . 


جم 7- 
0 


والامتداء 1 مبدعه وَأذَاءٌ حقوقهٍ فلما َكَانَت هذه الْحَاجَات لَاثََال 


إل بمَعْرِفَة خراص الْكائنات َأَسْبَاِهَا وَآثَارِها إل حَدٌ مَاجَعَلَ | الله 
ٍ -- م ماس ا عب" تنج هدس 0 مم مر 1 
ذلكَ في مُبَنَاوَل علمنا . ولما عن تاق الأما رما | 


لعقُوِنا سيلا" عليه بل جل عبرا عله آبة عل ملو رقو 
وَجَهِلَنَا به يد أده عل سق سعَة علَمهِ . فإذا بَلَعْت الْمُقَولُ مَد ها 
مه 


- د علم 1 0 ب لكان د تدك -ء فَهْوَ المبْدىة 








< والمناطقة حين ا المعقولاات إلى ذائية وعرضية » والتعريفات إلى‎ )١( 
0 واسمية ؛ لم يزعموا أنم أدركوا حقائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع,‎ 
فغيفوت: بعد ن ذلك . غير أنه لا كان بعض” خواص” الأشياء تتدارله” عله وهذه‎ 
العلة ”قد درك" لها علة” أيضاً » حى ينتهي العقل إلى معى متصل بالذات لا تدرك له‎ 
علة ناشئة “عنها اصطلحوا على تسمية تلك الأوصاف المُمَذلة بغي ها خواص عترضية"»‎ 
وتنية ذلك الم القريب إلى الذات فصلا ذائياً . مثلا” إذا نظرنا في ضحاك الإنسان‎ 
وجدنا منشأه التعجتُّب » فنقول إن الضحك” خاصة" عرضية ضية” ثم إذا نظر نا في هذاالتعجب‎ 
وجدنا عدّسه التتفكير فنقول : إن التعجّب عرضي أيضاً . ثم إذا نظرنا في هذا التفكير‎ 
ولم نعرف له عله غير الذّات سميناه ذاتياً » وإن كان من ن الخائر أن تكون له علة‎ 
. أخرى لم نقف عليها‎ 
وبالحملة ليس في العقلاء ء من يزعلُم' أنه يدرك حقائق > الأشياء علىما هي عليه في الواقع ؛‎ 
.. وإنها ُدْركهنا على ما هي عليه بقدر الطاقة. البفرية‎ 








5 ) حقيقة' الإيمان والإسلام  الكلام' ني القدر‎ ١ 


_ 50 


المقيد اللي كد عرد كن شواقي بدايته وف نهّايته طَالَ الأريق 
5ه 2م سم 
أو قصر . 

و 


أها ممكاولة الإِحَاطةٍ بمرّاحل هذا الطّريق مَرْحَلَةَ مَْخَلَهَ ام 
5 م و + ورءع عو ورع وعرو 

الخطرانت الي تََقَلَتْ فيهًا الْحَوَادتْ لخطوة خطوة منذ بِدَايَتَهَا حَتَى 
وَصلك إل الْحَال الْمُشَاهَدَة ذلك مر عسِيرٌ حارج عَنٍ الطاقة مه 


هو هُوَ زائد عَنِ الْحَاجَة 5 


م 8 


م عي من عُلَمَاءِ الْمَادة وَأَطْوَارِهًا » وَعُلَمَاكُ اللي 
والتشريح وَغَيْرُمٌ' . فَكانَ قصارى جَهد البَاحث مث منهم أن يَكُشف 


ه مد رو 3 

جح ع اك ين اليو ل واد رما رات متثورة: وعلقات 
00 20 ار رع عو 0 3 

مفمّودة » ولا يرال الطريق ان موف وَالّتواء كَلَّمَا أ, 0 


ره ١‏ مى ع اسن 


بَحَنْه » حتى تَعْجَرَ الأَدلَة وَالْبرَاحِين الي في يده أن يَنَفَدَ شعَاعُها في 


00207 م دن 


ما 


و و 


هه 


ع : 5 
ل أيقفب ل 


أ 


دقف بد الَْهُم وا يفو ما يس له لَه بو عل عل تقول كما قال الل 
عاق :١م‏ أشهتَهُمْ خلقَ السّوَات والْرضن ولا حَلقَ نشي 0 
وإما أن يَلْجَأْ إل العن وَالتَخْوينٍ وَالْفُرض والتقُريب كم صَنع 
) دارون ) عند الْحَلَقَة الْمَفُقَودّة من بَحَنْهِ عَن أضلٍ الإنسّان . 

فإِذًا كَانَ الوقوقف عل أساك ١‏ الْأشباء وَأصُولِهَا د بَلمَ من الإْكال 


و4 1 « سورة الكهئ /8م١‏ : اماك _). 


























حا حقيقة” الإعان والإسلام الكلام في القدر , 





وَالع فيد هله الْمَسَائْلٍ الْمَادِيّة حَدَاً جَعَلَ عُلَمَاءها الْمَتَخَصصِين 


الى 


لق وَالتَجَّارِيب 0 للْحطٍ وَالَْاقْضٍ بين نَظَرِيّات الْمَتَقَدمِين 


مه وَالمتَأحرِينَ مم أن و بَحْدْهم واقع تَحْت الست وَالْبَصَرِ 
وَخَاضعْ للتشريح, لتيل فَكَيْفَ به في أخوا ل النَفْس الي لَايَرَالَ 
أكثرٌ ها مير * من الأسرار ©: ألا.يكون الحكم فيهًا أحد عسراء 
وَالْعَجْر 0 دراك أوضح عُذراً ؟ 


دك 4 سقو 


فْرَحِم الزد هُ امرأ عرف قدرة » ولما جاور طَوْرَهُ » وقال : ( سبْحَانَك 
لاعلم إلا ماعل )07 هروما ما أوتينًا من العلم. إل قليلاً : (وَفَوْقَ 
م . 0 3 عر © 
كل ذي 0 ( : 

( وبعد ( ا كف انتهى بنا الْبَحْثْ في 
والقدر ( لَ عَدَمٍ اعتتاق رَأيٍ هن تلك الآرَاءِ الأربَعَة الَْقَدمة : 


1 
ممم ل 


را 2 مَاحَاوَلَ به ا ترْجِيح أحَدهمًا طََ الآخَر» 0 


و 
0 المعْتزلَةٍ ) و( الجَبْرية » - وَبنهم 0 لأشَاعرَة عار 


الْجِمْع يا 0 تخديد مُجَالِ كل منهمًا : 1 رَأَي ) الْماتريدية )1 . 
كت 5 0 أن 0 خطُوات أوْسَعْ » ركه 0 رضن 


5 1 لعباد في مقدمة أ ند يليما عن الحُكم في هذه الْمقَدَمَة د 


كن 


عن َائِرَة علوم ذبن دَلِيل اقل قاصراً عَنْ 0 هذو الْحُدود : 
ودليل التْقلٍ سّاكتاً عن هذا التحديك:: 








(1) «سورة البقرة/7 : ا" سام-). (5) سورة يوسف /؟١‏ : 5لا اك-). 








0 000 الإيمات والإسلام تْ الكلام” قِ القدر ) 0 كه 


ع راص اه ع 7 إن نر عد 1 
فإِدًا كانت ا نهايَة العريق نفد وجي أن رع اترايين إلى 


3 


نداشفة وأن نقف عند الْجَادة عَلَ الع 0 الأاحب : ولا نحم فى 
قصيّة الج بر ايض 4 تفرع عَنْها ” ن تلك التتفاصيلٍ لي 
0 ِل مها سيل وَالَّيي هي مع لك لَيْسَتْ من عُلُوم الدين 


> 2ايئء ىت 


في 5 *يء 000 أَدخلهًا النّاص في أْصُوله » وَانْقَسَمُوا بها شيعا واحز يا + 


لما ىبرو مسومو َشَ أبى الالىي ”7 3 دوىممىر 22د ورم ار ولاك وو 
فلحن نعلي أن الله قدر» كما نعلم أنه أمر . ونحن ننزهه 
ما ه ررد اه ند من و 2 2 لا لظ واو ه رره هه 5 
ت تعالى. ح: أن يكون فق قدره عاجرا + كما ندزهه. أن يكون فى. أمره 
ب 0 اسلءاسالت ج > معو 0 1 ولاو ا «عاي 1 2 
عابثاً . ولكننا لا إلى أي مدى بل: فغله في قدرو ء وإلى أي 
رب 1 على فاب ورج و7 .0 ع 
مدى يبلغ فعل العبد في امتثال و تَشَْرِكُ الْقَدَرَتَانَ في كل 
0 - و 1 و2 0 َ#ِ ل وس سه ١‏ 0 
9 عه م ع 6 عه سس 200 - عه س 2 
ضّ م صموسمور 0 ضر 2 >ه 


4 


لا تعلئه :ولا حاجة ينا إلى أن نثلمة وَأي ذلِكَ قَرَضَ واقعاً آم 


0 مه 


أل إننا لَوْ فَعَذْنَا ذلك 0 بالدين حَنيفيًاً سَهْلاً كُمَا بَدَآَ 
وَاهْتَدَيْنَا حَقَا بهَدير سلفنا الصاح ف الأخذ ما أخدوا ؛ وَالسَكُوت 


2 0 2 
ٍ وو 22 2-17 أن ود نر 


عا عَنْه سَكتواء فَإِنَّهِ لم يُنْقَلْ عَنْ أَحَد مِنَ الصَحَابَة أو التابعين 


-2ى 22 ا 5 فى دنه له 
ريض ره سح اج اكتمرااويا اا بير 
بترجيح أَوْ تحديد » أو أنه امنا قِ حَدِيُ الْجَبْر والتفويض 


ع 4 


م14 الخار 


و إثيّات لو كان عل هذه و التقاصيلٍ من أ كان لمات 


2 277 

















لا اه 0 حقيقة الإيمان ب والإسلام بح الكلام 2 فى القدر ( 


ل م 06 7م 2ه > 2 42 0 
0 من فرّائض ار أو نوافله لكانوا أحَق بالاشتغال به . 


هع وده سرئه يراه وى 
لكنَهُمْ فُوضوا علم در ل الا لم الخبير فكنا أحق منهم 
ا إن 
م 
نت هه ساه ه 22ر2 226 
وَلَعَمْري لقَد وَددت أن أدلكم م 0 لأر كما هذًا اذهب 
2 ردلة وى ركاه ع 
الي أَرعيناة لتفسي و » وان ١‏ 


الع عَم كنت فيه من لاراء 0 0 1 1 م 


-ه 


السلف 105 قد قَدمت 0 9 كم بها ف مَوَاقفٍ الْجَدَل ٠‏ وَدَفع 


8 0ه 2014 5 َس وو إن 0 عدن 6 4 أ راع :عر 4 0 
يات الْعَامَةٍ الي أنتم مشاه الدن .دجا اسك يها فيه 
0.1 13 1 5 1 د ع ل 5 
العاقل الراضيح في الخام والدين حين تشعسب أمامه | مول وبيعوره 
4 ا 
دليل اليقي 


عي 2 ؟ على اس من 6 -7, 5 35 ول وعد م 

نأرئت أذ أقف بكم عَلَ مُخْتَلّف الْآرَاءِ في هذو الْمَسْأَلَةَ مم 
شي و الخفيل والتترين والتكق لتحيقوا و نز نتيا 00 
نضا منهًا تلك الْحَاجَةَ يدت م ' من وَرَاء 


ه عسل سمهو لم عر اسم 


هذا الدرس فائدتان : )0 إِحْدَاهُمًا ): أن تتخيروا من تدارا كا تسد تون 


وال رم ما لاتطيقه رن ول تتثوا غنوه 
:أن تكونوا عل بصِيرَة فيما 
' » فَإِذًا انتهى ب المَطَاف إِلّ اختيار قَوْل 


مَايَشْفِي 0007 . , وَالثّانيَة م 


2 عو ٍ 


.)185-188 : في مسألة اليد واليمين ( ص‎ )١( 















































السلّف لم 8 ن ذلك مدي لفنئة ل تلقيئاً و 


١‏ حقيقة الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) قات 





اه هو م ا 


برك ورلا 2 
ملبته علي إملامع 


8 


كرك ند نل ةالوو لي بالتمرة» والافقك مرا 0 
قلا د عقاف أن شرلواق] أخير 


فلا تَجِدونَ قِ م ا 
و الا 1 
: 1 1 1 0 - ا 


ولناخذ الآن في ع الحريث - قال يحيى بن يعمر ) : 
« قلا ظهرت 1 القدر ) لحرا 


1 الطلقت أَنَا وه حمَيْد بْن عَبْد الرَحمن السري‎ ١ 


2 


5 





م 5 13 


البضْري التَابجي . قال ١‏ أبن سيرين ؛ : هو أفقه أَهْلٍ ١‏ (دالبصرة 6 , 


آذآ 


) حاجن أو مَعْتَمِرَيُنٍ ( : هكَذَا بلفظ الشّك وف ا 0 
ملي » قال ديحي عر و ول ره 
القدر انكر ] ذلك قال تست وأا ا م 











حجة » وَسَّاقَ الْحَدِيث » فلم" يَشْك الراوي عَن « يَحْبَى ؛ أَنَهًا حجة 
عر 

« قَقَلَنًا : «لَوْ لقينًا أَحَدَاً من أضْحَاب رَسول لله فسالناه بعمًا 
50 هوّلاء في القدر) كلمة لوغ تمي أي ااا 
وَيّصح ار رم نه ان لكان را يوا كان 


فالفعلان الْمَاضيان تعدقا ناض الاستقبّال 
وَلَا يَحْمَى ما في هذا القَوؤل من الدَلالة ة عل مَبْلغْ عنَايَةٍ العلَمّاءِ 








١ 
ظ‎ 














0 - « حقيقة" الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 





ا اه مَاعنْدة من الع[ ات 


0 0 
8 الْوقَائِع, ْ نحم لم ' تكن بطلان هذه البدعة ليشكل على ل هِدَيْنٍ 
الْعَالمَيْنِ لين بدليلٍ قَوّل 0 0 ) :0 0001 ذلك ) ولكنهما 
اك أن من ما شاه أكون عند الصَحَابَة في هدًا الشأن من 


س ه. 


المشوض ا الشافيفة لكر ليما 01 انما أن يام 


برأي الصحابة في إخراجر أْصَحَاب هذه البدعة من الْملّة » أَوْ 0 يم 
من عْصَاة أَهْل الْقبْلّة رتك الجاذار اراح اجا 

لفون العا وعد أش اين غم ع داخاذ المتهت انا 

00 010 222 

تقول : « وافقت فلانا ) و اوت عرب إذا لقيته وصادفته 
اه هو 


فَجْأة كَأَنَهُ جُعلَ وفقاً لَك + لاتتقدما ول ماخر عنك . وريم 
تَبَاكَرَ من ذكْرٍ الْحَجَّ أنَّ المُرَادَ ِالْمَسْجِد هُوَ ٠‏ الصلجد الْحَرَامُ » 
دعكة) وَلكن الذي مهم من واي « الم مذي » أَنَهُ 
المّديئة » . وَلَفَظَهًا : اكه الود ور عد الرعين اهدر 

حى أتينا : الدينة »» َو نا الخ ) بكرن دوي إلى «المديئة ) 
اغتتاماً لفوائد ثلاث :(11): 16 ) المنجد التبري ») الذي 
يُضاعَفْ فيه ُوَاب لْأَعْمَال وخر أحد الْمَسَّاجِدٍ الثّلانّة الي تسد إِلَبْهَا 
الال ولا د لعَيْرهَا من الْمَسّاجِدكمًا في« الصّحيح » .(): زيارة 


ما : اك من ١‏ الروفة الشريفة ( لحن فيها قر المي ( 








ا الإيمان والإسلام الحديث الثاني » الات 








00 مه 208 2 ا 5 8 0 2 م هسم عي 1" 
وصاحبيه » وزيارة ) البقيع ( الذي يضم «١‏ قبور ك1 رسول الله ) 


و١‏ أَؤلاده ) و١‏ أضحابه ) من : ( المهاجِرين ؛ ) وم امار 6 . 


(7) : طَلَب العم والحتد اي تر كه الف لعفل الله عله 
0 حنق أمحادة »تومن هذا ترق مياد الابل وََرْ في غير 





لمر 

04 وم ام 

فا أنا وَصَاحبِي » : « الكتف ) - بفتحتين - الجانب 
ام ةب هي 00 م سم دسا ه 
ا 3). أي أَحَطَنًا به وَصرْنًا في جانبيه عََ الوجه 
د 

0 إن 2-2 ه رروظك مر 

ل ل 0 

م كم 2 


ع 


صَََ شدة الدنو مله 6 وَتمّام اسمن من الانتفاع, بحديئه 
ذلك فن إِظْهَارِ الحفاوة ة والتكقريم. . 


: فَظَئنْت أن صَاحبِي سَبَكل الْكَلامٌ إل » : (وَكلَ ليه الأمْرّه‎ ١ 


ل 0 دمر 6 س 


«فوضه له )» واستكفاة 


م م 


ا ه يحيى » من هذه الْجَدْلَة أ أن يُمَهدَ لتفسه الْعَذْرَ في توَلّيه 


» مع ما في 





ياهء واعتمد عَلَيّه فيه . 


١ 


الى 


ا لام ب اسه مع ) ابن عمَرَ ( بدون استئذان لصَاحبهِ وَلَا مُشَاوَرَة ل 


في ذلك . وَحَاصل ا له يَكُنْ يحَاجَة إلى اسْتعٌدَاه و بالقؤل 
أن نهم من حَالٍ صَاحِب 57 لذن افويض ا ١‏ اتوي ) 


١‏ لوسدا 


ا 


ني بَعْض الروايات بَيَانُ مَنْمٍَ هدًا الْقَهْم » حَيْتْ قَالَ 0 0 











ت اواج « حقيقة” الإيمان ل الحديث الثاني » 





020 


لأني كين اطي لكان 0 ينبي أن يتََدمَ للكلام أفْصَحْ 
لرفد رُم » وأا يَسْتَائر أَحَدَ عن أحَد إلَاعَنَ تَرَاضٍ وَاسْتَحْقَاق . 


وفلف ناج أنا عن الخد انه كب ارخ فك (افرسض 








ض - 74 
(إنه قد طهة قبَلنا و والقدان» تدرو العلم) : 
رك اع 9- 5-07 َ 
١‏ قبَلَنَا » أي جهتنا « بِالْبَصرةٍ » و « يتقفرون» ):«يتتبعون). يقال: 
و وعمس أ رص ص ىعر هس ىد ررم 24 . 


كفت الأتر » واقع نه 4 ونقفر لوف اأغ : افتَفيته وَتَبعْتهُ » كتاية عن 


كو 2 عور مه 


بَذَل ا ا ررس 
وَصَفَهُمْ « يَحْبَى يَحيَى » بِالْمُبَالعَة يالبحت والتعسن مني الال 


الدينية ة الاعتقا اديّة» عد أفل. النليفة الّريّة . وه ذَا وَإِن كان في 
الَاهرٍ مَحْمَدَةَ إلا أنَهُ عنْدَ التَحْقيق مَدَمة » فَإنّ الدينَ كَمَا أنه سَهْل 
او ا ا ان 
وَكَمَا أَنَّهُ مَنْ شَادٌ الدينَ وَتَحَمّقَ في فروعه عَلَبَهُ الدين وَانْقَطَمْ به 
حَبْلهُ » كذلكَ الحكم في أضولوء فَإِنهُ لَايَسْلّس أُمْرُهَا إلا لمن 
وَقَفّ في مَْرِفَةٍ الصفَات الإهية عند الْحد ال تتح ب لبه 
ا 0 ' تقل 


2 العَقَلٌ الْمُمَْرَك ع الّاس ا النقل الصَحِيح 
في سكم الكتاب يأك أما كن جاوز ذلك إِلّ الْبَحْثْ في الحدود 
وَالْكَيْفِيَات وَالْعدَلٍ 000 الْمْحْكَمَات وخاض 














3 76 "م و 0 قدي 
0 مم و و 
ه. تم :و ارك عم لواو اع 3 عفية. نهو 


يكُوهمسن شخَد إل روه ال عل ع" ومن أت 
في الْمَسَائلٍ الاغتقادية 0 الْفرّق ا ين 


لا حتاف فيه » 15" 0 كلمة 1 9 1 وَلَا نشراء 

: سٍ ند إلا الله ولا نشر 
بد َي وا يَتّذَ عضا بَْضنا أزبابا من دون الله ) 29 تاع عل 
التَفَرق : ( إن الذِينَ قروا 3 2 


صل ذلك كل كما بين ار . ولذا, 9 


رار 2 ه م 0 5 


ا بن التكلت وان آنا يفون ا 


1 2 و و4 
وقال ار ال اط اليو 
كر ا امن ساي : هذه كلمَة مُجِمَلَة يفَسَرُهَا ما قَبْلَا 


ملو 
1 


1 ها . أى ا من أَحْوَائِم مايل عل مبلَغ تعمقهم في 


البيحث 3 5 5 من آناقي الدينية ش بنية مَافسر بول : 
وَأَنْ الآ ا ( : قَالَ ف ١‏ «القاموس) : 





#6 ا أوا اه 0 هيه رسع 2 . ااه سو الو 0 0 
( روصه انف : لم ال طااس الح الم بتي . وأمر أنف 
وى عم مى بو ىرا ه 


م يَسْبّق به قَدَرْ » وَالْمُرَادُ بار الأَعْمّالُ لي تَجْري 07 


يدي العباد : ومعني اسْتعَافهًا : استشنّاف علم الله بهًا أي : عدم حَصُولهِ 
)١(‏ «دسورة آل عمران/" : 54 سام ب). (5) سورة الأنعام /5 : 189 ك ) . 


9) « سورة ص /8" : 5م كك سن . 

















2 له و أ رص اط ماج َه ب م 0 إنا 1- ل 
لد وقوعها عل زخري + فجتل كانه انناف ها نقسما كما 
أَنْ سبق تَقَدِيرَهًَا أي 0 ا 
ل ا 0خ 7 :2 
وتوا 2 
د مكعه مو ع2 ووى رءعةو ىوه 


إِذا لّقيت أولعك فَأَخْيرٌ أني بَري ينه أنه راك بي" . 








٠.‏ مطل ل ره م و 

هذا من « ابن عمر ») كناية ظاهرة و في إخرَ خراجهم عن َنٍ الإئلام» فَإِن 
00 َِ 3 ىراه 1 27 3 ُُ ل مه 
البرَامة لم مهد في « الَرْآن » إلا من الاين رك فقن 


1 
4ى دهر 


ي عَمَلِ لَك عَمَلَكمِ نُْمْيفُونَ مم عمل وَأنَابرِية ما تعْمَلُونَ) ”1 
ا نر َه في إنراهم وَاِّينَ مذ ُو لبو 


و ل سم 


إن رغ مذكم وم تَعْبِدُونَ من دون الله كمَرْنَا يكم وََذَا يننا وبَيتَكم 


0 ع رست اغيره فير 


الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءً أبَداً حتى تؤمنوا بالله أن 00 فقد 


جَعَلَ اللَّهُ الإمان رَحماً بَينهم : ( إِنَمَا المؤمنو ون إخرة )7ه 50 
برأ من مُْمن وَل َاصِياً كان قاطعاً لذو الرحم الم يقش تفييهة 


ارده ا ا . وإِلّا قَانّدي يَنْبَغى الاستغفار لذنبه كما 


1 


ل كن سي م 21 ع 0 2 د مو وه 
لى الله من هفوته كما قال « أنس بن النضر ) يوم و أحد» : (اللهم 


1060 








)١(‏ « سورة يونس ٠١/‏ :4ك -ى». (؟)( سورةالممتحنة/٠>‏ :4 سدمس). 
(") «سورة الحجرات /49 دا (5) « سورة محمد //ا؟ 1سم-)ء, 








( حقيقة” الإمان والإسلام الحديث الثاني » 50 


3 00 ووه أ 0 


2 ا ص 
إني ع 6 يعني المسلمين ٠.‏ واب 
2 
صنع مولاع َعْتي المشر كين 
م -2-16 
وني يليه مك !)لوا 


# 00 7 ل ل و2 رد قروهى 
مَعْصيّة مُنْفَصلَة 7" عَنْها ما دُونَ الك ا ار 
الله مهد - 
0-0 إلا أنهم كمَرُوا بالل ) 00 
وثم قال ) أن عدر 
عوارلاعو ب 9 6 0 م م 
6 








(1) هذا قيد لا بد منه » لأنه يجوز أن تحبط الطاعة بمعصية متصلة بها إذاكانت من أجزامما 
أو من أوصافها الخاصة ؛ كالصدقة من كسب نحبيث > والصلاقر بغير طهارة »والصوم 
يوم العيد آم المعاصي المنفصلة اوها ديه كلس اظرين ف الصلاة » والنظرة 
المحرّمة في الصوم فإنها لا تحبط الطاعات . بل لكل عمل جزاؤه . والحسنات المتأخرة 
تذهب السيئات السابقة بقة المكافئة لها » كا تقدام (ص ه12 ) . 

(5) « سورة التوبة /4 سو 

(0) كلمة” بينَا أوبَيئْسَما » هي كلمة” « بين ») الوق أله ي كانت تضاف إلىمفردٍ متعد د » 
فصارت بالزيادة ظرفاً زمانيا مختصاً بالأضافة إلى اللبلنه:وأغبهت ماه الخراط 
فتصدارت على ) جملتيها : الحملة المخفوضة بها وهي الث تليهاء والحملة الناصبة لها # 























اكات « حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 


000003 ع رس أ هو وره 2 


اتدل 7 ابن ع 0 الأدلة على ال 
0 5 ا - 2 0 
) القدرة ( وَكَذْلكَ ينبغى ام أ يَترّلهَ فتياه دون أن 


3 6 0 50 3-6 هسم _ لد داه مس سا فى 5 
نالححة "الشرعية ال تحسم مادة النزاع : ( فإِن تنازعتم في 5 
و4 0 ام 7 - 


:“ 2 و 

فَردوة إن الله والر وله لام 
رم ع وا لاسو ا 02 8 و 00 © 2 8 3 ٍِ 
وبدأ حجته بهذا الحديث الذي يرويد عن أبِيهِ ه عن (« النبي ( 
لا 2000 2 


ىت اله َيه وسلّم ‏ 7 الْحَدِيتْ الشهور 0 العلماء بحَدِيتُ 


اجبريل)؛ وفيه التَضريح بان الإعمان ِالْقَدَر جز من حَقيقة الإمان ء 


6 يم إن 


00 عر ص مكل الشاهد» بَلَ كان القعة 59 لما فيها 
وَهذوِ القصة كما رَوَامًا ١‏ مام / » وأصحاب الس الثّلاثة 


عَنْ 


2-0 2 2 03 
مر » » رواها ١‏ الشَيّحَان » و ١‏ أبو دَاوْدَ ) و١‏ النسائى ) عن : ( الي 
ل هم ع 7 سد اق مرضي دا 7 


. م 5 ع م ا 0 
هريرة ) . وفي حديث ١‏ ألي هريرة ) زيادات مفيدة أورد صاحب 


3 , اش 
) التيِسِيرٍ ( يي ل قِ ديل الحديث ٠:‏ وحن سنورد كل 
ه22 ود 


زيّادة عند مناسبتها مكتفين بذلك عَنَ إعادتها 1 





- وهى الثّانية" . وقد يدخل على الحملة الثانية لفظ” يدل” على المفاجأة » وهو «إذ" ) ني 
الحملة الفعلينّة كما هنا أو « إذا » ني الحملة الاسمية نحو بينما نحن جلوس” إذا طارق” 
الكت . فحيتئذ يكون العامل في بينما و عدم الا 1 أي 3 ينما كن لوس 


ع 


فاجاًتاهذه التمنة” . 
)١(‏ «سورة النساء /؛ : 9ه ام ). 




















2 
و3 مه 
اصحا 


007 - صل اللعليه وس 0 
72 يحي الْعَرِيبْ فلا يَدْرِي أَْهُمْ هوَ حتّى يَسْألَ : فَطَلبْنَا إل 00 
- سل لعل مس - أنْ تَجْعَلَ لَهُ ملسا يَعْرفهُ الَْرِيبْ إِذَا ِ 
لاسن نه 15 اللو عن تقل تود كنا را 
كدي كنعو لخاردى رورترن الدوى تخلبية إذ أَقْبَلَرَجُلُ الخ . 

الا وك ل بول روه إل حمل اقم 
وَسلّم - : سلوني هبو أن يسار قَالَ جاه رَجْل الخ ٠‏ . 


وى ل يبي الس الوا ايو مه ا 


ومن هذه و الرواية يعرف سبب وروة الْحَدِيتْ وَرَمَاندُ 


و 
كان في أواخر ) م ( بَعْدَ نُزُول النهير عن الأسْئلّة | الذي 
2 واه هري هه 


سَورّة « الْمَائدة » . نه وال إلا حَديةَ أذ َعَم 
في نوع اين الأسفلة الي كن مكرتا الث وض انا عليه 


)١(‏ في « القاموس ) : « الددكتة» ‏ بالفتح # ء و و الداكان » سبالضم : بنائ يسطح 
أعلاه للمقعد اه فهو مسطبة” في المسجد تشبه كرسي" المعاكّم . قال في والفتح » : وقد 
استتتبسط منه «القرطي) وغيره جواز جاوس العالحر تمكان يختص به ويكون مرتفعاً 
إذا احتاج إلى ذلك لتعليم أو غيره . 

(؟) انفرد ببذه الحملة و أبو داود » . 

(0) كان هناك نوعان من الأسئلة يكر هنما الني .صل الله عليه وسلمس : و أحداهما »: 
السؤال عن أمور غيبية يقترحها السائل تشهياً » وهي مما لا يعبى ني الدين بل قد 
تسوء السائلين » كسؤال أحدهم : أبن أبي ؟ فقال في النار . وسؤال الآتمر : من أني ؟ 
فنسبه الني إلى غير من كان يُدعى إليه . وربما ضِلدّت ناقة أحد هم » فيقول” لني 


©. 
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© 
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وسَلّم - ء وَالَّي من أَجْلهًا نجاهم اك و وله اع عر الس الول 
تي | الة 


صرّح ١‏ عُمَر في بع الروابات الضّحيحة بأل زو القضّة كنت 


رد 1 الدبو اهل اله عَلَيْوَسَمُ - : حَتى قال ) حاف 


ف ١‏ فتح الْبَارِي 000 
دل رب البرك معو ريس > إلى 26 دقان ع:هوون عد رقع 2ه 
لس يي ل ل ل 
عه ورك لاه 


لاحي له له دينوم ون يَجْمعَ لَهُمْ في هذا الْمَجْلِيس الْواحد 


# 


ترق من ماص إلدّعْوَة الإسئلاية في عشرين سنة الم" 


101208 000 4 
بدن أظهرهم ؛ بعث ( جبريل  )‏ علي عليه السّلام- لمسال ا النبي ( 


لع ركه 


درفل الله عليه سل - عن ١‏ ار ( وَشرّائعه و الإمان ) ن) وأركانه 


رلععهة ع ولهىر م 


و« الإِحْسَان) ووسائله » وَوالساعة (( وَعَلاماتهًا » 0 يسمعون 1 


2 أبن ناقي ؟ وهذا انوع من الأسثلة التعنتيئّة أو التمكمية” كان يلقيه 0 المنافقين 

7 اويا تابعهم بعض” ضعفاء المؤمنين جهادة لام . « الثاني » : سؤال” عن أُمرٍ 
دبي ' م يكلتب وقد يؤدي السؤال” عنه والتشد د 000 به حرج على 
المي » كسؤال من" سأل لا تلت آية" الحج : أكل” عام أرحرك 801 فاك : 
«لا) ولو فلك : «نعم» لوجبت . ولا استطعم » 0 وذاك نزلت آية” 000 
( يا أيه الذي 1مثوا .لا تسآنوا عن' أشياء إن" تبند” لكلم' نسو كم وإن 
ماتيا تيا حر ل 1 1 لم ٠‏ وسورة المائدة /ه : ١‏ امسا 


سه زأسرءةر ه 


وقال - صلى اله عليه وسلم - : 9 ذزوني مات ركتكم فَإِنَّما هَدَك مَن* كان” 


قبلكم' بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ) روآه ومسلم ) . 
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رعّ وو )62 2 6 ع6 2 


اليزة » وَلَم 4 المجكا: قادماً من بعد بَلْ رأوه بغتة مشرفا 


لام 


علي » مَائلاً بقَرْبِ مَجْلسِهِمْ . وَهدًا كله مُسْتَفَادُ من قَول «عُمَرَ» : 
0 رو يى 
إذ طلع عَلَينَا رَجَل 
- و 2 - مر الى 00 0 3 
( شديد بياض الثياب ؛ شديد سواد الشعر ) : زاد ( النسائي 
1 


عن اذأف هرررة 16 أشن الثاس وجي راط الثاس ريحاً» كأن 


0 هدر اص 


ِيَابَهُ لم فسها دنس . 
وكذالك الملامكة تتَحثل في أختن. الصور + وتاغة 
الزيئّة . وفي هذا أو حَسنة لأخل العلم الدّاعين إل اله أن يتَجَملُوا 
من الْحَلَال الطَّيّبٍ ما يَحْمن مَنْظَرَه » ولا يُرْرِي بلابسه . قذلك أذنى 
إل تؤقير الثابى لم ميل إلى اناعم ٠‏ وَهُوَ مع ذلك 0 


6. 5-4 


النّثمة » فإِنّهُ - تعاق - إذَا أَنْعم علَ عَْدهِ نشمة حب أن يرَى عليه 
أَثرَ نعْمَته . ولا يُظَن أن العنَايَة بَِظَافَة العيَّاب جملا من الْكبْريَا . 
د عامل عن « ابن مود » عن « النيي :- سا صل اله عَلَيّه 
وَسَلّم - أَنّهُ قال اَل الج من كني قذي مقا كه م 
اليد إن الرجل يحب أذ يكو قوب حَسنا وَل 


3 


لع مده 


. قَقَالَ ‏ صَل الله عَلَيْه ؛ وَسَلَه +1 إن اله حَميل بسب الجمان: 


حّ 





102 اس سه وس ل سمل ها ضاوام 
)١(‏ إذاً يجوز أن يتمثل المَلَك” لغير الأنبياء فيرونه ويسمعونه”وإن" لم يَعْلَمُوا 


ا اسل سس سل نه سل صل 


أنه ملك" ( فَتَمَثّل لها شرا سيا الآية) «وسورة مريم / 184 : ١1/‏ ساك ). 
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الكبْرٌ بَطَرُ الحق 1 التّاس» ( 

ادرف كانه أتَرُ السّمَرِ » ولا يَعْرِفَة منا د : وَصْفَان يَبْعَثْ 
ماهم على الدشة وَالَجَب »دلو حاون أخل»المَدمَة رفوه . 
وَقَدَ نَظَرَ الْقَوْمْ بَعْضهُم هُمُ إلى بَعْض فقالوا :م مَانَعْرِفُ هذا ! وَلَوْ كان 


ادم من سَمَرِ لَطَهَرَ عله عَُارُ الطّريق وَوَْتَاهُ السَمَرٍ » . 


عل جَدَسَ إق؛ الي »- صل اله َيِه وسأم ٠‏ - + هت 


رس هو رده ف مالم 03 


عَلَام موي ندم عليه كلِمَة ١‏ حتّى ) » المَوْضُوعَةٌ للتدريج. 
فَأَقبَلَ وَمَا دو لم وَفَصَدَت رواية «النسائي ) مكار 
د انكر المتذوق + ولفظهًا حَن سن طرف السّمَاط"' قال : 
) السّلام ا ا ا ردت عليه السَلامٌ ‏ قال : 
ا ا اط اجن ادلو اغزارا ويكرك 7 دنه ٠‏ حَنَى الخ ) 


2 واه اماه وى سمس 


فلم يفت ١‏ جبريل ( أدب التحيّة وَالاسْتِعدَانَ كما زرحم بهم ونم 
أَغْفَلَ بَعْضٍ الرواة ذكرة لوْضوحه رن محاطيقه ) لارسّول ( 
باسمه ول في مُعصية (لَاترقكُوا أضواككم فَوْقَ صَوت 


لحي لياه لكر نيم ' لبغض أنْ تَسْبَط أَعْمَالكم” 





)١(‏ ( صحيح مسلم : ولعو( : كتاب الإعان ‏ (وسم) ‏ : باب تحريم الكبر 
وبيانه ‏ الحديث رقم : .)2)١57(‏ 
(0) السّماط ‏ بالكسر - الصف من الناس + يريد أنه سلم قبل أن يغشى المجلس . 
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0 ه دمرة رمم إلى شاه عرفو مني 
واج ا تَشْعرُونَ 1 00 نا ع 0 00 بل مقرونة 
بالتحيّة والتْظم فهي عَلَ الأقل خلا الأكمل. الذي ب يتقضي به 


7-11 


الثاني بآدَاب ) 0 إن الله ط يَحَاطْبّهُ في ١‏ اران » باسئمه 
رجه اميه لقاب : ( يا أَيَهَا ا الول 6 10 يأب لني ) 69 
وا يا 2 َعَم ع َالإغْرَاب قَضَى الْجَمْعر بَيْنَ هذبن 
الأمْريْنِ المتفارة قي : الح الخَاصة المشعرة مغر فته بآداب 
5 الإسْلام ا باسمه الذئ كو شان ١‏ عْرَابِ انين 58 ل 


لع رهر اي 1 اله 


هذا وقد ضَمَنَ « عُمَرُ » - رَضِي الله عن لفظ الجلوس 
الإفضاء والاستتاد فَعَدّاهِ بإِلّ» كّ , زَادَ هذا الْمَعى إيضَاحا 7 


00 1 ل 5 


عله وي إل يتنو وضع حتئه عل كشن ,1 

الضَمَائر الْبَارِزَة في في الَْمْلَعينٍ موه عل « حبرل ٠‏ و التي »: 
الأول للأول وَالثَاني للثاني . أمّا في الْجُمْنّة الأو فَوَاضحَ ٠‏ وَأما في 
الثّانية قَمَدَل عَلَيْه روَاية ١‏ الشّائي » عَن ١‏ أب هُرَيْرَة» قَال : ١‏ حتى 
وضع يذه على دك وااأللي امل ل مليف سل » - وَكَلِكَ 
رواه 8 امن خرقية ؛ في «صحيحه» كما نَقَلَهُ في «الْمَتّح »» قال : 
نت حَنَى َل بين يدي « الي ٠‏ - صَقَّ علي وس قي 


كل 





.)-مدس5١‎ : «سورة الحجرات /9: 0 (؟) «سورة المائدة /ه‎ )١( 
سورة الأنفال // 41 سدم)ء,‎ « )9( 





ة+[ع,“ْئهءثئذء+ٌ+6حبجي*آحُيبمغّغئظئظئظئ]ئ]|]غ]غآغذ“غضغ*©*©غ«ؤ«“ظ©غ(]“ظش|غ*ضظ“ظ]ُ؟+)َُشَُ_َ# 7 لل3حلتبب/1ا111 1111111 تسوه لسو ات ةساط تفوس جمافتوسسحة سسسب:- وتاج وت وب سسسب جم جب سب سه بس - جر ووو شت ات اه تهت جمس يصوي جب - وو بوه سد فس مق . 
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م ةم 4 رهام ه 7 ا 2ه > 2 24 وو 
الله عليه وسلم ) وفل ببتت هذه الرواية أيضا صفة جلوسه 
اه 4 اله مده ع ل لقع 
َمَْضعة من ٠‏ ال ٠‏ - صل لله َوه - . كان في لس 

ومع 2220 عو مي 


جَامعاً بين أدب التؤقير وَالاحْتشام » وَبَيْن جرأة الملاطفة التي 
26 إل عند تَمام الإلفة وَانقطاعر الْكلْعَة . وكأن « جبريل ) 
عله 0 رَادَ بهذه الحُفارقات 0 استدعَاء 0 الْحَاضرِين 


5-1 أ هه 


اس رربم سبو ممه م هوعرع 


للْحَدِيث؛ ‏ حتى لاييفوتهم شي ثرون العلوم . اام ا 
« وقال 11 بق أَخبرْني عَنٍ ١‏ الإسلام ‏ ( الدري ار 9 
كل سمخ خ جك 
وَفي حَدِيتُ ) أي ار ( اليد بالسؤال عَنِ ( الامان ) 0 


0 35 


و الإساومر ( . وَالعّرتيبُ غَيْوُ مَقْصُود فلدًا لم بُعْنَ الرواة يِضَبْطه . 
وَتَقَدَمَ آنفاً وَجْهُ مُحَاطْبَتَهِ ) للرسّول ( باسمه . 
َال » - صَلَ اله عليه وس 


١ ١‏ الإسْلام أنْ تَشْهَدَ أَنْ لآ إِلْهَ إِلَّا الله - الخ » : فسرّ الإسْلام 


3 


8 
م وبر عي 0 كيان 


لظ سس سس يجيج بس 
بمَعْنَاهُ الْعَملِي فَقَطْ كَمَا هْوَّ أل حَقيقته . وَُنَا يَحْسَنْ أن ترْجعوا 
ِل ما قَدَمْنَاهُ (ص و١‏ ١و١"‏ و9١٠)‏ . وإما كيّدَ اْحَج باستطاعة 
السّبيل وَل“ يُقَيَدْ بَقيّةَ الأركان بالاستطاعة مَمَ ألا قوط فى سافن 


2 -ه م 8 سن بع 50 
التَكَالِيفٍ : ( فَاتَقَوا ل اطق ) 9 ؛ ( لا يكلف الله نفساً إلا 


اش بح اس وس ابي 


وُسمَهَا » 27 تَنْبِيهاً بلك عَلى أَنَّ للْحَجَ استطاعة خاصة تَختَلِفٌ 


ال ا ل ال 210 
(1) «سورة التغابن /55 : 15 سدام-). (؟) «سورة البقرة /؟ 86 -سم-). 
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١ >‏ وروم 


باختلاف الكَلفِينَ وَيَحْفَى أَمْرَهَا على كثير من الئاس قَيُوَكَلُ فيها 
كل امْرىء إل دينة. كمااسق , 

هذا اكد كور ههنًا لَيْسَ هُوٌَ كل شرَائعٍ الإسْلام . فإما 
كود الي » - صَلّ الأعليو سم - عرف الإتلم كم راي 
٠ 0‏ الى نضقان » قَلْب وَلسَّان » وَإِما أَنْ يَكُونَ الافتصار 
من بعضٍ الَوَاة بدليل اختلافهم بالزيادة والفص: قفي حَدِيتُ 
) أي هرَيرة » عند د الحْيْحَيُن 00 أن تَعْبْد 7 الله ولا تُْرلك به 


3 


شيعا وتقم الصَّلامّ ا مكتوية » وود ال: 32 روي وَتصوم 


رَمَضِانَ » فلم 0 احج . وف حَديث ( عُمَرَّ ) نفسه عند ١‏ أي دَاوَْ ؛ 
في رواية : إقام الصَلاة » وَإِيتاء الركاة » وَحِج لبت ء وَصَوْم 
مضا + وَالاعْتسّال 7 لجان ؛ فلم يَذْكر الشْهَادَتَيْن وزاد 
الاغتسّالَ من الْجََابَةٍ مم إِمْكَانَ الاكتفاء عَنْهُ بالصلاة» كسَائرِ 


-_ه 
7 اع 


شرُوطها ٠‏ وقي رواية 1 نكا أخرجهًا ) ابن خزيمة ) في 


قور 


) صحيحه 2 : زيادة الْعمْرَة وَالاغتسّال دهن م الْجَنَابَة وإتمام الوضوء 5 


ا اده 


وف أخرى عَنْهُ أخْرَجها « بو عوَاَة » في ٠‏ صَحِيحه » بَغْد ولو . 
«وتؤتّ الزكاة) . قال : « فَذَكرَ عَرَى الإسلامر . 


)١(‏ العبادة” هنا إمنًا بمعنى التوحيدٍ فتكون رواية” بالمعنى لقوله : «أن تشهد أن" لا إله إلا الله 
ويكون قوله : «ولا تشرك به شيئآ» عطفاً تفسيرياً . وإما بمعنى مطلق الساعة فتشمل” 
م 


الأصول والفروع ويكون عطف الكل عَليئْهَا من 'عطف المُفَصّلٍ على الممجمل . 
م ٠٠١‏ المختار 





ّ 
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دمو بورع داور 3 


قد يُوْحَدُ من هذا أن ٠‏ الي » - صَلّ الله عَلَيِْ وسلم - دك 
عوةى داه اسم فى ساه 


اي » فَكَانَ منّْهُمٌ مَنْ حفظ وَوَفى ء وَمنْهُم من 


م ٠‏ و ام 
« قال » « جبريل » : « صدقت ). 


لللسسسمدك 


0 0 
« قال ) ( عمر ) : 
- سو ”' .22و 


ب 7 0 03 هر ررغ تارم 
سا 4 يشدف ا لي 


22017 يع سر 


و وما ىع 
أنه متعلم » 


يَجْتَمِعَان ؟ِ وَلكن «جِبْرِيلَ) 


: أ أ هيك آةابالسوالِوال ا 
> ل فى و ولا كي و وى 
لقذلوة بالأقب , َيف يَخامنَ لماكل ؛ مَا يَعْمِيهِ 39 5 00 
02 2 .>و ب و َه 17 كرس 5 هرك 
لم أرَاهم أخيرأ يف يحون لصفا ونأ للحقى إذا تبَين 


َم 0 ن مايل الصدّق في وجه 0 7 -0 عََُ 


0-0 ا 


0 
لحرن عَنِالإعان»الشرعيمَا هُوَكوَالْفَاءُ للتْقيب الذَّكْرِي فَحَسْبْ. 





عي وم 


د قال - صَلْ ال عليه لم - : الإيمان هو : 


لالعراو 


أن تَؤْمنَ (' بالله وملائكته وَكتبه وَرَسْلهِ وَالْيَوْم الآخر » : 








8 الإعان هنا بالمعىئ' االغوي وهو مطلق” التّصديق . فليس تعر يفاً للشيء بنفسه‎ )١( 





أنه 
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د الإبمانَ معناه الاعغتقادِي فقَط كما هو أضل حَقَيقَتهِ أرفننا , 
وقد 2 الْعَقَائد 3 ل تيبهًا : ميدأ » هَالواسعلة » فاالمعاد. 


١ ركت‎ 3 5 2 


ثم إنه فصل لْوَسَائط مَرَ ده لقان بيدا بحاملي لوحي ؛ وثنى 
بالوحير لمارا كل الور الذي . 


ل ل 


0 وَتَؤْمنَ بالقدر خيّره ور » : هذًا هو مُوضع الاستشهَادٍ . وَقَدُ 
اا في صَدر هذا الْحَدِيث عَل الْقَدَرِ ِمَعْنَاه الإجماء 


1 يعد منكرة ة خارجاً عن اليل » وَل التاني الْأخرى التي ١ه‏ 0 
جتهادا لمَكَلمِينَ ؛ وَالإعان ِالْمَدرِوَإِنْ كان دخا في الإعان لله لكن 


عه ع د 
5 رما سمس 


ق 00 بالذ كر ما فيه من مَزِيدٍ الْعنَابَةٍ ِشَأَنهِ وَالعَتْبِيه على ضلال 
من يكذب به : يَخْنىا أن الإعان 0 و0 و وَأن 
> 01 ه وعر 58 20 6 ٠.‏ 007 


| 


أله 


8 
ىن 
| 
86 
0 
عن 
1 
وما 


ر 





)0( لأن القدور هو الحوادث نفسها . والإعان وود الحوادث لا يدخل في مسمى الإيمان 
الشرعي 3 م مشاهدات» والإبعان الشرعي كله إءن” بالغيب ٠‏ نعم إذا أريد الإعان 
با مقدور من حيث تعلق القدر به لا مين' حيث ذاته صصح الكلام دون استخدام» ويكون 
معى الإيعان به الإيمان بأنذكل ما وقع من خير 4 شٍٍ فالله قداره »أو أن كلما قدّره” 
فهو واقع على وفق ما قدره . لامانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لا قضى . 
ما أصابك لم يكن بخلتك وبا اخطاك ج ركن ليعنييك :. 

9 لأن” القدر بمعى التقدير كله حسن” وجميل” » فهو علم. شامل” لايخطىء ولا يتخلف : 
ورسم” متقن “ليس فيه خلل” ولا تناقض” ولا مجاوزة” للحكمة وبل 1ا5.اء التيرة تسيا 
إننا توصف بالخير والشر من حيث انتسابها إلى العبتاد فما اشتمل منها على مضرة. 
بالعبد سمي بالنسبة إليه شرا وإن كان خيراً بالنسبة لغيره وبالعكس . أما إذا قبست 
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ل 5 و كه َ 
لاوس الما در 


و ى>وملبىرى ه وس 


١‏ فَأَحْبرْعَنٍ الإحْسَّان ) : () الإحسًا 9 (( : يستعمل استعمال اللّازم 


رعرع هى 00 لم 
ويستعمل متعديا بنفسهٍ . وَمُتَعَدياً احرف ال : « احسن ) » 


0-0 
2 7 ا لك 20 ع هه ا 


« فَعَلَّ فلا حَسَناًٌ » . كما يقال : ( أساء )» أي : « فعل سوعا ) . 
و و أَصَابِ وَأَخْطَاً »: كَذَلِكَ ويُقال : و أَحْسَن عَمَلَهَ »» أي ٠ ١‏ اتقنه 
0 أي : «وصل إِليْهم المغروف» . 
و مه 


وجوده ) يقال :خسن إلى الناس » » 
وهو 54 دن الاستعمال الثاني ل 6 4 أي ) أخبرني 


ا ريم سيره 


53 0 لمر اد يتن عبَادَتَهُ ؟) 
از 5 و 
الت 2 اله عله وَسَلُم - : الإحسَان هو : 


أن نه اله كانك تراه لمر عمل له لجرك مه 
0 عل له 0 





8 


إِذْ مَقَضُودُ السائل مَعْرِمه 0 ا هدًا الإتقان . لذلك 1 إلا 





04 


- الأمور إلى النظام الكثلي أو لوحظَت من حيث صدورها عن تقدير العليم الحبير فكلها 
0 لوقذوعها علىوفق الحكمة البالغة منالفعاللما يشاء ل فيوصف 
مبىء الواحد بالخير والشر من هاتين الحهتين فإننا نرى الحاكم منا يقضي بالحبس وبالنفي 
0 » ثم لا يقال إنه قضى شراً بليقالإنه حكم” 
فعدّل" فكيف بأحكم الخاكين ؟ ومن هنا نفهم معى قوله مكيل ا معليه سل 
قُْ دعاء التتوجم : « الخير بيديك » والشر ليس إليك » أي ليسشراً منحيث ينتسب 
إليك » بل كله مك جر وعدل ال رضا بالكفر 
والمعاصي ووجوب الرضا بالقضاء كله 











5 عير.. عتم 6 8 7 6 ٠‏ 98 و 
عه الصيغة ١‏ اتضممنة لبيان وسيلة الإحسان , إقامة للملزوم مقام 
4 6ل 2 ف وو 0 و | هم 


5 . وهو فن 2ت من فنون الْبِيَان يُسَمى بالكنايّة 1 
تلك الْوسيلّة هي أن يَكُونَ الَامِل في عَمَلهكَأَنمَا 2 
ل ل لي ل 1 كذلك 0 0 


6 
6م أذ[ اه 


الأعْمَال وَحَالَهُ أكْمَلَ الال قلباً وَقَالَباً . 


3 1 


لكن لما كانت حَقَيقَة المشَاهَدة في الدنْيًا ضَرباً من الْمُحَال 
0 لين قعالك لان الي شه المشَاهَدَةَ 3 يست عل 


٠‏ ب 
-ه 


022 


مجَرد فررْضر المشَاهَدة كانت عسيرَة الحصّول سَرِيعة الرَوَال » 
لاغْتمّادهًا عَلَ م مَحْضٍ اليا 5" الْمَحَال ٠‏ فَهَلَ من طَرِيق ا 


يوصل إِلَيْهَا ويعين ع التحَققٍ يها ؟ 

ذلك هُوَ ما شار إِلَيِْ - صَلَّ الله عَلَيه وَسَلَم د بقولة 

«فإِنَ لم تكن تراه فإِنة يَرَاك»: فَالْمَءُ الأول تَعْلِيلية ‏ وَالثَاليَة 
جَرَائيَة » وَالْجُمْلَة مُعَلَلَة ا فبلهاهأئ :. ك3 كاذك هراة لأنه يالك 


0 ”0 و ام رورريى م رسا جه سرهم ار 
من حَيْث لآ تراه . فَعَلْمُك برويّته إياكَ يَبْعَنِكَ عَلَ أَنْ تَكُونَ في 
مُعَامَلَتوِ بحال تشبه رويتَك إيَاهُ . ذلك أنَّ عنَايّةَ الْعَامل بِإِنْفَان 
عَمَلهِ حيتمًا يَرَى الرقيب عَلَيه َيْسَ مَبْعَنَْا في الحقيقة رويَة الْعَاملٍ 
لذلث الرقيك »بل علمه روبق الرقينك له ونكت أنه لكان 


بالْعَاملٍ مِنْ ضَعْفِ الْبَصَر مَنَلا مَايمْتعةُ من روي ذلك الرقيب وَلكنهُ 
ودام 2ه 2 دررم و ه بي 


سمع صوئه أو أخبره ا بقَدُومٍ وَإِشْرَافهٍ له كانت الشَمَرَة 























355 


في الحالين جد . فَكَذَلكَ ا 1 المؤمن إن ردت أن تَكون 
من أَهْل الْإِشَْان ني الْعَمَل فَأَشْعرْ قَلْبَكَ أَنَ عَيْنَ الله تراقبّك في 
حَلْوَتكَ وَجَلْوكَ » وَأَنَهُ لآ تَحْفَى عَلَيْهِ منْكَ حافيَة : ( ما يَكُونْ من 
ل ثلاثة ل هًَ 2-7 7 0 إل هَ سَادْسهِم 2 وَل أَذنَى 


6م 3 


0 0 3 مذ 0 0 م 2 


١ د‎ 
0 


ا 4 و سس 


2 وبل 3 5 
ب نطو إل + 4 ع 


0 م 6ه به م عن 00 امت ممه ىري ه عو 

أنت أيضا ١‏ بدا وفكرك » وهذهو المراقبة القلبية أخث المشَاهدَة 
مدن 0 00 و 0 0 م جر 7 3 000 ام 
الحقيقية » لانها شهود بالبصيرة كما أن تلك شهود بالبصر وبها 
تجنى من ثمَرَات الإحسَّان» ما كنت تجنيه لو كنت شاهد عيان» 


ىا مده 5 ا 0 


لأَنَها تورثك الاستحيّاء والفظل لسر وتاي الكل 


أل 


دن لطي إِلَيّكء وَتَورِتكَ المقة منه عَلَ قر قَدْرَتهِ » فلا 
لاد ضَعَفَ الْحاكمين عَلَيْك 500 


- 


م وسمورم 2 هاو سار 


انف الك قلاإل رمناء حى بكرن من يَعبد الله كأنة ا 
نه بر تنه وب ف كي مر 5 5 ل م ل وسم ار 6 
الَلهُمِ اجْعَلْنَا في الدنيًا من أَهْل مراقبتك وني الآخرَةٍ من أهْل 
مُشَاهَدَتك آمين . 





)١(‏ «سورة المجادلة /8ه : لا سام ). (9) وسورة يونس / 1 : (ذسدكب): 
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و 


هنا 0 0 التاهث 0 0 


07 لو ل ص 2 واس 3 0 
دنده إلا 7 داخل نحت الإعان أو الإسلام , الإحسان 
مين م الى © الر 1 ومع لات 9 ل ب 74 إل 1 أ اك أن من 
ِِ م6 -ىم را رم 5 إن 00 8 2 > جع ٠‏ ده 2 طب عابم 
الدين أن نعلم ماب كن علمَهُ فمن الدين أيْضاً أن نقول فيمًا لانغلم : 


1 الْقَسْم هًَ ا عليه ) جبريل)» عليه عليه السام - بِسْؤالهِ 
الرابعر والأخير 

١‏ قال : فَأَخْبرْني عن الساعة » مَتّى هي ؟ 

| والساعة :في ور مي الجر ص 00 0 التَهَارِ . وَيُقَالُ 


لي 





حين َثَك* بشارئة ؛ وَالإِنْسَانَ إِذَا حَانَتَ 0 2 إِذّا جَاء 

حلي لإا َي ساد ا َِْ أل » حل أولعلة ! يقال له : 

قد أنت ساعته ...8 وساعة عامة ع للا علا حين يُنفَحُفي الور 

َيَضعق من في السموات ومن في الْأَْضٍ َم ينح فيه يو اعرى نام 
50 


يام يرون وتبال لض عير الأ لسوت ويروا الواح 














97 و حقيقة الإيمانٍ والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 





02 2 ع ولا همك 2 مه 0 020001 
زاد « النسائى ») عن «١‏ الي هريرة ) قال : «فنكس )- أي » أطرق 


5 
2 >>ى يي وبر 5ه 2 2 >>جى بي قبي 5م #2 


ام 
« النبي ) براس و فلم يجبّه شيئأ . ثم عاد فلم يجبه شيثا . ثم 


6 


متعم 5 


رفع رأسه . 
« قال » - صل الله عليه وسلّم - : 





3-8 و م سًُ 0 

دما المنؤول عَنْها عَم من السّائل. ( #أى لمتديا بها نمدلة. 

ل م 2 265 ريه - سات و2 
وجا الت ون والسائل للتعمم » أي انا وأنت وكل سائل و كل 
ل ل ال ا ل 
مسؤول من الخلق سوا في 00 فهم وِ علموا ا أتية 
ه 2ه > بروى ساسم 1 0000 مهاس وهس | 

لاريب ا اهم ا مهم أَيَانَ مُرْسَاهَا » لأنَهُ - تَعَالَ - قد أخفى 


وَقْنَهًا حَتَى على نيا َالْملائكة : ( تَقُلَتْ ني السموّات 


20 يو 24 


الأ ) ”1 فلا يم بها د قل صو لهَا وما يج الله بَغْمَة 
في وفتهًا : (لَا يُجَلَيِهَا لوقتها إلا هو لك بَعْبَة 270 ء وَذْلِكَ 


ىام ناه 


كلل ميا م 1 لل ا ِ) 


« قال ) «جبريل ) - عليه اللبلام 2 
هو اب 


بوني عَنْ أُمَارَاتها) : لَيْسَ في حَدِيث « أني هريْرَة ) ذكر هذا 


الاسْتَْبَارٍ من ١‏ حبرل » بل فيه أنه - صَلٌ لله عليه وسلمْ ا 


6 ئ 


أن لَ : «مالمسؤولٌ عَنْهَا َعَم من السائل 6 » اسْتَدَرَككٌ فقَالَ ٠:‏ ولكن 





)١(‏ «دسورة الأعراف // : لاما داك -ع. (؟) سورة طه ٠١/‏ : ول اك-). 








« حقيقة' الإيمان والإسلام - الحديث الثاني » 5 


و 


سَأَعَدَنْكَ عَنَ شر راطهًا 2 » أو ه ولكن لا مار تر 01 ا 


ذَكرَ الأَمَارَاتَ فَِذًا م الْحَدِيئِيْنِ 2 سق واحد كان الاستدراك 


و ورة 


وَاقعَاً أولاً » وَالاسْتخبَارٌ مُرتباً عَلَيّه » اسْتفصَالاً للا فيه من الْإِجْمَّال 





3 امتنجّازاً للا فيه من الْوَعْدء أي إن كنت محدل 2 عن أشْراطهًا 5 
ن كانتت ها أ أتازات ننرت يها فحزي قن نلك الأتازانت 7" 


إن 
وَوالْعكَامَة) وَوَالْشرّط) - بِمتحَتِيّنِ - بِمَعْتَى وَاحد : 

مقا خضل الله عليه و وَسَلَّ - من أمارَاتها : 

0 :أذ تي لآم ربع بتها ) ا ب عل التلك وَعلَ املك 


- 8 0 َ مه كمه 0 لا 6س 
و (الرد » مُؤنثَة الرب بِمَعَْيَبه . وَهُمَا رِوَايَتان صَحِيحّتان وأَحْمَن 


٠ 8 0 


كن هده لَمَارَة أن يَصِيرَ أَبْنَاء الإماء ْ 3 وملوكا + 





05 
أب 
5 


5 5. 
٠. 
١ 


37 
55 
0 
صر 
د 
0 
ها 
: 
5 
6 
0 
3 
0 
2 
3 
مأ 


ماتهم والارى وقد وعم فشكن للْمَمَالِيك دول ؛ وَكَانَ لهم قبل 


تي 


2 
مو 


في أيام ابي العيّاس »شان ا بل وَقَعتَ مفنكات هذا قِ 
ل 020 


جر الإسلام من اتسَعت الفتوحّات الإسلامية ني عَهْد الخلفاء 
0 انكر الروناة ون السَسَرَي فَكَانَ لأبتَائَهِم _2 


ن السيّادة وَالْجَاهِ مثْل ما لَهُمْ أَنْفسُهُم . 


م 


ومن أَمَارَاتَهًا : 








. » رواية و الشيخين » . (5) رواية « النساني‎ )١( 
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هوم م 


ذه لك 7 0 ا د ره ان ِ ١‏ 
ووأ ترق التحفاة كه لَه رَعَاء الشاء يَتطاولون في البنيّان ) : 
والحفاة العراة ا : جَمْع الْحَافِ الْعَارِي لذي ل نعل برجله 3 


لإناقل اوناك و لل كل عَائلٍ » وَهُوَ ذو الْعَيْلّة 
ت باد ا أي : الفقر وَلَبْسَ لَفْظ الْعَالَة في رواية ١ ١‏ مسلم) . 
و« رِعَاءُ الشاء » م رْعَاة الأعْنَام . يُقَا ان لحت الاو ابالناءت 
شَاء بِالْهَمْرٍ - شيا اال في جم الراعي ِعَاء كبنَاءِ » وَرْحَاة 
كَنْضَاة . و ٠‏ يِتَطَاوَلُونَ » يَتَسَابَقُونَ وَبََنَافسُونَ أيهم أطْولُ بُئْيّانا 


ا ول ل 


وف دوك 0 0 ب 2 ووس 0 


لم - - أ جه 5 5 أ 


وَأَهْلَ الجَهْلٍ ةب يَصيرُونَ َ بَسْطَة قِ الدنيًا وسعة 00 الْمَال. 


ت أن أهْل 


8 


وَالْجَاه حت ى يَعَنَاقَُوا 32 رفع الْقَصُورِ ير رَؤّسَاءَ لحان موك 
رض . وقد شوهد ذلك في عُصورٍ مُخْتَلفَة . ولا يَرَالُ يُشَاهَد منه 
ألا باون ارمع انفلم عافد جار الان 11 روي 
فَوْضى ١‏ الإشتر راكب » الي جعت عرش ؛الياصرة؛ فيه رق لصَاخِر 


وو هه ه ىدنه 


اعمال راسك الول ال تَحَاذرٌ أن تَمْبَد إِلَيْهَا عَدُوَى 1 


الانقلاب بَرْنَ وان 








0 حقيقة” الإمان والإسلام 3 الحديث الثاني » اهمها 








يد 


فَإِنْ كَانَ المقصود 1 الْأمَارَاتَ امد كورة اق الحدية. أثنال 
هاده الَْوادث فَفَد مَضَى منهًا مافيه ابره . ون كان الْمَرَادُ أن تضبح 
هذه بي الحا الا في الدانيًا كلها لِك ملم يع نع بعك 4 يل منقظة 


أذ هر سالب 
و2 اير ا > 2ه مس 


وقوعه بين يدي الساعة قريب أو بعيداً . 

هذًا وَأَوَل أشْرّاط اعد عن الإللاق ل شه التى ال 
الله عَلَْ وَسَلمٌ - كما يشير لَه حَدِيث ٠‏ المّبَْيْنٍ » ٠‏ بُعفْتُ أن 
والساعة كَهَاتِيْنِ ا 

َم يَأ من بَْد ذلك أطرَاط كه ًا الس : ١‏ منها ) مَاهُوَ 
مُتصل بالساعة ؛ وَيُسعى بِالْأمَارَات الْكبْرَى أو لْمَرِيبَة ١‏ وَمنهًا ( 


2< 
وريه 


0 ذلك ويسَمى الأمَارَاتَ عدي آر اللعيدة 00 كَالْمَد كور قِ 


هذا الْحَدِيتْ 1 
اي #اومرى له ماع - وض © سّيري و 
وكلا النوعين يرجع إلى أصل واحد » وهو انعكا سِالْأمُورٍ وانقلاب 
اي الي ترما سان بالمية انمي 
بعده ني ا جديل” بينه وبين الساعة . انظر : ع : ا 
/1- : كتاب الجمعة )١(‏ - باب تخفيف الصلاة والحطبة الحديث رقم : 4 ). 
(0) والحكمة في في الأخبار ذا التو من الأمارات مع بعده عن وقت الساعة أن يكون وقوعه 
علىوفقما أخبربه الصاد ق” الأمين علمآ من أعنلام نبوّنه » وأن يكونة تذ كيراً عا وراءه 
مما هو إلى الساعة. أقرب؛ لينيب: إلى الله من" يتذ كر قبئل” أن" يأني من الآيات الكبرى 
مالا ينفع معه نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قنبئل” أو كشبت في إعانها ختَيئرً . 














ا و حقيقة” الؤيمان والإسلام ب الحديث الثاني » 





28 
-20 2 هضّ سارف فز رو حو 


التقام. اق ا الأول اتعكاس فبجَائي ادي بتخير يكذ 
نظام الْكَوْنْ 1 ا ضه وَسمّائه . وفي التو الثاني انكاس موي 


2 


اب د كو 


عر لور اعد الالجماع. مور رار 4 


فَترّى الأثور ةن و أهلهًا يلاما رار التابين رَاذلَّهًا » 
وَيَتَحَكْ في أَعَالِيهَا أسَافلًَا» وتنْعشر وان الْفسْقٍ وَُوه » وتَط 


ورقاه ةر مو 0 


عُنَاقَ الكفر وقرونه وَتَندرس الوم التافعة يفشو الجهْل بالله 
وَكتَابه وَحَلَالهِ وَحَرَامه » وَتَتَقَدَمْ علوم دمخي بطر أهلها أ 
قَادرُونَ ليها فَيَزْدَادَ ركونهم وَاطْمسْنَانهُ إِلَيْهَا . 

م إِنّ هدًا الاثقلاب الْمَعْنَوي قَدَ لايَسِير > حَنِيمًا وَلَا يَأَخْدُ خَطَا 


لتقيس بل يََُ يه دولج َع ربح لحن جيناهم كد 
يبدو نوز الاستقامة ثم يَحْتَفِي » وتنوِلُ بالثايس لير نم تنكشف 


رعقرو هى 


عَنْهُم . وَتَمِْي القَرُونَ وَالْأَحْقَابٌْ عل هذه المََلَبَات » لدي عل 
حَالهَا كأنَهَا َيْسَتْ إلى زوَال هن هنا يطول لئاس الأمَلُ في مر 
هذه ه الحاو وَيَستَولي يهم الْرورُ وَالْأَمن )عن مكر الكل متترييوي” 
وَسَاوس الشّكَ في وَعْد الله رون 6 كد عسي لاد الح 2 
لسرا ) 0" وذو سن لون » وََْس عل وَجْه الْأَرْضٍ من جدِيد) . 

حتى يفاجئهم اوعد الْموْعُودٌ في الْوَقت الْمَحْدود ا الساعة 


إلا كدمح الْبْصَرٍ أَوْ هو أرب ) 7" , 


(1) وسورة الأعراف // : هو اك -). (5) وسورةالتحل/15 : لالاساك). 
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6 65 يي او ف كن 0 
ا وا ال هاور 


خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله دده علم الساعة » وَيتَرْلُ | لعي : 
3 أ 00 6 12 

ويعليم ماق الكو وا سي لسن تلد تكسب غداً » وما تدري 
م هو قل ا ف و / 


تقر باي أرْض تموت . إن الله 2 خبير 0" . وهؤّلاء الْحَدْ 

و5 0 عو 6 1 3 2 مه اه راصم نو تير 

كناريج الغيب كما في الصّحبح .لاع , أن 0 
7س سير مله 


فيهن كَمَا رَحَمَُبَضْهُمْ » فَقَد صَرَّحَ ٠‏ الْقرْآن » بميْرهنَ في مواطن 


كثيرة من ذلك مَْرَِةُحَققة الروج. قل الروح من أمر وبّي) 7 
وويول تب الكل ١‏ ماْهَدتَهُمْ حَلْقَ السَّموَات وَالْأَْض وكا حَذْقَ 


7 26م 


نيو" . ؛ وتفاصيل النشأة الآخرة : (وَتنشفم” 3 م ” 


اس سر تر ابر 


وجنود الله مني ود لا 0 إلا ثر لل .إن 
نوع الى . سملي ير 0 2 
اقتَصَهَ 2 الْحَديث على الأمُور جوم ف اية ٠‏ لقمان ) المذ كورة 


أن انقوس كلها تَتَشُوق لمَعْرِفتهًا فتهاء وَلَأَنَّ 3 ا مجْموعَة ؛ في سوال 
التّاس لني اقل زوين شاي الول “وقد تقرر أن اعرد 
انسور له بر بات لسار لاسن مرا عله 

وَيَجْمُلٌ با في هدًا الْمَوْضع أن تقول كلمة تَحَدَد معنى١‏ الْعَيْب ) 


عق وىما عر 


رنضط مول مَا بعلم منة وَمَا يَجْهَلَ . 





)١(‏ «سورة لقمان/١”‏ : #5 كس (١‏ « سورة الإسراء //ا١‏ 6م سا لك سع, 
(9) «سورة الكهف /18 : ١ه‏ -اك-س). (4) وسورة الواقعة /5ه : 51 كسع, 
(5) «سورة المدثر /5/ا : #9 سا كس , 

















جات ( حقيقة" الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 





وى 7 2ت هم ما وسورى 1 
فَالْمْبَُ في الأضل هُوَ الْعغائب . وَهَذه الْعْيْبّة لَهَا مَرَاتب : 

1-8 1 بوارة عجر كد اا له ه رمس ريدو مواد 
النّى 2 عَنْ حَوَاسكَ ولكن يَعَنَاوَلَهُ غَيْرَكُ 
الْمُشَاهَدة ع1 مار تائيه وَالطبقَات الأَرْضيَّة 4 وَاْأَجْهرَة 


7 أذ مه 


الدّاخلية لإنسّان وَالْحَيَوَان ينيدا 0 اله 3 0 بض 2 


م ساء 
اي مو ترر و هو 


وفد يعلمه الغائئب عَنْه بسماع 


١‏ العانيُ سك لك يكو فى 
وسد 


م5 00 34 بِالتَجرِبّة وَالْمَْايسَة » كع مَاسَيَقَعَ في الْعَام, 


ذه 


ل لم حر ااا 


-1 


ا 


ا امو 5 


0 1 مر راكب » وقال في أيه : ا 
00 َلمَلَمُوا ع د السنينَ وَالْحسّاب) لور بالاستدلالات 
العتقلية» كما تكلم حبة اين يحركتوء وَكَمَا َسَْدِكَ عل قل 
لجل يمَنْطقو» أو اللي عل خالقه . فَهَذَا م ِنَ اليب الَّذِي يحول 


ل 


العلم » بَلْ يَسَنَاوَلُهُ الإعان الذي ه هو أخص من العم آَُ 0 يَطْمكن 


عق ل دهت 


إِلَيّه القلب رع لَه الوجدان . 


2# 


١‏ التّالعَة ) : أن يَغِيب عَنِ الْحَوَاسُ وَالْعَقُول مَك يك 
الذي تَعَتَاولةُ الآية الكرعة :قل ا يحل 0 في السّموّات وَالْأَرْضٍِ 





(3١‏ « سورة الأنعام /* : كوك -). 2( و سورة الإسراء ١7/‏ : ا؟لطسدكت). 
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0 ل ل ل" ل و 6م عع از اع 

لعب لخ 0 مثل الأمور الْخدْسّة وَأَشْبَاههًا . 
ره 6م عام ل وله كسم 2 0 ين 
ثم الغيب الذي ني هله الحرتبة منه “أورد فيه 0 صر يح أن 


الله 3 تَعَاقٌ 3-7 1 2 ع الخلق جَمِيعاً حتى ريا واكلائكة 62 
كوقت السّاعة قهذا 0 ا 3 علمه لير 2 لاسَبيل 


ان 5 ا 0 -[ 00 - >1 يس هوه سس 
2 7 3 << 8 0 وو 3 


00 يا تدع 
اسيك جد الْحَرَام) 7" من بعْد لبهم سيَخليونَ) 7" (لابأتيكنا 


70 عو الى سرس 


طَعَام ترزقَانه إل 2-0 يعَأُويله قَبْلَّ أَنْ َأَنِيَكُمَا) 29 وما ف 


06 لع اده 


وله - صَل لله علي وَل - في لَه بره : « هذا مَصرَع لان 
علدا 6 وهذا مُصرّع فلان عدا ايع م يَدَهُ عل الأرْض وَالله مَاجَاوَرَ 
9 منهم مضع يد ل 0 وم أَبودَاود ( 1 
أَمْثَال كثيرة رانين لكا رلا ٠‏ وَلايطلع على هذا النؤع أحد 
اضر : ( وَمَا كان الله ليطل> عل الْعَيْب ولكن الله يَجَتبى من" 
نا 


د مز يق ) © ٠.‏ تبون يا ا مَنِ ارتضى من 
رسّول ) 7" للقي ل تان اا 





. » «سورة النمل //ا؟ : 568 اك ). (5) «سورة الفتح /48؛ : /الا سام‎ )١( 

() « سورة الروم ”٠/‏ : #اس كب ) . (؟) « سورة يوسف /137 : لاما ساك سع, 

(5) « صحبح مسلم : ٠١45/8‏ -(5") كتاب اللحهاد والسير ‏ (0") باب غزوة يدر 
الحديث رقم (35) - ( فلالا١ .)»)1‏ (5)(سورة5لعمران /#: و١‏ سم )ا 


() «سورة الجن / 1/7 : 75 و/ا؟ ساك س. 

















٠.‏ 6ه ! مر ما و يا 7 وا اما اه 27 ل" 
علمه من غير إخبار الله تعا 7 - أنه لا يَصل إلى علمه عن الله تعالى 
2 0 6 : 00 - ل ص ص مر سس 


الْعلم ب 1 الصّحِيحٍ ا و الْجَرْم الذي لا يُتَطرق إلَيّه شك 7 
خم لتق اللسترو عن الخلت .أن طن ال فس مَحْجُور 


عَلْ أحَد ء حَتّى الأعْرَاب في الْبَاديَة كَانَ هم مِنْهُ طرف صَالِحَ . 
6س سس سا ووس اب را م رمه ومو 
َإِنَ تاقضئا مناقض 0 قّ صدقه ف أخبار عَلَمَاءِ الطَبِيعَة 


لات وَالْأَمطَارِ قبْلَ وقوعهًا 0 وَنَحْوه استتاداً ا 
ا وتوا عَلَماء الغرَاسة ووم قا "ينف ود مقي + 


2 ل 0 0 

وَأَقوَال لكا الطب عمق الأنتام. الْمَْلّقَة قَبْلَ تحرك الْجَنِينِ » 

وَإِلْهَامَات السالسين مر من هذه الأمُور أو غيرمًا 

1 ووم 0 و وو 7 و و له 6 رشاع مله ا 
قلنا هذه كلها و نيك رسع ه15 عل أمازاف تترى 

2ه ”> د 20 0 ووه 1 > هى ك2 َ عو 

َو نعف » وَلَيْسَت من العلم. الْجَازِم المطارق في شيء . أما إلهامات 


ا ه. 1 


الصّالحين ققد تَقَدم كم - في تغريف الْوحْيٍ -منَِْتها من العم . 7 
الفنون الل كور ة فَِنَّهَا عل دقة وسّائلها وتنوعٍ أَسَالِيبِهًا - وَيخَاصة 
في عَصْرِنًا هذا - لَائرَالُ عَاجِرَةَ عن "كشف هذه المُْيبَّات بصفة 


َو 7 هر -- 
--ه 


علّمية صَحِيحَة وما مها إلا وين نه وَائِع مَحْفوظة فيه اللمَار كانت 
لع الضَلال ابد عا جب وهار ا لا قال الافق 


- 0 20086 م 0 


اما :0غ وتفدرون وَتَفْحَك الأقدارَ 01 











1 حقيقة” الإيمان والإسلام 3-2 الحلاو الثاني » اوعدا 





0 7 رع 04 و 
ا ن مُعْجرّات 1 الْقَرْآن الْكريم .» الذي لاياتيه الباطل من 
1 رز 2 5 2 2 
11 حل و ادن عند د ان لكو لما ا 
21 0 و 
« قال « عمر ) : 


« ثم انطلق الساقل :زا 0 ا م الشبْحَين , 
ال دير فقال مضل اله عَلَْهِ وس - ١‏ 
عل اس ل اه »ع يج 2 
5 له او ال 
7 
جاو ٠‏ وني رواية : هذا ؛ جربل » جاء للم الَامس دينهم” ) » وَعنْدَ 
( النسّائي ) : « فقَالَ سل لل عل َم لاواذي بت مدا 


026 - لي ه 
بالْحَق هُدى وَبَشِيراً مَا كنت ألم به من رَجَل م وَإنْه «لَجِبرِيل») 


- عَلَِْ الام - نَل في صُورة ٠‏ دحية اللي » 97 . 
« لت ملي ثم قال لي يا « عَمَرٌ ) ! »الخ الحديث) : ١‏ الْملي»: 


الزّمَانَ الطّولُ) وَعِنْدَ أصحاب السئن «فَلبِعْت ثلاثاً ) أي ثلاث ليال 


لع لمر مر © ول هو 0 


فكأن « عُمَرَ » - رَضِي الله عَنْهُ ل ارم 

)١(‏ يعني أنه ل ري ا ا 
شار وا حر يي بعد قلا قي وعم متو ايه 

(؟) قال « الحافظ » في «الفتح» هذا وهم" من الراوي لممخالفته للمحفوظ من الرواية ولمناقضته 
لقول وعمر» ني أول الحديث « ولا يعرفه منّا أحر” ( إذ كلهم يعرفون ( دحية ) 
قال «السيوطي لور لتوهيم الر اوي بذلك فلعلّهِم لمحوا فيه علامات تميز عن ردحية) 
- رضي الله عنه فلم يعرفوه . م١>»‏ _المختار 























لالد 0 حقيقة” الإيمان والإسلام - الحديث الثاني ) 





ير بم علي 0 


الرسول باأنه ١‏ جبريل ( . قَلَما لقيّه 00 م 2 بعك 
ثلاث قال لَه :ييا ه عم !من هو ذلك السائل الذي كَانَ 
وف ير اس 2 مامه 


رت ا ع الصّحَابَةَ من قَبْل . فلا تنافي بَيْن 


حَدِيُ ١‏ عَمَرَ » وَحَدِيتْ ) بي ا َه » . هكَذَا حَقَقَهُ « النووي 10 . 


لع مكه > ذو ورك ورك 
وف قَوله 0 سم - ) م للدم ديك" ) 

فائدتان 0 الأول ؛ : أنه سند التغل 0 2 ( إسْتاداً مَجَازِياً 

2 و 

1 ان رذ “أ 0006 0 ىر 

لاله نصف م ).0 ا ( 0 جعل هذهو المسائل هى خيلة 


لذبو الياكعد لكل أضوله َه ا وَبَاطنَهِ ؛ يَلَجَمَعَت 
ما يطلب م علمة وَمَا وض ِل لله وَيَوقق فيه عند قَوْل لا أذري . 
0 كل 2 


وَمن هُنا هنا قَالَ قرطي ) نهدا لْحَدِيثَ حَرِي ل 
كَمَا سيت و القائحة «أم ران » لِعصَمنها عُلُومالمرْآنء إِجملاً 
ع التقمنية | ل البكازي 6 أخر جه[ ادو دَاود ) قي باب 





در رلور 


القدر 5 ١‏ كتاب الس (( . وأخرجه البَاقَونَ قٍ وكتاب الإمان) وهو 


0 . - عو وى 


كي ل د ا ل 


م2 01 
4 7 


ما حَدِيثْ ) أبي هرَيرَة ( فاخرجة الخمسة لاه الترمذي ) .وهو 
عند ) البخاري ) في وكتاب الإعان )باب : ( مراك ) جتريل ( إللني ( 


5 الاعان والاسلا والاحيان) وعد قمع حدنث م مر ) المل‎ ٠ 
ٍّ عَنٍ دا ل 0 ان َيِه مع 22 عَمَرَ‎ 


2 2 بن 
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20 20-06 ف 


0 ) ابنر عمر ) 0 ما تقدم ؛ ثم قال : 


2م برعي ٠‏ ولاو 


سَاله رجل من ( مزينة ) أووسية واسال :ان ١‏ رَسُول الله !) 
م كوس 6 انوا اميه 2 رمه > 2ه ع 6 سيم 
فم نعْمّل ؟ أني شَيْءِ قد خَلاوَمَضَى أمْ ني تَيِءِ يُسْتَاَنَفْ الْآنّ ؟ قَالَ : 
قد خلا وَمَضى ) »قال الرجل أو نم الوم فم نَعْمَلُ ؟) 
هل ال لضرون عمل ذل الجنة » وإ أَهْلَ الثَار 
ورا هو > 


ييسرون لعمّلٍ أهلٍ الثار» ‏ أَخْرَجَهِ ) د دَاودٌ )اس »*# ]. 


ل 


دفي شىء ة 


قال ٠:‏ إن 


| 





قر 


وَعَنِ « ابن عْمَرَ » تحو ما ما تقدم ) : هذه رواية أخرى للْحَديث 





© سا مم 


لابق اخ اه 10 20 اوس م1 ١‏ حَمَيّد بن عَبّد 
ع ف » فالا ٠:‏ لقينا «عَبد الله بن عَمَرَ ) فل كنا لله و القدن وما 


و 


يقولون فيه ء كر ه ابن مر َو الحديث المَُقدم «أخني انه 


010 


ايد رأيه في مسا مَسَألَّة « القدرية ( بحَديثُ ) جبريل ( وَزَادتُهذوالرواية 
أ 7 792 َي 


الي 0 ل أَهْل ) اللقدر) وَالتَصْريح با بالر 


.6 5-5 2 م 1ت 


نيا أفضح من الأول ء لما فيه من النّص عل الشبهة 
د عَلَيْها ٠‏ قال 


و 2 

« ابن عمر ) 
ل ع عدو نا 1# ل مدو 00 
«وساله)  :‏ صلى الله عليه م 98 


>>> تين هدج لظ وس أ 2 
3 


١رَجَل‏ من ١‏ مزيئة ) أو ) ع ) : 








(*-») ( سين أني داود » ؟/؟ه ‏ لالاه كتاب السنة ‏ باب في القدر ) 
وانظر 8 ( تيسير الأوصول : ١/١‏ 010 . ْ 








5 و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ المحديث الثالث ) 





فَقَالَ » له 

0000 اذل في تَْملُ ؟ كلمة «قي») ا اللسبية #ايثلها في 
قؤله - علي السام - في حَدِيث ١‏ الصَّحِيِحَيْنٍ » : ٠‏ مَعَلّت اثرأة 
النارّ في هرّة رَبَطَنْهَا » . و « ما » : اسْتفهامِيَة حدَقَت ألفهًا لدخول 
لجر يا كما في قله تَعَالَ : (عَم يَعمَعلُونَ) "ا وقول فم 
انكر لكام ) 7 واشم الامتفهام وَاقِع عَلَ عَايَات الْأَعْمَال 


ود وو لم 


0 كانه ف السعادة وَالشفَاوَة 55 يبفسره آخر الْحَدِيثْ 5 كر 





الْعبَاد أنْانيا يو الأفكال له قبل ذلك ؟ 





ل 00 ًَ هروث لوربر 
اللي ا ا إنكم تعملون 
ني عنيء قَدْ حََا وَمَضَى» : فَإِنهُ ‏ تعالى ‏ قَدَ فرع من قَضَائه 
َل خلّق السموات وَالْأَرْضِ » ثم غلم مَكاكته عَلَ مَا سيَكُون لكل 
عند في مقر تدع » كتيوه في صحف قَبْلَ تفخ الروح. 2 
روطو وسو رمو رع رمع راعنى 8# هو سمس 


الحديق مت ُبُونَ رِرْقَهُ وَعَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِي أَمْ سَعِيد . 





(0) «سورة النبأ/8/: د اكتك). (؟) «سورة النازعات /ؤ/ا : “57 س لك ) . 





1 





: 0 الإبمان والإسلام 5 للدت الثالث ) ل 1 ل الك 


هذا ولْكل َعلَ الجَنمَ بَيْنَ لطي « حَلا ومَمَى » في ؟ من السؤال 
وَالْجَوَاب من يفن التّأكيد الذي يراد ب طم الاو في تخويل 


و3 


23 )ا * 


2مس 


ممما ء لِأَنَمَاهَاتَلَايَرْجِع وَمَاوَهمَ لاقع وف نسلحّة : ١‏ أَوْمَضى ) 
بلَمْظ الشّكَ فيهمًا . 


١قَالَ‏ الرَجُل أَوْ بَعْض الْقَوْم ل ا : للفصيحة 
له الاستفوم, مر السابقة 0 أن 00 ههًا عن 
حكمَة الْعَملِ ممشوب بثيء من من التمجب . 


ا للق ناتش بي لقت الت ارك 


اين 


١ 0000‏ 0 كه ع ملل ً 
« قال ) - صلى الله عليه 7 ع : ركاذ 


وه و 00000 


أَهْلَ الْجَنَةَ يُيَسَرُونَ عمل أَهْل الْجَنّهَ ‏ الحديث» : أَقَادَ 





ننه ص 24-7 


. لا قائدة ف الاج لد فد له ولدأ لور ار 


عو 


رو راوها وهم بَاطل بلا رَيُب ؛ لأنه - ل ع ري النتائج 


- 










































































5 و حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثالث » 





و 


عقَدمًا: نا وَنَاطَ الْمَقَاصِدَ بوَسَائلهًا فكلاهُما نما جَرَى الْقَدَر كما بَينَاه 


في صَدرٍ الْحَدِيتْ الثاني وَنَزِيدٌ هنا من شوّاهده ماروأ ١‏ التٌرُمذي» عَنْ 


3 الا 


5-4 2_7 


١‏ أي خْرَامَة ) 0 جل جاه إن النبي عل انه و وَسَلَم نكال 
رس ا 


ياه رَسُولَاللَو!» أرََيْتَ رقى تَسْترقيها وَدَوَاء نَتَدَاوى به وتقاة لتقم 4 
هَل تود من قَدَرِ الله شيعا ؟( َقَاَ صق الله عليه 07 
قدّر الله , ©) فَكَدَلكَ و الآخحرة باضه إل نفدم را 


١‏ الْعَائْدَة الثانيَة أن الْعَامِلَ ليس مُسْتَقا في إخد - اث أَعْمَالهِ 
2-0 اند الى ره ب عَمَلهِ إن خَيْرَاً 
وَإن شرأ» وَهذَا لا خلاف فيه بَيْنَ الْمُسْلمِينَ على | الجتلقه الكل 
مُجْيمُونَ على مَضدُون كَل - َال - لاقو إِا بالل ) 7 وقؤليه 
( وَإِيَاكتَسْمَعِينَ )”© وقوله - صل الله علي وَسلم - فيمًا صَح عَنْهُ 
من ذُعَائه : الْلَهُم إِنَكَ سَلعَنا ين فنا مالا تَتْلَكُهُ إلا بك . 


ست اراس 


الْلَهُم َأَغْطنًا متها ما فييك 412 زوه ادن سه اخْتَلَفَ 
كمون في مِقْدَارٍ تلّكَ المعونة وَذْلكَ لسر الذي يُعطيه 

عاد »«فا مسرل يَعونُدَهَ لك التّمكين مطل نَالفعْل وَالعَرُك ؛ 
َلَوْلا أَنَهُ ‏ تعالى ‏ حَلَّقَ فينا الْقَدْرَةَ والإرادة وَالْعلّمّ كا استطعنا أن 


(») وسئن الترمذي : 8/5ه؟_(9١)‏ : كتاب الطب )١١(‏ باب ماجاء في الرق 
والأدوية » > 


(01) «سورة الكهف /18 : وا ك-).. (؟) « سورة الفاتحة ١/‏ فلكت 





« حقيقة" الإمان والإسلام ‏ الحديث الثالث ) لا 
2 
و * 


ا الل ا ال 00 0 00 2 ١‏ 2 3 
نحدث تلك الاعمال . وغبيرهم يزيل رجات أخرى من التيسير » 





4 أخركة وابوكارة :١‏ في باب الْقَدَّرٍ من «كتاب السوم كسار 








2 
أقول اه وه ١‏ الشيّحان ) وغيرَهُما عَنْ «علي بن 
- رضي الله عنه ‏ قال : : ٠‏ كنا في جتارَة في بيع الْعَروّد 050 


ا - عد وفنا له ومعةمْصََة ؛ 
مر 2 2 

3 00 أَحَد ا م نفس مَنْفُوسّة ة إلُاوقّد كَبَيِ الله ب 

م الدة وَالمّارٍ وقد حب شي ارسي . قال فقَالَ رجل: 

نيا سول الله !) أفلا نمكت مث على كتاينا ندع الَْملَ؟ »قم نكال من أل 


السعادة لمَكودن إلى ل كان 9 نَ أهل 0 يون إلى 


2 الأَرْضٍ م رفع ا 


ا 


ا 


01 8 


5 2 او 5 00 ع 
أ وأما أ 


ما أهل «النمغاةة ل أَهْل السّحادة » 
الشّقاوة 0 عسل أَهْلٍ الشقاوة م عر (١+‏ فأما امن أخطى 


3 ار وي وو 2 وتعة ع روصا م1 
وَانَقَى ‏ وَصَدَقَ بِالْحْسَى » فسئيسره اللبكرق ب وآمامن ل سخل واستغنى » 
ب عر شوو مع وم 00 


وَكذّبْ بالحستى ؛ فَسَنْيسَرُهُ للْعُسْرَئ ) ) 


5 


.)- «سورة الليل /97 : ه١٠ ساك‎ )١( 



































م 










































































5 و حقيقة" الإعان والإسلام ‏ الحديث الرابع » 





إ2ى رودو 


عع اسن لي 

له ّ 23 ً وى 5 سي 5 3 

( ديكهم او اي صلى الله عليه وسلى ‏ فى المسجد 
و 


قوس رمدو 1 : عر 
0 على جمل كَأَاحه في السجد ثم لا ار أيكم 


من ا الى 000 الله عليه ة وَسَلم ت 00 بين ظَهْرَانيهِم : 


2 سل ا شاه 


معان« هذا الرَجُل الأبيَضُ المتكى . فَقَالَ 1 هارن :ابن عبد 


2 
س ه66 اه 


المطّلب !) فَقَالَ لَهُ الني - صَلَّ الله عَلَيْه و وسّلم - :وقد أجبتك ) 


قال 0 ١إني‏ سَائلكَ ل عَلَبّكَ في المسألّة قاد تجد 1 
في تفسك)» . قا سل عَما بالك . قَقَالَ ٠:‏ أسألك بِرَبَكَ ومن 
سك 247( 


كلك إلى الناس كله ؟ِ)2 ال 1-3 الهم د 0 )1 . 
0 2ه روم ل( 2 1 ب 1ه قرس > 2 6 و 
ل : «أَنْشدله بلله - تعالى ‏ الله أَمَرَكَ أن ن نصَل الصلّوات 


لخمس . في الْيَوم. َال ل 0( قال :«اللهم نعم) ) قال : أَنْشدلك بالل 


ا قال ار أن نَضومٌ هذا الشهرٌ مِنَ السنّةٍ ؟» قالَ : « اللهم 


2ه رو لس 00 


نَعَم) قال : «أنشدك , كاله الا 7ه 1-21 أن تَأَخلٌ هذه الصدقة 


من أغنيائنا تتقييمها ' عل فقَرائِنًا ؟ ) قال : «اللهم 3 
الرجل :منت مما جِنتَ به وَأَنَا رَسولُ مَنْ ورائي من قَوْمي ونا 
واكام بن ةم ا بي سعد د بن كدر و رةه ا 
وهذا لفط والسجارى 4ه 





(*-»)( جامع الأصول:١/1١171-(1)-:‏ كتاب الإيمان والإسلام الحديث رقم :(5)). 
( صحيح البخاري : ١/5؟ه؟ ‏ (؟) ‏ : كتاب العلم ‏ : باب ماجاء في العلم » 
القراءة والعرض على المحدث . وانظر : « تيسير الوصول : 1١8/١‏ ) 








« حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ 0 الرابع ) 1 


وعن ١‏ أَنَسٍ دنر مالك ) : الصّحا: يا الأنْصَارِي الحَرْرَِي ؛ خادم 


رن مع هسم 


رَسُولٍ اللدبي صل الله ع 1 - كان سنه عَشْرٌَ سنين حِينَ قدم 


8 م هج سس 22 لت 7 ى ترس 
أمه 


الى ) المدينة ) » فانطلقت به «أم سا سام ) وزوجها ( 2 طلحة» 
-»ء فَقَالَ م بو طلكة 6 





17 


ا اله - صَلٌّ الله عََيه وَل 
ا 


ياه رسول اللَ!» إن أنّسا»غلام كيس . فََيَحْديكَ وَقَالَت أمَه يا ارسول 
الَهِ هذا ابي « أنيس » أَتَيْتَكَ به يخدّمك » قَادع الله لَه قَدَعَا لدالنبي 


بالبرّكة في المال اولك 0 وطول العمْرٍ وَالمغفرَةٍ . وَلَازْم خدمة الي 1 


ا ا 0 في السَمَرٍ وَالحَضَرِ 0 ُسلم » عنه أ أ 
قال : خوكت 1 رسولن اللو - صل الله عليه وسلّم - في السَمَرٍ والْحَضَرِ 


2 


0 00 سم 2 م 2 7 ركوو 2 7 2 
عشر سئين » فماقال لي أفا قطء ولا قال لشيء صنعته » لم صنعت 


: ا م 2 ه ه 2ه م كه سوس و هه 2« 

هذا هكذا؟ ولا له م ة »لم لم تَصَنَّعْ هذا هكذا وهر دود 

في ١‏ البدربين ) كما د كره ١ ١‏ ابن سعد ) ؛ ومن لم يَعَدَه مِنْهُم فلأنهُ لم 
إلى رفور 


يلع إِذ ذاك سن المقَاتلة بل كان في الخدمة . وكان - رضي الله عنه ‏ 
كع مئذ حداثته : أَبْطَاً يَوْهاً عل أموع فقاليت له :اما حَبَسَّك ؟) قال : 


. هذه روايةرالصحيحين) .أماطول” العمر امار راد ها «البخاري)ني «الآدب المفرد‎ )١( 
وقد استجاب الله فيه دعاء نبيّه فطال” عمرة” حتى 8 المائة"»ءرواه «مسللم' ( .وكقن‎ 
ماله حتى كان له ا 2 «البنصرة ») يمري السنة مرتينٍ رواه «الترمذي». وكثر‎ 
ولداه حتتى روى «مسسلم ') عنه أنه كان يقول” إن ولدي وولد ولد ليتعاد ون, الآن” على‎ 
بل روى «البخاري)عنه بي الطاعون أن” حدق ناته أحياته اله ف من‎ ٠ نحو المائة‎ 
. ) صلية 45 وعشرون” قبل" مقدام ) الحجاج. ) ( البصرة‎ 











2 8 





امد )0 حقيقة” الإيمان والإسلام - الحديث الرابع ( 


أذ ل ا 9 هه رقو اس ار 2 
عر الي هود . قالت : (وما حاجته ؟ ) قال : ( إنها سر ). 


اه 


فَقَالَت :تلن سر« رسول الله 


و 


| ).روا ومسلم) 00 .وَلَهُ عن 


21 


2 دو >هرومو 0 "0 


) البى (( 000 عر فمفى ) الصحيحَين (( له 
وَعشرين حَديثاً . سكن ار رق مها مئنة( 948 ه) وهو آخر 0 
مات من الصحابة مها . 
مه > وبر و تن 0 م 6-0 ماه 7 5 
« بَيّما نحن جلوس مع الني في المسجد ) : مسجد ١‏ المدينة ) . 


5-1 


12104 ابه « هه ا 
« دَخلَ رجل على جَمَل » : الرجلٌ هو « ضمام بن تعلبّة ) و جاء 
لي وه 7 0 ى 1 2و 
مُوقداً من قبل قَوْمه « بني سَعْدِ بن بَكْرِ » كما سيان التَضْرِيحٌ بذلكَ 
٠.‏ 1 0 1 ا 0 7 4 7 2 
في آخر الحَديث . وكان قدُومَهُ في السنّة التاسعةٍ من الحجرة كماذ كره 


م ورور ل 2 2 


) ابن إسْحاق وَعَيْره لا كما َعَم بَعْضْهِم أن قدُومَةُ كان سنَةَ دس 0 
لغ اده 


إِذْ شن الوم أ قُدُوم الوْفُود الإسَلامِية ة عل «النّي »صل الله عَلَيْه 
م م كن إلا بَعدَ أن. أرسل , لي 4 كقة ورسلة إليّهم 
3 إلى ) 00 ) 0 ( ول في رواية « ري ( 


و آتانا رمولك فرعم كذا ) عله ١‏ ةا 7 تَيْدأ لبعد عفد 18 


هدنة ) الحَدَيبِيةٍ ( شير منها كان بعد فتحر مك2 ) . وهذار 0 
0 و 

- رضي الله عنْه - يَقَولٌ في روايَة -- ٠١‏ نهينا في ؛ القرآن ) 

نا 


ا ) حي ل الله عليه وسَلَمَ عن شي )ع فكان يَعْجبّنا 








)3غ( ( صحيح مسلم : 9/54؟9 ١‏ (544) : كتاب فضائل الصحابة ‏ (5:") : باب من 
فضائل أنس بن مالاك - رضي الله عله سدع , 








يجي الرَجل من أَهْل ) الْبَاديَة ( 7" الحا 
5 2 0 سه 2 
ا ل ن هل الْبَادِيَةِ الخ » فهذا يَدُلَ على 


02 روم #4 م داس م 000017 م8 
اب ور ) سور المائدة ( وهى من أواخر مانزل من ) القر 


أ-ه 


0 وول ) ابن 0 ) فيما رَوَاه وأَحْمَد)وه الحَاكم » إن ٠‏ «وضحاما ») 


قَدم عَلِمِّنًا ( 1 ذلك كا أن ) ابن عباس ( ل يهَاجِرٌ إل 


7 


١المدينة‏ ( إلايئة المتعن, 
00 في المسجد ثم عَفَلَهُ 6 : 


أذ ار 





حت 3 و مه رمبر و مل 2 9 م عن ا 
١ 1‏ أناخه ) : أبر كه . « وعقله » : ثبى رجليه وشد على سوقه حبلا 





(1) أما تمنيهم أن يكون عاقلا فظاهر » وذلك ليكون” حسن الاخدتيار في السؤال ؛ حتسّن” 
امواججعة. المتؤوك: 5 افيستفيد السامعون عائماً لم يعرفوه » أو تقريراً لما عرفوه » أو 
كذ كيرا أبما تسوه . وأمًا كنيهم أن يكون” من أهل البادية فلأن” أهل” البادية لم يبلتهم 
التّهي عن السّوال ؛ بل لايتناولهم هذا النهي لأتهم بحاجة إلى السوال لحهلهم 
بشرائع الإسلام » بخلاف أهل «المدينة » الذين فيهم رسول الله و آهل الحضر الذرين فيهم 
العلماءً والحافظون لكتاب الله » فإنّهِم لا أشرف الداين” على الكمال تُهنُوا عن الإكثار 
من الأسئلة » لأن” فيما تزل إليهم ما يكفيهم عن الاستزادة دمن فلن السائل منهم 
أنه يسأل عن شيء فاته مما سبق تشريعه ويكون الواقع أنه م يفرض بعد » فيتسبّب عن 
ذلك فرض” جديد” وذلك حرج ني الدين كا تقدم (ص 7/4 ) . ولا يخفى أيضاً أن" 
من المقاصد الكبرى في التّشريع أن تبقى بعض الأحكام علا لاجتهاد المجتهدين 
واستنباطهم لما من القواعد الكلية » وذلك ليكون في الأمر سعة" على المسلمين بتطبيق 
مقاصد التشّرع ومراميه على مختلف الأحوال ومختلف العصور ومختلف الطبقات . ومن 
هنا كانت الشربعة غامة وأبدية” .ولو كانت كلها نضصوص] جرئية” مخدودة لا وسعك 
الناس باديهم وحاضرهم وضعيفهم وتويّهم فسبحان الله أحكم الجا كين . 








في يي ني ا انزلا 











ل 5 وحقيقة الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) 





يُسَّمَى بالعقال لوطه العارف أنه دحل جد بالبعير» َ 
4 0 2 2 


53 2 
لا يؤمن تلويثه لك د ولو فتنا إن ففئلات الإيل طاهرة 
ل « اكالكية ) ل 


2 


يعْنٍ ذلك 5 شيعا : لأن لد جد لايجوز 


و 
تقذيرها بِتَجّس ولا بطاهر . 5-07 العارة عل كا كان 
َدَمُ َي الي َي عن لت » من باب الرفق بهل 0 0 
3 2 000 ل اله 4 5 فَعَلَ 3 0 الله علي * وسّلم - 


ل" 2 را عرس ساهة 
ا على أن بي رواية ١١‏ 


2 رعى ساك 0 2 


) ابن 3 ( قال ٠‏ ) 0 بعيرة 1 يان ؛ الملجد ثم عقله ثم 


٠ 


دَخْلَ المسجدً) فلعل في عبَارة ) أنس » اشكا 9 نَ التُوسَم بحَذْف المضَاف 
عل حَد َل - تعالى - : ( وال لقثي ) 09 


١‏ ثم قال : بك 7 وني رواية «أني دَاوَدَ ) أي ) أبن 








(1) ففي «الصحيحين) عن«أَنَس» أنه قال متها و في المسجد مع رسول الله حل 
الله عليه وسلّم إذ جاء أعراي ؛ فقام يبول في المسجد رفاك أملحاب :رسؤل اله 
- صلى الله عليه وسلم - : متهأ مها .قال واسول الشدت صلى الله" لوب 
لا تسوه داعوه . فتركوه حتى بال . ثم إن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ 
دعاه” فال له :إن" هذه المساجد” لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرءإما هي لذكر 
' الله عر وجلل والصلاة وقراءةر القرآن . ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلي من الماع 
فشن عليه ».و صحبح مسلم :1/1 ا 5 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد . الحديث 
رقم : .))١١١(‏ ش 

() وسورة يوسف /17: 8١‏ ساك-. 














له م آذ ا 2 و ع فلع 2000 8 ور 
عبد المطلب ؟ ) فنسبه إلى جده لانه أشهر في « 5 ) إذ توفي 
5 5-1 41 : - 2 


« والني 5 كىة بَيْنَ ظَهْرَانَيُهم » :« الاتكاء) :الاعتمَّادُ عَلَ الْعَضَا 
َِ تح | ب 0 ول 4 عوج كا و ا رع 
أو الْيَدِ أو غيّرهمًا. بك في الجلوسٍ يكون ل 
الْيَد د مثْلا مع 1 إلى * شق كَألضنطجع, 0 تمَغنى الاعتمّاد ع 


الأَرْضٍ المقَعَدَةٍ و َالتَمَكُنٍ مِنْها في الْجْلُوس كَجِلْسَةٍ الثر 5 . 
والظَاجِرٌ أَنَهُ هُنَا بالعنى الأول ليَكُونَ الْتَعْريفُ به مرا لَهُ من 

نهم ايكون مشطجاء وحم رن يلاتان يبنا انتغل 
وأصْحَابِهِ مال 0 ل التكبر. إلا حرم وَهذا بخلاف 
الانكاء في َل - صل الله عَلَيّه وَسَلَم 1 74 أن ولا كل متكا ) 


ل وه لي 7ل الم دمو كو 7م 7 و« رركاء 

رواه « الترمذي ) وصححه) فمعناه : لاا كل جالسا مت , من الارض 
528 0 بر ا8 عو و مد شي ور 2 ال 2 
كما يفعله 0 يريد الامتلاء من 0 4 بل كان يجلس 00 
طَلَباً لقلّة الطََّام . نعم الاضطجَاع لطقام. 


أ م #0 


أَفْحَش » لكنة مَفهُوم الأول لا من مَنطوق اللّفْظ . 
5 هس 2 إن وخر 
وه ظَهْرَانِيْهم انيه ظَهر مع زيادة الألف وَالنون للمبالغة 


والتكثير.وَيْقَالُ بَبْنَ أظهرهمٌ بِالْجَنْع أَيْضَاً وَليْس الى 2 
وق ولوة ظُهُورَمم” دك قل قد يفهمة المبتدى2 قٍِ الغ 5 بل المَعى أنه 


له-2 ه رععم و سمس 


لمن س بينهم وم 008 به به وَإِنَمَا تقحم « الْعَرَُ ) ) لفظ الظّهْرٍ في 


أ 











00000 
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2# ا 


مثل هذا امؤضع. إماء إلى مَمْنى المظاهرَة » كَانَ الْجَالِس بَيْنَ الْقَوْم إذا 
8 عع دمو ِِ وى 5 ل رق مع ين و دكاو 5 
اد دوف بهم يَكُون لَهُ في كل منْهمْ ظهْر وقوة . ثم يتوسع ني هذه 


ل الور 


العبَارّة كَيْرَادُ منها مُطْلَقَ الاجتماع, 

5ط لخن الأبج المتكن 56 رق روائة :+ التماني :» 
١‏ كَقَلَمًا هذا امد ارق » . قال في ١‏ القاموس :0 المرتفق 1 
المتكى على مرق يَده أَوْ على الْمحَّدة » ود الأمَْرُ » : هُوَ الذي في وَجْهه 
راق ان ساح انه دارا وم ْ 


وَهذه الروايّة تفسر لَنا المرَادَ من لفظي الاتكّاء وَالْبَيَاض في روايَةٍ 

200 له سول اماو حي > الع 4237 كم 
« البّخاري »» فإِن الْمَعْروف في شمائله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه 

بارزعة 8 ص باجم م2 سه ورت و2 م بو سك ص 1 
واه 01 0 

72 6 رده 0 7 8 0 ررظ ه 





0 12 2 واو ىمسا امه 0 ا 5 ا الى 
) فتمال له الرجل ) اسن 0 الْمُطَّب !» ندا له ا اداة 
الّدَاء 6 وي رواية ا 52 
و 9 0 سه 


عو سمس 2 اس مه 03 واس 


ي هانذا قد أجبتك . فهي 





١ 7 6‏ >لره ا ذّه ماه ا ثم ٠.‏ على الس 
5-5 و2 َه ؟ دس 7 م مداه مس 02 2 
لتحقيق وقوعه ٠‏ ويتصح أن تكون إخبارا عن جوابٍ 0 عل 


ما وَرَدَ في رواية ١‏ أن دَاوَدَ » عن ١‏ ابن عباس وأنه لما قال لجل : 


2 


م «ابْنُ عَبّد الْمُطّلب ؟ » قال: النبي ١:‏ «أنَا «ابن عَبّد الْمُطّلب ). 











١ اعد‎ 





0 حقيقة” الإيمان والإسلام -3 الحديث الرابع ( دوالماتب 


لسللسلنشاشسشييتة 
وارا ساي 


1 40 ات ور م -26 00 ا دعوو 
وكذلك رواه ) الطبري ) عله © وزاد فال الرجل : (( معحمل ؟ ( 
قال : نعم 

ا ووو 2 اك عن عر يو ماه رساو ا 

«فَقَالَ الرجُل إني سَائلّكَ فَمُشَدَدْ عَلَيْكَ في الْمَسَألَة 2 


سس ماه سس 


5 


6 





. أي 


يي : لاتغضب ص 4 0 4 ن الموجدة - بفتح !١‏ 
وم 8 ر وم مه 

1 الجم - وهي الْحَفيظة وَالْعَضَبْ . 

- بالمئح. درو كد رك الى وَإِدْرَاك المطلوت أو الصالة يقالة 3ه 


0 أو ردان ندب لكوت : وَالْغنى وَالْيَسَا سار تي جدّة - بالكسر 





ان 0 3 2 ص2 8 ورا ور 0 
بت ا ارو الديالهم هذا هو الْمُشْهورٌ فيهن والفعْلٌ 
في الجوِيع من باب : « وَعَدَ » إلا في الحزن فِيَكْسَرٌ ماضيه 0 


) سَائْذَكَ ) من استعمال اس م القاعل في َسْيَل تَحو 0 
0 نون غ117 أ سَاسَالك َع لَك في السؤال ١‏ ألايكي 
صَدَرِلكٌ حَرَج م من ذلك ه وكا خسن بهذا التمهِيدَ بِالاعتدَارٍ قبا قبل الزلّة. 

َهِكذَا يَتْبَغي 200 أن أن يقع كلامة مَؤْقعاً يُحْفظ در 
َارَ عَضَبه أذ بين َه شل هذه رطق لكوت مقي و 


0 
الْمَاءِ قبل الثارٍ حتى : إِذَا يو 1 الغضب لا تجد م ضراماً : 


ل 0 


فتعود بردا وَسَلاماً 7 
َم هذه الشّدَة ة الي يَعْتَذر عَنْهًا ضمَام ) قبل وقوعهًا فإنها تَنحَصِرٌ 





)١(‏ وسورة الزمر / و" : .م ساك سع., 
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عو مه 


قٍِ اهرين : 
-: تلك الطَريقة قَهَ الي انبَحَهَافتَوْجِيه الأَسْعِلةِ»حَبْثْجَعَلَ يَسْتَخْلفُ 
ف )- صل لله عليه وسلَّ - بالأعان المؤكدَةٍ عِنْدَ كل مسَألَة 


.- 


خخ 


وَهذا نما 0 السَائِل عَادَةَ إِذَا كان ضعيفَ نَ الشّقة : ِالْمَسْؤول . 


: :أنه ليك سوال عن ماع الإسلام. ال 2 
9 وَهَوَ صدق ) الرسول ) في دغواه . وَهذا ا يَجْترِى عليه إلا 
جَرِيِءٌ » لما فيه من مُوَاحَوَتَوت عليه السلام بت يافتراض أبْعد 


الاحْتمّالات فيه 5 دفو والْضادق الْأمينُ 
) قال» الرروف جيم صاحب الْخْلق العظيم : 


اك 


اه ماس ساس - 000 و ع ساكه رك وكاو 
وعر عَم يذاا تك # دقري لا نهر السَائل وَل حل عله . وقوله : 





7 و -ه - 2 00 


و ها سم 2 0 7 
) 5 ذا للك دز ن أن يَقَولَ : « كَيْفَ بَدَالَكَ» را يُشير إلى أنه 


عَلَيهِ السّلامُ قَهِمَ أن «ضماماً » يَعْتَذْر لَهُعَنْ التَشْدِيد في المدوول 
000 شِ 2 در »و م 0 
عه لاي كنفية السوال الكل فَهم ا رين جَويعاً »وما احتفَى 


2 م 3 و سام م ى > سام مير 


بأَحَدهِمًا لأنْهُ متى أذن له ني جَوْهَر الْمَسَألَةَ كان أجدرَ بأن يَأذْنَ له 


م آر انها - 


) فقَالَ )0 ضام : ) : 


الات لوال اس لوو 


ل ضضم 


2 ا ع 2 
(1) بمد همزة الاستفهام لإيد ال الثانية الفا . 





١‏ 0 0 والإسلام ‏ الحديث الرابع » 0ك 


ا 


يذ بالسُوّال عَنْ صحة دَعْوَى رسال 0 00 الاستفهام . 


هو الام لا الفغلٌ» لأن الدغوى الي بَلَعْتَهُمْ عَن « الني » هي أن 
الله - تعالى رمه 2 سل عَنْ صِحَةٍ هذا لإسَادء ل 7 عَنْ حضول 
لو 0 ع 


3 


أصْل الفعْل » وَفِي هذه لواف اقتضاب را تكملة :وا 


٠ 0‏ ء وَلَفْظهًا مكذَا وها عد اانا رلك و عَمَلَنَا أنك 


وو ل م ص 000 0 عر ا م -ه 2 

7 م اداه زدلك وقال ا صدق) . قال : «فمن خلق السّمّاء ؟) قَالَ: 
- و 3 

«الله . قال 30007 خَدَقَ الأَرْضَّ ؟) قَالَ : الله ) . قَالَ : «فَمَنْ نصَّب هذه 


الْجبَالَ وَجِعلفيها مَاجِعل ؟ )قال: الله ».قال:٠,‏ ف الذي حَلَقَالسمَاء ولق 


ش لد ضوَنَصَبَ هذه الْجبالَآللَه أرْسَدَكَ ؟ ' م في هذا الْأُسْلُوب 


ه- 
2 5 إن 


ص دَق الفنكة في السَوّال وَمَزِيد التَّحَري الدَالَ على وَفُورٍ عَقَل 
السائل .ذل كَأنْرَسُولَالني 4 كا أذ جَلااسمه (مَحَمَدُ بْنْ عبدالله ) 


ٍ و ل 


يَخْبِر 1 رَبهِ بكذَا 1 ههمًا خبرَان ب يَلْرْمَ تَحْقيقَهمًا : : بر رسول 


الي و ١‏ رَسُول الله) عن الله . قلذلكَ ص م السَوّالٌ عََ 


6 


أ - 
ع 
| 


أ 


00 271 2 5ه 2 " ٠‏ 
درجنين فر نيا بعر قويي لسن د ثم لا كان سناد الْحبَرِ الى يَكُفِي 
7 2 ساسم | 


قِ تحقيقيه اترَافَةُ دل الله عَلَيّْه ؛ وَسَلّم 5 بصق رَسُولهِ بي 
نه قو له : ٠‏ صدق » فلم يَستَخْلفَهُ » بخلاف إِسْنَادِ حبر النبي إل 


0 
01 


و لذ كان مَظَدة للعتايّة اننا إل مام الَحَري وَالمَقَبَت 


0# هه 


ليتميز 2 الي ا ال باسوال ع خَلقَ السّمّوات 
م المختار 











لل 





لم ا 






































الا 
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وَالأَرضَوَالْجِبَالَ ليَكُونَ في تَذُكيرو بِعَظَمَةٍ الْخَالقٍ مَا يَمْنَعَهُ مِنَ الكذب 


له تر 


عَلَيّه إذا ما مَا استحلفة - بعد . 
0 الله عليه وم 
١ )‏ اللهم تم » ل «اللَهُم) 4 انداء حذف منه َف التّداءِ 

وجعلت 0 0 عَنْه . وَالْمَرَادُ به هنا الاتقشهاذ باشدمت تكاك بد 


1 هم 7 7ه اط 2 00 
على صحة هذا الْجَوَابٍِ أي أقول : ٠‏ نم ) وَاللّهَ شهيد عوينا انر 
01-0 هوره رم رد هم 1 2م 0 
فاللهم اشهّد . ولا يَخفى أن في هَذهِ وال قي الشاكيد ما تَوديهِ 

ذو ور 2 
صِيغة الْقَسَم أَوْ يَزِيد 


َال ) ضمَّام 33 
سم لع علس 1 4ع لس 6 
تمده بالله_تَعَاق آل مرك نْصَلَ الصّلَوَات الْحَمْسَ؟ الخ) 


- 


ع وااو له 


00 20 و ص لير الل 
١‏ أَنْشْدكَ ‏ بفتح الهمزة وضم الشين - أي لك . تقول نشدتك 
0 عوعر سمس 
بالله وناشدتك به أو إياه 


03 ض ب اب أ ول 2 ررم طلا باس 
ا ل ل 
تقول : نَمّدت الضالة إذَا ته وسالت 02 . قإذا زذْت الَمرة 


فَقَلْت : أَنْشّدت كان الْمَعنى عَرَفْتَ الصَالّة لطَالبهَا أَومرَأت الشغر 
1 . عرس © وبر مامه 

على غيْرك 8 وَالْمَادة 2 تَدودُ صََ 1 لكي ومو الجهر وَرَفْع 

الصوت . وَضده التجوى وهو الإشرار اك في رواية 


2 
له صل 1 هم 4 أن 


١‏ مل م ) وق عل دَرَجَتيْن نضا وَلَقْطه :قال : وعم وسوللك أن 
ل لو م ا ل 


م2 
ا 


سا 


وبر سمس 
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لله أ مَرَكهُ بهذا 0( ا ليه ف بمن مله 4 وَكَذلك' فيما 
مر ه28 - 22و ماه ار 2 


من الاسء ة » لانه قل لفررك 0 الرسّالّة من 1 وال 


ب 2 ساق عا عع وا نون الا دمن 
ولا يقال : كيف يستحلفه بَعْد م أله وول الله ؟ 
لأنه استحلفة عَلَ نيو لم يَعْلَمْهُ ؟ إِذْ اَم بن علَمه علّمه برِسَالَته 


علمه أن لله مره بهذو الْغْرَ رائض» لجواز أن 5 مفوضاً م إِلَيّه في 
تشرِيعر بَعض الْأَحْكَام 4 7 0 يون لاجتهاده مدل قِ ويه 


0 وس 


وَتَحُديدمًَا بحسب ٠‏ الْمَصَالِح بحيث ٠‏ يُشكر ن تغييرها 1 
اتيف في ١‏ الصَلرّات الْحْمْس » للْعَهْد الذهني وَكَذَا في 


52 


/ الور 1 يجوز نكو لمعيف في الشهْر للعقد الْحُصورِي 
إِذَا كان كدوم ) سام : ) في شر رمضنان 


5 
بها 

ا 
١م‏ 


يَمْلكَ قَدْرَ النَصَابٍ الذي تجبُ فيه ال 1 تتلك 


0 7 ع و عي 2 
قوت عامه عَلَّ الْخلاف ٠‏ و الَْقِيرُ» : ضِدَهُ . وتَخْصِيض من بين 


الَْضْمَاف المائية أنه م 00 1 0 امْتحقاق سائر 


ءى 8 2 لكام و 0 

لأساف يَرجع 0 ا الفقر في : والتعبير بصيغة 
5 لع وو 5 و 7 رى تل 20 0 9 2 

الخطاب في « تاخذ ) و «١‏ تقسم ) مما 5 على أن ١‏ ضماماً ( قدم في 


السئة اناق و فيلا 4د قات الني ا 6 وَسلَم - 
5 ا هم 0 0 ء 


بإرسال السعاة إلى الجهّات لجباية الزكاة » كان هر دون فيضيها 
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هذا . وَلَيْسَ في روايّة ١‏ اْمُحَارِي ؛ ذَكر الْحَجَ » ولكنة تَابتَ في 
رواية ) مسَلم يل اراد ١‏ الطَبَري ) عَنَ ١‏ ابن عباس 6 
شَرَائْع, الإنلام كلها قن ١:‏ ثم جَعَلَ يدك فَرَائْض الْإِسّْلام, فقريضة 
فَريضَة : «الرّكاةٌ» و« الصَيَامَ » وَالحَجّ» وَسَرَائمَ الإثلام_كلهًا؛ 
ل ا 6 ياي 5 


و اه 2ه 





ما إنشاء ا في الو قت تمك ا عن حصوله فيما سبق . 
2 2 5 24 04 ص 2 7 0-3 2 وه 2 
ولذلك اختلثف المخدتون ق أن () ضماما ( كم سلما أو : يسلم إلا 
ان 1 9 و2 اه أ 6 
بعل قدومه .و وجهه من النظر : 
7 00 56 5 52يم 0 
فوجهه القائل بالثانٍ انه جَاء في أُسَلوبهِ 5 الخشونّة مايبعد 
و و وى م سمس 3 
صدور 2 من عسل وكتدائم رول باسّمه » وَلَوْ كَانَ مَسْلماً لَقَالَ : 


ال ل ا 0 بر تب ى ارهز رسام 2 شرج يي م ىور .د 8 2 
« يارسول اله ) : وا 0 ل أنك تزع » والزعم مَطية التهمة 


م 2 ٠‏ 2 44 إل 2ه سامير 2 
بالكذب وَامْتحلاة فه له هَل ادق في أن الله أرسله كما في 
ام وهم 
روامة « مسلىم » 

4 22 5 0 


امك 
ذا 


ووجهة القائل الجا" 
كَانَ من أَهْلِ الْوَتَنية 1ك في رواية لحري ل 2 زر 


ب 


الرسّالة بَلَ عَن عُمُومها َعَن شْرَائْع ار . وَالْجَوَابَ عن تلك 


الخشونة 0 الاح الف يَعْتَفدٌ لهم م هو آم من ذلك . 1 


000 


1 











0 حقيقة” الإعان والإسلام 3 اليك الرابع ( 5 





كثيراً ما يُطْلّق عا لى مجَرد الْقَوّل كاه من ورا ساب ا 
4 0 1 وَالاستخلاف 0 الرسالة لَوْ أخذ على ا روايّة 


_-ه 5-4 2 به 


50 
ا 


١‏ مسْلم ) لا يدل عل الشف إذ لله رد زيادة اقبت 07 اليّقينٍ 
بِسَماع هذه الكلمات امو كدَة من 1 م الرسّول استقاء د من مَصْدرِهَا 


الل د : ( وَلكن الوطمكن قليين م 


--20م 


١‏ وَلَوٌ كَانَ شاك لَكَانَ الَّاه أن يَسْأَلَ عَنِ الدليل لا أن يَكْتَفِي د الْيَمِينِ 





3 


1 اه او ٠.‏ و 
١‏ وَالذي يَوْخذ من سيّاق القصة كله" أن الرخرة كان منشرح 
اميد للإسْلام. 4 


أ ماع 








0 ا سه 1 


0 500 

فإِن لم يكن قد آمَن َبْلَ قدومه فَقَدَ كَانَ عَلى 
را ار 602 2 

عَتبَّة باب الإمان والله ١‏ 6 : 
« ونا رَسول من وَرَائِي من قوْمِي » : هذا صَريح في 
2-52 و لع و م عم 6و يوه 


اس 5 ام 03 أذ لوه 
أوفدوه واضترج منه قول « ابن عباس ) في رواية ) الي داود ) 


5 


وَه الطَبَرِي » : « بَعَتْ « بَنوسَعْد بن بَكْرٍ » ( ضمامَ بن ثعلبة » إلى 


لاير ا 
) رسول الله ) . 


اي 


) ونا ) ضمَّام د علي 5 ) بي سعد دن بَكْر) : 0 ( 





2 ريم ور + 8 جا بست 8 اضر ا ا 

أَيْ أَحَدهم وَمِن قبيلتهم كما تقول : يا أحا ( العرت ٠‏ للوَاحد منهُم . 
1 ره 0 ل 5 7 8 ل 
وال ستو لين : )اهم َخْوَالٌ الذبي د الام دين 


0 2 - عو 0 راوس سس 
الرضّاعة . إِلَيُهم تنسب مرضعَتة ١‏ حَليمَة السعدية ( وهم من «عَدَنَانَ 


-1 


)١(‏ «سورة البقرة /” : الاك م سان 

















31 1 0 الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع » 





ك 5 اب ا >6 م أ 
ثم م م ته من ٠‏ هَوَاِنَ » الي كانت تسكن شرقي « مكة 2 . 
َاد«مسلمٍ » ا ول الرخل ال وَانّذي بَعَنَكَ باحق ! إلا أزيد 


عَلَيْهِن لا انفمن هن ققال ال ع سل الله عليه 00 ا 


ا ه عرس 


مدق ليدخلن الجن وَسَيَأتي الْكَلام عل بعل عذال جاده ف الحَديك 


0 00 9 وم 20 
وزاد م الطد ري ) من ( ابن عباس توه » ثم قال : فاق بعيره 
اع ومس 00 1 ا شر 31 


-- حتى قَدم 1 لى قوّمهِ فاجتمعوا إليه 8 فَكان 
ماتكلم” به به نُقال ٠:‏ ( بكسّت اللّات ) ورف اشرق . قالوا (مة 


2 


يا «ضمَام »ء انق البرّضء ان الجُدَام ‏ ان الجُتُونَ: قال ويم 


ع مت ل مر يز 0 م لم > 5 عم عيرق و اهز و ا 
إذي لا تنفعَان وَلَا تضران !إن الله قد بَعَث لكم رَسولا وأنزل عليكم 
2 واعاه لاسن 3 وى 7 ع هرقم 6 مل ان اله لام وجو 
كتانا انتتقك "يه مما كنتم فيه . وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
تَّ- .دو ع م ك2 44 ره عو 0 5 رةه _ 
لاشريك له وأن « محمد ) عبده ورسوله . وقد م من عنده ما 
00 5 رفو 0000 


مركم يو وتهام عله . قال : وَل ما ني ذلك الْيَوْم في حَاضِرِه 

ل و رأ إلا ملم ) 50 0 ) ابْنْ عباس )4 © (0 ف سَمِعْنًا 

بوافد قوم ل قن لعلبة ]ا 

) 0 الحم : أخرجة ) الحاري ( في «كتاب الْعلم ) ياب : 
اا ل شاه رصا هم 5 رع مس سمس وى 3 

« القرّاءة وَالْعَرْض عَلى الْمَحَدتْ ا ا ملم ؛ في «دكتاب 

الإعان»)ء باب : ( بَيَان الإعان وَشرَائع الدين » أو ياب : «السؤال 


. م 


عَنَ أركان الإسلام 1 . * 4 37 





و حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحامس ») 500 





6 8 ص ولاه 0 2 وه 
[ » عن « طلحة بن عبيد الله ) قال : 


ثم 2 لم 1 بره 1 #2 و 9 - 
جَاء جل إلى « رَسّول اللو صل الله عليه وسل 


انز 41- 980 مو 


ءِ 07 7 هه 7 3 
ذثر رامن 0 دوي صَوته ولا نفقه ما يَقول . حتى دنا من 
سوك لله صل لله عَلَيْه سم 100 عَن ١‏ الإسلام ' 
فَقَال 5 اا عل د عني وسلم عد را كتير صَلَوَاتَ في 


لومز وَالليلَةِ » قال : هَل على غَيّرها ؟) قَالَ : «لآّ . إلا عر 
وَوصيّام رمضان: ال امار أن تطوع ( 
وَذّكْرَ لَّهُ والزكاة» . فقا ل : «هَل عل غَيْرَُا ؟) قال : ولا. إلاأن 2 2 


22 2 


قال 0 ارخ ور ول : «والله له أزيذ عل هذا ولا أنقض » 


فَقَالَ «رسول الله» - صٍَِ الله عليه 5 وَسَلمَ 00 فلم إن صَدَقَ)- 


|71 41 
2 8ن عر مو 


خرجه الستة لا ه التَرْمذِي ) »*]. 





(-») « جامع الأصول : 3707١‏ - الكتاب الأول : في الإيمان والإسلام الباب الأول - 
الفصل الأول : في حقيقتهما وأركانهما ‏ الحديث رقم (7) ) . 
« البخاري ‏ في الإيمان : باب الزكاة من الإسلام : 91//١‏ » 99). 

(#صلتيح ملم : )١(- 40/١‏ : و كتاب الإيمان» ‏ (؟) : باب بيان الصلوات التي 

هي أحد أركان الإسلام ‏ الحديث رقم .))١ ١١-8١:‏ 
و«الموطأ ١‏ في قصر الصلاة في السفر » باب جامع الترغيب ني الصلاة : دده 1 
و«أبو داود ) في الصلاة في الباب الأول رقم .)9"9١ ١:‏ 
و« النساقي  )‏ : في الصيام » باب وجوب الصيام : ١7١/4‏ » وانظر : « تيسير 
الوصول : ١5/١‏ ). 











دجوا ا ا 





























ا ١‏ حقيقة" الإيمان والإسلام ‏ الحديث الخامس » 





ص 2 عر اه 
« عن ( (-طلحة رق عبَّيّد لله ) : الصح-اني المهاجر القرثئى 


هه ذ# ره 


التيفى خ: أحل الدفر الثّمّانية الذي 1 ا وَأحَدَ 


-4 
77 


العشرة الْمبَشْرِين بالْجَنة . وَأحَد السة أَطْنحَات :الخورىة لا 0 
ع و و 3-6 


و 0 اعراوا دين در 


بت 00 الله ه عَلَيّه 00 -. ولذلك أسْهُم ما 3 1 اذمها 


ه26 وهس 


ا 1 عتما #ولخلسةٌ ين م الأنصَارِ - رضي الله عَنْهِم أَجْمَعينَ - 


وكان بلا 6 حَسَن يَْمَ « أخْدِ » حيث روى ١‏ البّخارِي » أذ 4 وقى 
النبي بيده حتى شَلَّت » وَرَوى )0 التَرمدَي ؛ أنه تكد لد دي يف 
عَلَنّه العور تعال 1 لوقي وطلك وي تاو عمل شاه الله 


لءّ وم ١‏ كو 


رايم . اشترى «١‏ بكر نعمان ) وتصدق ما في « غزوة ذي قرّد ) 
٠‏ - حٍ 

7 2 >5 سي 89 4ه 0 مه ًِ ره رس 0 م سمس 

فاه لازي ١‏ طلحة ا أو« طلحة الجود ) أو« طلحة الفياض ») 


روومم 221١‏ ست 


ويروى أنه خلف اك الألوف ٠‏ 2 ن الدراة : وَالدتَانير : وَاستشهد 
) ِالْبصرَة ( يوم 0 الْجَمَلٍ ) مع ( 320 ) سنة (5"م ه) . 

اام ل مِنْ أَهل تَجْد ثَائر الررأس » : لم" تَقَفْ عَلَ انم هذا 
الرَجُلٍ في الروايانك وهم صو اله هو( م ( لدم ! لتشابه 
القصتَيْن من بَعْضٍ نَوَاحيِهِمَاء وَهْوَ مُحْتَمَل عل بُعْد . و «نَجْد 
ام للتّاحية 3 الْمَعرُوفة ببلاد للف وين در ع ما ارتفع 


ص الأَرْضٍ لعُلوهَا وطيب هوَائها : وَيُقَابِلََا )0 حَهامَة 0 2 وهي م يل 








02 الإيمان والإسلام 3 الويف حامس 0 ه95 م 





ل سجر 


« الْبَحْرَ الْأحمَرَ » سيت يذلاك لانْحْمَاضِها ور كود هَوَائهَ ا 


00) 5 - 1 07 


) الْحجَازْ ( : وهو وَ الْحَاجزْ بينهما و( ثَائرَ لين 3 7 قاد 0 





3-1 





َءْ وهده 20 


الرأس منتشرة » لقَرّب 0 بالسفر وَبُعْد عَهْدهٍ لامي من 


ل 
و در ااه 0 


الادهان َالرْجيلٍ 5 2 3 هذه 001 58 هو 0 عن أهل 


1- 
- 
اع ى إن 


« تجد) أنهم مخشو مُحْشُوْشْنُونَ في معيشتهم . 


- 3 4- ل 


وسار 5-4 


) نسمع دوي صَوتهِ ولا نفقه ما ل : الدوي ( تقدم 





ل ظعو 5 


تفسيرة (ص -“ه ) و١‏ الفقه ( : فَهِم الأشيّاء الدقيقَةٍ 0 


0 و اسء*س 


فَهِموا ظَاهرَ أمْرِءِ وهو أنه سَائل » وَل يَشَهَمُوا وضع وَل ومَرَا 


شوو ل أدلر ا لشريية 
1 5 رت اه َِ رًِ -_ه 6 سلس كه ل 
و حتى دنا ) : أي : قرب من رَسُول لله - صل لله عَلَيْهِ وَسَلَم - 
اسم 22ى ره “نر د و م 
( فَإِذًا هو َأ عن دالإئلدمع. : أي عَما فرَضه الله من شرائع 


الإملام. ل عن حَقَيقَتَهِ الْجَامعةٍ : وله وَفرُوعَهٍ .اد على ذلك 
ا 


سيّاق الحرام ا ِوَايَة )0 البخازي (( فول لصوم أن عْرَابيَاً 
أل تار درا : ١‏ يَارَسُولَ الله !) خرن مادا فَرَض الله علي 0 
الصياؤة ب قال #بحي ن صَلَوَات 9 الخ فالدوال عَنِ امال لاعن 


أل التقيدة وَإِلَا لَبيِئَت لَهُ لَُ الشَهاتَا وعدا 00 اف راق هذه 


- 
20 000 


الم يده وافاوره راوترى 





5 ففيه مجاز بالحذدف . أو هو من تسمية. الي ء باسم عانم‎ )١( 
( صحيح البخاري م مر كك افون - أول كتاب الصوم  باب وجوب الصوم‎ « (2 


اا اللا 

















30 و حقيقة” الإبمان ا الحديث الحامس » 













5227 ص الله عَلَيّه ع 3 0 مََلرَا ىُ الْيَوْم 
اليل : أ توش ون الصلة عل ميف ل جزم وليل 
ده م هم ما ابعر يع اس سه اس في ١‏ 
هَ خَمْس صَلَوَات لا زائد عَليّهَا 5 وهذا لا يثافي وجوب صلواتاخرى 
كصَلاة الْجتَارّة مَثَلا» لأنهًا لَيْسَت من صَلَوَات الْيَوْم وَالْلَيْلَةَ بل 





1 ررم ءا أ 20 عو 
هى ذَّات سَبّب خاص 6 ا عينية أنَقيا 5 وكذلك الصلوات 
او 


الْمنذورَة 5 9 كته الله > بل هي دَاخلَة قٍِ التُطوّع الي قد 


0 3 اونا لَه ماالْتَرَمَ . 

0 3 وى 
2 ى الْوثْر عند ١‏ الحنفيَة 0 فهو ون لم يسم 0 
ا ٍَ م 


فريضة أن 55 غير قطعء عي إلا أن هذه التسميّة الاشطلاحية 


ُ 


2 
احو 


2 سًُ إن ورف ور 4د در 
لا ره عن حم الفَرْض من حَيْتْ الإثم بتَرْكه » بل هم يسموده 


0 


ا مدع نخس ره ل م سيط 
مآ ون إن ! يجاب الوتر متآخر عن هذه القصة وعن 
قصّة «ضمَّام ) 1ن التَحديد بِالْخَّمْس ني حَديث «ضمَّام ' 
السابق » 6 يَلْتَزِمُونَ 1 الوثر قِ 0 الخامسة وَهى 


0-0 2 2 ل 
ل يكن تناول اسمهًا له يقن لم يكن فرضا 





حقيقة الإمان والإسلام ‏ الحديث الحامس » ولام 





م وار لاه ”نه م م كه موي ته 
« قال » الرجل : « هل على غيرها ؟ ) وفي رواية : «غيرهن ) 


و2 


رَكلامّما سا سَائعْ لغة 5 


أ ص مو طق بن رن 
« قال  )»‏ صل الله عليه وسلم 2 


0 طر رو 20207 ده 2 
إلا أن فت ( ا : ١‏ تطوع )ا بتشديد الطاء 





والواوجة أ يا تمطوع ؛ فَأَدْغمَت التتاءان ار 3 تَخَفِيفف الطّاءِ 
م سا داهن 

بحَذف الثاء الثانية . وَالاستشماء امتقَطلِع ؛ أي 1ن إن 00 

> >ه 2 0 ا 


حير هنا ُو الور نأرق اللثة ويصح أن يَكُونَ 


1 : إلا أن تَمَطَوْعَ بالقرّام ال علو لتثر تج عب 


م ا._--__ راب و م # 9 0 


حمله على الاتَضَال عخنى إَّ 


9 ع. 
2 9 هه 0 و >ى > ورور مد هيم رم هوي 20-2 
اح ونس لم له 0 
000077 اانه 4 َه بر ٠ه‏ ست ىم 00 422 7 
الكلام ل يتمئى ق الصدقات 4 إد لد خحلافا بين الائمة ق 

01 8 1 38 إن‎ ١ #َ 


قِ وجوبٍ ِتمّام نافلة ة الْحَج 52.5 00 قِ تَوَافلٍ الصلاة 
وَالِصَوْم فال ١‏ لد و١‏ الْمَالكية ١‏ : بوجوب إِتمَامهًا ؛ قال 


م 60 


) الام ) : إن نَم 0 فقط . 
وَنَحْنَ في هذه الْمَسَائلِ الخلافية الْمَرْعِيّة لانرِيد أنْ تَسْلُكَ تلك 
الحكهة اي ججرى علا عام شرا الْحَدِيثْ » في الْقَديمٍ, والعريفة 


رس 


إذْ رَى كل تا بع إمامر يروج مدهب إمَام ويل اده َي در 
3 6 نا 1 


0 2 بره ويجعل الدولة عليه . كان )0 الس ( خلقه 


ينا 

















اننا 























0 و حقيقة الإيمان والإسلام الحديث الحامس ) 





2 عَلَ عَقَل « أب حَنِيَة» وَقَهْمِهِ قلا يَرَى ١‏ 6 حَق إلا فيما 


وش 


. وَكَذَلِكَ )0 الشافعي ) و( ملكي ) وهلم ل أ 


9 


1 ٠ 


7 إَّ الْحَمِيَة » تَمُليهًا الْعَاطفَة الْمَهَبِيَة ٠‏ من حيث يشعرون 
كل 0 


لايشعرون . 

وَإِنّما سَبِيلُنَا في ذلك أَنْ تَنْظْرَ في الْحَدِيث الذي بِأَيّدينا : فَإنْ 
كان لايَصْلْح شَاهداً لأَحَد الْمَرِيقَيْنِ 5-6 عن مضو الخلاف 
كما هنا اكتفينًا د ذلك دآ تُحَاوِلَ أَنْ تخد 7 5" احْتمَال 


اسْتذلالاً . وَإِنْ كان ظَاهرَهُ يَشْهَد لفريق دون فرق حَاوَلْنَا أن ا 


ذ# ره سس 6م عو 


مَخْلَصٌ الْفريق الآخر منه ا ل ل اه 
الْمُجْتهدين عَلَ السواء وار فيه مع الدب إل مَاحذ 0 وَبذَلك 


نقف س موقف قريب وَتوؤفيق لامُوقف خضُومة وَتفريق . وإذا 


|[ صل و 


كَانَ هذا حَرِيا بكل ملم فهو وَ بطالب أُضُول الدينٍ ا لم . 
م إِذَا جَاءَ دَوْرَ العَمَل الأحكام. كان “كل لىع 58 0 


خطْتَيْنٍ لا ثَالقَة لي ٠‏ لأنهُ ) إما ) أن ون قد درس 207 مام 


د إننا 
وال نه همه . 7و رك ها مله .ها ماس سس 


معان ورف حَكمَه في الْحَادثَة الي 20 لهء وم يعر مدهب 


00000 


غَيْرِه وَدَلِيلَهُ 3 هذا كَعَامة معدن تاك بَقَول الإمام. اندي اتفق 
7 ا َه 4 


رسن مَذُهَبه » لا لشيء ع سوى أن هذا 0 اليد لبه هو المفني 


اندي بَلَعَنهُ فاه و ) إِما ) أن َكُونَ قَدُ َف عل لوال الْمُخْتَلقَة 


ع7 0 


5-7 كاملّة 5 وَيَكُونَ مم ذلك م من أَهْلٍ الْمَهُم في الدين تا 
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من الْأَقوَال أَقْرَبَا 3 الصوّاب كائناً مَاكَانَ ؛ غَيْرَ مُتَرّه ا أخذ عَنْ 
حجمال الْحط ولا محرلا ترك عن احْتمّال الصَوَاب - أمَا الالعة : 


هع وري 


وَمِيّ الأخذ بِقَؤْل إِمَام مُعيْنِ دائماً ع آَ صَواب يَحْتَملٌ الحا 
وَغَيْرَهُ خط يَحْتَملٌ الصَوَاب ا 5 م بَاطل لا يَقبَلَهُ وهم في 
الدين ولا يستطيعة 4 من عَامة الل ل مضل 


ع الأئمة الْض من تعض هم 4 وَهذًا 8 1 الْعَصَبِيَة الماترار 
- 7 0 00 2 و عو ل" 


الم م فتح بَابهَا 0 ص 9 ادو ما اجتمّع . نعوذ بالله من 
ذلك وو ليم شرح الْحَدِيتْ 1 قال : - 0 الل م 


و- 
قن - عاضر مل ام ل 


) وصيام رَمَضَانَ - الخ» ان أنه لايجب صيام شَىءٍ من 
السَنَة را رَمَصَانٌ» . وَهذًا إِجْمَاع . وبالتطبيق صََ م تَقَدَمَ في الصلاة 
7 روه ومر 2 2 2 ورور 0 د 7 / 2 
ددرة وجو 000 المنذور ولا الكفارّات . 


) 16 لَهُ الزكاة الخ » : أَيْ مقدارَ ما فَرَض الله عليه منهًا 








َالْمََاِيرَ الي تَحِبْ فيهًا الرَّكاةٌ من 0 توعء لا أضل وَجُوبٍ 
0 للسائل كما 1 1 عَلَيّهِ روَايّة ) البُخَارِي ( الى 
ْنَا | يه - صَلَ الله عَلَِْ 0 دما عدا الر كاة تطعا 
0 0 الصّحَابَة غلا أن ذر وق أنه لتق لمان كر 


2 لق رهةور عزوم 17 الو م 


سوى الو كا 3ك حنرقي الل عله بك ررق وخر تقاف كل 
مَافَضَلَ عَنٍ الْحَاجَة كما تَقَدمّ في تَرْجَمَته :(اص مُه١).‏ نعم 














كتَائي . هذا 0 يدر العف كيه من ريات الحَديث » كل 


مح 


02000 أ 0 عا ود هوه 2 ين" حون و 
لت هذه القصة متقدمة على فرض الج فظاهر ٠‏ وَل كان ذلك 
2 مر 1 #22 00 
اقتصار الرواة. على ان رِوَايَة 0 الْبْحَارِي 4 الْمَد كورة قل تتتاولة , 


0 إِذ 3 فيهًا : « قَالَ 0000 رتاف 06 1 


مه 2 ياو ناعم ا و 3 و سا ام رص دو 

« فادير الرجل وهو يقول والله ! لا أزيد على هذا ولا انقص » 
2 ر28 وه ا هه يه :5 ليم ص 1 * 21 
0 أنه لن يزيد في الفرض ولن ينقص منه » فلا 


َصِ الَو متلا حَمْسَ رَكعَات أو ثلاثاً . وقال آخرون : معناه أنه 
00 أميئاً في كت هذه ه الأَحْكامر قلا يُحَرَفْهَا زياد ولا نَقص . 
رِوَايَة «البّخَارِي» في الصؤم. تَنْفي كلا لون 0 أن 
ا عَدَم الإتيّان بشي 6 من التوافل . وَلَفْظَهًا : ( قا ل ولي أ كرَمَكَ 


لع سايق 


لا أتطوع ش شيعا ول أنْقَضٌُ مما فَرَضَ الله عل ا 


١ 


24 


«كَقَالَ - صَلٌ الله عَلَْهِ وَسَلَم - : «أفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » « القلاح»: 


بي 6 


او ا 2 ل 0 
الظُمْرٌ بِالمُطلوب وَهُوَ الجنئة » كما تُفسره الروايّة الثانيّة : « أفلح 








, حقيقة” الإيمان والإسلام - الحديث الخامس » 3 ىن 5 





وَأبيه إِنْ دق ( 5 ) دَخْلَّ ال ة وأبيه 09 إن صَِدق ( وهي و 
00 ) و( أي دَاوَدٌ ) وَإنِ كَانَ صَاحب ) افر ) عزامًا لاما 


2 - 


ا ( ا ؛ تبعاً ) 000 0 ( روف ) لمّيْان , 3 1 هذا 


0 ملي عل عل إن عولتة مع اج 57 


-مويى ام سابراه رما كه 


( تعبد الله 0 به و تقيم الصَلاةٌ المكُتويَة وتؤدي الركاة 
المدر و وتصوم ميان ) قال : ( وَانّي ل مدق ! ا أزيد 


5 0و 


عَلَ هذا شيعا أبَداً ولا أنقص منْهُ » . فَلَمَا وَلّى قال النبي 000 
بوه ١‏ مر ره “تو جيه ره مور وي 
َيِه وَسَلم - : « من سر أن يَنْظرَ إل رَجُلٍ من هل الْجنّه ينف 
ِ هَذَا) 9 , 


1 2 ا >ى 8 
ْ د 
4 00 
عو و دض اش تنه ه 


الْحيْرِ وبقره الي عل دللشى أذ الام تجا من فول في مثله 


- م 


90 أت أولُوا الْمَصْلٍ 1-6 والسعة أن بوثو أولي )0 . 


)١(‏ قالوا ليس هذا ء ن الحلف الذي يراد منه لبط الحارف به حبى يدخل في النهي عن 
الحلف بالاباء » بل هو م من الكلام الذي كثر استعماله حتى انسلخ عن أصل معناة وضان 


يقصد منه مجرد تحسين اللفظ أو نحوه » كقوهم 2 اتربست يله 6 وقوطم : قاتله الله 
ما أعقّله . 





١؟) ١‏ مجع مد : 45/1 ١ل‏ كتاب الإمان. (5) - ياب بيان الإيمان الذي يدخل به 
الحنة وأن من تمسك بما أمر به دخل اللحنة » . 
(؟) « سورة النور /؟ ١‏ الا سامس). 
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و له موه رلك را مس 
وقول ولا َجْعُوا الله م 0 َ ان 2 أاحد 


التفسيرً رين : ؟ وكيف 0 الذي ِي مع 9 بائه عَنْ 0 كافة التواقل 
هم ءَ 56 

والسدّن حت الوثر ؟ وَلَيْسَ هذا الإشكان ل خاضاً بمَذْهّب ١‏ الْحََفيَة ( 
2 - 


0 م مُشْدَرَكُ الإلرام للجريع "7 3 َإِنّ السدَةً إن هامر أذ 

0 ن لاثم ف فيه لاه عَََ تركها يق في الدين ور كا 
لهاو نا يها كات فاسقاً ارك الْفُرْض لقؤله - عَلَيّه السام :0م من 
حب عن م ليس مي ,1 - روه لحان عيرم 0 


2 َه 3 
الصَحَابَة وَالتَابِعينَ 1 لسن كَحِرْصِهم 0 الْفرّائض وأما تفرقة 


الْفْقَهَاء بَيْنَ الْفَرْض اليه َِنَمَا هي في آحَادمًا لا ني تركها 0 
0 34 5 َعَم 9 الْكْبّائر ا للصَعَائ را لكنها كف تكو 


1 و2 أذ 0ه إن 
صعيرة 2 الإصرار ؟ِ 
0 2 ل 2-0 8 ه 


وار عَْ لحنت أن ١‏ الأخراي بغتفر لهم مالا يغتفر لغير هم ١‏ 


ّ الى مال الله عَلَيّه وسلم لما سوى 


2 3-9 


مَاعَدَا الفَرَائْض تطوعاً مَنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَمَنْ شاء لم يَفعَلَهُ دم واه 
اسن الموَعْدَة ال وَاطبْ :هو عليه ووصن يما مان الر ل قن 








ا ا 
ل ل للقي انر الع 
(” « اللؤلؤ والمر جان : 40/9 وفيه : أخرجه ( البخاري ) بي : لإ كتاب التكاح : 
١‏ ياب اللرغيت اق الكاخ ا 


0 الإعان والإسلام لديف اللافس م 53 





ع 
١‏ 


تركه 71 0 0 ا د اليم 0 الله عَلَيّه وَسَلم - 
قِ عدم بيَانهًا - حيتكذ رَفيقاً به لقَرْب عهده بالإثلام احتف ٠‏ 1 


5-2 به ةا ل 3 


يفطل يجب َيه - 500 صَدَرْهُ للإسلام فَيَمَأَهْلَ بَعْدَ ذلك 
للانئة نتقال من َوَاجِب إل السة وَالْمَنْدُوب . وهكذا كَانَ الي ى دوي 
0 0 للنّاس التّيء بَعْدَ الكّ'ء © تال 1 لمات 

يان 2 0 0 الْيَمَنِ ) :0 1 ُ مان ريا ما من 0 0 0 ا 
ِلَ شَهَادَة أن لا له إلا الله وَأَني َسُولُ الله . فَإِنْ هم" أَطَاعُوا لذلك 


قأغلمهم أن الله اْتَرَض عَلَيْهُمَ حَمْسَ صَلَوَات في الْيَوْم و َاللَيْلّة فَإِنْ 
عر له 


م أَطَاعوا فَعْلمهم” بكَدَا ا المّحكَات و ها ار 


5 
2 و 


قصة وَفد ١‏ ثُقِيف ) في ١‏ أن دَاوَدَ هذا ا 
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الذق لعفي يه الحكة في الدغوة إلى الله إِذْ لَوْ حَمدّت الناس 


2# 
7 اكت 7 
ُ 


ال شريعة له لثقلت علي 07 وما 0 : وَاثْل 5 8 


و عا 
3 


) 51 ( م 3 يَنْرَل 06 وَاحدة 1 


2 
صو 
عي ل 


) رةه الستة إلا ال مذي ( 7 شر يه ) الشيّخَان ) في «كتاب 


الإممان ) 0 َالْبحَارِي باب : لكا من الإعان» وه مُسَلم » ) با 0 


مايل 


1-7 الصآوات الي هي ل أركان الإسّلام » . وَأَحْرّجَُ الْبَاقُونَ 
في كتاب الصّلاة :0غ فاو داوة (( قي أل كات الصّلاة 4 وم ١‏ مالك ا 


و 0 


في جامع "ال يق الصّلاة » و« النّسّائي »: في كم" فرضت». 
مالع م يه 
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أ 3 م ار مهم 8 1 ل 2 1000 
1 * عن «ابن عباس )- وسالته 0 عن نبيذ الجر فقال : 
ا الل اله عل وا ؛ 


2 هسم ورور لها م س2 
فيال - رم وموم ؟ أومن الْوقْدُ 6 قَانوا : ( ربيعة ) 30 : ( مرحبا 
ِالْقَوْم أو بِالْوَفد غَيْرَ خَرَايًا وَل نَدَامَىء قَقَالُوا يوسو الو !» إن 


2 5 0 5 ص 
ناتيك و3 0 بعيدة » ون نا سنك 17 الْحي من كفار 


جه ماع 


0 مُضَرٌ ) 6 وَإنَا 5 أن نأتيك إلا في الشهر الْحَرَام 4 ومن 
9 


خ 
د 50000 0 


بِأَمْرٍ قَصْلٍ بح ٍِ : من وَرَاءَنًا 5 
وى 0 سس عه 


تام عن 5 الا بالإعان بالله وحدة وكا :تدرو ماالإمان 


ع 0 5-9 
رم تو مومعو 


بالله وَحْدَهُ ؟) قَالُوا : الله ورسوله 08 . قال : «شهادة أن لا إله إَّ 


0 و ص ثم ع الس ّ م - سام وبر 
الله وان ميحمدأا رسول الله , وإقام الصلاة ؛ ويتام الركاة» وصوم 
000 7 رع هدرةه حي ا ا ةد راسلا برع هاس 2 2 
رمضان » وان تؤدوا خمسا من المغنم ( ونهاهم عن الدباعء والحنتم 
ص / 2 مل رع © و 3 ماه سس 8 :0 
لتقي والعقدر . وقال : (١‏ احفظوهن واخيروا فين من وراءم 2 





د في « جامع الأصول : 7١4/١‏ - : كتاب الإيمان والإسلام ‏ الفصل الأول : 
الحديث : رقم : (8)). 
و«تيسير الوصول : ١١/١‏ ). 
وأخرجه (البخاري » : في الإيمان باب أداء الحمس 7١-70١‏ ) وهو عنده أيضاً 
في - العلم : باب ررض الو ع وال لق عليه ويام بت وقد عبد القيس:غل أن 
يحفظوا الإيمان » وي : مواقيت الصلاة ‏ باب : قوله تعالى 1 
وَانَقَنُوه ) . وني : الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة » وفي : الحهاد: باب : أداء الحمس 
من الدرين . وني : الأنبياء : باب نسبة اليمين إلى إسماعيل . وني : ا 





5 1 الإعان والإسلام ا الحديك السادس ( حدة ات 





0 


56 


«عن (١‏ ابن عباس» : - تقدمّت ترجمته ع 0 
ل 7-7 8 0 كن 1 34 ورم 
« وسالته امْرأة عن نبيذ يد أئء ن حكم شرن في الكلام 





وه 2د أ 


مُضافَان ملو نان 11 السي؟ بر شرا يتخذ من اعد لالص 


اك ارو را : ا رو لي 


ور وى 1 0 


0 0 0 وَاحَدهُ 0 هي الإناء الْمَعْروفٌ ٠‏ ا لتر 5 


مق ماقيو ا روا 
5-1 0 عا ( ن) مهدا الحديث 0 يروما لنا )0 الشيخان ) 


و و ره أ 
لي ضيما حَديثُ بَعْضٍ- عن" )0 أب ره ( رَاويَة «ابن عباس». 


# 


وهي 3 ) 5 جمرة 0 5 أن إيتمَتم ِالْعمْرَة ة إل الْحَج ة نا التامن 


سسمادسشسٌّ سا ره 2 
سه سر ل 


وأمره ) 9 قاين 4 فلما 00 رَأَى فى في الْمَنام 5 سق قائلا 1 


يه 1 


ف مبرور ره متقبلة) .فأخبّرَ بها ) ابُيَعَبّاس) 2 ور بها وقال له 
«أقم نحي أخد ذلك سيا من ماي ) ل كان 


02 ف ار ال 20 7ق ا بعر لاه سم 00-0 


«ابن عباس ») د يِجِلسَه موه على سرير اك فيترجم بين ابن عباس ) بين 








- وفد عبد القيس . وي : الأدب - باب : قول الرجل : مرحباآً ا 
باب : وصاة الني صلا الله عليه . وسلم ل وفود العرب أن يبلغوا مزوراءهم. 
وف : التوحيد : باب : قول الله تعالى : ( والله” خحلفكت" وماتعيلوق ع 
وأخرجةه : ومسلم : في )١(‏ -كتاب الإعان : (5) س باب : (الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله )- رقم : .)140/١-)94(‏ 
ووأبو داود : 595/9 - باب في الأدعية ) . 


وو الساي: + :في" الإعان عديات أواء اسن + عر 31 
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مهو .ردى 


در 81 0 2 مومه 
الناس ب فاتته ارا اله عن تيد الجر » فَنَهَى 00 ١‏ أبوجمرة) : 


8 00 ره 0 جه 2 ه ترروو ره لياه 
١ 00‏ إن لي جرة أنْتيد فيهًا فَأَشْرَبهُ خلوا و تقرقر بَطبي » 


5 00 وو ل 

وفي رواية فإن ا 1 ده فجالست 0 وم فطل اْجلُوسَ حَتَى 
5-1 كم ع عه 

خحشيت أن أفتضح 1 درف دنه ود ا حل ٠‏ ن الْعسّل . 


2 


رمهىر 
قدم وفك[ :حيك عدن ( الخ 

وَيُفَهُمُ من هذا السياق أن ١‏ ابن عباس 4 كفن بد كز الحكم 
0 هذا الْحَدِيتْ «لأَي جَيْرَة ) ادا تي سار أن 


عن 1 
0 


ل سَائِلٍ عَلَ قَدرِ اسْتعداده : فَالُعَامي ) تكّفيه الفتوى ‏ وَالْمتَفقَه 

له ادنيل 1 التُطّائف أن أيَا ار ) من ( عبد الندق 2 

2 كر دق 007 ووس رمن .0 ركع 3 ا 
قَدَدِيث « عبد الْقَيّس) يَنْطَبِوَعَلَيّهِ بِعَمُوم اللفظوبخصوص السبب معاً. 


رهاس مه 000 َه ال وروم م 
« إن وفد « عبد القيس ) أتوا النبي ) : ( الوفد ) : الجماعة 


اله 00 من ب الْقَوْم لعتقده” في ف لقن العطماك ...وقد يستمل 
ى الضيْف . و( 0 الْمَيّس ) تيل كير من ) رَبِيعَةَ كانتت 
١ 0‏ ا ما للها 1 « العرّاق 2 . 
القت الوانات في عَدَد هذا الْوَفد أَهَْ أَْبَعَةَ عشر أَمْ أَربَعُونَ ؟ 
وف وَقت قَدُومهِ إن لي 10 الله عَلَيّه 5 5 أَكَانَ قِ أيَام 
عور ور 5 24 062 ا ا 00 ا 


0 صاحب 0 الفتح, ( 5 59 


يديا فقال في العلاف الْعَدّد لعل د 
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م سن 


الْكَبَرَاءُ لان . وقال في 


00 ترة 
فيهم من ار 3 َالأرْبَعَة عشر هر 
اختلاف ارم م بترجيح أن قدومهم” كان قبل فتح 0 


* 


3 53 لام عير 7 5 ب ووعى . 
الأقَوَالَ” الأخرى للأدلّة ١‏ الم سل كرهاا + وَلْكنَهُ في ياب الوفود من 
كتّاب ١‏ التتاري ( حمق أن « عَبْدَ الْقَيْس » كانت مم وفدتان : 

ِ كدو ى 2وسسم رط 
)) امم ( قدمة قَبْلَ ققح ) 0 كاي عدتهم أربعة عشر 
وَرَئيِسَهُم ١‏ لح ) الآني 1 ؛ وَهذهٍ هي ا التاق الحم 


بد : قم فيه : ( راد ا وَيَيْنِك 007 0 ن كقار 0 
2 


ا “82 رعو #8 يوه و الف 2 2 
فإنه ظاهر ف أن إسلامهم وقدومهم كان قبل إسلام قبائل « مصبر ( 
لماه 2 00 زر © نموم رمه وا انل ليده 00 2 

وهم كل ركه اود و » بَلْ صَيَحَسَ رِوَايَة ‏ اباي » في 
2 7 و وما ا اها ءههة سمس معىو 

باب صلاة الْجِمعَة بان رينم ل أقدم الفرق إسّلاماً 0 


و د رت 5م بعلي عراس © 
يَقول « ابن عباس ) : إن | وَل جمعَة معت في غَيْرٍ « الْمَدِينّة » كانت 


- 


ف متحلنز غك الْقَيْس ) في قريّة يقال ا وجواثا ) بالبحرين ء 
وظاهر أنهم 7 يَجِمَعوا إلا بعد رجوع يم اجيم 1 و الثانية ( 
متاخرة في السئة 0 يَقَال ا أمئة الوفوة وهي ل التّاسعة وكانت 


7 د _- 5 
وى . م وس 2 و 0 تق هه 
ا 


عدتهم فيهًا أربَعين رَجْلا وفيهَا قَالَ لم الذبي - صل الْهعَليّه سل : 


ابو رف كه رعاسدك وو لع 652>ى 


) مالي أرَى وُجُوَكم تَعَيرَت ؟) ما يد ا تَدَل عَلتكرر رُويته لهم وال أغلم 


يو 
رم بر وريم ه ممه 8< 


م سبب وفوده فيرويه ) الْبَحَارِي ( قٍ ) الْأتَبِ الْمفرّد نت 


0 عسومى 0 0 2 وى 
و الْبَيْهقي ') ) وغيرهما وهو 1 1 ) النووي ( قي ١‏ شرح مسلم) 


. ذه 
و 7 


6 


عن صا وال ود 


ا 


ل منقل بْنَ حبَانَ ) ) كان فى ( الجاهلية ( 





دلت « حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس ) 


يتجر بتر ١‏ هجر 00 إل ) كوف ) » فشخص إليها بعد هجرة 

537 م١‏ لع مده - 1 2 اال 0 5 د 

0 الله عليه وسَلمْ «فسنهما هو قاعد مر ده رسول الله 

مو #0 8 ع وه 2 

5 الله عَلَيه لام 2 سي *نقذٌ إِلَبْه فقال لت أ«منقذ 
0 


ل عو 


3 حبَانَ (( ع متك ع قَومك 0 وماله الى عَنْ رفوم 
رجل دجل و لام « مُنقذ) وَتعَ1 لم سُووَة ) الفاتحّة ( سورة 


) قرأ باه 7 رَبك) كت مَعَهُ كتاباً إلى ١‏ عَبّد اليس ) 


عه د وار ِِ عه ٠‏ 
فكان ( تقل ) يصلى 0 بَيته و فَأنكرت مَرََنَةُ ذلك من عَادَتَهِ 
0 وهو 2 
وَقَالَتَ بيه وهو ( ل )ات ا نكت بعلي مزل قدم م 
يا م 7 رساهه مار 23 
« يشرب ) »© إنه يَعْسِل أَطْرَاقَهُ وَيَسْتَقيِل الجهّة فَيَحْني ظهره مرة 
00 و 2 مو 2-7 رو مقو بوه آ[/ ‏ وعم 2 








ويضع جبينه مرة » ذلك دَيدَنْه 1 م . فلقيّه ) الاشج ) ا قي 
ذلك 1 عَليّهِ ١‏ 0 وَأَطْلَعَهُ عَلَ الكتّاب وَكَانَ ١‏ تقل ( 


فوقع الام قِ قَلْب 0 سج ( 1 
3 


- ع ويمور 


) في لوبهم فَأجْمَعُوا اشير ِل 
07 لله ل م نْ ٠‏ الْمديئة 003 


ه م١‏ لغ ركه 24 ا وساثر 


البى - صل الله عليه و - أَضْحَابِه وهو قاعد لكات "١‏ 8 


00 00 م 


الكتاب إل قَوْمه و ا 


وى دور 


عل من هذا الْوَجّْه - 0 0 هذه الجهّة - رَكْب هم خير د 
20034 ا ماعو 6 همي كار ف ى 
الْمَشرق)» . ف َعَم عمد ؛ قلقي ككظة ءشًَ ا فرحب بهم وَقَدمَهُمِ 
)١(‏ بمتحدين ع اسم الجميع أرض البحر ين » كنا في رالقاموس» . 

(؟) «سورة العلق /95 : ١‏ عاك -), 





حي 


« حقيقة الإعان والإسلام ‏ الحديث السادس , 5 


النبي - صل الله عَلَيّهِ و وَسَلَم - فَأَحَذُوا يَذَهْ فََبَلوهَا . وَأَما الرابيع 


م 2 ا م هو ص هه ع ره 00 0 
د تخلف لهم يُسيرً فقعدل عئل 
م كته ا سس يك تار ع الاك وت سر أ 
ل بجائبه . 

مي مين أ[ ير ال 


0 الالحى كاقل ال 2ه ات 

, ص الْقَوْم » أو مَنِ الوَفْدَ ؟' تَرْدِيك من ارا وي . 
ل ل مضل اله عله ةوسلَمَ - 1 يَتَخْذَ الْجَاهلٌ من مثل هدًا 
0 مطعن عل ضبّط الروّاة اولك عل الصد من ذلك يدل 


عَلَ مَبْلَعْ تَحَريِهِم وَعتَايدٍ ' بضبّط ا الالفاذ ل النبوية حَتى فيمًا لا يؤدي 
إََ اخبلاف حُكم . . وَبأئقَال هؤام 8 عَاة حفط الله شرِيِعتَنًا من التبّديلٍ 


نفسة م مَعْرو 1 00 ن 00 


و 03 . 
) قالوا : تن , ) رَبِيعَة (( 0 من ربع كما فيال َايَة الأخرى 








4- 
3 أ 3 0 4 . 2 
أ 4 رعو 


ورناع كدري باكرا 


96 ذه 


: 0 رورم 2م و لم رع 0 2 نا رزو 
إل ) ربيعة ( 2 | على وهو أخو ( مصر ) جد النى خ_ صلى الله 
كه ع اس لامر سا ري ما يعاو وى 2ى-> لت ”7 و 2 ا يج ىدا 
٠ ٠ 4#. 3‏ أثر 5 2 
عليه و ]1 رة ! أ أن 6 ولو انتسبوا ‏ أعلى 
ا عام 8 ىه 212 ان اق سار ل 6 هاس وبر 
1 . 1 1 . . 




















ا أ د ١‏ اع مسكهة 0 
(قال) - صلل الله عليه 07 - 
رهام 2 5 ٠.‏ ره 3 ا 0 له سا مض 
) مرحيا بالقوم أو بالوفد غير ر ايا ولا ندامى ) :2 () مرحبا ا 
- هه ار يلم أ به اه 2 ١‏ م 
تحية عربية قديمة 4 وهي نت ميمى 0 ) حن كت - ب 
0 2 1 ا مه 13 
وهو السك 0 بِمنى ١‏ كان ارجا أفتح اوهو الْوَاسع أي 


48 و ررزرة 2 


0 مكانا ف بيب 2 فيه الْمْقَام 1 ا ماحد ١‏ 


3 


أت الحبي كان ؛ يول ) لفاطمة ) : (0 ا بابنتي ) 00 5 وقَالَ ) لآم 
هَانىء ) ١:‏ مَرْحَبَاً 1 انع 9 ٠‏ - رواه, البخاري ( - الأهب- 
5 2 قن بتقديم هذه التحية عَلَْ 5 السّلام »كما و ) « النْسَائى 

3 2 


هت صل الله عليه وَسَلْم 


9 م قال لبَعض 0 0 عَلَبه : ) 00 
وَعَلباكَ السلام ( 


3 


ره رو 82 00 2 -ه ٠‏ بن ع 0 و 
وكلمة )) خحزايا ) : جمع خزيات » من ١‏ الخزي ) وهو الذل والهوات 1 


2 1 ا ب 7 2 2002 2007 ين أ مم ادم مال ع 
و« ندامى ) : جمع ندمان » من ١‏ الندم ) وهو الاسف على مافعل . 


يي عر ا يرم ار 

يقال فيه : ( مات ) أو ل ( 5 قال للْجَليم عل الشراب 
0 وي ٍ. كو 2 0 0 

) ندمان (( أو ) نديم ( أذ 2 عي باهم جَاووا زعوي الرأاس 
5 ثم 9 >ى ير أن وه سر رعاو ه.ع َه كه ادقى 


:2 يرفع عل رووسهم لت أو يداك ذلا سر . 


)1( ( صحيح مسلم : ع/ه.و١‏ (54) : كتاب فضائل الصحابة ‏ (ه١)‏ :اباب فضائل 
فاطمة بنت النبي 6ك عليها الصلاة والسلام كك الحديث رقم :- 994). 


(؟) م صحيح مسلم د : كتاب صلاة المسافرين وقصرها  )١"(‏ 
استحياب صلاة الضحى الحديث : رقم : ”لق ). 





ذلك فونه :ه غير رايا ثم يرقم بانهم َن يضيع سحيهم هباءً » 
و ون كوا عل تلك الْمَشْقَات الى كدوم : بل ون عَاقبَة 





١‏ يق الإعان والإسلام 5 انرق السادس ( ا ١‏ سه 
1 0 > مهترير ىم سمس : 


السرّى وَيَجِدونَ بلقاء ال سول صم 2 رَابحَة لاخر فيها 


١‏ 1 ال1» : إِنَامَأ تيك ا شقة بعيدة ) : الشقة 
لل ص > سح سب جع سح عي مج 


0 2 








ا 

2 2 031 ل طى 3 2 ورور عي 2 رععىر و 2 ْ 

0 بالضم هى الناحية ا ىَ دما المسا فر 4 كانها ماخوذة ون ا 

ا 0 رهم مم هي ى ار ره 2 ١‏ 

لْمَشْقَةَ . يقال شقة شاقة أَيْ : بعيدة . أَرَادُوا أن يَعْتَذروا عَم [ 

مك و د © 3 ١‏ 
يَكُونَ منهم م ل أن يُمَهَدُوا 

2 و 5 واه دمر 2« 1 

لما سييدو دن حرّصهم. 2 ل اققناض كل الفوائد الخاة الآنء ْ 

2 203 0 مهت ده 07 وم و 3 7 1 

فذكروا عدة أَمُورٍ تحول نهم وبين الحضور 0 ا الْمَانع 
ع> و مو 


الْأصْلي 01 0 لق “تهات : المانع الْخَارجِي » وَهْوَ ما أفادوه 


0ن و 31 


«وَإن يننا ويك بهذا الحى ) من كفار « مُضَرَ » : يَعْنُونَ : 


و كك وام 00 


الل بسب سي سج جح سخ سه 
تار لا رم من كفار « مُضر » في ٠‏ جزيرة لكر م 
_ا0 رمه ك7 و رهىر رو 

ينهم وبين « الْمَديئَة . وكا كان محجرد الْكُفرِ قد لا يمنع ص 


م1 2 


ل عرأة 


لهم تن 


المرون. ق دياره مَالَم ينضم إِليّه ٠‏ توقع حرابة أَشَارُوا إلى أن هذا 


8 


ى 2 - 200 رت تراه 


مانم متَحَقَّىُ أَيْصَا لأنّ ه مُضَرَ » كَانَتْ في حَالَة حَرْب مَمْ الْمُلمِينَ 
!ا 4ودوه 1 

وذلك قولهم 

ان 6 ىم واج ه مع سم عر 
) وإنا لا نستطيع أن د حك إَِّا: في الشْهر الْحَرَام : إِذْ فيه نَأمٌن 


و كس >5 وه س7 98 مس ا كا اس . ل عاسم 000 ٠.‏ 
عدوانهم علينا وقطع طَريقتًا إِلَبّكء لما 508 به اد العرب في 





96 











ناد و حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس » 


١‏ الجاهلية » من تَرْك الّقتَال في الشْهْرٍ الْحَرَام . وَالْتَعْرِيفُ في «الشهر 


ارام ) إم ما لجنس ف 0 مَل الأْيعَة الْحَرَام ا 


00 ع اخترض”. -خ هه 9 00 93 عم 
و « المحرم ) و« رجبَاً). وما للعهد فيُخص الاخير » لان 
أذ[ مره ٠‏ ور ثكووعرهمس و الور > سرع 
١‏ مُضر ) كانت تُعظمه أكثر متعم َيْرَهُ » ولذا نسب إلنها فقيل 
لا س اع بعر ”الس 


) رجب مضر ) الروَايّات مز بد اللا حْتمَاليّن . وَأَيَاً مَاكَانَ فَعَدم 
استطاعتهم الْمَجي* في غَيْرٍ الشَهْر الْحَرَام يويد أَنَّ هذه الْوَقَادةَ كانت 
بْلَ كح « مكة» + بَن قبل نه « اديه ؛ 9 


ل سا ترا ى سيم 


ديادهم امدين 0 وو : 


وَلعَلَ قَاعاد ول إِذَا ا يُستطيعون الْقَدُومَ الشهر 0 


والسنة لا ملو من شه حرام 0 بَجيقُوا في كل سنة ووم ؟ 
والْجَوَاب اله لاحي ما لالجتماع الْمَوَانِع من الْأثَرِء فَقَد يتفق 
في الشهْر م عَدَم تسر الرّادِ وَالراحلّة 0 بَعِيد كَمَا غلم . 
وأيضاً َإِنَهُ لَيْسَ كُ ما يستَطاح يوَفق 0 لفئله . عل أنه ! 
يُحْتَاجٍ ِل هذه الْأَجْوبَة إِذَا قَلْنَا إِنّ الاستثتاء من الي تبات 
وَل فَمَنْلوق كلمي 02 عدم الاستطاعة ف الشهُور الأُخرَّى اي 
الْحَرَام مسككوت عَنْه لاحتمّال وود 5 0 : 
سل لس ها الحنة ) » : قَالَ 


«ابن الأثير » : « الْقَوْلُ الْمَضْلّ » الب ين الظَاهرٌ الفاصل الل 








)١(‏ وقد بشداد د ردية  .‏ والقاموس المحيط : مادة : حدب ) . (الناشر) 











0 6 5 ان ه 04 2 
وَالبَاطل . ومنة وله لكل له مول فضل) "أ أي : « فاصل 
3 مر عه طًّ 
قاطع ) ومنه حَديتُ (اعيد الْمَيّس ) : ( فمزنا بم فَصَلٍ ) ١‏ 


اي 1 لهي أن راضح لالب فيه وَمُحْكم 
27 0 ع رومور 9 مره 
تقض لَهُ ‏ حَتَى يسْتَدنُوا به عَنٍ ْم إلى السوّال مر أخرى . وَفي 


له رفوو 


ودار ) الجا ا أبي دَاودَ ) : 01 فَمَرْنا بشيء ناخخحل 1 وَتَلعْو إليّه 
مَنْ اكت ( ١‏ فبَجتوع بن من الروايئين نهم طَلبُوا لم 38 قوم : 
) 0 ا( 0 م مَقَاصدهم بط للد رخ ترتيباً حَسَاً 


1 


يَدلعَلَ عَقَل رَصِينِ وَتََفهِ في اين » أ وا : الَْمَلُ ما موا ولك 
رمم « ناخد بو » . ثانيها تبي العلم. وَتَْرُهُ » وَذْلكَ قوم :تخي 


زاف رهذا مَايَْبّغي أكون له لخي الْعنايّة مر 
8 ويره 7 


إخوانه الْمسْلمِينَ ار نفسه خاصة . وَإِذَا اجْتَمَع للْمرْءِ أن 1 


0 


٠ 


2 
2 


عَالاً عامل معلّماً فقّد بلغ أقَصَى مَرَاتب الْكَمَال في الْحَال وَصَارجَدير 
ذ بطر عن امل 3 الْمَآلء وَذلِكَ كولم : وَتَدعْلُ به انه 


ووم ل سا مر 


وف هذه الْجِمْلّة 5 تَقَرِير لقاعدة لأسْبَابٍ » حَيّث جَعَلوا العمل 0 
سب حول اْجَنة كم قال الله تعالى : ( ادخلوا الْجَنْةَ نا 
َعْمَنُونَ ) 0) ليس مَحنى هذه السببية أن الْعَمَلَ يَسْتَوجِبْ الْجَرَاء 


اموق د اضر وار 


بالاسُتحقاق الذَّاق بل الله تا هَ الذي حكلة سنا بمقتذى رحمته 


لمع م 


وَقَضْلهِ اه . وَلدَا قَالَ - صل الْعليه وس : 


1 


2 


)0( «سورة الطارق /85 : #الساك)ه. ()( سورة النحل/ ١١‏ : ألآبة: ؟# للك 














ل )0 ري الإيمان والإسلام 5 اديت السادس ( 





م هيوه م 58 

و لن يدخل احد دا عَمَنهُ اْجَنَّة» قَالُوا : «ولاأنت يَارَسُولَ اله ! ) قال : 
ولا أنا إلا أن اخمدني الله بِرَحْمتهِ » © ساروأة الحفكان ). 

ب ل ل هه وم ركدلابرة م © 2هلم 0 6 م 

) فامرهم م ونهاهم عن اربع » : هكذا بصيغة الحكاية 

رما 2ه عا عر او 000 


أن. الْعَدّه "من الراوي . وف روايّة : ١‏ فَمَالٌَ : 
و 6 2 9 ّ 
نهاك "ا ال ار 


شد :عل الف امو : طَنَبْ الكت ار 


ان و لط مك ات رو 5 مها اه ف ا بر م 
لصيل عل َقوف وَانمطارء يون فب ! لمم ادع 

ا ف حي 7 امرك 7 عيضم 2 2 
اسان و 6 كَئ* لَكَانَ هذا الضابط العَددي من وَسَائلٍ 
اسْتحْضَاره كرو 


7 التعاد الْخصَاكُ 0 علَ عي مَأمُورَات ديات ؛ 


َِ 
6 2 عد 1 2 


0000 








)١(‏ ( صحيح مسلم 10./4؟_(ءمه)- : كتاب صفات المنافقين ‏ : )١09(‏ س : با 
لن يدخل أحد الحنة يعمله » بل برحمة الله تعاللى الحديث رقم : )178 )) 

(0) رب قائل يقول إن ذكر النهي ههنا زائد" عن مطاوب الوفد » إذ قالوا « 1 ) وم 
يقولوا « انمنا » » وربا تأول لفظ الأمر ني سؤالهم بمعبى مطلق الطلب لتحسن مقابلته 
بالأمر والنهى معا في الحواب . ولكنه لا حاجة إلى ذلك ؛ فقد صرحت بعض الروايات 
في الصحيحين بأنهم سأاوا سؤالاء آخر وقع هذا النهي ني جوابه . وسنبينه بعد . 








ل حقيقة الإمان والإسلام ‏ الحديث السادس 0 داهة"م سه 


) مم" بالإمان ا عرد قوله ‏ 0 0 
الْمَغْتَم | » : مَعَاني الْمْفْرَدَات في هذه القطعة وَاضحة 5000 ٠‏ نظائرهًا 
ان 508 هروس 


مَاعَدَا الجزء الأخيرَ وهو قوله 174 وأن. تزدوا حمياً ف المغنم ) 
معو اه سسا 1 د مر 
- وَكَذَا سَائرٌ المُورٍ من الث إل العشر » يجوز فيهًا تَحْرِيك 
شعي ا الْمَعْنَم ) اسم لِلْمَاد الذي يتم » أي : : يستفاد 

' 2 7 


من قتال الْكقَارء ” 7 نيه له دبال ك5 قال : « خلق ( بمعى 0 
) مَخْلُوق ). 


سم ألم 


أَقسّام 0 5 00 
“ري 07 وى 1 الْحَيْش وَالْقدم الخامس يجب أَذَاوهُ 


إن 


غني أَوْ من قوم مَقَامَهُ من أئمة الْمسُلمين بَعْدَهُ ‏ 
يُضَرَفُ قُ الْمَصَالح العامة كيتاء 007 0 0 وه 


7 5 
| 


سل 2 0 3“ 
الآررّاقَ لكل من يَقُوم بخدمّة عَامَة للدولة من ١‏ إدَارَة أو 
85 6 مه 53 اه 


تعل تعلم 1 جندية 9 0 0 ا لنفسه ولاهله قدرَ 
كفايته : اكت ا لْعغنيمة حكمة حم سَّائرِ الأمُوَال الي 


قد 11 توق 3 
ترد ! اي ات وار الْمسْلمين » كما 
آ ك واه 92 اه 


نبهّت عليه الْآيَةُ الكرعة : ( وَاعْلَمُوا أَنّمَا غنمتما من شَِيءٍ فأن الله 








0 2 0 مه الإعمان عاك 55 لديف السادس » 


ار 
0 5 قُُ هذا ذا قشم ا 0 : 


( ا بالإمان ثم مُؤْمنَونَ » بدليل : 0 
0 مو رمو كو 


س2 قوم ) هذًا ا 3 كفا اي (( قوط" : () ابله ورسوله 


ييار 37 





ل ا و ذه مراع ا 
0 ده يجهلوت 0 الإمان يرون عِلَمَهُ إل له ورسوله 
ره عهو م نلك بوه 2 سهااءه 
أنه لايكون 0 ن لَايَعْر ف الْمَؤْمَن به ؟ 


م) : كيف قَسْرَ الإمان بهذه الْأَعْمّال الظاهرية وَهِيّ مَعى 
الإسلام لا الإمان ؟ 
د عَدّ الْمَأمُورَات أرْبَعَاً عند الإِجْمّال وَالْمَذَ كور في 


لا عَنِ الأول : إماجاث تقول : إنهم مُؤْمنون في الحَال 


وو ميرى رس 


وَالْطلوف منهم هو الإعان في الاسْتقبّال 3 أي : : الشّبات 1 هذا الأعان 


عم اس 


ذل تع واماره 


أو ا الك الطاب قِ ان 0 8 4 والمتميود تقَرِير 


وَاسْتقصَاراً لعلمهم بجانب الله 8 2 ولذا قالوا : «( 1 


0 








.)-مدس:١‎ : 8/ «سورة الأنفال‎ )١( 

















0 حقيقة” الإيمان والإسلام - لني السادس ( ”7 ل 





وله َعْلم ( - بصيغة التفضيل عفراو أراذوا أن سوا عن 

أنفسهم” العام رَأما لمالا الاتظلم 6 عل 1 لَوْ قَالوا : الانعلم) 

لَكَانَ لهم ل حَسَنَة ف ا الرسّل لوبي 1 وم يَجمُع اسل 

0 مادا أجِبت" ؟ قَانُوا : لاع لَنَاء إذكَ أت عَلَام العبوب) 20 

وأ فَإِنَهُ ردصم ددر اسم امن الْأَسْمَاءِلحَقيقَة اضطلاحيّة 

جديدة رصا قبُود ا قا قيود من فن المعى ال كم سوير 
1 


00 8 ار 7 
ى بِالْحَقيقَة الشرعية كد فيكون . السكوت عَنِ الْجَوَاب لقيّام 
دا الخال تقبولاء كا وق في خطبة 9 ححجة الْوَمَاعَر ' حين قَالَ 
لم : أي وم هل 0 ) فَسَكتُوا وَطو 4 0 غير اسمه : 


2 


ين فيما َل صحة انطبّاق هر الاحتمّال 1 لّ موضوعتًا . 
وعن اثالث : أن وله م وَإِقام الصلاة 3 ( إِمَا أن َرأ 
بالرقع + عَطْفَاً عَلّ الشَهاديْن ؛ 3 ِالْحَفْضٍ عطفاً عَلَ الإعان الْمَأمُور 


به 


2 
0 


الاين 0 0 3 جَرياً ٍََ صل من الاغتقادي 3 فَيَكون 
هًَ إخدى الخصّال العاتورةء والباقي هًَ تلك الْفْرَائْض الْعمَلِيَة 


6م 


امد كورة دون قرع2 بالرقع فلا شكال نضا دن ا 





)١(‏ «سورة الائدة /ه : و. ٠١‏ دم )ور 
(١‏ يؤخد أمن هذا التفسير أن الإعان بالرسول جزء من الإعمان بالله في لسان الشرع . وتقدم 
بيات وجه ذلك ( ص ١57‏ ) . 











4 0000-7 0 والإسلام ‏ الحديث السادس » 





7 
ل للا 7 


بالشهّادة مجرد التَلَفظ 0 بير رَ الإمان 1 


ا الاعتقاد 60 أن المقَام مََام 5 روي دَلِيل 


قوطي حل به اله ( لَامَقَامَ عصمة الما ا مال وَالْدَمَ فق الدنيًا . 

وإذاً يَكُونُ الإعانُ مُرَاداً به أَضْلّ مَعْنَاه مم 0 تلك الْفَرَائْض 
الْعَمَليّة : وَمَجَمُوع ع ذلك هًَ الإعان معنا ا جامع جامع للأصُول 
وَالفْرُوع . فلم يَنْسَيح الإمانُ عَنْ أضل مَعْنَاُ بَلْ ضمت إِلَيّه بود 


0 من ل ٍ اشطلاح احور ل ل بذلك حَقِيقَة 


7 لم 00 هو 


: إنه عل هذا الوه يكون الإعاث 0 واحدة فكيْفٌ 
لاو ف 2 لم عام براه ل ل لو 


يَفَع بَيَانَاً للخصال لْأرْبَمَ في قوله : أمرَهم بأَربّعر و ارقم بالامان ؟ 


لأنه وإِنْ كان وَاحداً اله ير ‏ لندة ف التَفَصِيل . 

و 4] قيطا مَدْدك 7 الْجَوَاب عَنِ السَوّال ١‏ الأول 
بَقَيّ الإشكال الْحمَاني وَهُوَ عد الخصّال يوالم ور تين 
سام اولظ تدوج اتتوا ور انهه 


ه ود رمك 


ا ان 0 0 مقصودة للمتكلم قضداً يا وَإِلِيّهَا 








- .نل .قدت وطتقلتبانناناة11: 





ل عاة 


بل هي له 0 لي جهاد , وَعَلٌ 03 غَنِيمّة من ذلك الجهَاد 
َإِذًا أَسْقَطْنَا إحُدى َاتيْن الحَصلتين, ا لبَق ا فَتَطَايقَ 


الْعَدَدُ وَالعْدُودٌ وَصَارَت الرْيَادَةَ برعا م دار سوق بكر ناما وعد 
0 اْخصَالٍ 0 الْعَدَد 0 سَاعَدَ عَلى 2 0 


- 
2 


و أ 


امس . كما َال ف ي عله . كما أنه 0 ص إسقاط 


١ 2‏ هه أ ٠.‏ .> الى 4 


الاولى ما جاء في إحدى روايات هدًا الْحَدِيتْ عنر ) الشيخين ( 
بلفظ 2 دير اعرد 
0 ا 1 
وفقانء وَأَعطو ا .: عُتَنَ ما غَلت )ا وَإِنْ كان تكارضة ها روا 


- 


1 3 4و3 2ه َم رعه>- 2ه و لاه وس 
أخرى لممًا بلفظ : «١‏ 0 بارع وأنهاكم عن أَرْبّع : الإعان 


1 3 
ذال 0 1 نه 3 6 بع ار ا ل 40 و 


الصلاة الخ » قصَرح و بعد الشْهَادة . 
وَالْوَاقِع أن تحداد المأمُورّات 2 هذه القصة اختلفت فيه 
الرَوَايَات اختلافاً 15 قفي بَعضهًا كر اتاد 1 شير 











اوه" ده ) حتيقة الإمان ب والإسلام 3-2 الخد السادس ( 





اربع : الصّلاة» وَالرَكَاةِ » وَالصَيّام. انام اْخمْسٍ وى بَعضهًا 
ذِكر هذه اْأرَْع. تَقَط . وَكلْنًا الاين مُحَرَجَة في ١‏ الصّحِيِحَيْن) . 

3 أنَّ في بَعضهًَا ذَ كر الشْهَادَةٍ مَعَ حَذَف سدع ليع دمي الصيّام. 
وَهذه الرواية أَخَرّجَهًا ١‏ سم ). وَفي بعتم ِيَادَة الْحَج أَخرّجَهًا 


دا ص اس 


ان في( مسنده ) )2 وايما ) الحا ) في ١‏ سلنه ( ولكنه لم 
ا جَمُلَة الْعدد . فَإِنَ كانت زيّادة ةالحج و صَارَت الْخصَال 
يذ لاقن مل ف لعل يك او كسان ده أذ1 ياون 
تَطْبِيقَ 0 1 إِلَْاء اتن من هذه الْخصّال 0 الشّهادة 
ود ا 0 صَاحب ) الفح ). 
َالاشبَه 3 0 تحُديد الْعَدَد 0 ل ص ) لفظ الرسّول ء 
وها هُوَ مُدْرَج من بَعْضٍٍ الرواة لضَبْط ما بَلَعَهِ أَوْ ليلاب 
م هو المقصود بالعدد » فتَايه. البَاقَونَ : وعدا يَنطبق على صيغة 


6 


الحكايَةٍ في قَوْل الراوي : ١‏ فَأَمرَهُم اربع وهام و ربع 


سير عو 


ما ورد قا أكثر الرَوّايّات بتفظ : )0 ا ال آمركم ربع وان 


]0 الثاني : المنهيات » وَعِي ما ذَكَرَهَا يمول : 
1 وَنَهَاهم عَنِ الدياء وَالْحَنَتَمٍ والتقير َالمَيّرٍ ) 


8ه ساه را ةرم هه 


الانتبّاذ في هذه الأوعيَة » أو عَنْ شرب ما يُنْبَدَ فيهًا . وَ « الدد 




















5 م َه الإيمان ٠‏ والإسلام كك كدي النينا ادس اس لد 


ر عو عر م 


القع الكبير رَ ايابس 4 كان أَهْل ١‏ الطائف ») يَتَحذُونَهُ وعاءً بكامره 
فيه الْعنبَ . 0 جع «علتة» “لعي ار الْمَطلية بمادة 


لك 


2- 
2< ل ل ا 


0 زَجَاجيّة ات بِحَيْثُ 5 تشبة الْآَوَايَ الصينيّة و الذوع 


2 
9 وو . 02 أ 


اراق الدهوتثة كانت ل فيها الخمر من «( مصر ) 


١‏ ا 8 مفقة اي و صو او ف 
) الطائف ) » وكان ناس ينتبدون فيها يضاهون ب الخمر 


روم ل الس ا 2 


) اكير ( َيل 5-8 مَفعُول » وهو ( َع يقر وَسَطة 4 وكان 
أَهْل ١‏ الجمامة ( يَنْبُدُونَ فيه الرّطَبّ وَالْبِسْر 00 2 ( ُو اكطلي 


ِالْقار وهو شي2 أَسوَدٌ يطل ا والإبل » وَهْوَ ١‏ لزنت ( 

2 على ع 03 لس لو 
وقيل : ١‏ الزْفْتُ » شَبيه بِالْقَارِ وَلَيْسَ به لان أصَحَ للا تَقَلَه 
و ئَ يو 
انه 


هر ا 
ل ل ل + «المرفت ع هر والقير م 


مه 2 عَنْهُ 0 الْأوْعيةٍ م كل م سرع إلى تَحْمِير 


عي 
0 5 


0 فيه وَاشْتَدَاده قَرمما شربَه المتركه اختَمّارِه من 


7 


حَيِث ب طن أنه لم يَخْتَم 0 بَعْدُ . فَكَانَ النهي عَنْهَا ذا لِلذَّريمَةٍ ك3 

000 و عه اس ره عر 2 ع مم 

00 الأَصْلِي » وَحمَابَة لم أَنْ 0 حل 1 فيوشك أَنْ 
وع_و 07 ع 29 

ا ع ى 


مَا هُوَ أشئع منهًا ٠كقتل‏ النففس وأكل مال اليتم » وَغَيْرٍ ذلك لأَنَهُم 








كه حقيقة” الإمان والإسلام ‏ الحديث السادس ») 





ه25 ه هو ب 


إنما سالوة عن. الأشرية.. 0 الْبُحَارِي ( عن ) ان عباس (( 


بَعْدَ قَوْهُمَ : ١‏ فمرنا مر فصل الخ ) » قَالَ ١‏ شربة ) 
١‏ وى بي 1 اه 


بي سعيد الخدري » أن وَفَدَ « عَبّدِ الْقَيْس 


ع 


10 


وروى 0 ) عن ١‏ 
لَمَا تدا الذي - صَلَّ عليه وَسَلَمَ ‏ قَالو : يا و رَسُولَ الله !) جَعلَنَا 


لفاك ما يضح امن أرب ؟ ( 


كن المحْظورات الأُرَئ كانت متقوراً تَحْرِيِمهَا عندهم : 


الل ال رن َه واس حَاجَمهُمْ إلى 

مَعْرِفةٍ لأَْرِيَةٍ 0 لَهُمْ فيها و عن الْحَمْرِ فوقع اد 
شَّ طبق السوّال إِذ نهاهم عن الانتياذ في تلك الأوْعيَة وَرَخص 
َحُمٌ في الانْتبّاذ في الْأَسْقيَةَ من الأدم ' أ القرّب مِنَ الْجلد 


2 رم 


-1 


هَ هَ م 


الور 0 ملم ( عن ) أي سعيد التذري ( أن النبي - صلل 


0 


يوام سه 


ال علي سل - لما َهَاهُمْ عن ,الثباء وَالْحَدَم وَالمرَفْتِ وَالتقيرٍ» 
قَالَوا ويا وني لله ٍ ' مَا علْمّكَ بالتقير ؟ » قَالَ يلء 


فى فظو ا 5 ا و رز 
جذع تنقرونه تَقَدقُونَ فيو من الشَمرٍ ثم تَصبونَ فيه من الماء حتى 


50 


2 زر لسرا لوعو ىدو عر سن ١‏ 2 2 
إذا سكن غليانه ده حتنى إن َحَدَ كم 6 ابن عمه 
بالسيف » . قال وف ار 0 اناه جرّاحَة كذلكء أي بهذا 


روم 2000 


ال ل سير م أخبَؤُهًا حَيَاءَ من رَسُول لله » فمقلت : 
فم نشرب ا لله ؟ قال )0 في أسقية قي الأقم. الي بدت على 


5-1 


0 و و 5 سس ننه !إ 
أمْوَاههًا» أي الي وكا 8 0 . قالوا : ١‏ يا« نبى الله !) 














و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس » 35 





- 
ع 


4 000 1 ارق عن دماإرا م له ١‏ 
إن أضَنًا حير الْجرَدَان ولا تبُقتىما أسقية الادم ). فقال نبى الله 
لد 1ه 0 2 :ون 2 الْجِرَذَانَ ٠‏ وَإِنْ أكلتهًا 
الْجرَدَان » وَإِنْ أَكلَتَهًا الْجرْدَانُ » يقالب الدروي 44 رخمل , 


هع 


في الانتباذ في الاسقية نا لرقتهًا ل وَصل اليه إلى دَرجَة 


الإسْكار لَشْقَقَهًا غالبا : كن لنارما سَلِيمّة عَلامَةَ عَلَّ عَدَمِ 


سو سس 


هذا وقد وَرَدتَ 1 ذلك ف لوعي 59 مم اتَقنَاء 





واه 00 ار 2 6 َ دسا لير 

المسكر . فَرَوَى ١‏ مُسْلم) عَنْ « برَيْدة الأسلمي » أن داه الله 
ان 2 2 وه براق إنا 

ل او م عَن الانتباذ إلا في الْأسقيَة 

فَانتَيدُوا فى كل وَعاء ول ا ورج الذي َل 
نتبذوا في كل وعاء ولا تشربو وآخر 

33 ل ِ وه جر ى م 

أيُضاً بلفظ ةا : عن الظروف وَإِنَّ ظَرْفاً لآ يُحل 
>5 2 ماسر ررنخرو ورم م ام هه شس دس 


ل هبن حَِيث و بريد » هذا أن تحر م الانتباذ 


في تلك الأَوْعيَةٍ أول الأثر وم ك0 ص باب تَحْرِيٍ + الي لذائف؛ 
هه 5 ع 04 
بَلْ من باب إِعْطاء الْوَسِيلَة حل ما قد نودي إِلَيّْهِ في له » وذلك 
ا ٠.‏ سا م رهع8 مره 00 0 0 
لأجل فطامهم فطماً كلياً عَنْ تلك الْعَادَة الْحبيئّة » عَادَة تَنَاوْل 
)١(‏ و صحيح مسلم : )١(  49-- 44/١‏ ل كتاب الإيمان   )5(‏ باب الأمر بالإيمان 
بالله تعالى - الحديث رقم :(55)-(18)-). 
(68 7 صحيح مسلم : #/ئمه١‏ - (”") - كتاب الأشرية جاؤة) ديات النهي عن الانتباذ 
في المزفت ‏ الحديث رقم : (*57) - (/الا9 ) -). 























4ه و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس » 





الف 132 17022 تحرينيا دعا بانا باذ عرادة فى اند 
د ِ ود قاف 3 2 
نلو لبي 3 استَعْمَال تلك الظروف حيتكذ لم تومن 


0 ي- 
3-41 سس ل 
آم 5 


المائدة . فلو 

لاد 2 3 

0 النفوسٍ الضَعيفَة وَحَِينا إل سابق عادتها : فلما تقفررت 
و ١‏ خض د من . “ع و 2 7 1 اتير 

في نفوسهم 0 وبعدك يدهم مب حقلت عَنْهُم حك هذه و الذرَائع 


دا إلى الضابط اْحَقيقي للْحرمَةٍ عر بلُوغ الشرات 13 الإسكار. 
أَئَمد في 1 1 ا الل في شرا 


0 - 


0 و أ 
0 الإقدام صََ تباذ في تلك و ا 5 إلى اشتداد 
000 ب سو 


ما فيهًا . فَأَحَدَ الجمهور باهر هذه الرّخصّةٍ وَدَمْبُوا إل إِبَاحَة 
الانتبّاذ فيها وو انقاك وات ين سن 0 المالكية ) . ومشهور 


6 هسمه سن ريو ا عو مه 
«مَذهَب مالك ) و«أحمد ) كراهيته . 0 مذهب ( ابن عمر ) 


2 2 


و#ابنر عباس » كما صرح به افيه "علق هذا الحدوف: 
ميم 2 ره 


هه 2 3 ال 0 ا ل 82 رع كه 
َإِما أن يَكونَ هذا النسخ لم يَبْلِعْهمَ » وهذا بعيد وَإِما أنْ يُكونوا 
يه رادرو: و عرسا لاه 9 ع 56 - م ا 
حملوه نسخ ‏ التحريم ‏ إلى كراهة التنزيه لا إلى الإبا 3 
عو 2 َ 2 ٠‏ 5 3 !ا 9 تع ره أ 


ع 


نَعَمُ 5 عبد فر وَشُرِبَ 0 كاد راع اتفاقاً » كما أنه إِذَا 





. ) استظاهر 00 ( ىُ ( الفتح ) أن تحر يم انلحم ا حمر ' يي آية | ا مامدة كان قبل فتح رمكة‎ )١( 


















































0 حقيقة” الإعان والإسلام - ايدو السادس ( هه 





- عو وهو 3 م 

طَانَت المدة حَتى قَارَبَ حَدَ الإسْكار كر لدي باو بسي 

أذ تكون هذا مجر خلا انض 8 هذو الْحَالَةٍ الثانيَة يبحمل 
1 3 كن و 


67و 0 م َه 3 ريع 1 انرا 0 
نهي ١‏ ابن عباس » بقوله : ولا ته ترب منه ) كما يدل عليه سيّاق 


3 03 000 د سه م عر 1 - 02 تر هم 2 
قصة ١‏ أي جَمُرَة » الى قدمْنَامًا في صَدر هذا الحديث . قال ١‏ الباجى ) 


) ابنر حبيب م : فَإِذًا قَرَنَا 3 0 لاد 57 د ان رك 
0 2 7 اك مر 1 1 ره ىم 0 
ما ينيد “فبنها: عا 0 يَشْتد حى يبلغ الستكاد ْ كتخليلٍ الْحْمرِ 


0 2ن © 


من اجدرا عَلَيّهَا وَحَذَّلّها لَمْ يُحَرمْ عَلَيّهِ شرب ذلك الْكَلَّ اه . 
١‏ وَقَالَ» - صل الله عََيِْ وَسَلّمَ ‏ : 


0 0 0000 3 
و ومن وَأحَوروا رون من واكم ؛ ب | يكت صل الله 


يه عَلَيْهِ وَسَلّم 2 ما احتاجوا ع هذه اْرّصية 


5 . ل وشير معي رس ١‏ 5 
على ضبّط وَاسَت دكار مَا يسمءونه وعلى تبليغه 


1 





ا | ل ٠.‏ ه سرئر شسدارا الا 
ان تكون وصيٍ 
ره 1 واس 030 او 5 2 


1 الحفظ 4 ها يتناو الحفظ وا المتانطلة الْعَمَِيَة 0 000 
م ب > عرو 2 ررةرود2 ب ذخ 0 
بطروم ؛ فلا يَامرون النّاسَ بالبر وينسون ل . وبذلك تكون 


و 
4 


- أ[ 


اْوصية جَامعة للْمَهَمَات الشّلاثَة الوَاحِبَةٍ 2 8 طالب للعلم ٍ 


ِ 0 | 











دنهم )0 حي الإيمان والإسلام 35 كني السادس ( 





ههه مى 5 


) اكوم الح عدا 1 ) الشيخين ) ش رجاه في« كتاب 














عو 


الإمان» 1 « فَاليحًا ري ) في باب : داك الْحْمْسٍٍ من ١‏ لإمان ( . وامسْلم) 


في باب : ( اَم بالإمان وَشرَائْع ر الإسّلام 0 1 


8 
به). 


5-1 


( 0 في بَعض روَايَاتَهِ عَنٍ « ابن عباس » وعَن 
27 الْخْدْرِيّ » ٠:‏ وَقَاكَ رَسُولُ الله - صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ - 
لدج - » أشَج ْو القيْس, ١‏ - : إن فيا لخصلتين يحبهما الله » 
الحلم وَالأَمَاة ,02 وَأَخرَّجَ 0 الترمذ مذي ) ) هذه الزْيَادَة 
أَبْوَابِ الْبرَ وَالصَلَةَ . 


)١(‏ هذه الزيادة عزاها صاحب «التيسير» إلى والشيخين) . وقد تتبعت المواضع الي أورد 
«البخاري) فيها هذا الحديث : باب : أداء الحمس من الإعان » وباب : : تحريض وقد 
وعبدالقيس») على احفظ و الإخبار » من« كتاب العلم» ). وباب : قوله تعالى : ومين ا 
واتقره 'وأقيموا الملاة ).2 سورة ة الروم / دم : الآية ١م‏ اك ) . من (كتاب 
المواقيبت)» وباب : وجوب الزكاة»وباب: أداء االحمس من الك بن من «كتاب فرض 
االخمس) »وياب ع أبواب المناقب وباب : وفد «عبدالقيس)من ( كتاب المغازي) » وباب : 
قول الرجلمرحباً «من كتاب الأدب» . فلم أجدهذه الزيادة في شيءِ من الأبواب الثمانية. 
9 رأيت 58 «الفتح) نسبها إلى «مسلم اوم ينسبها إلىغير ه. فهي مما انفر د بهرمسلم اعن 
«البخاري» وعذر صاحب « التيسير » في نسبتها إلى الشيخين أنه اعتمد في و ضع #تصره 
على «جامع الأصول )دلابن الأثير ) » وعلى نجريده «اشرف الدين) قاضي خا اوم يرجع 
بنفسه إلى أصول الكتب الستة » هما نبه على ذلك في مقدمة كتابه » وقد أدخلها ١‏ ابن 
الأثير ) سهوا في أصل الحديث وقال : هذا لفظ م البخاري ») و( و مسلم ) . فتبعه مان" 
بعد 6 سحا مق لانمل ولا سو 

(؟) « صحيح مسلم : -)١( - 494/١‏ كتاب الإيعان  )5(‏ : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله - الحديث رقم :١""3؟)).‏ 




















حقيقة" الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس » 50 
يقة الإيمان والإسلام ٍ سس 





2-2 نجهم يمر 


2 000 و 
«الاشج ( : هُوَ « المنذر بن عائذ 1 عبد الْقَيّس 0 ورئيس 
و وع2- 


وَفْدهِم ‏ لقب : ؛ بالأشّج » لأئّر زح كاد في وَجْهِه ذه الكت بك 
- بالقنح - لحل وَالصفَة . و ١‏ الحلم الكار ال 


ى>ى ملع 0ه وس ير 


وقد يستعمل ععنى يد الغضب. وم الاناة ( : العان 9 ي وَعَدْمْ الْعَجَلة . 
أن ل ليق التي - صَلَ الله عَلَيِْ وَسَلَم - جاتن الفضيلتين 


ير من آثَارِهمَا ف عولد وفعلة .. أما أثائة كان عن مظاهريق) 
ما قَدَمْنَاهُ في قصّةٍ وَكَادَتهِمْ من أَنّهُ حينَ قدمّ « اكديئة » لَمْ يَعْجَلٌ 
بمُعَابَلَة 2 صل | ل عَلَيِْ وَسَلّمَ - حَتى بَدَلَ ثيَابَهُ وَأَصْلحَ 
َأْنَهُ. وما الْحلْمُ » قلمَا روي أَنّهُ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سحين 
26 بيهم قَالَ ا « تَبَايعُون عل أنفسكم كوك 2 


قَقَالُوا :انعم ) . فَقَالَ الأشج) الارسول لله ! » إِنَكَ لَنْ تَرَاوِلَ 


الركل عن خواء أَشَّدٌ عَلَيْهِ من دينه : بيعت على , أنْفستاء وَتُرسل 


ه مور ا ل مه هي 


لهم مَنْ يَدْعَوهُمْ فَمَنٍ 6 كان نا وَمَنْ أب أ فاتلناك] فدل ١‏ هذا 


هه ع 


مو رداا وم - 


ف لل د ِ 
الْمَوْل منه عل وفور ر عَقل وَبَعْد نظر . وَرَوِيّ 
باتينر الخصلتيّن قَالَ ٠:‏ يَا «رسول الله © أَنا َتَخَلَقٌ بهما 3 3 

70000 20 مه 
جَبَلني عَلَيّهِمَا ؟ » قَالَ :«بّل 00 . فال 100 


أنه 


هَ رما سلن>ى و قر + ررلىر 
لجان فا لون حينااك ررمواة 0 
() - : ( سنن أني داود  )541//9١‏ كتاب الأدب ‏ باب : «١‏ في قبلة الرجل » . 


2 2 2 


























ب مه* - 0 حقيقة” الإعاد والإسلام 5 الحديث السابع ( 





م عبرا ماه 2 ع "و 3 6ل ان 9 الى ع 
و 2 له وره و 5-4 
0 طول الله بَعَقَدْو ي بِالْحق » وَيؤْنَ اموت وبالبعث بعد 


كوا هم 


الْمَوْت ء وَيُؤْمنَ بِالْقَدَرِ - أخرجه ١‏ العرمذي ) * ]. 





خش بع روور 


«عَن ١‏ علي » - رضي الله عَنْه - ) : هُوَ ‏ عَلي بن 


7 لك َك 


عَبّد المطّلب » فَهُوَ بْن عَم مسولا - صَلٌ الله عليه وَسَلَمَ - 


ل سال سابر 


الْخلََاء الراشدين وََحَد الَشَرَة المبَشْرِينَ بِالْجَنةٍ مه السنّد اضعب 


الشورق > وأ كات ؛ اأوخيء - كَرم الله 1 عن سود 


2# 


لضتام. - كم يدرك الحلم لا وَهُوَ يَدين بالإسّلام. ؛إذ كانت 
نه عد بعد النبي - صل الله علي وَسَلَم - عَشْرَ سنين وَكَان يَقَيم 


2 


في بَيْت التي - صَلَ الله ْو وَسَلَمَ -» فَكَانَ في أول من آمَنَ و » 
وكات قل ران ؛االنبي َيل هجرتهِ 5 «المدينة), ثم ده 


وع 
وس 
ل رو 


فزوجه الى ا اقَاطمَةَ ( ؛ وَشهدَ درام وَالمشاهد كله ما خلا 


5 ا و ه 


َو ٠‏ تبُوك » نه َم يَخْْج إلَبهَا حَيْث استخلقه النِي عَلَ 





(.») « جامع الأصول: 718/١‏ - كتاب الإيعان والإسلام » الحديث : رقم : (2)9.. 
و«تسير الوصول : ١//إ١‏ ). | 
ووسئن ابن ماجه :  )٠١(  ةمدقملا "0/١‏ باب في القدر ‏ الحديث رقم : 
8١١‏ -). 











٠‏ حقيقة” الإبمان والإسلام الحديث السابع » 4ه" د 





أ 0 ل و ع ٠.‏ 0 ض _ 507 د 95 ١‏ 
«المدينة )» فقال ١:‏ أتخلفني في النساء والصبيان ؟!) فقال ‏ صلى 
اه ركو 2 ع 2 كن 
لله علمم وسلم ‏ : ١ ١‏ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني منْزلّة « هرون » من 

-ه م 22م 0100 : 

وي ) » غير أنه لاني يبعي :0" - روه لان » فالا على)» : 

)0 رع 1 غ0 . وق - صَلْ الله عَلَيَّه : وَل يوم را ا 
07 01 7 اس 1ع مرغ اهو ا + رماو و 


| 


<2 


2 24 0 2 عم و« وام اع سمس 
فبّات الصحابَة كلهم يوني حَبى دعا ١‏ عي ) فَأغطاه | 


3-1 


شع الله 0 ييه ؛.- رَوَاه «الشَيّحَان) .كان ) عَمَرٌ ( رضي اله 
عَنُْ - يَقَولُ ٠‏ أقْضَانا َي » روا الْبَّارِي »٠»‏ وَكَان ( ابن عباس ) 


002 1 ع 0 
1 إذا حدثنا ثقة عن ع ؛ ييا لم تَعَجَوَرا» َه ) ابن 


7 اده بابر 


سعد ( بإِسْتاد د صَحِيحٍ :وشحاعنه وَقَصَاحَتَهُ مَصْرِب الْأمْنَال ا قٍِ 
) لسعم ( ا رارح حَديئاً “المتفهد ) الوق ( وَدَفْنَ 
عا فى رمضان سنة ( ع4 ه), ش 


ا 
ايَة 


«لايؤمن عَبْدَ حتى يُوْمن بأَربَّع » : الْمْرَادُ من 0 في ول : 
حقيقته الشرعيّة » وني الثاني مَعْنَاه اللعَوي » ير 
0" الشّيء 07 2 
الما الشرْعي إلا با جتمّاع هذه التَصْدِيقَات شان كلم ركب م ٠‏ مع م أجزَائه. 


أ[ سر مره 


)١(‏ « صحيح مسلم : 1817/1/5 - (44)- : كتاب فضائل الصحابة ‏ (4) - : .بات 


من فضائل « علي بن أنى طالب ») - رضي الله عنه ‏ الحديث : رقم : )"1١(‏ ) 
(؟) « صحيح مسلم : 1481/1/5 - 1481/8 (44) - : كتاب فضائل الصحابة ‏ (4) باب 
من فضائل «علي بن أي طالب» - رضي الله عنه ‏ الحديث : رقم : (ه*) .))75١17(-‏ 











ا وحقيقة" الإيمان والإسلام ‏ الحديث السابع ) 
رهر م ههه د ار اله زع و 6.6 و دوه 2د ورع ده رهم 
يَسْهَدَ أن لا إلهَ إلا الله الحديث) : الأحَسَن أن تقرأ كلمة 
يَشْهَد» بالنْصَب عَلَ الْبَدَلية ما قبْنَّهاء بَدَلَالْمَْصَلٍ من الْمُجْمَل. 
وقد الا الْعَقَائد الدينيّة ترجع ) إلى ثَلانة مَقَاصد » 0 


ع هذا الْحَدِيث ليا (ص/ا احم كما أَسْلَفْنَا عند اكلام 95 
) 0 ( أن الإناد | به ل قِ الركن الأول ا الإعاث بالل ؛ وَأ 


ح 


1 1ه اتلاف 9 00 


أن 0 يَادة 6 الإمان بَالْمَوْتَ ص ] أَرْكَان الإعان . وفيه 
2 0 إِذْ ذ عقيدة الْمَوْضِ ليست -من الحقائق الغيبية حَتى 
ل سم الإمان : َل الْمُؤْمنْ وَالْكَافْرٌ في العم أ 7( َعَم 
إذا أريدَ 0 لْعَامَةٌ لكَاقة الْحَلْقِ بقيّام الساعة كانت أثراً 


ا ها بيد بهذا التَأويلٍ إن عدت ركنا تقلا صَارَت 


زَائدة عَنِ لكان لامب بَعَةَ » قلا َنَطَبقَ التَفُصيل 1 الْإِجْمَال . 
اللَهُم ِل ل اكلا الشَّهَادنيْنِ رُكناً وَاحداً » وَهَذَا خلاف امسر 
الطّبيعي الذي َرَخَْاهُ فيما سبق . 


2 


الذي يلوح أن الإعان ِالْمَوْت ذكرَ تؤطقة: لإيمّان بِالْبَعْث . 
1 ف أسلوب الْحَدِيتْ مَايَشِيرٌ إل ذلك ؛ 3 6 الْمَعلّقَ مم 


مركو عي وو ره زع ٠.‏ سو 
القدر دلم يعده 0 الب . والله أعل 
6ل سار 2 عن 


ره ) الرُمذي ( : في أَبْوَابِ القَدرء وو ى اله 











حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 5 


[واغى: ا الشريف. بن سُوَيْد التَقَفِي » قال : 

رن الها إن أمي أَوْصَت أن أغتق عَنْهَا رقبة 
0007 و 7 بي أفأغتقهًا ؟ ) قال : « اذعهًا! ) 
فنع نه فحاعرك > فقال : من رَبك ؟» قَالَتْ كال : ( فمن 
أنا ؟ » قَالَتْ : « رَسُولَ الله » . قال : ١‏ أَغتقهًا انها مزة لات 


ساو َب 8 
خرجه ( أبودَاودَ ) وم و١‏ النسائي ) # ]. 


3 





7 2 م 2 ل كك ووم يت ل 
« عن « الشريد بن سويد الثقفي )ا : الصحاني المهاجر ؛ يقال 

م ورى 27 عع ك2 ص 3 و 0 2 0 1 ا 
ن اسمه « مالك » ولقب بالشريد لانه كان في «١‏ الجاهلية » في رهط 
أ 3 0 عن أجية أغلر 2 عير تيا نين 75 مه 

3 7 1 و 0 د 3 ل ا 2 وى رم 
من ١‏ تغيف عاك المغيرة بن شعبّة ل المغيرة ( 


4 


لاعس سا وم . ١‏ وى يم > وس 


وهو وش عونتم لم وَأخذ لالم وك مالك ( هذا من 
لْفرَار ار عَلْ لني - صَل الله عَلَيّه وَسَلَم - ٠‏ و بالْمديئة ( ئلم 


هه 


وَشهد ع اي الت ي ١‏ بالمّريد » لَما كر من وَجْه 
«الععر "لله مياق وجا مشوية. رودا لذو البّخَارِي » مُعَلّقاً. 
ل أت عل تايوه . 


(#-») « جامع الأصول حسف ؟ كتاب الإيمان والإسلام ‏ الحديث رقم -(112)). 
و« تيسير الوصول : ١/ل/ا١‏ ). 
و وسان أني داود. : 7٠/7‏ - كتاب الأيمان والنذور ‏ باب في الرقبة المؤمنة » . 

وساء و لمر" ؛ أيضاً إلى البي فأسلم فقال له النبي - صل الله عليه وسلم ‏ : 
وأما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيءٍ - رواه ( البخاري » . 








اكفاك حقيقة الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 





ِ 0 هج هي ها ماه 


8 نَ أغتق عَنْهَا رقَبَة مؤمئة ) ؛والرقيّة) م 
للْمَملُوك من « بي كم تتبيزاً له عَم ُلك من الأمئعة وَالسلّع . 


واعن 2 َّ ره يج مم ساعير 
وهو 0 تسمية الشيء م كما 0 الجاسومن عيقا 0 
النّميمّة أذْناً . وَ « إِعَْاقَ الرقبّة » يرما َه در الراعِي » 


9 وروا ىر م دق أذ ع كك 
و م العتق (( امم 0 منة 4 أو كسك 5 من الثاني 8 مق أن 


وَالعَتَقَ وْعَان :وجب حا في عقا لعل َالَظَهَار وَالْيَمِينٍ 
وَالتَدْرِ وتلُوعٌ كما في غير ذلك . وَهْوَ من أَفضَلٍ أنْوّاع, و اك 


3 رس وس 


حَض عل يها الإسلام : قَالَ الله تَعَالَ : ( فلا انم الْعَقَبَةَ » وما أَدْرَالكُ 


ذه وه 


2 ؟ كك رَقَبَه» أَوْ إِطَّعَام ) © وَهْوَ أَحَدْ الْمَصَارِف الثْمَائيَة 


الى مُبْعَكفبهَا الركَةٌ . قَالَ َعَالَ : ( وَفي الرقَاب ) 9 . 
وَتَقَيِيدُ الرقبّة في هذه الوصية بِالْمُؤْممّة إِمّا لأنهًا وَجَبَتَ عَلَيْهَا 
ذلك وَإًِا طَلَبَا ْمل فصل ١‏ لِأنّهُ لابُقْبَلُ عَيْرُها بال 
ولَبسَ في ١‏ الك آن ) نص ص عل الرقبّة الْمُؤمئّة َّ ف كَفَارَة 
المتل فَلَم يَختَلف الأئمة في أن الإمان شَرْطٌ فيهَاء كما لم يَحْتَلفُوا 


ل 


في التطوعر 5 ] الي أنه جَائْز فى في الرقاب مُؤْمنهًا وكافرمًا اتا 


-4 
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و حقيقة' الإمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 2 





ا 0201-0 عو 26 


اختلفوا في كمارة امار وَالصَيَام. فاخذ « أبو حَنِيفة ) بمنطوق 
.6 أ ا ررةر في 
الكتان فيهما فلم بتر 1 يشترط ف الرقبّة أن 04 مؤمنة . ومذهب 


- 


٠ )‏ ملك ) و ( 1 ) و 0 5 الْكَفَارَات كله سَوَاتٌ فى 


7 قٍٍ 


وومةه 


شراط الإمان َمل للْمطْلق عََ المقيد وإِن اختلفت الأمنران + 
سَ خُيلَ الْمطلق في قَوْلهِ تَعَالَ : ١‏ َأشْهِدوا ذا تبَايَمْت ) (0 عل 
امعد ني وله يكال ١‏ دوا هئ عَذل نك )7 . قال« مالك ) 


7 24 0 
قي ١‏ الموَ وَطَ ( : إن أَحْسَن ما سو في الركاب الواجبة أنه يجوز آن 
عد فيه ١‏ َصَْائي و يهُودي » ولا أذ بعشق اضرا والوُودي 


ما سمس 


وَالْمَجُوبِي ع أن الله تبارك وَتَعَاق 0 فى ايه ١:‏ فَلِما مَبَا 
0 َم فداء لك العاف كاله ومالك : : «فأما الرَقَابْ 


031 0 يه 9 


الْوَاجِبَة الى كر الله في الكتاب فَإنَه يعتق فيها.! لارقبَة مؤمنة ) . 
قَالَ ٠١‏ مالك 10 وَكَذَلِكَ ف ا ار في الْكَمَّارَات لا ينبني 


كر فيها إلا الْمُْلمُونوَلا يطعم ذ فيها 14 عَلَ َي وب والإنلام. اله)ع. 


م إن كاد اراد من هذه الْوَصِيّة أن ب يشَْرِي الها من مَاله هو 


2 53 ره 


رقيقا 5 يَعتقه بالنيّابّة عنها ل مُوتها فَإِنْفَاذْ هذه اْوّصيَة ارت 


3 


1 3 د" 
ادي بوَالدته ايت علو قَضَاءٌ فيمًا عل أن إِنْ كان 
اه 8 ا ا 7 0 2 - 
كال برت بارأ راف ا يَشْتَرِي منه تلك الركبَة وَبَمْتقَهَا عَنْها 








)١(‏ « سورة البقرة / ١‏ :785 امار 68 «وسورة الطلاق /58 : انامس ش 
(9) «سورة محمد / 59 : 4 سام ). 1 








ما « حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 





عد هس عر | و عو 


فإنفاذ هذه الْوّصية وَاحِبِ لا يَتَوَقَف 1 رضاء ء الْوَارث » إذ الْوصية 
0 1 الْمِيرّاث حص الكتاب ؛ لكن بشرط لا يَرِيدَ 2 به 

ن ثلث مَال اعبت إجتاعا لعل - عََْه السام - و لسَقد» : 
١‏ 3 وا تلت اكير . نك إن تدر وَرَكَتَكَ أغنيّاء خير 007 أن 
ود كاله تتكسفون الناسن 2 . وَعَلَ كلا 
الْفَرْضَيْنِ لاخلاف في وَصول تَوَابِ هذه الصَدَقَات ميت وَإِنْ 2 
تكن من 5 الْمْبَاشَرِ أن الأمُور ْمَل َقْبَلُ النَابَةَ اتَفَاقاً بخلاف 
الْعبَّادَات الْبَدنية قفيهًا تَفصيل لبس هذا مَحَلهُ . كال :: 


«وَعنْدي جَارِيَة 2 نوبية 1 أفأعْتَقهًا ؟ 

١‏ الْجَارِيَة ٠‏ : في الْأضْل المَنَاةٌ الْحَديبَةٌ السَنَّ . وَشَّاعَ في لَعَة 
ا اسَْعْمَا ا ارم 2 الإناث 0 كما يقال 0 

اد ور 0 لام » ولو كان رجلا :و كما يقال للصّغيرٍ :شيخ ) 
ذا بلع رنبّة الشيوخ. في الْفَضْلٍ أَوْ تَفَاؤُلاً بأنّه 0 الشبوخ, 
ا لوآ : 00 ار الح م وَالْأَمَة وَالرَمضَاء سحا 





8 طش ) : نسبّة 0 بلاد ) النوّة 0 وَهي في شمّال بلاد 


1 السودان ) وَجَتُوب 0 صعيد مضر ) أله مَْرُوقُونَ بالْأَمَانَةِ وَالنّشّاط 








)0 ( صحيح مسلم : 9:/9#  ) 56 (176١ ١1‏ : كتا ب الوصية - (١409-:باب‏ 
الوصية بالثلث - الحديث رقم :ه-(8؟5١)-).‏ 











2 بحكيية” الإيمان والإسلام 3-5 الويف الثامن 0 ابه 


0 - 2 ٠. 5 


في الخدمة . وَذْكرَ في ١‏ مُعْجمٍ الداع أن الح قم ان عَلَيّه 
5 2 إن - 0 8 و 0 
لضم دهم ِقَوْلهِ ١:‏ حير َب النوية مر 


عو ند بي سن اير و 


و الفائ) ني قله : 0 « أَكأَعْتقهَا ( عَاطفَة 0 و عر اشيم 


ي : أَتَرَاهَا مؤمئة حتفا 


روه 


عو وس سال عو كم 2 
١‏ 


عَنْهُ بالأصَااَ له وَالْمَذْ كور متفرع عليه 


مهدا توف مُصحي في الْحَديث الآتر َر أن رَجُلاً منَ الأنْصَارِ 
جَاء إِلَّ رَسُول الله - صل الله عَلَيه ملم - بجارِيَة لَه سَّوْدَاءَ فَقَالَ : 


َه هه و هم ماي سس م عروه 54 ذه 
مر" عع ون اع ييل غ2 07 ؟ 
ديا رَسُولَ الله !) إن عل رَقَبَة مُؤمنة قن كنت تَرَأمَا مُؤْمنَةَ أعْتقهًا 29 
م 2 عم هايم 
الحديث أخرجه ) مالك ( 


>> ره 
| 


ما مدر فى هذه الاستشارة فحتمل وحوها : 
() أن حَقيقَة الإمان لات أمراً سريّاً لا اطْلاعَ لَنَا عَلَيّه 


- 


0 َعلم م 0 مَارَاتهِ الظَاهرة وَهِيّ ا بعقائده » ل يشا ! السائلٌ 


أَنْ يَكْتَفِيَ بهذا الظاهر وَأَرَاد أَنْ يَسَأَلَ الني - صَلى الله عليه وَسَل# 


41 -1 5 


2 ان 6س رس 9 وس > ىا هر ا 
عَنْ صِدق إعانهًا لَعَلَّهُ يطل عَلَيْه الوق و1 اشكدة الو ميرول إلى 
5 0 ا نا إزاة 0 8س 2 ره م دو 9 


. 00 : معجم البلدان : ه/م١*#_و."م  مادة‎ (١ )١( 


7١‏ م موطأ مالك : 485 - (8”) كتاب العتق والولاء ‏ (5) - باب مائجوز من العتق قُ 
الرقاب الواجبة ‏ الحديث رقم : (9). مه -المختار 











0000-8 95 حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 





ذلك يَقَوِلَ لله تعال:2 ( 0 


4 0 


و يعو 52> 2 7 
مهاجر رات قامتحدوهن 5 الله أ 1 بإيمانهن ( 00 : 


00 نون كان يدل أن وضق الإعان يبت يالطن إلا أنه 
أَادَ أن يَأُخدَ بالظَنَ الْأقْوَى وَالرَأي الأرْجَح فََيْنَ ظَدْنَامن طَنّه وَفرَاسَننَا 
د كيد ضار 4م 

(6) أن ام الإمان نَمّا كَانَ يُرَاد منْه مُجَرَدَ الاغتقاد تَارَةَ » 
وَمَجْمُوعَ الاغتققاد وَالْعَمَلٍ َارَةَ أخرّى » أَرَادَ أن يّقف عََ القَدْرِائَدَي 
يَتَحَقَقَ به َي ال أوّصيّة أَهُوَ أَصْلٌ الإمان آَم انُه ؟ َكانه 


يَنْكحوا منهن عند عَدَمٍ امتطاعة الْحَرَائرِ وَلذلك قَالَ 

ري اموي ا ه. 6د ى 0 8 م اه 2 وو 2 

ول م مذكم طولا أن ينكح الْمخْصَنات الم 5 م 
,2 


مَلَكت يْمَانَم” من فَتيَاتكم الْمُؤْمَات اله غلم بإمانكم 0-0 


كَانُوا يَرَوْنَّ في إمان الإمَاء تقصاً عن إ عا عي كدر 0 أن 
0 


2. 


وََايبْعُدُ أنْ يَكُونَ من أَسْبَاب هذا الاستفتاء أَيْضَاً ميرْجع إل 
أَصْلٍ تلك الْجَارِية : َإِنَ اقل النويّة كانوا 8 تصتارق به كاهل 
ا ويه ال ا معْرقة لامها إن اسْتفصَال خَاص . 


رانأ هاكان قهذه الاستشار تَدَلَ عَلَ مَاكَانَ عند م 


١ 





)١(‏ «سورة الممتحنة / >٠١‏ سما (؟) « سورة النساء / ؛ : 8 لدم-). 





المسمصصيقيين 


5 » حقيقة' الإيمان والإسلام  الحديث الثامن‎ ١ 


01 


الله عَذْهم - من العنايّة بإنقاذ 0 انيم م اومان وَمَبْلْغٍْ 


ات 


ا : 0 شرُوطهًا ؛ وعرضهم ص لدي يي - صل اله عَلَيّه 


5 


مورهم وحليلها”: قَلِلَهِ كان اسع عَم بوجُود 18 
00 2 هه سا ده 


حدنا: لو أنفق مث ) أحْد ( ذَهَبَاً مَابَلَْ 


5 أَحَدم” و لع 5 


أ ره 


ل ستيه 5-4 


0 قال ال الله عَلَيّه ه وسلي - 


د اذْعَهَا) ١‏ إلي لامْتحان إمانهًا بِعَلامّاته . فَدَعَاهَا فجَاءت : 





35 زو 0 © 2-2 
َك :, من َبّك؟ » قَانَت : , الله » قال : « من أنا ؟ » 


"الت : ١‏ .رسول الله 3186 هذًا الْجَوَابُ منج الي م لسار 





61 بح ف جاب , كن آنا ؟) أن ال : « أنت ٠‏ د . 
كمف الى د صر ال عليه َس - في ها الوَحْدَانية 

بقَرْلهًا :دربي للّه» قَدَلَ عل أنه لايم لس بح بالتّفي َالإنبَات 

مَعا بلَفظ ا له إلا الله » . بَلْ كُل دلَالّة أدت هذًا الْمَعى المقصود 


نه نَْهُ اكتفى بمُجَرد الاعتراف ًَّ ما ص مَنْشَإ 


م 


به 


اعْتقّادمًا أَهْوَ الاستذلال أم, لتقي ع 
إِجَرَاء م الْأَحْكام | الدكتوية ظ وَهذه يَكفي فيهًا الاغتراف الظَاهرٌ الصدق . 
ولعي عَلَيّنَا أن تنأل الدَاخلَ 2 الم عَن مَصْدرٍ عقيدته ون 


ا بَعْدَ دخوله في الدين بِالنَظَرٍ في أدلّته 1 عَلَ ذلك . 








موس _ 0030220 رحقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن” ) 


أما 0 ا م 0 ي لاي 


و سه 
ق إليه شك 


31 كن أ 4 هه 


92 00 ووم كلع 00 ا 00 
وَإِلَا قلا ربد يك يد هليل ع 
و كدر نَ اَم يَْسبُم ادس مُقَلّدِينَومَا هم مقَلينَ . 
رعي ‏ اس 


ما اعداه 2 .امه 


َل هم ماف اسُددلالات فطرية م رَ أنه يعجزون عن وَضعهًا في 
رار ة مْطقية 0 


ل رد ضر وه مه >ى - م د 7" 8 
الثّالث 0 الإعان الث ؛ لأن تضديق الرسول في كل مَاجَا به 


0ت 
اهما 
1١‏ ١ج[‏ 


يَتَنَاوَلَ ا ضحد وَقَد ورد اذاه عَنِ الأركان الثلاثة 


صَريحاً في حَديث « مالك » الذي أشرنا إليه آنفاً . وَلَفْظهُ : « فَقَالَ 


7 


00004 ل ا ل 0200 06 
ذا رَسُولُ الله - صَل الله عَلِيهِ وَسَلَ - ١:‏ أتَمْهَدِينَ أن كاإلة إلاالله ؟) 
قالّت : « نعم » . قال : ١‏ تَشْهَدِينَ أن اذا ول الله ؟ ) 


راصم داه 5 كن 


قَنَتْ : « َعم » . قَالَ : « أتؤمنين بِالبَعْثْ بَعْد الْمَوْتَ ؟ » قالت : 








ر ا لع ده سكس 
وقَقَالَ  »‏ صل الله عليه وَسَلى ‏ 
0 أَعنقهًا فَإِنْهًا و ( : أي عو بإعانها 00 


الله تَعَالٌ اذ يكرن هذا لاوا عَن إمانهًا في 


000 








« حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ع 4م 





م ما بنَاء عَلَ وَحْي أَوْ عَلَ اجْتهّاد مُطَابقٍ : فَإِنَّهُ ‏ صل الله 
عَلَيْهِ وسَلَم ‏ إِنْ جَارَ لَب الْحَطَأْ في في الاجتهاد ل" يمر عليه َل يبه 
إلة ا 


٠ررى‏ ىا اث 
(أخرحة «أبو دَاوَدَ) وَ«النسائى » 





03 أذ وله 
| 


خريكة0 ادو ذاو 4ق مانت 


8 مي 
5 8 


را مار 


لامر ووه 0 . أ و2 . و 
) الرقبة المؤمنة ا( هن كانت ) اللاعان والنذور ( ا ) النساتى ( 
٠.‏ 2 5-2 و 0 0 2 ور 5 2 6ل م 
في باب : « فضل الصدقة عن الميت ») من كتاب : ١‏ الوصايا) . 

















5 ( حقيقة 'الإيمان و الإسلام ‏ الحديث التاسع » 


ماه عسل ميك ه ؟ مس 2# م هه 

[ » عن ١‏ معاوية بن الحكم السلمي ) قال : 

ناعير سا تو سه َ الا 
١‏ أَتَيْت رَسُولَ الله ا ول :ايا سول الله 
إن لي جَارِيَة كات دَرعَئ 


فَمَالتَي عَنْهًا 4 فقالف + ) كلها الذَنْبُ » . فَأَسفت 5 0 
من ١‏ بني دم قلطت وجههاء وَعَللِ رَ ل َه مها ؟ كَمَابَ م 
9 00 الله ؟ ( قَالَتْ : في السمَاء) 


رَسُولُ الله ا لد لي و 
قال ومن أَنَا 2ض قَالَتْ 0 أَنْتَ 1 الله » قال : ١‏ أعتقهًا فَإِنْهًا 





غَنَداً لي 6 فَجِدْتَهَا قل قدت شا 


م 


51 


01 


2 
ع 


وى > 0 ع لاعس 00 
مؤمنة  )‏ رةه «مالك) وم ملم ) » و١‏ أبوداود) و«النسائى )*]. 








007 و يه و رمه لظ م هك 2 مه َه 
«عن ( معَاويّة بن الحكم م السين وفتحٍ 1 
02 ا سر 6 
نسة ! َي سي » صَحَايا مدلل اميه يروي البَعَي) 


ذل سمه 2 07 


عَنه أنه كان هر عاك النِي - صل الله علد 0 
21 0 


2 فرسا فوشي ل 3 به 0 ساقه فاق به النبي 8 الله 


ان اخ 0 


(»-»«)ي : ( جامع الأصول : ١١9/١‏ -الكتاب الأول : في الإيمان والإسلام الحديث 
رقم .)-)١5(:‏ 
« تيسير الوصول : ١7/١‏ ). 
و صحيح مسلم :  885-1581/١‏ (ه) ‏ : كتاب المساجد ‏ (/7) - : باب تحريم 
الكلام في الصلاة ‏ الحديث رقم : 8# - ( لالاه ) ) . 
0 الموطأ مالك : هم -(8”)- : كتاب العتق والولاء ‏ (5 ) - : باب مايجوز 
من العتق في الرقاب الواجبة ‏ الحديث رقم : (8) -) . 
« سن أني داود : 7٠١5/7‏ : كتاب الا ينّمَان والنذور ‏ باب في الرقبة المؤمنة ) 














« حقيقة” الإعان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) لابب 





5-7 5-7 
0 عا ع الا :عبر 20 20 0 


2 أ هه سمه ع ملظ ه نط ١‏ عر 0 ار 42 
عليه وسلى ‏ فمسح ساقه أو دعا له فبرأت » فقال «معاويَّة » في ذلك 


انياكا ها 

و ورهي”ي ام سن و سه حاتي ا ل ور .0 
َقَالَ « مُحَمْدَ » صَلٌّ عَلَيْه 'مَلِبكُ النّاسِ قَوْلا غَيْرَ فل : 
لعا لَك( » فَاسْتمّر بِهَاسَوِيَاً ‏ وَكَانَت بَعْدَ ذَالكَ أُصَحَ رِجْل 


ا ل هنا قطعة من .. 


ده 





ا 9 6را عار 

هذا الحسة 5 حَديثُ 00 م )0 0 ) و (م سئي (( 
و ررس إن واد وو 

بطوله ولا يَخلو ذكره هنا من فائدة ومتة ٠‏ اليم" لَفْظَهُ كما في 


0 - 


سل ( :عن (مُعَاويَة بن الك مر السلمي ) قال : «بَينَا أنا صلم 


5 
اع رتو ره 


رَسول الله - صل الله عليه وس 0 عَطْسَ رَجْل من لقم . فلت + 
وكا زم رمال احم لسارم فَقَلت : «وَائْكُْلَ اث 


ر م زرو موف عرو 02 

ماشانكم تتظرون 3 لا يَضْرِبُون بِأَيْدِيهِم ع الام 
01 2 5 ا ع م 0 
لما ينهم يُصمتونني. بالك كك . فَلَما صَنّ رَسَولُ الله صق 


لع مده ل ته 7 ءََ 


الله عليه ا عبان وَأمي ارات ل ل 1 ابت 


يما مه » قوَاله اكور "١‏ ولا اصرريي ولا شوق سافان 2 إن 
هذه الصلاة لَايَصْلَحَ فيها شَيِءٌ من كلام النّاسء إِنّمَا هُوَ التَسِيح 








1 ف دم ثم آله اه 000 كن م ه. ع 
)١(‏ ( لعآ) كلمة ترتحم تلقال من عقر ومعمناها : انض واتتتعحش لا بأس- عليك 
وإذاد عي على الخاثر قيل” : لا لعا له ؛ أي : لا أقامه الله . 


00 اهمه 


(0) كهره وتهره وقهره معتى . 
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آن ٠.‏ دم ينام يعر عى 10 م 1 ك8 
وَالتَكْبِيرُ وقرَ 2 القَرّآن ' أَوْ كما قال رَسول الله صل الله عليه 


حَدِيثْ عَهد بجَاهلية 6 ا الله 


1 


7 ا 0 
ادس 





6 4ى> عر 0 3 0 2 ص 100 2 قلت 
بالإسلام . وَإِن ما و الاب ول الكياتة . قال فلَاتَائوم »قلت 
2 ضَّ 0 َّ 2# و 4 1-0 0 1 
) ومنا رجال دتطيرون )1 . قال : ) ذَالءَ 1 يَجِدُونَهُ في صُدورِم 0 
ل ل ا من ِجَال ب 00 
2 ا ان 2 ةيئه عو م 01 ان اي ٠.‏ عبن 
2 0 2 40 0 و 
قال : ( ١‏ من التي يض . قن وك ا 
ل ب كن 
و نت لىي جاريه برعى لخ ) 
ص ب ع 6 10 1 عت .لديا 7 27 2 
« إن لي جارية كانت ترعى غنما لي ) 0000 0 ملم ) و( النسائي ( 
وري 


00 
ل 
2 
؟يمم): 


8 ره 2 مه 4 
. و (ا الجوانية 0 : مو ضع 





)1( 2 الرمْل 8 وغيره استقساماً 

(0) علق إباحة” هذا اتفعل. علىمعرفة أنه مل خط هذا الت بي. بتعاني وأنى 
له ذناث ؟ فهو كالتعليق عل اللمحال. . أو لمعبو أن ماتتجدوته ٠‏ مله مصادفا 
للحن 2 له أنه أصادآف داك ١ل‏ ي»قبل : هذ ابي هوراد” ريس ّ(ث 3 رود "انيال” 0 


دعليينا السلام . وحكى ١‏ افرطيي 3 عن «ابن عباس ) أن هك ا 0 
سه إن 4 ساسا اه َى 


خط و طاسربعة بغر عدكدٍ راثم محر ٠ثها‏ خطليان خطي: نفل مهال » 
بقي ) ختطّان كان ذل كعلامة” الُجح وإن'بقبيواحد” قلا.ولعل هذ “] التخط رم 
كان طريقا- أذوناً فيه للاستخارة و قُ ا .وقد اتفق 0 عل التّهي عه 
في شرْعنا كما نقله ١‏ التووي) 2 يملحو مَايَشَكُ من الششرائع. ويثبت 
128 © وقلا جعل” نا متداوحة ع بتلك” ا لاستخارة الي كان ال 
يَعَلّسْها لأصّحابهٍ وهي الصّلاة وال عاء الواره” في ١‏ الصحيحٍ 6 

٠ )*(‏ صحيح مسلم : المع ره ) - : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ (/09)-: 
باب نحريم الكلام في الصلاة ‏ الحديث رقم ( 7# ) ( اه ) ) 


اع 5 








ل لسميمة صوممم | 
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و 2 2 
بقرب ) ١‏ أَحُد ( وكلاهما في شمّال ) الْمَدَة ) . وغ( رت الغنم ) 


0 ل و و ا 1 ل 0 م 


أ اتسرحهر لل المرعى وتلاحظها يقال : رعيتها وَرَعَتَ هي الكلا . 
| 58 َعَهِدُمًا 


) فَحِتْتَهَا ١‏ 2 أي : الْجَارِيَة 4 أ تحتف الْعَنم أَتَعَهدُ 
اماه اسمس 6و سصماةهس عوج ه رءِ © عو 
ركد ققدت شَاة 4 : جكلة حَالِيَة َالأَحْسَن أن يَقَرَأ الفغل بسكون 


اء كما ضبط به في تسح صَحيحة عند « الزرقَاق ٠‏ 





3 5 


) فَسَألتهًا عَنْهًا ) فَقَالَت ٠:‏ أَكَلَهَا الذَئْيْ ) : وَالظَاهرٌُ 
صدقَهًا في ذلك 2 مد عَلَيْهِ روَايَة 0 مس ) و١(‏ التجاتي 1 وإني 
اطْلَعْتَ َإِذًا الدني ذهب منها بشاة » 5 قل ذَهَبَ بشاة من غنمها . 
«فأسفت عَلَيْهَا ؛ وشم ار حل الخد لد كن 
في قله تَعَاَ : ( َلَعَلّكَ بَاحِمْ تَفْسَكَ عَلَ آثَارِمم إن لم يُؤْمنُا هذا 
الْحَدِيِتْ ث أسَفاً ) "2 ويَكون ععنى الْعَضَبكَمَا في قله سوا 


0 
رض جه شا عى 


انتقَمنا )0 أي : لما أغضبونا . وهم انفعالان تَفْسَان يَتَقَارَبَان 


وَمَظْهّراً . فإن أعيدَ الصَّمِيرٌ عَلَ الشّاة 
عيدَ عَلَ الْجَارِيّة كَانَ من الثاني . 


ذه 


منشا ومصدرا ويتفاوة ن ادر 
00 
٠‏ | 


كان من الاول . وإن 


8 


لد د سد : جُمْلَةَ مُعْتَرِضَة أراد ما تَمهِيدَ الْعَذرِ 





لنفسه قبل الاعتراف بدنبه ا 5 ل الذي قِ د كان » 





2 5 تن قمر 6م 2ك 2 
لسار لل الاتتدر لذلاو لدي ا ذلا يخفى أنه كان ولا 
(1) «سورة الكهف/8١5:1-ك-»).‏ «(5)(سورةالزخرف/"#؛: ههدك -) 











5000 





2-6 


ما ايت « حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) 





اي د 2 5 أ اوم 
يَرَالَ رجلا من « بي آم » يَأْسَفْ كَمَا يَأسَقُونَ بَلْ مي مهنا من 
> هيو ه مشدوس ١‏ 


لامعال َي الزمانية فَالْمْضِي فيهًا لَامَفَهُوم لَهُ 38 ُدَقَت ع 
صل الْمََصود بدُونهًا ٠‏ لكن الي رَ بها لا يَخلو من ) قائادة » وهي 


#َ 


الإسَارَةٌ إلى أَنَّ هذه الْحَالَ فطرة د رَاجِعَةٌ إل صل 05 
كَأَنَهُ قَالَ : وككذا خلِضت كا لق الاش يترم الْعَضْبْ ولا 
ديل لحَذّق الله . وَظَاهِرٌ أَنَّ هذا الاعتدَارَ لا يقُوم 0 عل الشزع: 


0 0 6 2 الانفكال التَفْسّاني » بل بِمَنْع الْجَوَارح, 


لل 
أذ 0ه 


ييا 7 000 أسفت » عَطفّ التفريع 
١‏ وَاللّطم ) : ادرف ببّاطن الك سوط وهر 9 بالصَرُب 
عَلَ الْوَجْه كما أن الصفْع خَاصٌ بِالْقَمَا - وَيُقَالُ : إن الصَفْمٌ كلم 
ا وَل الرُوابَة الأخرى : مكنا صَكةالصَلدُ لعن 
الشديد أو لصيف مالقا روفن 2 لك وي 


ديسا : 
زَادَ « مُسْلم ) و( سئي ) و١(‏ ا دَاوَدٌ ». ١‏ فَعَظُمَ رسول الله 


م ا د طُ 
2 00" 


ا - أله تع حب اقب ولقذ بل أنه طن الى 





. ) سورة الذاريات / 81:: 794 ساك‎ « )1١( 











«حقيقة' الإعان و الإسلام الحديث التاسع ) 3 


رامنا 


م رما مه 


206 ان ب 5 م > ىا مو عر 2 
فعلة الذئب » ولا يحل ضرب الخادم إلا :قاذييا عل ذنب اه 


86 ا حين صَرَبَهًا ل ب 3 اأركه الذي هُوَ هر الشكرية. 
الألهى للإنسّان ؛ وهو مَجْمَعْ الوا وَالْمَشَاعرٍ الى قَد تَؤّدي اللْطْمَة 


ع + 


إل تغطيل بَنضهًا ولحاي الصَرَرٍ يها وقد صم عله - صَقَ له 


ذه 7 


دم أنه قَالَ : ١‏ إذَا اضرب 000 خادمة فليتق الْوَجْهَ (”, 
1 07 الوك 


ا 


رَوَاه « أَبودَاودَ » وَقَالَ ١‏ ابن ا ا ره الله صلى الله 


00 4 ا ٠.‏ 2م 72و 00 2 م سر ال 
عَلَيّه و 0 


2 دان .0 سه 0 2 
كفارتة أ ا ل 2 


واج ه ه اس 
١‏ كنت أَضْرِبُ غلاماً لي فَسَمِعْت م من خلفي صَؤتاً و أغلم » «أيام مسعوذ 1) 
م 6 ->و رادهة ١‏ م 0 
لله أقد 0 منك عَلَ هذا الغلام ؛» فَالْتَمَت فَإدًا م 2 لله 
- صو اله عت عليه به وَسَم» فلت : يا رول لله أ( 0 لوجه لله 


2 


ار و أَما 0 0 هاوه « ملم ) 
تع تقل عَنِ ١‏ القَاضي عياض ) لماخ عَلَ أن هذه عار 


. ) سكن أبي داود : 495/7 » كتاب الحدود  باب في ضرب الوجه في الحد‎ « )١( 
باب صحبة‎ :  )8(  نامإلا ل : كتاب‎ )91/( : ١١19/9 : صحيح مسلم‎ « )1( 
0. ))"0١ المماليك وكفارة من لطم عبده  الحديث رقم‎ 
صحيح مسلم : 1781/8 -(7؟)  : كتاب الإيمان -(8) نوسح اقالف:‎ « )5( 
ْ وكفارة من لطم عبده  الحديث رقم : (ه"”)).‎ 











ا ل 2 00 الإيمات والإسلام نقد التاسع ( 


مَنْدُوبَة لاوَاجِبَة . لكن ليس مَغنى هذا أن ارب امد كور نيا 


20 


ل 0 السنّة 0 


رقو 


اد 17 لماع عل ا 0 كه 
إل كد لتيل الذي يَشِينُ خِلْقَتَهُ كا . فَإِن بَلَعَ حَدَ الْمثلَةٍ و 


بقلم ظفره أوْ كْسْرٍ سنّه فَقَدْ أَوْجَبَ «مَالك ) عَنْقَهُ » وَجَعَلَ ذلك 


3 


حَقَآً للحَاك م لَدْ أبى السيد» بل قَالَ د أنالكية ) #وإنه ذا تكرر م من 


الْمَالك لط بعبده َو بِحَيّوَانه ول بتخميله مالا يطبق 0 
بيعه وَإِخرّاجه عَنْ ملكه . 


)0 وَعَلّ رقبَة . أَفأعْتَقهًا؟ تَقَدَمّ تَظيرٌ هَانَيِنِ الْحَمْلتيْنِ في الْحَدِيتْ 
السّابي . غَيْرَ أن دل  :‏ وَعَلَي رَكبَةٌ » الَْرَدَ ًا « مالك » في 
) الموَطَزُ ». وَهيّ ِيَادةٌ صَحِيحة مُبَينَة للْمقصود من عتق 5 عثّق الرقبَة 
أنه ع وجب بسب ساي عل ضسزب الجارية . وين بعلمو 


استدعَاء ى 5 وَسُوَاَا عَنْ إعانهًا د َو كَانَ هذا الْعق كَفَارَةَ 


- 








د 


رت نحبية 1 اشتوط فيه الإعان إِجْمَاعاً . وَلَيْسَ في روايّات 
هذا ا كَقَد يَسْتَدل به مَنْ يَقُولَ 
د الْكَمَارَات لْوَاجِبَة د يُشترط فيهًا الإمان ماك ماكان عينها: كفاوة 


0 


لقال أ .»لل مول كك أذ عرق منهة اف ترط عَلَيّهِ 
الي دصل الله ا كن همي سه 


. له-> 11 


عَلَيّهِ وسَلّمَ - رَقَبَة مؤمنة وَل يستفصله عن سه 


0 0 كن 











00 0-6 
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كلاه 8 2 ا ع سل ل مرا وم في 0 
وجوب هذه اركب ٠‏ نعم عردم أن ود : لعل هذا إرشاد إلى 
الأفضّل 0 تلك الْجَرِيَة لما تحت الْعنَقَّ كَفَارَة عن ضَرْيهًا 


جه سمس 


وَاسْتَحَقَنْهُ أَيْضاً لإمانهًا كانت بِاجْتمّاعر هزه الْأَسْبَاب فيهًا من أَفضَل 


م 5-0 
وما شس و 


الرقَاب ني يقد ها ما وجب علي بن التق الهم ل 
ا يَكُونَ الْعدْقُ عن الْكَفَارَة الْوَاحِبَةٍ برقب مُوْمنة .وهو 0 
وإن كان بعيداً . 

«كَقَالَ ها وَسُولُ الله - صل الله عََيّْهِ وَسَلَّمّ ‏ » ممتحناً إمماتها : 

«أَبْنَ الله ؟ » قَالَتْ : « في السَّمّاء » . قال : « من أنا ؟ » الخ . 

َنم نَِيرٌ هنا في الْحَدِيث انّذي قَبْلَهُ . غَبْرَ أن الر كن الْأَوَلَ 
هُنَا فيه شبهة » إِذْ ظاهرة نات الجهة المحددّة الْخَاصرَة الي .لايقول 
اع بلق و عر 1 لاوا تزه ل 1ت 
من في السّماء ) 0 مَْرُوفَة عن طَاِرها مول يمَْى أنه عل السماء 

وغ و 


لافيها إن اختلّفوا بَعْدَ ذلك ف مدي الخو © فَقَال المعاخر ون نه 
ُو الأ الْمَهْرِ وَالسَلْطَان) كما سقو : «فلان تكانة فق السماة | 





رده رأوردع مو براه 2ه 


لس 0 اه د 
قوق السماء» » تَغْني شَرَقه ورفعته رو بن أن يَكون في جهة حسية 


أَضصْلاً : أن من لَوَازِم الجهّة الوه وَالْكَميَات . وَقَالَ السلّف : 


و ردق ورا نوو لمن وس و “ 


إنه علو لا يحدده ولا د ولا يشبه به أحَداً ” من الْمَخْلّوقين » ولا 


)1١‏ «دسورة الملك //59 :15 ساك -س)., 











21 
2-37 


2 


ال و حقيقة” الإعان و الإسلام ‏ الحديث التاسع » 
22 سه 


م 3 رمه سه ل ه22 2 


نخوضص قِ تحديد 1 بأكدر من ذلك وقد تقدمّت وجهة 
الْمَرِيقَيْنٍ في أَمْتَاد هذه الصفّات فارجعوا 0 


٠.‏ وا 


- : او راو > تومه 3 )00 را 
د بين أمرين : إما أن نؤول اللرفية فا السْمّاءِ على 


“هه 
01 6 سمس 


مه و وه 5 7 2 7 د ركد 
مَعْنى الاستعلاء َيه كما َو العُلّمَاكُ في الآية . وَإِما أَنْ نَقَولَ كما 


و 7 05 هم اناس ٠‏ و 
قَالَ كثير منهم إِنَّ الْعَامىَ الذي يَحْتَقد جهّة الْعُلو الحسيةٍ لا يَخرج 
١! > 7-7‏ ام وزعر را اروهة رقم دوعو 


5-1 و2 


م فل التدري لظم ولا كا ا قِ قوم و الأضتام 


0 آلهَة ف الأرْض 3 كهذه الْمَرَأَة : 
ا يََْيلٌ عنْدي احتملاً قرِيبا أذ تَكُونَ الْجَرِيةُ الْمُحَدَثْ 
في قم 


٠. 


قصة 0 محَاويَة 0 الْحَكم ) هي يّ تلك الي 0 عَنْهًا ١‏ بو 


وم | 


1 2 
عنها 


00 


ار ) فيمًا رَوَاه ) 0 ) و( 0 دَاودٌ ) : 8 إن 0 ل لبي 


صَلَ الله َيه وَسَلمْ - بجاريّة سوداء ء أَعْجَمية فَقَالَ : « يَارَسُولَ 


س لَه 1 


1 عه > لمر 2 .سا 
الله !» إن علي رَقَبَة مؤمنة » . فَقَالَ ذا : « أين الله ؟ » فاشارت إلى 


73 هم ساس - 5 مسار ه08 ما 2 ١#‏ 
السماء بإصبعها . فقال لا : «وفمن أنا ؟ ) فاشارّت إلى النى صلى 








4 0 يي قَولهٍ عليه . الستّلام : «أين” الل ؟ ) تجرى على أحد 
نكيم لمرو ا لتعلماء . فأهمْل” التأويل يَقأاولون ني معناها : «أيْن 
لس شه اذ لي 


0 العو إلى الم بالضراعة. والابتهال ؟ فأجابت : بأنه يتوجه 
اله ف السماء الى له الدّاعين كما أن والكعبة ؛ قبلة الفلنق 
0 الكساء قم أنه ليس في « الكعبة 2 . َمل" التّمُويضٍ 


والتسليم يكتفون” مع التفييق ونخر كون” الكتلام” على سج 
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1١ 3‏ سَ 2 جه دس 


اله عَلَيْهِ وَسَلْم - وَإِلَ السماء . تعنى : ١‏ انث رمول : الله » . قَقَالَ : 

َه 2 2ه مس ل م م م 7 
« أعتقها الخ » فلما كانت أعجمية انحن العربية خاطبَهَا النبي 
على قدرٍ فَومهَا يق لميكيو أزن الله فاحايت 1 لا بالعبَارة : 


وَشَأنُ المتكلدم بِالإشارَات أن يُستعين صََ تصوير الأمُور المَْتوية 


7 0 ع 


ِالْمَحْمُوسّات. ف فيشير بالفوؤق للَ الْعَظَمَة » وَبَالَنَحْت ِلَ الضعَة » قل 


5-2 0 ٠. 


نَل بجََايها عل أنه حَانَت تعد الجهة قلا عنْ نا تكُود 


2 اظَامر ٠‏ 2 ل - 
جِهَةَ مُحَدَدَةَ . وَالْتَعبِيرٌ ر بالقؤل عن الوشا رَة شائع ني اللغة وَالْعرْف . 
لكال 04 فال نيدم أئ + أغان فإن كيت 


8 أذ هه د به 


22 


كان كول السّائل ٠:‏ عي رقبة مؤمنة مض هذا الْقَبّد كان 
١‏ للْحَتفيّة » مَسْلَكُ أَوْسَعْ في الْجَوَاب عَن حْكْم الْكَمَارَات الْمتَقَدم 


م : 


را ملىر 


) رك ) مالك ا ) و١(‏ و دَاوَدٌ ) و ( التْسَائي ). 


فر يور 


رع و قاللك »فى تاب :8 هاتخور من العتق في الرقالي الراجة #امن 


دض عو لابرسم 5 7< رم أ 0 م 
«وكتاب العتاقة ).و١‏ أبودَاودٌ ) في «كتاب الايمان والنذور ) » باب : 


ا 
أ 


والله 





فر مر 


ا عر د ب 
« الرقبة الواجبة ) . وأخرحة ١‏ مُسْلم ) و ١‏ النسائى ) كلاهماء في 
م 1 5 3 ررعة عرو َه َ 
«كتاب الصلاة) . باب: « تحريم الكلام_فيها » وكلهم سَمواالصحَاني 
رماي الجر ( لااتس ب ماسر لحار . 


ل برس ماه ع 


قال « ابن عبد الس . وهو وهم عند جمِيع عَلْمَاءِ الْحَدِيثْ لآن 





أ 
1 
ا 
1 
ا 
: 
آ 
٠‏ 
١‏ 





ا | )0 000 الإمان والإسلام - انيت التاسع ( 


آ آ[ك 9 
1 200 00 


3ع ين الت تابعي لَاصَحَاي ود قي ٠‏ لمّالك » في ذلك 
فقالَ : 1 حفظنا وَهكذا وحن ٠‏ يعي فالعهدة 3 تسيالة 


كذلك عََ ) هلال بن 1 ١‏ شيخ مالك لاعَلَيّه. “وم يَشَأرَحمَهُ 


الله سني نيار كه ولك وراك لالد دصرن 
امو 1 ( ا كار 0 اح ؟ كما كَل التادن 00 











« حقيقة' الإيمان والإسلام ل الحديث العاشر » بات 





أ ره .0 له 29 عر ا > ال 0 2 
1[ » عن١‏ العباس بن عبد المطلب ) - رضي الله عنه ‏ قال : 
1 ام اع وى لَّ 3# الى 0 7 ين 
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلي ب : «ذاق طعم الإيمان من 
ل سان 


2 ُّ -ه ٠‏ ار اله رمرم ,28 
رضى بالله ريأ » وبالإسلام دينا عو ( بمحمد ) رسولا) 


در مر 
٠.‏ 


وى دفي 
اخرجه سل ) 


وَ«الترمذي »)» » ]. 





2 اك 0 007 ووه _2 ع لو 1 5 مه 1 لىع 
« عن( العباس بن عبد المطلب 1 . عم رسول الله - صلى ألله 


52 م أ عم > ع 4 2 





2 32 2 سد نس ريوري ‏ “وى 0 واس 
سن من الذبي قليلا . شهد بيعة « العقبَة ») قبل 
و 1 00 8 00 4 700 

و و م 


مو ون ل 
) منا حيث قد علمتم » وقد 


م هو ا ُِ 35 0 ىهم ى 0010 كر وى 2 2 دو 2 ا عو 
منعناه » وهو فى عز » فإن كنتم ترون نكم وافون له بما دعوتموه 
8 ل بو 6 له سرس عد ىرس ام 200 م وسمه م2 فار ا 
إلنة ومانعوه ممن خالفه واد وذاك» وإلاافمن الان . فقالوا: «يا رسول 
3 3 ل ا 2 وج “كج 0 و مسر ارو 
الله ! ) خذ لنفسك ولربك ما أحببت! لخ  )»‏ رواه «ابن حبان) وصححه ) 
ا ا ا ل 8 8 ل ري 9ع م بي ص صم وس اشر قرو 
ثم إنه م الع كن في ١‏ بدر ( وأسره المسلمون فافتدى نفسه 
نع و سار ار سد ا 2 > ساىىين” 2 و2 > برو لع ىا م 0 ١‏ 
وأسلم وعاد إلى « مكة ) مسلماً ويقال : «إنه كان يكتم فيها إسلامّه بإذن 
5 هت 2 2 ١‏ لع 78 ل من لاع ست برعو مر 0 3 5 
من الذبيى - صلى الله علية .وسام - ويكاتبه باخبار « قريش ) . وني 


(-ه) في « جامع الأصول : »781/١‏ الكتاب الأول ني الإعان والإسلام ‏ الباب 
الأول - الحديث رقم : .)١(‏ 
( مسلم » في « الإيمان » باب الدليل على أن من رضي الله رباً ... رقم ( 75 ) . 
و ١‏ الرمذي ) فيه : باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان » رقم : (مهلا؟ ). 
وانظر : « تيسير الوصول : ١7/١‏ ) . 6ه المختار 

















١ - 0‏ عع والإسلام ‏ الحديث العاشر » 









ل ورور ع9 


إسلامه ا 0 وى ) طبري ار وغيره 0 ) ابن باس » ( 


لذ 


لد . 0 ف ه26 هه َه 

الأمرى نكل اله في 2 ل 7 ل م أخة 
ا 7 دنه ى )0 عه “را ار 6 2 4 6 أ هه أ 
ويُغفر لكم) 2 هاجر قبل فتح ) (( ماي 


5-4 5 


وَ « حْتَيْناً »» وَكَان هُوَ و « أَبُو سُفيانَ بْن الْحَارثْ » ببجّانب النبي 
3-3 صل اله عَلَِْ وَل (١يَوم‏ م حَُْنٍن يََنَوْبَانِ جام بَْلَه وركابها 
قي 


َه ه ماس 


١‏ مل » فلم كن من قر يَوممذ . روَى ١‏ العَرمذِي) أَنْ النبي 


8 <7 


صل عليه م - قَالَ فيه :من آقَى ١‏ الْعبَّاس » فََدْ آذَاني 


ناعم الل صِلْو أي روك ١‏ البخَرِي ؛ أن « عُمَرَ ؛ - رضي 
الَّهُ عَنْهُ كَانَ يَتَوَسَلُ به ِلَ رَبّه في الاسْتسقَاء يَقول +7 الهم ' إِنَاكُنَا 
عََسُ لَك نا فقا ونا نوس ليك ب َبِينًا فَاسْقنا (( 


>م > 5-4 


فيسقون . لَه في ١‏ الصَّحِيِحَيْنٍ ا أْحَادِيتُ توفي )0 ِالْمَدِيئة ( 
سَّنَهَ ( 9" ه). 


00 


) ذَاقَ طَعْم الإبمان 0 رضي بالله ربا وبالإسلام. ديناً وَ١بِمُحَمَد)‏ 
# ياي 00000 


01 


رسلا ) : الْحَدِيتْ تقدم م نَظيره عن ( أي سَعيد الْحدَرِي )(ص١7١)‏ 


ع أبي سعيد » سيق لِبَيّان قَضْلٍ الإمانء وَهذًا سيق لبيان 
9 رصع -ه 
حَقيقة الإمان . وَلدَا قيلَ هُنَاكَ : ٠‏ وَجَبَت لَه -020 


5 20 
ع ذه 


) داق طَعْم الاعان ( 


ً آ#ه 





1 


ل شت 
1١‏ « سورة الأنفال /8 : الوسام با 


مل اح عر مس 9 


حقيقة الإيمان والإسلام ‏ الحديث العاشر ) 50-00 





عع فوص ع عرو نض وروت +غظ يبعي 

وَلعيان معبى هذه الجملة نقول : 

0053 2 1 ىه 0 . و 0 ل 0 ىم 

الذوق ذوقان : ذوق باللسان للطعوم ‏ الحسية » وذوق بالوجدان 
للدائذ المعنوية ٠‏ للأجمام. غذَاءٌ درن الس السليم مافيه من 


3 


طيب وَحَلَاوَة عقوي غدَاءٌ يُدرِكُ الْوجَدَانَ اليا مافيه 


._ 


ه سس 3 


من تلج وَطْمَأنة وحَاجَة لأَجْمَام إل الْعْذَاء بالطام. وَالسرَاب : 
مات بِأَعْظَمَ م ن حَاجَة السو إل الْغذَاء بِمَعْرِفةٍ الْحَقَائ ثتي عَل ماهي 
عَلَيْهِ . وما الإعان إل العلم بأشرّف تلك الْحَقَائق وَأَنْفَعهًا وَأَخَلَدمًا 
ع عر 1 الإِنْمَان بدا هذا الْعَالَم وَنهَايَهِ » وَقِيمَةٍ "هذه الْحَياة 


00 سمه ين مس م 2 2 
وما وراءها » ومعرفة واجبه فيها للخالق والمخلوق 


ره > 11 2-67 و 5891م ووب ااي 4 د لعا 7 سام 5-7 080 
ل الل م ا لي 
و 3 وق وم 3 6 روم بير رَوء 


ا ترتاح له نفوسنا وَتَهِش » وقد َعْرفٌ الجي2؛ تقيض عند 
وعي بوم رموبر 
نفوسنا وتنبو بهِ . 


وَمثال ذلك ل ) من رأ الطَعَامَ َو الشرّاب ذَاقَهُ : 


ل ا 


7 ا سير بو > هرور 


ما يمنعه من الورود . 


كما أنّهُ لكي يَمْصَل ) لما الاغتدَاءم الْجُثْمَاني لا يَكْفِي أذ 


الأعْذيَة أَعْيننا من حبر أن نَذُوقَهًا بالستينا كذلك لا يكفي 
لحُصُول الإيمّان بحقيقة ما 8 8 5 أ 


2 
2000000 
أن زر 











55-5 حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ اديت العاشير ؛ 
ا ات يس 


رلاابرير وس هه سد سه 
لها قلوينا وَنَحِسَ يبروا على أفْعدتنا» وترْضى بها طَوْع لا كرها . 


عن 


فَهِذا الْوجْدَانَ » ولخدا م وَالاطْمعَْانُ هَ ها كير عله بذَوْق 
طَمُْ الامان 0 ا دان هذا الْبَيَانَ- عد رفن صل الامان 


28 عم امل د 


ه مه 0 و را 0 / 
لا تخصَل حَقَيقَتَهُ بدونه ؛ وَأَحْسِبي قد نبهثت على ع المكى عدر 
٠.‏ َي + م2 بى 


مره » وَقَلْتْ :إن الإعانَ لَيْس مَعْرِفة عَقلية فحَسب ين كما أله لين 


ا ماه واس د 


عَاطفَة قلْبية ب وَوِجْدَانٌ مع : فهو تلك المعرقة 





الي تيد النفس فيهًا عَنْضْراً يُلائمُ ذَوْقَهًا » وغذاء صَالحاً ره 
بحَِث مضه وبع فيا حمَا نحل لاص الْدائِةٌ في | أجلمر - 
3 اه ذلك إِلَّا إذا مبَطَت 0 من سمَاء 0 إل أَْضٍ 
2 حَفيف كما 1120 العا اك 8 نفد مني 3 0 
الوجْدَاَ لما | يلظ ارم ما 0 ِلَيِّهِ م الراك لْعْرِيبَةٍ اك 
1 لا لانت + نَ الإمان ف تي حم أن رأا كه عه 
ل لَهُ حقيقة الرَي مالم صل إل فيه وك سهان كا 
نَعَى في كتابه على أهل ارد الْذِينَ 0 العقلي وقَالُوا : 
إن نظن لّا ظن وا تحن عسَيْقنينَ )0©. تعى كَدَلِكَ عل أشل 


2 


الْمَعْرفة الْجَانَّ الَّذِينَ ضَيعُوا' الرّكْنَ الوِجْدَائيَ إِذْ عَرَهُوا الرسول 








19 وشورة الخائية /ه4 : 8# كب غ . 














: 006 الإيمان والإسلام 0 نيوت العاشر ( ه86" مد 





00 م ' : (كمَا يَعْرِفُونَ أْتَاءمّ )' ل بقلويهم : ( سد 


2 


م 7 علد أنفسهم 0 من بعد ايو 5 ا الحو ( فلا ورَبُكَ 


ا 
إن 3 - 3 سس سه وى » جهو 
لايُؤْمنُونَ حَتى يُحَكَمُوكَ فيمًا شّجَرَ 1 بينهم بيْنَه ثم لَايَجِدوا في أنفسي" 

ع عا تَصَيْتَ ويملتُوا تليما) 99 . 
ل إن دوق 0 0 20 متفاوتة في 


انفش 5 7 الاك 2 تَجد مها امتعاضاً » 0 إِذَا 
. ع را رع وك سم 
عات عَنٍ الوجتا لاجد و قي لها م عا 3 د 


الك 00 ا 2 ؛ لف القترات 
الما ادرة ؛ وي مَنَازِلُ شت 5 وَكَذَلِكَ الر مي بالْقائد الدينية 


م ا 


مذ كورقاى الحدية: له ورحات متَفَاونَة ؛ فَأَدْنَامًا 


نه ار سر ا “ا - ا 
مها معرفة 0 سروس ها ل 
فو عير ران" اد 


عَلَيّه عِبَادَة : َِ ليطن إلَبّه 0 3 ا د لصاح 


عي ووه م 


المنايدة اللديق إل قله مها 14 كوك سلطاك مح لله وَرَسُوله 


)١(‏ « سورة البقرة /؟ ١8451‏ -سم-). (5) « سورة البقرة / ”* :9٠س‏ م-). 
(*) « سورة النساء / 4 :6 سدم-). 

















حعاقثات «حقيقة” الإيمانٍ والإسلام ‏ الحديث العاشر ) 





2 م 4 00 7 ولاه سه 2 هه 

ديعة اخخنا بمجامع قلبه مسيطرا على جوارحه » فلا يتتحرك ولا 
2 0 7 كال > هسم سر سه كم م. إلحماء آم 2 
1 ن إلاوفقاً لهذا البَاعث فذلك فرق ما بين أضعف الإممان واقواه , 


0ر مر وى في 
أخدرجه « مسلم 

: رس ىا سم اه . 2 َ- و رما 

م في باب َ) ذاق طعم الإمان الخ ) اوباب : «الدليل على 


0 رَمِيّ الخ ) 


2 2 7 3 8 ذه له 
)و١‏ الترمذي ) : كلاهما في«كتاب الإعان) » وهو 





6م وى 
عند ( مسل 
































و حقيقة الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحادي عشر » - 





[ » عَنْ «عبّد الله بن مُعَاوِية الْقاضري ( قال قال رَسول الله 0 


لع م إن 2 ذه 


الله عليه م حا 
200 ا 2 موا سداه 1 ل مر ومهىر 7 
وثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الل ا م 


1 


له إلا الله ؛ وَأَعْطَى رَكَاةَ مَاله طَيبَةَ مها نفسه » رافدة عَليِْ كل 
0 م يُعط الْرِمَة وَلا الدَرنة ب المريضة ولا اللّهيِمَة . 


لكن 1 ل م 
كن من وس نوكر ل ل تتلا ينألخ] حير «لم يأتري. 


1 ا را «أبو دَاودَ) » )]. 





8 مه 8 ولا ع 1 2 3 أ عو لا برسم .0 
( عن ( عبد الله بن معاوية الغاضري » : قال «١‏ أبوداود ) من 





70 
> هماه 9 بلع اكه ل قاس 


«عَاضرٌ 8 ة قيس ) اه. صحَابِي لم يَسْمَع من فن الخي حاصل الله عليه توصل 


- 


02 4 


2 2 8< عوط 9 ١‏ م خاي عن 4 أ و -ه لله 
« ثلاث من تك كلاد 0 الإءان » : كلمة « ثلاث ) صفة 





لمَدذُوف فأي : خصّال 7 وَاجِبَات ثلاث 5 سَاع الابتداء بها 
وعى” 


والجملة --2 عر و وَ «طعم طَكُم الإمان ا بفتح الطَّاءِ فيهما كس 


لين في الأول - فشلاً اضيا - وَسُكونِيا في القاني- : ام مَضْدَرٍ » . وَأما 
( »-» ) في « جامع الأصول : 780/١‏ الككتاب الأول : في الإيمان والإسلام ‏ الباب 
الأول الحديث رقم : .)١8(‏ 
ولاس الوضوك : اللا )2. 
و« سين أبي داود : "50/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة. الساة < وهر مط 
قال الحافظ ‏ في « التلخيص: ”أده ) ورواه الطبراني » وجود إسناد”ه” » وسياقه أتم 
سئداً ومتناً . 











0 7 حقيقة' الإيمان والإسلام 2 الدب الحادي عشر ) 





الْمَصْدَرٌ ‏ فيضم الع وَسْكُون ابن يقال عيطم قدا كر 
ف شم 3 بِمَعَى : أْكَلَء 0 قِ قوله تَعَالٌ 0 َإِذًا طَحمت' 


2 ذه إن عو 
أذ 


شروا) ( ار بِمَعى : ذَاقَ كَمَا في قوّله تَعَالٌ (٠‏ وَمَن لم يطعمه 
000 وور ور وده رد هيت ١‏ 
7 منى ) 00 . والمراد هذ لكات أي : 0 طَعْم الإمان من أدي 

هذه الْوَاجِرّات الّلاتّةَ : 
18 8 ررق ده ل اام وود بو اسقل .لوس 2 #نق اي و اع كي .1 ره عي 0 42 
« مَن عَيَكَ الله ل أنه لا إل إلا الله » : لفظ « من » إما 





5 ل ل" 2 2 و ١‏ 

أن يَجِعَل رلا من ن الخصَال العّلاث 0 الْكَلام ء | حَدَفَ مضاف 
ري 2 0 00 0 ه 2 و 2 020 2 ل 7 2 0 
يدل عليه المندل مده » اأى عرادة من عل »6 وعاء من علم 4 ! 2 
© مم ١‏ 8 ع ه تلط 5 20 د 0 

من أعطى. وإما أن يحول ببانا ل راد الخصّال نفسها 


وى بر أ 25001 
يعلم من مَصمُون 000 ل اك تدا ول 


و 
ل 2 »و سم لل عو هه 


) وعلم أنه اله ل الله ) ؛ كالْفرْق الذي كَدَمَنَاة ف حَديتُ « عبادة ) 


( ص-١1١‏ ) بَيْن قوله : «وحدة ) وَقوله ١‏ لاهرِيكَ لَه ال 
8 
لوحظ ف الْمَعططُوف عَلَيّه ناك الْعبَادة لله ولو حظ في المعطوف 


1 7 . 1 عاك 5 0 
نفيها عما 0 : ا من 0 هذا النفير والإثبات شى 2 
ولا الى 


وَاحد هو عَقَيدَة 0 التوعية 5 57 0 : 





(1.: سورة الأحزاب / “ام : : لاه دم سد). 3( « سورة البقرة /؟ : اللي ا 
عو إسس ىه سا م بعد يعات و 


زفه وصحت تسمية الاعتقاد فعلا آم أله كيفية نفسانية لا تفعل لآنه 
فعلٍ بالمعبى الْعَوِي الأعنم” أي اش كا وعدا شاه 1 تلك "الكيفية 


امه 


إعما لت بفعل وهو الت وَالتَظر 0 بواسطةر 50 


سا سا ته سل 


تعلق يبا التكتديف الَّذِي لايكون” إل بفعل . لي تسمية العلّم فعلا 
_- ا معى عير أيضاً 5 








ا َهَ الإيمان ٠‏ والإسلام - الحديث الحادي عشر ) 5 


00 8 هه ىر ره ور 

ووجه ا 0 لل هذه القطعة إلى حَصْلعَيْن : : إحَداهمًا 

00 2 طن ب رد لعز 

عملية 0 فيها جَانب الامتمّال » وَإَيْه 0 بقوله : «عبد الله) 
و ه 1 ساس 7 


وَالأخرى نظرية 0 فيهًا جَانب الاغتقاد وَإلَيّهًا أشير بول اله : 
) وَعَلم الخ ( وَيَنْبّغي إذاً | 
أحق. يبهذا الاسم كن بَيْنِ التكاليف ؛ وَهُوَ مَا كان هن الأَعْمَال ا 
0 الخال ِالْقَضد الأول ؛ المي وَالصَوْم اعمال البَدنية ف 


ب 2 


0 من الْعبّادة مَعَْاهَا الْخاص الَّذَيِهُوَ 


م 
54 
1١7‏ لع اكه م 


الْحَجّ وَنَحْرٍ ذلك 1 كله خاصل الله عليه م 

١‏ وَأْعْطَى رَكَاةَ ماله » : إشارة إِلَّ القسم الثاني من الشرِيعة وهو 
كلم الإِشْمَان إلى الْحَلَقٍ » تثبيها عَلَيْهِ بأَعْظَم 0 وَهُوَ أَداءُ الزكاة» 
وبهذًا 0 الْحَديِتْجَامما ب 1 اسر اليم للم امير 
الشرَائِع ا ا ) الله وَحَق الْعبَاد /! 


عو 1 5 < ار 1 021 00 رةه ١‏ 
ثم 56 ل الْأَوْضَاف ال عق مَرَاعَاتهًا في أداعء الزكاة حتى 


ني عراس تيه م ورم ,؛ 

تَكُونَ عَلَامَةَ عل صدق الإمان » لَاعَمَلا آليَا تؤدى. كر ها كما تزدى 
رع عع مه 2 سن رمصل ىر وى م١‏ 
الجزيّة فذكر فيما على أمورا ل ل ا 


5-4 


: ) طَيبَّة بها نَفْسَهُ » رَافَدَةَ عَلَيّه أ كل عَم‎ ١ 


مس 


لول # طب النعين بالز كاة وهو الأريحية 8 
العصدرالنف عد التاذل عند المدل 0 فيد الكرافية والكلق 




















عد وما 7 عق" الإيمان والإسلام ‏ الفديث الحادي عشر ) 


١‏ الثاني » : رَفْدُ النّفْس لصَاحبهًا على هذا العَطَا كناف أن ندر كا 
نَهُ على ذلكَ . وَهذا مث أَبْلَعْ من مُطْلَق السّمَاحة » فَإِنَّ إِْطَاءَالصَدَقَة 
يَف عل الس عند مَجِيء السعيِلْمَْلَة يووا ماب 
مودت بذك الذاعيّة و آنا أن تكن التفي شه الى تطالث صَاخَيَهًا 
1 غ1 عت رمع 


تبكقه عل أَدَاءِ الْحَقّ وَلَوْ لم ان فيداافة الذي يَتَحَقَقَ فيه اشم 


د الثّالثُ » : الْمُحَافَطَة َل أداء هذًا الْحَقَ كُلّمَا وَجَبِّ » وَذْلكَ 
كَرلهُ ١‏ « كل عَامِ ( ولا ل أن ساق الْحَدِيتْ في زكاة انكام 4 


جم سا متي 0 2 00 لمت فى ويم رم 


وَلذَا قيدَهَا العام » أما ةميرج ون الأ قلا موقت مويه 
ِالْحَول » 0 لمر زم الأرْض: فلو تَكَررَ إِخَرَاجهًا في الْعَام 


مراراً كر وحوت ما 1 وْ تَأَخْرَ عَنِ الْعَام ل تَحِبْ إِلَا حَيْْ 
0 
6 


رهامو 


و الْوَضفُْ 0 » : السلامة من الْعِيُوب » وَهُوَ مَا بين ألبي 
عامل اله ع1 عليه وسلمَ - 

٠‏ وَل يُغْط الْهَرمَة 1 00 ولا الْمَرِيضَةَ » وَلَا الشرّط 
اللا + البرك تسرام فكار - هي السينة + من الْهَرَم 
- بِفتْحَتَيْنٍ - وَهُوَكُيْرٌ السَنَ» وَالْهَرَمُ أَيْضِاً : وَاحِدٌ أَهْرَام «مضر) . 
و« الدرتة 0 - بفتح فَكَدْرٍ أيْضاً - من الدرّن - بفَتَحَمَيْنِ - 
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50 : الوَسخ ؛ وَيُكَنَى به هُنَا عن الْجَرَب وَنَحُوه . وَقَوْلْه :د ولا 
2# سا ماه 000-00-0 - 
7 لخم ب تَخْصِيص» كان قال : لا الْجَرَبَاءولا المُريضة :7 


5-4 مه يه 


ِغيْرِ الْجَرَب من رض ء الْبِينَة ؛كالْعرجر والعَجَف وَالْحَمَى وغير 0 


1 


) 0 ):- بفتحتين - يقال ع الصغيرٍ السَن كَالسَخْلَة والصال 
م الغتم ؛ وَكَالْح لصيل من الإبل يقال عل الرديء وَالدون 


ل 7 


الذي 0 0 من الإيل وَسَائرِ الْأَمْوَ الء يَسْتَو ي فيه المذكر 
وَالْمَوْنَثُ َالُواحل له : قال )0 جرير 0 


اناس المتزدا لود يعاوية :ير كل لا ل لز 

بل يقال لشرار الاين وَأَرَاذلهِم رط أنناً وه اللِّيمَة » : 
البَخِيلّة باللبن لجَفاف ضَرْعهًا . وَلَّا خلاف عند د الفقهاء ف اعبار 
هذه الْعيُوب . وَلَيْسَ اساي أن يَقَبَل كان أضمر سنا من القَدْر 
الْوَاجِب ٠.‏ نعم له اناه لمعيب بعَبّب لا يضر بِلَحْمِهًا إِذَا وَجَدمًا 
6 للفقراء ولا يجبره 2 الْمَال عل ذلك . 

ولماكانك السَلامةمنَ الوب تتتاول الجيد والوسط :رين الدبي 
- صَل الله عَلَيّه وَل - أن الْوَاجِب هُوَ الثاني لا الأول بِقَوّله : 

) «ولكن » ( تُوَدُونَ « من وَسّط أَْوَالكم, : وَلَمَاكَانَ الوَسَطُ في اللّغة 


ووس ر فو 64م 0000 


يَختلف ا قَتَارَةٌ يقال 0 الجيّد وَالْخِيّار» ومنه قوله تعًا تعالى : 


. » اللسان : شرط‎ «١ والبيت من شواهد‎ ٠١78/7 : ديوان جرير‎ « )١( 











3 )» تل الإيمان والإسلام  الحديث الحادي عشر‎ ١ 





وَهُوَ : : الخ ء و به هنا عَنِ الْجَرَب وَنْحْوِه ١‏ وقوله ْ) و 
د 2 راع 
المرئضة (( تَعْمم بَعْدَ نَخْصِيص ») سك َال : لا الْجَرْبَاءولا الْمَريضة 3 


ل ال ؛كَالْمَرَج والعَجَف وَالْعَمَى وَغَيّر ذلك. 
7 هرء ده ركمو - رما 4 2 2 رع شه وم را ولام 
١‏ اشر نعم ليور سر و وَالْحَملٍ 

من الغتم 4 وَكَالْح وَاياً لصيل من الإبل وبقَال 3 الرديء وَالدون 


72 _6 


الذي رض 0 م الإبل وَسَّائرِ الأر ال ء يَسْتَو ي فيه المذكر 
اموت َالوَاحد وَالْجَمْع 1 كال )0 جَرِير 0 : 


مر اع عر م لي 


ساق م من ن الْمعْرّى مهور انسائوم ش وَمِنْ شرّط المغزى لهن مهو 
1 يقال لشرار الئّاس وَأَرَاذْلهم م أنضا .و١‏ الليمَة » : 

2 4 و ا بد ها م 02 اع 9< م : 6م 
البخيلة باللبن لجفاف ضرعها . ولا خلاف عند الفقهاء في اعتبار 


١‏ ومو ور 3 عر أ 2 وماه 
هذه العيىوب 1 جسن لماي أن يَقَبَلَّ مَاكَانَ اضدر سنا من القدر 
اولع لحم له أن َأعْدَ ابه عيب لَايَضْر بنَحْيهًا ذا وَجَدَمَا 
- رىث ع و برو 


أحَظ للفقرَاء ولا يُجْيرة لت الْمَال عَلَ ذلك . 
0 ره سه ص م2 
وَلَمَاكَانت السلامةمِنَ العُيُوب تتناول الحبد والوسط ومين النبى 
- صَلٌ ال علي وَسَلم - أَنَ الْوَاجِبَ هُوَ الثاني لا الأول بقؤله : 


) «ولكن» )3 نودو « من 0 ١‏ أَوالكم ( : وَلَماكَانَ الوَسّطٌ في اللّغة 


أذ عي م 
.2 


يَخْخَلف مَعْنَاه؛ قَتَارَةَ يقال 0 الجيد وَالْخِيّارٍ» ومنه قوله تا تعام: 


وو ير 0 


. » اللسان : شرط‎ «١ والبيت من شواهد‎ ٠ ١58/؟‎ : ديوان جرير‎ ١ )١( 
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22 1 عو اس 9 أ 


( وَكَذَلكَ جَعلنَا كما أمَةَ وسّطاً )7 أي : عدولاً وخيّاراً . كما قال : 


رورم ىز ترس التهاه 3 وى 6 انه 
ا أخرجّت للناس ) 7) . وَيَقَالَ شي وَسَط أيْضاً أي : 
ره هذًا هُوَ الْمَقَصَود 5 0 


لع مده 


الله عَلَيِْوَسَلّمّ - 

-- 2 .و عورد >ى سير اساي ه دز ون و 2 

2 اط 6 جنك فد يامركم و ام 
وم الخد ) و( اشر ) هنا اسمًا تفضيل » : لا الأغل وَل اذى 


ءا 


و 4 : ين ذلك ول يحم لطن التَعْبِير بالسؤال في في الْجَانب الأول » 





١ 


6 


04 20 2 
الام فى الحانت الثاني للش رَة أن إء غطاء لد نم كاد للامرء 
000 8.>ا| 12 >> 1 3 2< 
إشء الأ صَدَقة وض حَسَن ير َال . وَكَذَلكَ اتفق الْعلَمَاءُ 
را ع تا 00 7 0م 0 2 1 جه 2 اقم 
َل أن الوَاجبَ في الرَّكَاة هو الوَسَطُ : ( كَمَنْ مَطَوَعَ خَيْرا فهو 
6 0 إل 
0 

.هذا . وَقَدَ بَينا في آخر الْحَدِيتْ السابق ق أن ١‏ دوق الإيمّان ٠‏ كلمَة 


0 0ن ور :1 أ م أ 

تَقَال بالتشكيك عل مَرَاتب » وَأَن أضل الإعان يُتَوقَفْ عَلَ مَبْدَإٍ هذا 
الْوِجْدَان » وَكَمَالَهُ يَتوَقَفْ عَلَ كَمَاله . وَانْدي يلين بذا الْمَوْضِع ©) 

> ه رر# 0 هه ا 

أن يَكون من النوع الثاني لا الأول . فَالْمَعى دكن د هذه الْوَاجِبَات 








1 «سورة البقرة/ 5 : 187-م-). 2 (5) «سورة آل عمران /” : ا‎ )١( 
: 0 0 ,2/ 5ه سورة البقرة‎ 


100 ا 0 ال فيه إشارة” لطيفة” بدك ريق 
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لس مابر اسه 
ماه اس 


صََ وجهها برهن عل قو وجدانه لحَلاوَة الإمان ون يشاشته قد 


700 5-4 ع 5-4 


ل 3 


خالطت قلنة و لتر مية ا ع لين مقر لفو ليه 


ِ 


الديني 


6 يمار 


وَلَوْ كان الْمُرَادُ منها هُنَا صل عار لَكَانَ 
قرط في هذه الْوَاجبّات الْعَمَليِّة حرج عَنِ الْملّة 0 اضيا + اه د 
تبالإسلام. ديناً و ١‏ بِمُحَمَد » رَسُولاً » وَذْلِكَ خلاف مَادَنَتَ عََبْه 1 
الْقَاطعَة 2 فيَجبُ حيتئك الأخحل بِمَنْطُوقهًا ها وَتغطيل 0 5 


ذه 
هي 7 2 م ه 2ه سه 


لال المَهوم. عند القائل ها ظَنيّة لاقطعية . فَإِنْ أَيَدَنْهَا الأَدلة 
الصّرِيحَةٌ عَمِلْنا بها إِجْمَاعاً » وَإِنْ عَرَصَنهَا لم 0 
سكنت عَنْهَا كان هذا محل اجتهّاد اْمُجْتَدِين ف لكام الطنية لشنية 


وه مير 


5 


نا 





--- 


بين آخل ما وَغَيْرِ آخذ ا اعْتقَادية ابوه نيهَا. 


بالف اندي لماص ل فضلاً عَنِ الفآن اندي يُعَارِضهُ القاطع . 


ره ) أ داود ») : في ياب 0 زكاة السائمّة 2 وي سَنْدهٍ 
عنده انقطاع . قال ( المنذري 4 ورواة لز البَكَوي ) و( الطَبَرَاف ( 


5 



































84م و حقيقة” الإعان. والإسلام - الحديث الثاني عشر ) 


بل >9 ولا سد له و4 > م 
[ » عن ١معَاويَة‏ بن حَيّدة القشيري» قال : 


وى بير 7 7 ١‏ سيد رتت اأعماه 02 ص و 
و(قلت ويا نبى الله ! ) ماأتيتك حتى 3 اكثرمن عددهن - يشير 
ا مم 0 م جم ع د اس و صم “أخر ف تراه وه ير وماءع 
ٍ أصَابع يديه أن لا اتيك ولااتي دينك وإني كنت | ا 
تت وى فى +2 7 5 ا هه 0 لس عر عو 2 م82 م سس هم ّْ 8 
لاأغقلٌ شَيْعاً ! ما علَمَِيّ لله وَرَسُولُهُ . وإني أُسألك بِوَجْه الله عز 
ار #6 90 لع 32 وى مي 0 از و 
وَجَلَّ : بم بَعَنَكَ الله إِلَيّنا ؟ قال )ْ) بِالإسْلام » » قلت : 0و ماايات 
3 / _ 0 ع 6 4د وى #اعر واس ل ره سلى انير ردي سم 
الإسلام ؟ » قال : «( أن تمو أسلمت وجهى .لله وتخليت » و3 
3 0 - 00 و م وى عل م و فاق اخافد ٠‏ 7 00 
الصلاة وتؤة 0 0 و0 
0 هوه او تت 2 8 ١>‏ 6م وى 


رمم 


8 
أخرجه ) الستان ) #)]. 





(»-ه )في « جامع الأصول ٠‏ ١/سسم‏ , الكتاب الأول في الإيمان والإسلام ‏ الباب 
الأول : الحديث رقم : )١5(‏ . حديث حسن» والرواية الأولى أخحرجها «التسائي» في 
: ه/؛ - كتاب الزكاة : باب كيه الزكاة والثانية بي الزكاة أيضاً : باب من 
ش 0 بوجه الله عز وجل 87/0 » 81 » وأخرج بعضه رابن ماجه) رقم : (7915) »© 
كتاب ( الحدود » باب : ا مرتد عن دينه بلفظ : « لايقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم 
عمل حبى يفارق المشركين إلى المسلمين » . 
0 ران حبان) في : (صحيحه) رقم : )١8(‏ موارد من حديث «حماد بن سلمة» 
ن «أبي قزعة) عن حكم بن معاووبة) عن أبيه أنه قال : يارسول الله ! والذي بعفّك بالحق 
ما أتيتك حبى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك فما الذي بعك به؟ ء قال : «الإسلام» 
قال : «ووما الإسلام ؟ » قال : ) أن تسلم قلبك لله وأن ترجه نه وجههك لله » وأن تصلر 
الصلوات المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة + أخوان نصيران لاتقبل من عبد توبة 
أشرك بعد إسلامه ) . 
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- 


9 ول ميك اه سه +هى 25 رام © معو مم 2 ١‏ 
« عن ١‏ معاوية بن حيدة القشيري » : صَحابي له أ ديث يروما 


رقو لدي - ار 7 
عنه. ابنه ١‏ حكم » وَعنر ابنه ؛ حَفِيدهُ #درعذا أحد حدها . قال 


0 


50 رو ال و ا ا د مه 
) نو داود ) : 0 ( احاديثه صحاح عن أبيه 
عَنْ جده اه . لَيْسَ لَهُ في « الصحيحيّن » حَدِيث مستدء وَرَوَى لَه 
) البُخَارِي » مُعَلَّقا . 

لي الوا ما تبك حَتَى حَلَفْتَ الخ» : يَمْنِي أنه كان قد 


2 


بلعْ من كر اهيته نلقاء لحي صل أذ 0 - وللإسلام. أن 


مه هه 


حَلَفَ لَا يَلْقَاهُ ولا يُؤمن بدينه » وَتَكَرَرَ منْهُ ذلك الْحَلْف أكثر فن 


عَشْرٍ مَرَات . وَلكِنَ اله الذي يده مَقَاتِيحٌ ٠‏ التيُوِ ٠‏ شرح صَدَرَهُ 8 
ذلك للإملام. رل ذلك الْكُرْهَ ميْلاَ وَمَحَبّة » فَجَاء مُسْلماً مُهَاجراً 
إل لله وَرسوله سّائلاً عَنِ وَاجبّات دينه . 

وَهذه حال كثيرٍ من الْمْشْرِ كين كانوا ع د الثاس عداو له 
وَرسوله . 0 َوْليَاء لله وَرسوله : منهم : 9 ثمامة 6غ سك هل 
) اليَمَامَة 2 لذي أطلقه الح ين إِسَارِهِ » [ قال 0 م شام 
فَأَطْلَقَوهُ » فَانْطَلقَ إل َل قريب بن المنجد َاعْحسَلَ» ؛ ثم مَخَلَ 
الْمَسْجِد فَقَالَ: «١‏ أشهد أن لا إِلهَ 1 الله م ا عد ا 
5" وَاللّه ! مَا كان على الأَرْض وَجْهُ أَنَعَضن ل من وجهك » 
اكت وفيت عن لخر كلها ل ماران ززم عاد ين حبر 




















١ 


3 


نحم إلي دمن ديناك , تسم دينك ا الدية ك2 إلي . وَاللّه ١‏ 
٠.‏ ةامر 2 


مأمكان 0 لد 0 ُُ من بَلَدكُ 4 فَأَصْبَحَ يتلدك 8 البلاد 
5 إل 0 - روا ) الشبَان / 0 . 


2 تت 0 


آم لذ تلك يمان ال الْجَائرَ ا 0 الله لَه بإسلامه . كما غَفرَ له 


!ا رماس 
5 





ىع لس سر 2 ا لك ً هه 
وكا تَعَلَّمَهُ.: فَلَفْظ ا 0 
) مُعَاويّة بْن الحكم» الْمتقَدمٍ لط ) شق أ وَإن 7 عاماً , َه ٠‏ 


7 
ودع علي 2 5 


الصيئة لتنكيره في سياق النّفي » إِلّا أن المقام 00 أن الْمُرَادَ منه 
حاص وهر كان من أمُور الدين فَهُوَ 0 تَعَالٌ : (ريح فيهًا 


آ هه 51 0 م له وس 


عَذَاب أل | »تدمر كل نِيء) 7 وفي . تَدَمرٍ الْجِبالَ ونَحْوَهَاء ِنَم 


دمرث د الريّاح من دمع وَتَخيلٍ ودار . وصيغة لامي اف 


7 ولام 


قَوّله : « عَلْمُني ) يراد منّهًاالامنتقبَال» وجيء + ا كذلك تنزيلاً لما 
يُنْنَظرُ وقَوعُة مَنْزِلَة الْوَاقِع , أن الرسول ذا سكل عَن عِلْمٍ 0 
(1) « صحيح مُسللم ع 6 : كتاب اللحهاد والسير- ( ١9‏ ) 


رايط الامين جيه ( » الحديث رقم :ل(حه)- (:5كلا١)).‏ 
05١‏ دسورة الأحقاف /5: : 4؟1وه؟ اك -). 


























0 ا 2 52 3 6 
( إن الْذِين يبَايِعُونَك ِتَمَا يُبَايِعونَ ا يد الله فوقف أيديهم) . 
اللو العا حي ه. قو 


١‏ وَإني سالك بِوَجْه لله : بم بَعَقَك إِلَيّنا؟):7 م ) : استفهامية 


- ماه ك1 2 7 8 

دقفت ت ألفهًا لدخول ار يه الله د 

من صفاته وام َأوينَها ؛ عَلَ مَاتَقَدْمَ بيَانَهُ م من مَذَاهبٍ الْعُلَمَاء في 
المُشابه من الصمّات ) ص الك كن 

د إن اذى 0 الله ا ل رَ الي بَعَنَهُ الله مما إل 


ساماوةى مو 


التايس 508 كر اماه اه الامممشفقاع بوجه لله قٍ شِيءِ من أمور 


5-4 
١ 0‏ إيم مسكه 


الناس لما رواه كو دَاوَدٌ ) عن ٠‏ جَابِرٍ » أن ال ناما نفك 


لهام 1 6 و رصم َه 2 
وسلم قال : ١‏ لايُسَأَلٌ بوجه اله لداجت 00 قالوا : «لآن التوسل 
بالعظم إِلّ الْحَقي لقي كي لد عور ركه لالط هن أن تسالكنه 
1 و 2 - 3 ار 5 ا 004 ّوء َك وام ره 
متاع الدنيًا لكن السؤال بوجه الله في طلب علوم الدين هو تَوَسل 
به في أمور الآخرة لا في متاع الديا »بعل أن حدمت « جابر ») و3 


أ وه 7 7 ص 
سنده سليْمانُ بن ارتم ل ل اي . وَقَد رَوَى 0 0 ( 


امه 


و١‏ ادو داوف توا النسائي ؛ وير هم بإسْتاد حَسَنٍ عن « ابن عمر ) 


)١(‏ « سورة الفتح /4/8؛ ١ل‏ سام-)ا. 
(؟) ( سين أي داود : ١‏ : 88" كتاب الزكاة ‏ باب كراهية المسألة بوجه الله 0 )6. 

















مهم ) 0 الإيمان والإسلام - الحديث الثاني عشر ) 





ا ا ل 3 ث١‏ تق 57 ودر ربو 1" 
قال قال رسول الله صلى الله عليه : وَسَلَمَ : « من استعاذ كم بالله 


٠‏ بع 
تال ؛حاصَلٌ الله عَلَيْهِ الح لي الله 
1 وين 2 0 عو 
) بالإسلام ' : وَهَوَ هذا كل جامعة لأُصُول الدين وَفْرُوعِهِ . 





50-7 ا 
« قال « معاوية ) : 





م 


سر سر | سبوا ع 00 03 كن 4 54 ى 1 ل إلى يي 2 
وَمَا آيَاتْ الإسْلام ؟) أَيْ :ما الشعائر التي فرَضهًا الله علامة 





عليمة 21 
ش 207 رادها الم ركه رز الف مير 
«قال) ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : هي : 


ه مدل 50> 2ىد”ه عير ماه 


« أن تقول اا ال ا لم 








م 3 ضِ 
سي سس وممدهة مار ©0”> قن رمو 


التوجه القلى والقصد با لعظم » 7 كدَايَة عن النّفْس وَالذّات 0 


الى .بر الى وي اعم 0 ١‏ 7 دي نزو 2 
ا ا ال امي ره 
0 الذفي وَالْإنْبَات الْمُطلوب : في التوحيد هامر الال ٍ 

2 4 7 ا 9 2 
النين ؛ وَهوَالْمََضُود يالذات ونا عَدَاه وَسَائل لَه فوخت معرفة 


ره ععا .اه 


لَالأنهُ الدّاعي إلَبْه وَالدّال عَلَيْهِ »وَلَاوَجَبَتْ مَعرِقة الْجَرَاء 31 


ع[ هلس 


6-5 
أي عا 
جا 





)0 «وسئن أبي داود : "89/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب عطية من سأل بالله اام . 

















١‏ حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحاءيث الثاني عشر » وم 


مو م عو 1 0 دو عن 3 3 7 0 2 1 
لانه الباعث على الانقياد له . وفى قول السائل : « يانبى الله ! » 
0 وه 8ق َه 5 رع ا وه 2-1 3 5 
ما يعدي عن تعريف الني بعفيدة النبوة 

مر اد بك ا ا 20 ا 20 

)0 و لقم الصلاة وتؤي الز كاة ( 0 بن ) شرّائعر الإسلام. 
ره 3 1 م 2 د 0 2و ره تر اس لدم 
التعبدية عَلَ هاتيّن الْقرينتيّن إما لأنه ل / يكن فد فرض: عَيَرهمًا 

هه 1 


0 يو 
0 على ما 0 : وَالصَلاة عَنْوَانَ الْوَاجِبَات 


الي هي حَن الله » 7 رَكَاة عدْوَان 7 حُقوق الْعبّاد الْمَالبَةِ . 


بل "قير وه عل بن الَابعة الإسلامية 5 
وَهوَ مُوَالَاة الْمُْلمِينَ وم يَسلَكَ يوسَِيلَ العف عَلَ ما قبْلَهُ » بل 
يي 


2 8 وله 1 


ع أ 


أرَادَ أن تَكُونَ لَه حُرْمتَةُ في النقوس كانه حق متقرر و تجا 
ِل إِنْشَاءِ وَعَمَلِ » ولذلك أخبَرَ عنهُ بِجَمْلّة اسمية هه نال 
0 

, كل سكم عَلَ مُسْلم مُحَرم ؛ أخوان تصيرَان) : وَأَشَارَ بِهَاتيْنِ 
حملن إلى أن حق الئل م عل المُسلم. مركب من ن أمْرَيْنِ ٠:‏ أَحَدهمًا) 
سل ا مر دل ٠‏ كل ملاع لسار 
مُحُرم ) وَالظاهرٌ أَنّهُ هنا ام مَفعُول من الشَحْري لاائم قاعل من 
الإِحْرَام .ا عدي عن كان من الإرّام. 00 عَْ 
مُئْلم_مُحْرِم » - يسَسْكينٍ الْحَاءوَكسْرٍ اثر اع وَكَذَلكَ إذا 0 بدون 


2 








ات و حقيقة' الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر » 
م 
سلهء. 0 وى #ا وى ىم وه 7< وى 
ل محرم ) أي تنوم بح رمد الإسْلام 1 
يحل من لفسا شيعا يوقع به من وي غ0 الثاني ) : إِيجَاني ؛ وهو 


و ووو وغ رز لانو ا 


مناصرته في دين 8 0 يُعَاديه » وَمَعَاونته في حوائيج. الدَْيا 01 
0 م م ما مددلك له : دا ران »أي : ا 
يبتغيه ' قو و 


0 ل روه تل ١‏ 
أخوّان بأخوة الم 3 ا 0 5 هذه 
6 


وََدُ فَصَلَت الْأَحَادِيتُ العم هذه الْحقُوقَ 0 ملم عَلَ 
لْمُسْلمر ات رة ١‏ ملم » عن 7 01 : قال سول 


ظ 


اا مل اله عَلَيْهِ وَسَلَم - 0) م تَتَاجَشُواء ولا 


-1 


2 5 عر ,اموه مه ررق هم 
تا مياه ولا تدايروا لايع بَنضكم على ديع بَعض » وكونوا 
ووم م 2م 


عبّاد لله ا إخواناً ار أاخو الْمملمر ؛ لا يَظْلمَهُ 0 0 ولا 


تح 9 بلالعقوى «ههنا . التقوى هنا . التقوى ههنا 0 
ع > ووم -> وهاه 5 
صَدره ستيه رن اش ر أَنْ يَحْقَرَ أخاة الْمُسْلم. كل الم . 


0 عل الشنلم. حَرَام : 2 زَعَاله وعزضة ,”ا .وَهُوَ ني « البّخَارِي » أَيْضاً 


مع بعض اخدلاف في اللّقْظ ل )0 الشيخان ( وغدرهما عن ١:‏ ابن 
عمر قال قال وجول الدج صل _ الله عليه وَسَل : ١‏ الْمَسْلمِ أخو 


)١(‏ وسورة الحجرات /5494 : 1٠١‏ -م-). 
زهة 1 صحيح مسلم : 1985/5 (ه5:)- : كتاب البر والصلة والآداب ‏ ( ٠١‏ ) : 


تحريم ظلم المسلم وخذله ‏ الحديث رقم 8 ؟"ط(55ه؟)). 























( حقيقة” الإعان والإملام ‏ الحديث الثاني عشر » 58 





لوعي الى تر ىل بي ساسا 


الْمَسلم ا يَظلمَةُ ولا يسلمه ومن كان ف في حَاجَة أي كان الله قَ 
هو ناس ده 8 م لع م 


ل عن ليم زب فح الله ع 


ذه 


ات 


سه لل ةسمل عر هى سوم ع6 رمسم ١‏ 


0 الْقيَامَة ؛ وَمَن سكر مطلماً ستره الله 0 لْقيَامَة (( . وروى 
ل » عن « النْعْمَان بن بَشِيرٍ » قال قال رَسُولَ لله - صَلَى 3 


عََنْهِ وَسَلَمَ - 7 ملل لمر ميق في تَوَادمم وَتَرَاحْمِهم 0 


“انز 2ى. را هروس 2( 


الْجَسّد. إِذَا اشتكى منه عُضو » تَدَاعَى لَه سَائر الْجْسَد بالسهَروا لح 
وق .زواثة له أنْضا : : ١‏ الْمِسْلمُونَ كَرَجُلٍ وَاحد»ء إن 012 عينة 


.1 وسرص ! 


0 7 ع 19 
اشتكى كله . وَإن اشتكى رأسة اشتكى كله » ل 
ولما كانت كوَالاة الكل التسوانة التسلمين 0 إِلَيْهًا عَادةٌ 


ا بإِقامته ينهم وَمهَاجَرته 0 الشرك ساق التي 0 م الْهجرَة 
مَسَاقَ الْبَيّان لايد لشم الوا كقال م :صل أل و 

اميل من شرك بشم أسْلَم عَمَلَ أَوْ يُقَارِقَ المش كين إلى 
الْمُنْلمِينَ » : هكدَا نَقَلَهُ صَاحبُ ١‏ العيِْيرٍ ١‏ برقع ٠‏ عَمَل » عل 


و و و 
“يار عن 


لما ياب عن اللفاعلٍ وَاذّذي في « السسَافي ١‏ لايَقَبَلٌ الله ع ل 5 





١ )١(‏ الاؤلؤ والمرجان : " : 19# ( ه؛  )‏ : كتاب البر والصلة   )١8(‏ ؛ باب 


نحريم الظلم ‏ الحديث رقم : 1551 ) . 

(؟) (« صحيح مسلم 75١١*159:‏ (ه:) : كتاب البر والصلة والآداب - 
(17) : باب تراحم المؤمنين ‏ الحديث رقم : 55 -(885؟)). 

(0) « صحيح مسلم : 4 : 7٠٠١‏ -(40) : كتاب البر والصلة والآداب  )١19(‏ : باب 
تراحم المؤمنين ‏ الحديث رقم : (2)517). 























جالا اه وعد 7 اق الإعمان والإسلام ع اديت الثاني عشر ) 





من مُشْرِك لما ما أسَلمْ عمد الخ ) وَنَولهُ كر 2 يُفَارق») أَيْ : إلى أن 
كاوق أ آلآ ان اوقب القت لصوت قاد أن القت : 
م 

وَهذه الْجْمْلَةٌ صرِيحة ا هجْرَة الْمملم إِلَ دار الإلام 
د ار # ما ركهر» جه رع 2 2 ا تر 0 0 


تريصة مُحَمَة » ون بَقَاءهُ في دار ا حتى جعل 


أخحا الشرك ( فى في إخْبَاط 5 تَوَابِ الأَعْمَال لجا نيا بَحْتَانَ : و الأول » 
في كونه كر 0 غير نم . ) الثاني ) : في كونه اب للشرك ١‏ 
3 مث 
( البحث الأول ال الحَطَايِي ٠‏ : كَانَت الْهِجْرَةٌ وَاجِبَةَ في 
أول ٠‏ الإشلام عَلَ م الم ء ٠‏ لقلّة الْمُسْلمِينَ « بِالْمَّديئة » َحَاجَتوم 


و مه 


لل الاجتماع ر 57 ع الله , 59 ( ل النامس في دين الله أفوَاجاً 


سقط فَرْض الْهجرة 5 0 لْمَديَة اوبقي 0 الجهَاد وَالنيّة » لما 


رواة ١‏ الشيّحَان) وغيرَهُمًا عَنِ ‏ ابْنِ عباس ) قال قال رَسُولَ لله ا 


ف عند ملم - يوم القن. لاهجرة بَْدَ الح » ولكن جه 


ونية ؛ َإِذَا امتنفردم قانفروا 4 قيال 17 فرواة ) أبو دَاودَ ( 


سي | سروس اس 


و( النساة ي( عَنْ ) مُعَاوِيَة مَرفُوعا ٠:‏ لاتتقطع لهِجْرَة حتى تَنَقَطع 
التَوْبَةٌ » ولا تَنقَطع التوبَة عنى تَطْلّع اسمن من مَعْرِبهًا ) قَالْهِجْرَة 


هرهة وه 


/ الْبَاقَُ حي اْمَنْدوبَة » وَالمُنْقَطعٌَ ي لواحب » هذا وَجْهُاْجَمْعبَيَْهُمًا. 
0 


0 


َ 020 ف 272 2 . ره عو ى>” ىك 
ل بين الإسْنادَينٍ ما بينهما 5 فحديت )ا 5 عباس (( طن 9 















« حقيقة الإعان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر » د 








00 2 لكي : 7 امار سي ,> ب قيرع ه ورم 6 0”” 2 

وحديث امناو ) في سنده مقال اه . وقال غيره ١:‏ الهجرة المنقطعة 
لهاس و 03 َس سرهة سس و 

هي الجر من ( مكة )» لك )0 الْمَدِيئَة 0 2 وَالْهِجرَة ال ِي لا تنقطع فى 


ه. إن 7 


الهج من دان لكر إل دار السام ( 
عاب 9 07 وه 
قول : ( هذا هو الصوات ع وَكلام ( الدج 


أ 


0 - و م 


قَالَ ‏ الْحَافظ » في ١‏ الفتح, ( كل بَلَد 1 


الْهِجْرَة منهُ أنه صَارَ بَلَدَ إسْلام ل الفتح. فَحَكمة 00 


) 6 ( له الفح 2 م به من الْمسْلمِين أحَد ثلاثة 0 الأول : 


0 


قادر عل لهِجْرَة مله ولا يُمُكنةُ إِظْهَارٌ ديئه به وِِ دا وَاجبّاته » 


ص حتت ا جيل ار 


اليج وسور 7" : قَادر وَلكنّهُ يُمكنة إظهَار دينه 
دا وَاجَاته ‏ الجر في َف متحبة ديرا تع 
رَجِهّاد الْكُمار » وَالْآَمْن اضرم ؛ والرّاحة من رويّة يس 
١‏ الثالث » : عَاجِرَ كالأسير أو ”7 ؟ 
كلف وَحَرَجَ َلَهُ جر اه» . 

ول : أما حُكُم ارين فَوَاضِحَ ا الا مه 
َدِيت د أي سيد الْْْرِي » في ٠‏ الصّحِِحَيْنٍ» وَعَيْرِِاأ 
جَاء. إلى النبي , فسَألَهُ عَنٍ المجرَة كَقَالَ آ لَه رَسُول الله صل .الله 
وَسَلَمْ جا نت ددر فاع ار سي 
صَدقتهًا ؟ع قَالَ : ١نْعَم)‏ قَالَ : ٠١‏ فاعم فين ورا لْبِحَارِ إن الله 


ن 


























0-000 عَمَلكَ شيّثاً » 7 


2 2 
ل و 


الْأَعْرَاي مقيماً بين قوم مُسْلوِين يؤدي رَكَاة 


ار لاي اس - ١‏ مز 


ولكذه كان ع قِ الهجرة )0 الْمَدِينةٍ ( لمجَاوَرَة رَسول الله 

-صَل الل عله سم - كان لق ع لأرنها شَديداً ل 
ا 00 2 َ وده 

ِ لا أولو العم . فأخمار لله لك الرسرد ا أرفق به كر كلام 


0 عض 1" جم فين 
) 0 ) و١‏ 0 تيمية ( حُرْمَة | الْإقامٍَ ك3 كا ادر د 


ء-2 


عش لك درك كا ولي بزل العنيت 


جم لد هس سه 


انّني 0 دده يه خط التكل . وَحَدِيتُ 0 جَرِيرٍ بن عبد 


ره > 2 رم هع 
» فو برع ل بن عل مني يقي بن الشف كين ء ولذطة 
. 3 4 2و َّ 


0 باب ل اعْتَصَم ؛ 
9 ل 7 , 3 وك وى 0 
0 ال 5 7 00 201 7 20 س0 


(0) من" وثره .بتره كرعده بعد ه إذا نقتصه ومنه : (ولن يت ركم" أعلمالك ( 
عور عبر 7 ولا م اا 

(؟) ( صحيح مسلم “م مم5 )3"(-١‏ : كتاب الأمارة - ( "٠‏ ) : ب بياب المبايعة 
بعد فتح مكة الحديث رقم اا ار 


2١‏ أصله” تشراءى من الرؤيّة. . يقال “تراءى القوم إذا رَأى بعْضهم تعفاأي 
وساه. كرت ير ل لوه 


ا الل مجازي . فالمعى انه لانجوزر 


ها غير ه صن ]6 م 
00100 ل ع 0ك 


1 الشركة ل يت لال ع ع لادراء يان لأنإحداهما 


اه اسم 


تداعو إلى الم وروت تعر إلى العتئيتان. ؛ وَكق #اتمعان. اه نباية ) . 
(١‏ اسان أني داود : ل ك5 كتاب الجحهاد ‏ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود » . 


























ل الإبمان والإسلام _- الحديث الثاني عشر ( 8 5ه 








واه تدا وروا مسلا أي :لم مر حري ا 

ص يَحْمَى 0 الخراق وَالْإِحْبَاط شن ا الشرك : وَأَضْرَح منهمًا 
حَدِيثُ الاسترة بن 5 ( عند ) أبي دَاودَ ) و لد ) 0 
ان امرك و ل 1 رفير مات م را 
الْمُْركينَ وآ ايوم من كته : مهم كن 0 


1 


000 وَكَذَلكَ الْآيَهَ الْكرِمَةَ : ( إِنَ الذي وام الملائكة 


01 5 وهل ى ل 7 ىٍ 
ظالمي أنفسهم قالوا فم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرْض 
06 2000 5 8 ل" ا وك > ماعم 1 
فالا أل تكن أَرْضن الله وَاسعة فتهاجروا فيهًا ؟ فأولئك مَأوَاهم 
جَهَنْمْ وَسَاءدت مَصِيراً » إلا الممتضعفين) 7(" فَسَماهُمَ في أول الآيَةٍ 

و ده 


ظَالمينَ لأَنْمْسِهِمْ » وَالظَ عِنْدَ الإطلاق فو الشرك 2 و ععمها مهدا 
اوعد العنس:. 


و جع ادهل -ه ا ا 007 لاس را بيخ ورغئاه 
فَإِذًا ل أخذنا بظاهر هذه الادلة وقلنا إن الإقامّة في دار الكفر 


و سه ماس هد سم هي امراف ص - 2 200 
كير حقيقي فقد نقضنا ماقررناه ف حدود 00 من 0 بين 
ير 00 م 7 


الْمَعَاصى الْعَمَلِيةِ وَالْمَعَاصى الاغتقادية 3 وإن قلنا إنها معصيه دون 
ور 0 1 0 ا[ سس له سا سا © سم يآ و تير 

الشرك واذ ذلك تحط العنه مذ مضنا ماقررناه فى موذ 
ا ل ل اا ا 

آخر أن الطاعة لاتشط يمخضية منفضلة عَنّْهًا حَاشَا الكُفرَ . 

. » «سئن أني داود : 84/9 - : كتاب الحهاد  : باب في الإقامة بأرض الشرك‎ )١( 

١؟)‏ م سين الثر مذي ه/9؟م - لام (77) ب : كتاب السير ‏ ( 47  )‏ : باب ماجاء 


في كراهية المقام بين أظهر المشركين ‏ الحديث رقم : .)١1508‏ 
(”) « سورة النساء /؛ : 98-917 دام ). 








ا | « حقيقة * الإيمان ددعت سات الثاني عشر » 





روم 62 راصم ور 


وهو أن 1 0 1 0 9 هذه رار مشئولة 0 
الخ يط وَْوَ كلام صَحِح فى الله كن إن أخدَ عل 


علاته يدون مر ل 70 كان م 0 الله 


ا 


آحَاد الا حين 0 ا قل م رآ ميان 


و 3 و ا ره م 1 0 3 5 1 وه 18 و 0 م و 
تحقق أن هذه المعصة لكفر نها د 
5 و هه وسم 5 3 5 سرد ا 2 ود ليل 
0 تو هو.١‏ 2 ل ال 
عليه » أو معى أنها سجر إليهِ 3 
ده 
001 و إن إن 


ان عير - سن ةف .سه 
نه كان من الْمشركين من إذ ظفر به ف الْحَرْب 
ار وم لوسك لسار هكمس دس وام 0 بي 2-01 واس 
ادعَى الإسلام نفاقا , واعتدر 1 عن الهجرة وم أو 0 0 


# ير و 
:« نيان الاول ) : 


أ 


2 الك ووه ب حت ا 


كاذباً . وَمنْهُمْ مَن كان يقتَل في صَف الْمش رٍكين فإذا حا اده 
اعْتَذَّرُوا بأنه مَامَتَحَهُمٌ من الإسلام وَالجرَة إلا الْحَوْف من وي ش 
َرَت الاي ناعيّة عَم كفرهم لا فعودم م تقل لهم 
ش الملائكة : ) 032 بن الرايز فم ل 0006 أي ني أي 
ل 00 ؟ أني شرك أَمْ إعان وَفي 0 وروت الْأَحَادِيث 
0ن أن عن كان اللاي وبُخَلِطهُم في اتوم وَعبَادَاتهِمْ 





)١(‏ « سورة النساء /4 لاش سدام-). 














١‏ حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر » امت 


وَيَخْرَج مَحَهُم في خْرُوبِهمْ للْمْسلمِينَ إِلَ غَيْرٍ ذَلكَ فَدَعْوَاه أنه 0 
و يَعْمَلٌ بعمّل الْمَسْلمِين دَعْوَّى كاذبَة 2 سول وَحكر بكفر 

بنَاءً عل هذا لذي لطر لوج مثيا قنا قل ل ب كن 
رضي ِالْمَقَام في بَلَد 0 فيه سن ِغْلّان إِسْلامه وَإِقَامَةَ شكَائر دينه 


1 


0 استطاعته 0 0 مامه ند وت شدة حَاجَةٍ الور إِليّهِ إذ ذَاك. 





د و همع و د هه ت وير . اير وصةير مور وله 0« 
عَليّه الفتنة في دينه بمخالطته للكفار . فمثل هذا يح له يحكمهم ا 


أ 8 7 2 - أ 5 0 200 





ل ايعس سي 


غبار يما قد يول إِلَيّه حَالَهُ » لا بم هو عَلَيْه الآن . 

قال ) التخري رام يمع تع الشارع من صلّة أَرْحَام الْكافرِينَ ؛ 
ولا من من مُحَالَطدَهِم بغير بر سكنى فيما ترق تحرف ابيع والشراء 
وَالْأّخَذ والغطاة. ناو ها متع من ذ لاتيم 5 أن موالاة الول وموالاة 


و 


الْعَدُو مد فيان موالاة الْكّافْر تح رك ضَعفِ الإمان © فرحجَرٌ رَ الشارع 


1 
2 


عَن مُخَالْطَتهِ بهذا التغليظ ١‏ لير م لمَادَة الْفْسّاد : ( ياأيها 
الّذِينَ آمَنوا إِنْ تطيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا ا عل أعْمَابكٌ” فتَنَْبُوا 
اين ) 99 . 


.) سم‎ ١149 : "”/ سورة آل عمران‎ ( )١١( 

















0004.084 «حقيقة الإمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر » 





لس تو سا 


2# 
و لابن تَيْمِية» كلام ع نيد الى ل 


5-41 يي ته 2 


) المشابَهَة لماكل في الأمُور الظاهريةٍ توب مشابية مقا كله 
7 المي الْبَاطنية ١‏ وتُوجب مَُاسَبَةَ وَانُعافا إن تكد الكان كما أن 
اق البَاطن تُوجب الْمَشَابَهَةَ في الظَاهِر» وَهذا مما يَشْهَدَ به 
م 2 الرجلن ن إذا كَانَا ص بَلَد واحد وكيك إن 


د > سرون كةوس 


غَريّة كان بينهما م نَ الْمَوَدة وَالائتلاف 0 عَظم عوحتب 0 1 
َبُرَاقَقَةُ لمث شر كين ا و قليلاً سبي الوعر ما من كتسّاب 


2 قر م رر ذه ع 
عَادَاتهم َأَخلاقهم وَاعْتَقّادَاتهم ؛ 1 مْسّاكن الكافر مثلّه وماكان 
له لق جه - و -ه 


اد ع د الل الحم وراد مور 
فول : « وني هدًا عبْرَة لمن فتن من الْمَسْلمِين بمحاكاة أَهْلٍ 


414 


الْكَمْرٍ في أَْبَائهمْ انهم » حتى فيمًا ياف اأخيرة و والدروءة بحسوية 
ينا وَهُوَ باب خطر عَظم : لَيْسَ ني أمر الدين فَحَْبْ بل في أثر 
الْحَيّاة الْعَاجِلَة نضا فَذَلك هًَ و طريق انحلال امم الضَعيفة ئها 


ا الْأَهُويَاء عَدَنها+ وله قرة إلا باه ا: 


إن 


. 3-9 


اه ) الشاني 6: :فيه كتاب الزكاة) »ياب :( مَنْسَال بوجه الله ) . 


0-1 41 





ع 











حقيقة" الإيمان والإسلام - الحديث الثالث عشر » 404 

- 0 بال 01 2 4 

1» عَنْ « أَنَس ) - رَضِي الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله 
عَلَيّه 10 


0 
مهس حار تن 1ه اي علسلا 
«نَكَاثُ من صل الإيمان الكت 2 ان لازله لاله لامك 
مه 42 0 ل د 5 تر عر / 
بذنب ولا نخرجة من ار 00 بَعْنِيَ الله 


وام 


إن َُ يقاتل اخ 0 الدسكال لا بِبْطْلهُ جور جا حاة 4 وَلاعَذل عادل. 


ار ») ةا «أَبودَاود) *#)]. 





مع رفور سم لآل 8ت 


«عَن ١‏ أنس ) - رضي الله عله ) “نسم 0 (ص -؟ ٠١‏ 6 


ثلاث من أْصْل الإمان) : إِذَا قبل «أَصلٌ الإعمان ) ١‏ انسَاق الْفَهُم 


1 8 5 5 2 8 م 4 2 م 4 7 
إلى لكان الى 00 وامحد منهًا وي عن الملّة » وَهي 
6س بر و م شمر 
الار كان الاعتقادية 


ما الْفْرُوع العمل فَلَيْسَت من أضل الامان 
بهذا الْمَعى » بَلْ يُقَالُ للْوَاجِبّات منْهًا إِنَهَا أَصْلُ ثَمَرَات الإمان» 


ا 
كد أ ِالْقيّاسِ 1 النوافل وَالْمَندُوبَات إن كانت دعا بالنسْبَة 


كأ و 00 


ِلَ الْوَاجب الأول وَهْوَ مغرقة الله وَرَسَلهِ وَالْيَوْم الآخر ولق هن 


( »-» ) «جامع الأصول: 5157/١‏ الكتاب الأول - ف الإعان والإملام - اباب الأول - 
الفصل الثاني : في المجاز ‏ الحديث رقم ف" ش 
«أبو داود») : (197/5) ني الحهاد : باب في الغزو مع أئمة الحور » وني سنده 
« يزيد بن أبي نشبة ) الراوي عن و أنس بن مالك » وهو مجهول كا ني ١‏ التقريب » لكن 

معبى الحديث صحيح . 
وانظر : « تيسير الوصول : ١9/١‏ ) . 











020000 








ات حقيقة” الإعان والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر ) 


9 ع 0# 
10 عَكُ حَقَيقدهِ بدون تقدير » لذن الخصّال الثكلاث اعتقادية 
2 رهام سا هم سس سو 6 0 


كا سين 7 . فالخصلة الاولى هى : | 
نَل ا إل إِّا الله : عَرَفْنًا عير َيْرَ مَرَة أن كَلمَة لا إلة 


ع 


إَّ الله ) شعار 0 َعَم عََ العقيدة الصّحِيحَة الشاملّة د لِلرَسَالَة 


| سلا هء 


وَالْبَعْتْ 1 وز حم ) 7 ولس مش 
«الكف عَمِنْ قَالَا) عَم م التعَرْضٍ بالفغل لِمَالِه َم » فَإِنَ هذا ون 


كان منْ وَاجِبَات الإنلام ٠٠‏ كل ملام عل مسْلمر مُحْرَم 9 ( وَمَا 
كان لمَؤْمِنٍ أن يَقَمَلَّ مُؤْمناً لي" "الك لبس امه 


012 و ها هو 


لان عل مان ونا م الكق هنا ل مضل اله 


1 ا ] 3 رجه 0 من الإسلام. يعمل ) ا 


#2 


0 0 
سراي ل 0-4 هن ملعم 


ا 
جعله كافرا و( أخرجه ؛: جعَلهُ حارج . الج هما جثل 
الاغتقّاد لا بالفْل أي : لَانَنْسبهُ إل الكفْرٍ وَلَا تحكم بخرُوجه عَنٍ 





.)- اك‎ ١ : 50/ -اك-). (0) وسورة غافر‎ ١ : 95/ وسورة العلق‎ )١( 

(م «اسان الشّسّائي ::- كتاب الزكاة ( "87 ) . 

اسورة الفا 1م ا ش 

(هو6 روي بالون. مح الرفع_عتلى عل التي » وَبتَاء امطاب مم اللجتزم على التهني, 
وَعْو علا كل" حال بَيَآان” لا قبْله ‏ إما على وجله ا لامنتتتاف أو على وجه 
البدالية ناف أن" المصدريّة وفي نسخة : ل ا بالواو فقيكون 


0-4 ع 8 











« حقيقة” الإمان والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر » 11ت 


.وَإِذَا كَانَ عَدَْمْ تكفير تكفير الْمَسْلم و من أل الإيمان نلَزِم منة 

1 2 وعد 2 1 

أن د 00 
كقولة عاص عليه وَسَلَمَ - ١‏ إذا كدر الركل أخاه ين ا ِذَا 
قَالَ د لأَخيه 0 اك نقد راع ييا 0 " ركوو لايَرْمي 


ل 3 اقيق ولا يَرْمِيه بَالْكفر ل اركدت عليه | ذم يكن 


َه 


صَاحبَه ذلك 0 وَإِلَ ظَاهِرِ هذه الْأَحَادِيث استمل ير م 
مهفي الك بكر اواج تيرم الصحَابة لوو 
رك ١‏ 0 ودعو + َه ولع تس 6م 
أنهم ارون 6 أن هذا الْحكم مقيد بمن أكفرأنخاه: غير 
أل » فد رَى « عُمرٌُ» - رَضِي لك ا ل اه 
بالتفاق لأَنَهُ أ سل إن ) قَرَيْشِ ( يخبرهم بعزم . النبي عَلَّ عَرُوهِمْ 


وع د كلاس 


0 : دَعْنيِ يَارَسُولَ لله ! أَضرِب عنق هذا 
المنافق ول يَكْنْ « حَاطب » كما قَالَ « عُمَرٌ ) ؛ بل كانت هذه 


ثقاة هه نه وَصَدَقَهُ ريك فيهًا وَشهد ل الجن لأَنّهُ كان شَهدَ «بدراً) . 


قث 


0 قٍ بَادىء الرأي أن لدو وَالْخْرُو ج عن الإسلام لَفَظَان 


- 








(1) و صحيح مسلم : )١( 19/١‏ : كتاب الإيمان ‏ ( 75 ) : باب بيان حال من قال 
الآخيه المسلم : ياكافر ‏ الحديث رقم 550-1١١‏ . 3 
() « صحيح البخاري : ١8/8‏ - كتاب الأدب - باب ما ينهي من السباب واللعن » . 











1ت «حقيقة' الإيمانٍ والإسلام ‏ الحاءيث الثالث عشر ») 
ىم ساس 
َرَادِفَان » ولكن مُسْتَحْدَدَات أَهْل الْأَهْوَاء عَلَمَمْنَا التفرقة نه هما 
ركم الكدر ان كف الكبيرة اندي م بف ان دنب 
2-1 وراه 
َدالْمُعْتَِلَة >5 مُوا بخْرُوجِه عَن الْإسلام إوَعَدْمٍ دُحُوله في الكَُر وك لُوا 
نه عد منْكة َيْنَ ْمَعَن » . فَكَاننَا َو ١‏ ا 


عَلَيْه وَسَلَمْ - قَدْ آدَمَهُ الله مَاسَيَكُونْ لكذتا الطَائفَتب فَتَيْنِ من ابتداعر 





الخصلة ا غانشلة 8 هي الإعاث نماك شرِيعَة الإثلام وَوجوب 
00 لظ رهلا ره درم ”ال يم بعتمو ل 6 
الْجِوَاد للذب عَنْها حتى يَكون الدينٍ كلَهُ لله . وَهذدَا لا يذكرة إلا 


كاف 1 من الْأَحْكَام_ الي تَعْلّم بِالصَرُور رَة مَجِيء النْبِي بها » ذَلِكَ 
مالظ قزلة يسلل الأعلية وسار ته 

«وَالْجِهَادُ مَاضٍ مد بَعتَنِي اللّهُ إل أَنْ يُقَاتلَ آخرٌ مي الدّجال» : 
١‏ الْجِهَادُ » في الأضل 9 مو الاجتهاذ أيئْ : بَذْلُ غَايَة الْجَهْد انق 
الو لِتَحْصِيلٍ مَطْلُوب أَوْ َف مَحُذُورٍ ال ل حرم يما 
يَكون وق أَمْر لله تَعَالَّء ثم ا وَخَاضّاً . فَيُقَالَ بِالْمَعى 


عو ادجم 236 
أذ اجو ل 


العام عل م مَا يَتَتَاوَلَ ثلاثة أنوَاعر : جِهَادٌ الْمَرْء ء لنَفسه وَهَوَاهوَجِهَاده 


للبدع, وَالْمَُكرَات الحَمَلِيَةٍ ؛ وَجِهَاده ؛لِلكُْرٍوَلضْكاَات الاغتقادية. 
0 في ذلك كله أن كول اقول أَوْ بالفعل » ِالْمَّال أو بالنقس : 
وَيقَالَ الى الخاضر عل رار الثالث ار الكقار 
انس وَالأَموَال هذا الع لم تشرع إَّ د المجرَة ِل «المديئة) 











حقيقة' الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر » ع 


و هشغعىيى جع رفور لل 2 


1 مظلق الْجوّاد فهو مشروع مل بعث نل ) 0 اعبت 00 الل عَلَيّه 


َم 
سآ بت هَّادياً لما وَتَذيراً 4 روي عليه ه تبليغ ) القن (( 


والصدرة إن اعرواراتر الم وفك السو عن المتكزء قال :تعاى فى 
-ه 2 ورك 8 غير ميا َه 0 1 5 اه 5 - 3 

سورة ( الْفرقان» الْمَكْيةَ : ( وَجَاهدمضٌ” به جهاداً كبيراً ) 7 3 
ا : ا 72 006 اعاس 0 5 

« بالقرآن » . وهذا الْجِهَاد قائم في كل زمَانء ولا تزالٌ طائفة من 


ذه 5-4 





و 
ا رع يرقو وو 


مي ظاهرين حتى يَأتَيَهُم أَمْرُ الله » 27 ١‏ رَوَاهُ الشيّحَان» . 


ْ إن حمل 1 هذا لق ا لك بدون تقدير : 
َإِنْ حُمَلَ عَلَ الْقَمَال وَهُوَ مَا تسَاعدة 3 في هذه الْجْدْلَةٍ كان 


2 


0 





مه. أ 0 ل 03 وم كه 
ل قَوْلهِ 5 عَلَيّه السّلام () 0 بَعَدْنى الله ) أ 


3 


"٠‏ سس 0 5 ذه هه ل 2 يد وو 2 ه 7 لى 
الجهاد وأذن لي فيه وأمري بد » وكان قوله ( ك5 ) أى : نافك إ! 
لك ف ل م 205» ٠‏ ا 


ومسجون : عضن إخبارا 0 بالفغل قا كل رموه لان هذا 


خلاف الْمشاهّد » َل هًَ إخبًا بار 5 ن استمرار وجوبه عل | الم 2 
حَصَل موجبة ) فيَجِب الإمان 0 الوجوب هذا الاستمرار » عَمِلْنا ' 
أو لم نعمّل أطاع 00 اع وَعَصَى من عَصَى » إِلّ ول ّْ 
روه ٍ 





)١( 1‏ «سورة الفرقان / 8؟ : لاه اك سع. 
ا (؟) « صحيح مسلم : #/1615-( #8  )‏ : كتاب الإمارة ‏ ( #ه  )‏ : باب لاتزال 
؛ طائفة من أمي ظاهرين على الحق ‏ الحديث رقم : 7174 ) . 

1 م8 المختار 








415 «حقيقة” الإبمان والإسلام عللديك الدالك عقر 


١ : 


2 سن هه أ 


< 7 6 
و١‏ لاد ) : صيغة مُبَالََة » من ٠‏ مج ) - يفتحتين - إذا 


كدب 4 8 من ) َجْلَ تدُجيلا ( إذا 8 الشي وَطَلاه بالذّمَب وَهَوَ 
لَقَبْ لكل كاذب ” موه » لأَنّهُ يَسِْرٌ الْحقائقَ مل تابلاطل 


ِ عو 
شمر وج حاص في كل من يذب عل لل وول بن لفاس 
9ع 2 م روه دوى سه و لل هيوه سس 2 ساسا 
لمُصِلينَ وه كثير » مِنْهُمْ من مض ا 
أخبرَ به النيي, دصل الله عليه 17 - فيمًا رَوَاه ١‏ لحري ( 


م 


0 كي ل نه عو 1 - إن 


0 


وغدره :0 اتقو الاق حت تخرج لون كَذَايون قريب ل 


دمو.ى ره 


تلاثين كلهم يَرْعم 0 و الله 7 ث يَخْرَج ثَلاثُونَ 5 





() حَنّى في عنص رالصّحابة وتاي او الأسود العتنبيٍ ؛ وغتيلر هما 
وَظهر في عتصرنا هذا م بالمتد ( 05 علط يدعى ١‏ م القساد“ياني” ( 
ساس ره 


بلغ ١ ٠‏ ناض ف هذ يانه لت كان" يَداعئ الولاية تارة والنبوةة” تارة 


عن 
أخرى وال لوهية لظ لئة » بلع من' سحافه امات بعقول اناس 
أ كان بلح جلا من ١‏ أن وبا ينا تثفيقاً ركيكاً وياعلمً 
3 0 باللوسي . والعتجيب أنه كه يروجون ه اه 


يد من الإمثلام ون اكخان كنبا نه التقيضٍ 0 عرض 000 


-ه 


مات مَعْضويا عليه من الله . وَالتّاس عد بات للشيلع «أبي الوقاء تنَاء 
الله المؤلوي في ربيع. الأول سنة” (ه ١77‏ ه) وكان” من “قوله فيها : ( الهم 


افْصل بيني وبين «اللؤلوي ثناء اللم). من ' كان كاذياً مفلسداً مثا فتوفه 


قبل الصّادق, نا) فدوفاهة الل بعد ذلك بتحو عام ست بم ه20 ولا 
عي ساه 


يزال” الشبلخ رقناء الله ) متمتعاً بطولٍ السلامة يدعو إلى الم وَيدافع عن 
دبينه إل يومنا هذا ( 101 ه) . 




















ش الْحَدِيثْ أنه ) ا م الأمه ( أن ) عيسى ا عليه و السلام - 


واحقيقة” الإمات والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر ع 2 وام 
كُلْهُمْ يَكْد عل اله وَرَسُولهِ وبق دحال ل ( احم 
افر ) البح م الكَاذْبُ ( الذي يحرج 0 دي العامة ََدَعِي الألوهيّة 
وبَأ بِأَعْظَم الْخَوَارقَ من السّخر فَتَعْظُمْ به الفتئة 0 ا 
ف الْحَدِيثْ : 
وَ والْحقَاتَلة) : مُفَاعَدَةٌ من الْجَانبَيْنِ » قيصح فيمًا بَعْدَهَا الرفع 
00 6و الهاج 


لقب ا أن ينصب . «١‏ الدجال ) مفعولا عا أن 1 


خر 
١‏ 5 ع > ات" عقو 7 


5 00 ١ ١ و ا‎ 


) مسح 6 عبسئ بن “ريم ( ذا لَا يناف وصف | 


00 


اليس 
3 


53 1 0 قر ص‎ ٠. 
إذا 1 ان و3 هذه ل تابعاً يتا 4 فيؤمها د ايكابيا 5 أو‎ 
رع قر عو 2 م‎ 
يكون.ماموماً وام هذه الم منهًا عََ الاتكاف ف فَهُم الْحَدِيتُ‎ 


اس 


وَمَفهُوم الغاية في قَوُلهِ و إِلَ أن يُقَاتِلَ ( أن فَرْضَ الحا 


2 3 2 


0 ند تك الكئية» مكو كذَلك ار 


قتل لجال وطَرَتيَأْجُوجاومَْجُوج ) حا «عيسى ) بِمَن مَعَه 


عواساكه 


ِل الْجبّال 0 درت لبهم ََايَحِبْ علقم 00 أَهْلَكُهُم 


42 
أذ 


إِذ 


لظر 2 


8فيوى سدم ا ال له اصن 


ابله ار من عنده ا الْأَرْضَّ منْهُم بَعَتْ ريحاً طببة تقبض روح 





)١8( -: صحيح مسلم : 4./4؟”7 ( ١ه ) : كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب‎ ( )١( 
. ))197( - )85( : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل الخ الحديث رقم‎ 
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0020 2ظ لير هى عي مر .اخ ل .الزن يلع ا 4232 2 روة> ا 
1-1 مرون وم 0 ن عصمهم الله من فثكله ( الدجال )ا 6 ولا يبعى 


54 


ا 17 يه عم رس ىه ارم 2 7 2 2 
هذا . وأحب أن 527 ههنا ارد أن تفاصيل هذه 


86و 


الْأشْرَاط - كَعَيْرِهَا من الأخبّار الْعيبِيَة - لات 


ني يُكَمْرٌ جَاحدعَا مالم َل يما يلار ا م اد 
النّاس على ور بأَنَها 9 جَاءَ بد ررك لكنهًا لثبوتها في 

07 0 ا 507 
صَحِيح الس يكُونَ كارا الجر ا على ما هو مَظنون الصدق » بل 


00 
و 
- .ور بردم 0 


ريما كَانَ الْقَدَرُ الْمَشْتَركُ في 0 مهما وار 
مو 


الْعَاقلٍ الذي 7 ل ذلك المَوَاتة أ يَحترز جهده د وَتَكذيبهًا 


الات 2 اه 2 3 4 
بمجرد التشهئ وَالاسْتبْعَاد وَأن يُؤْمن كم ويعوذ ا من شرها 
سس هوه مس ع2 2 58 


وشر الفتن كلها مَاظهَر منها وما 0 . ذلك هُوَ َكل مَاتَُابَلَ به 


م مر 3 ل عاك عى 

الأخمار الصحيحة ِ 7 حو كز الو قوع . بَل هذا هر الأذني 
الذي أَدبَنَا به رَسُولُ الله - صل 1 ل : وَسَلَم - بِإِرَاء مَا يبَلَغنَا من 
أَخْبَارِ أل الْكتَاب عَنْ حي َي تهنا عن تكذيووم وَقَال 6 


َع عو 


) لاتَصَدقُوا أَهْلَ اكاب وَل تَكَذَبُوم' ؛. و( قولوا آمَنَ بالله وما 


أَنْزِلَ إلنا وما أَنْزِلَ 0 رايم وَإِسْمَاعِيلَ ) 0617 الآبة - روا 
١‏ الْبُحَارِي ) فَإِدًا كَانَتْ هذو هي مُعَامَلََنَا لرِوَايّةٍ الْكُمَارٍ في امور 





:)- سام‎ ١95 : «سورة البقرة /؟‎ )١( 

















١‏ حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر» ا 
عم > 2 _ 00 م 6م 5 ووم ا سه 
الميجتملة العدق6 قحف جروانة المسليي” االعدؤال: التفانت .6 

8 7 بر كو 0 و 4- ل 
أ 1 أ س١‏ زع اده سن 
رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - . 
00 وير سم 03 
ا 


١لا‏ يَبْطِلِهُ جَوْرُ جَائرٍ وا عَدْلُ عَادل) 3 


> 





و و ول كلد مرج 5 
ا 


مه اسه عي إلى مب وعّيو ام س 0 
غير معصية ا ونسال الله مالنا عنده من رزق . 


0 مكعر إن 


2 ! 0ك 2 0# 52 2 
وربشاطن الْجَاحِلَ أن َوْلَهُ - علي السام« وَلَاعَدْلَ عادل ) زيادة 
27 0-7“ 0 عو ار 2020 وو 720 5-4 
<4 إليها 4 د لامحال وم م لاد يَسقط مع الإمام ‏ 


<< ِ 
ل وَالْوَاقعٌ أن هر لْقَوْلَ ه من البلاغة مكان ن رفيع 5 


الْعَاد إن اقْترَانَ 
ه42 1 0 0 4 

و 5 007 42 2 أ 
الامور الى فيها 0 رقف بالأمور لْوَاضْحَةٍ الى لاسي فيها 4 


0ه 394 عو 7 58 2 


وتسويتها ما في الْحَكم 9 يزيل غبار. الشبهة ها ونشو الْبَاعثَة 


عَلِيّهًا 3 22 قبل : 5-5 رم الْجَائر 1 أن يَبْطلَهُ 11 الْعَادل 3 
0 وَاضح البطلان » فَذَاكَ مله . وَهذًا سلوب شائِعٌ في لكام . 
ولحي الال هي : 
«الإماث بِالأَقدَارِ : جَمْمْ قَدَرِ. وَكَدْ أسْلَفنَا بِسَأَنهِ مَافيه الكمَايَةُ 


2 صَدرِ الْحَدِيتْ الثاني 1 


) رجه ) ةاوه ( 5 باب العو مع َم الْجَوْرِ ( من 


وكتاب الشياد 1 


و - 


ب 500 و 
نا 2 من 














١ 00‏ حقيقة الإمان والإسلام ‏ الحديث الرابع عشر ) 





سه عو.هءس هج ه مه ل" 0 2 ان 
[ » عن «سفيان بن عبد الله الثقفي ) قال : 


وه ور 0 


قلت : نا رسو لل ا قلي في الإسلام. مله لا أسأل عه أحد 
بَعْدكُ . قال : دقل منت بالله ثم م استقح )- أَخَرّجَهُ «مسْلم »- *]. 





له 


سه - 5 8 
مه 0 د سس 0 كذ 5 قن سس 5 و 
) عَنْ ) معان بن عبل الله ه الثقفي ( : الطائفى » صحابى اين 





0 
2 ل ل 0 عن 5-2 


صَحَاني . ألم مع وقد ه تيف ع بَعْد عزو ه تن »» و كان وايهأ 
«لعْمَرَ » عَلَ حِبَايَةٍ الرّكّاة من « الطائف »2 بَعْدَ أن َقَلَ « عُْمَانَ بن 
أي الْعَاضَنْ » مِنها إل ١‏ الْبَحْرَيْن ». لَهُ في « مُسْلمر هنا الْحَدِيت الْوَاحد . 





-. 7 .يه 6 .لاق 2 2 الى ل 

« قل لي في الإسلام ) 0 

200 2 وعرير 9 0 2 1 2 
)0 ا لا اسال عنه أحدآا تعدلكٌ ) ع قولا اا واضحا 


>8 م ىر © ## مس 00 7 وس ُُ نيا عو 0 | “دين 2 9 ١#‏ 
لَه مَْ وق جا ا 5 
لع ممه ع ار اين 1 
الله عليه وسل 


0-0 

( ه-» ) «وجامع الأصول : ١4/١‏ الكتاب الأول في الإيعان والإسلام ‏ في حقيقتهما 
وأركانهما ‏ الحديث رقم : .)-)1١1(‏ 
و«تيسير الوصول : .)١8/١‏ 
و« صحيح مسلم : ا/ه5-_(١)-كتاب‏ الإيمان   )1(‏ باب : «جامع أوصاف 
الإسلام - الحديث رقم : (57) -(98). 








« حقيقة” الإمان و الإسلام - الحاديث الرابع عشر » 4114 


ماع سس و م في 


دقل آمنت يله ثم اتقم؛ : فَأَشَارَ قله وكل اميت ناتخ 
0 7 لين وَأَسَاسِهِ وم و الإعان بالل 4 وَالإقرَار بذلك عا 


2001 -1 


: ثم 2 ( 0 َع ذلك من طَاعَةَ الله والعمل بأوَامره 


11 


لوف علد ره فهو لمان بَعْدَ الإسئلام. في في قَوُلِهِ تَعَالى : 
من آم َه ل َو مُخنَ الل م مع الإمان في ا 


ِ 


لحَدِيتْ 


0 را مره وس لا سه رمو مون ) 00 و 
يو 3ه 


جَمْلَته 0 من قَوْلهِ تَعَالٌ : ( إن انَذِينَ قَالُوا 2 2 ياوا 


وى ماه 


كا حرف عَم ولا هم يَحْرُونَ) 1 . 

وَكلمَة 1 الاسْتقَامَةٍ اأوإن- كانت لاتتناوّل هُنا يظاهرِهًا الاقم 
الْفْروع, . إِلّا أَنَها إِذَا أطْلِقت كَمَا في وله تعَالَ : ( فَاسْتَقم" كما 
امرك )1971 انر عبت امول وَالْمْرُوعَ » قَلَا تَعَادرٌ وَرَاءَهَا عَمَلاً من 
أَعْمّال رارع 07 من أَحْوَال الوب , وَل نظراً من 


عر مي 


الْعَقَيدة إلا نت عَلَيِّهِ » إذ الاستقَامَة مَأخوذة من الْقيّام ' 00 الاغتدال 


م 


وعدم الاغرجاج. ول 0 قَامَ الام ). أي : « اتدل » . فمعتامًا 


ملوك الطأريق , القَويم الذي لاعوج ف فيه ولا انحرّاف : وهو ما لين 
بإفرّاط ولا تفريط هذا م بكرن 3 الْأَعْما عُمَال يَكُونْ في الأخلاق 
ب ُ قِ الآرَاءِ 1 

.) «سورة البقرة/7: 1١١1-م-س). (؟) «سورة الإسراء //71 : 19 ساك‎ )١( 

(”) «سورة الأحقاف /5: : ١"‏ ساك -). (:) وسورة هود/١١‏ : 7١1لا‏ كس). 














اواج سه )0 000 الإعان والإسلام حت اليك الرابع عشر ( 





قَالاغتدالَ في الرأي وَالا خنكاد أن يكون: لمر في تفكيره بين 
كك عم رلهى> وهوس 


الْحْبْتْ اليلد : قلا يكذب يعد د لبان كأ الإلحَاد » ولا 0 


؟َ. اي 


بغير برهاد كَمْلِ ال افات الدينية 8 


وَالاغتدالَ في الأحد قي أن يَكُونَ في هوت بين العو وَالشْرَه 
وف عَضبهِ سْ الْجَبنِ 0 كرون عَالمي المةٍ ف تَوَاضْعٍْ 4 


و 


له سل فيه 


قا 


4 
ل فل بت 


حَمِيّة في تَتَبْت » قنوعاً في سَّحَاء وعم 2 
وَالاعْتدال في الْأعْمّال ينبي ع ذلك أل يل سمتلت كل 


١ 0 


مقتضى شهوتها وَعَضبِهَا حت تكو 57 الْمُسرقين الّذِينَ لايبالون 
باقتحام, ظَاهرٍ انم ار 4 3 تَحْجِمَ م عن كل ما 0 إليّة 


و 


١ 7‏ سييبر لس را ا سوام كو 


حتى تكون من الرهبَاني نَ الَذينَيَْمَونَنَصيبَهُمْ من | للدم يترون 
10 أنفوم قوق النّاس عَلَيْهُم ؛ ا م الطرقيّنِ بِقَدرٍ 
مَأ يسدنه السُرّع والعقل + 

00 يَصل إلى هذه الأطْرّاف يُسَمَى تَوَسطلاً وَاعْتَدالاً . وَهذهٍ 


هى اسْتَقَامَةُ الْعَوَامُ . ( وَإِنَهَا لَكَبِيرَة لاع الْحَاشعين) 07 ا 


وى ا ا 


الْحَقَيقى 0 2 باط 0-1 0 كر و ايكون بعدذه 7 


)١(‏ دسورة البقرة/؟ : 48 سام-). 
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3 و اع 2:89 اع 2 سه 4ن مه ثم 
في سلوكها وَالتزامهًا 000 إن مَعْرفَة الْوسّط الَْقيقِي الي 


0 كن مذ امور مسرا 
لك أن بين الطرَقين مَدى واسعاً تَضل فيه لايس وتطيش 


دس همير و 


فيه 00 اكه ا للاوْسّاط 1 ا فيصعب. 


َم مق كر ١‏ ف اا هد وار 1 ل ب - 28 لو ره ا 
5 م5 إلاعَلَ من هَدَى الله . ومن هنا مَانرَاه 


5 0 
و3 اختلاف العقلاء فى ير الامور وَتَحُديد الْحَسَّن وَالْقبِيحر وَالْخِيْر 


وَالَشُرٌ وَالصَوَاب 0 م تطبيقياً عَمَليَا سن لْمَرُ 


2 


أنه عن الْجَادَة حر مائل كَ الْمَيْلٍ إل آ الْجَانبَيْنِ '» 0 
وكش ناه / 


الْبَحْرِ يَظن َه في 0 0 لاير 6 الشَاطبَيٌنِ . بل قد 


3 


122 مه و ور ه 


0 فيمًا يُسَمى 0 مطل . كما أنه قد يكون في الْوَسَط 
فإِذًا نظَرت إِلَيّهِ من 


رمكدة تسل 2 كر من الناسس الي سمي الأشافة بحن قد 
فدرم بأَسْمَاءِ تَقائضهًا : أَلَيْسَ فيئا من يسمي التهور شجَاعَة : 
وَالْحِلمَ 2 ار كرَمً 5 وَفينًا م يكس فِيِسَمي أ اك 


حَرْماً: وَالشّحَ اقتصّاداً : وَالملق دار اه 552154 
ظَرفاً : ار صَرَاحة هو هانق الْأعْمَال وَالأَحْلاق ْ 


20 


وَكَذَلِكَ تقول قن لاوا و َالاعْتقَادَات . فهوٌلاء عَلْمَاء الكلام : 


أن 


























0 
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الم اقبي في الأو المي ترَى كير منْهُمْ يلود 


عور 


ا الْمَبْلِ إل جَانب الإفراط أو التقريط ! قفي باب الإلهِيّات 0 


الْعَالُونَ في تيل ا دَمَاباً إل تَنْزِيهِ الْخَالق » ى تطلرا 
بَعض صفناته 4 وَمنهم لون في الأخذ بتك الظوَاهر ذَهَاباً إِلَّ الامان 


35 مه 
1 


أ ره ا ومنو و 1-7 وه و وى ماه 
بكُل مَا ما أَنْزِلَ » حتى يُشبهوه بمخلوقاته . وَفي ياب النبوات منهم من 
وى را © دم برعداهى 


ري الأنيياه إل رج العَْزِيهِ وَالتقّديس سي 
مستتو الّاس حت ف الممنات ار وي باب السّمْعيّات ٠‏ مهم 


0 ورف ١‏ كَالْمرْجِمَة ) سه وَعيدي صِرْف «كَالْحوَارجر 1 

تير لكلو تر : مر الاسْتقامَةٍ اميا وعاص يا 
كل ما يَسْتَطيعة الْمَكَلّفْ مر بَدلُ الجَْد وَتعَلَجةُ رَدُ النّفْس إِلَ 
الْجَادَة كلما حَادَتَ عَنْهَا قريباً أَوْ بَعيداً . ولا يتم مَطْلُوبُةُ * 


رلعر ك7 


إل بتؤفيقه تَعَالٌ ومعونتهة . 


5 وَعِذا 0 وَ السر في زيادة السين وَالنَاءِ في كلمَة ١‏ الاستقامةٍ ) ») إيماءً 


5 في 
5 ا 
م | شد ننه ررس 21 2 ف 2 


إلى أن الْوَاجب هم الطلب كار وهر السر ف التَعْبِيرٍ بكلمة 
«ثم) َه 5 َلَالَتها عل اتيب لمان أن العم سَابق ل 
الْعَمَلِ » ثُومى: أَيْضاً إِ اراي الرتبي إن الترَقيّ من ] أض ل الإمان 


2 2 31 وم 


إِلَ ل 1 الاسْتقامةٍ تقال 57 لحف إل الاشق وأخفيرا هذا هو 


و نوهت + 


ليه في مطالبَةِ مؤي بأ يَقف بَبْنَّ يَديْ مَوَْاهُ حَمْسَ مّرات في 
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3 يوم يُنَادِيهِ بلسّان الضّرَاعَة وَالْإنّْاح قائلاً : ( اهدنًا الصرّاط 
2 6 69 
ا 0 

ا ) ل (( : في باب جايح أوْصَاف الإسلام ( من «كتاب ا 
الامان ( 0 رةه ) الدماني ) و( العرمذي ( أَيْضاً . وَقَالَ : 


2 5 


6 ل 2 0 


داضه : آمَرْنَا أن تَخْتم الْمَصْلَ بهذا الْحَديث الْجَامع . 
وَل يَبْقَ إلا حَدِيثْ ١‏ أنس ) يَرَفَعَهُ | إِلَّ التي - صل الله عَلَيْهوَسَلمَ- 
مَنْصَلّصَلانَا» »َكَل يا »فلك لصن 0 
0 إِنْ شَاء الله الورك 0 د 








1 حك‎ ١/ سورة الفانحة‎ « )١١( 
. » كتاب الصلاة  باب فضل استقبال القبلة‎ - ٠١8/١ : صحيح البخاري‎ ٠١ )5( 








ا وخامحة (0 
خاعة 


ذا ضَمَمْنَا أَحَادِيتُ هذا الفضل بَنْضيا إل بَعْضٍ خَلَصَ لَنَا من 
أَوْضَافِ الإمان فيهًا و ع أمرين بَاطنِييْن ) وكا لس 
وَالاعْتقَاد م الرضَى وَالْمَبُول ين أوعاقك ٠‏ الإلام فيهًا 1 يَرْجِعْ 
لََ 5-0 عَمَلِييٌنِ » وَهُمَا الإفْرَارٌ وَالاغْترَافٌ مَمّ الطّاعَة وَالامْتقال . 

وَهَدَا إِحْصَاء الخصّال الي ل ار كل منهما : 

1 ثد الإمان : قر 0 لاله لا الله ا به ووم 


6 ان 


١ 8 02‏ 4 
أن ل لسن رسول الو وَتَرْصَى به رَسُولا وَترضى بالإئلام. ديناً » 
رععاه أ روور 000 


وتؤمن بجريع 5 لله ورسله وَمَلائْكته » ين بالقدر خْيّره 


! 


شرو وتؤمن ِالْمَوْت لمك 2-7 الْمَرْت » وَتَؤمن بأن ١‏ لبنلا 
0 حال ا للذب عَنَهُ 4 ماك «الدجال) ولا 54 


رو 

2 الإنلدمره 5 7 د 

الله وَإِتمَام م الْوْضوء » وَالاغْتسّالَ من 0 5 وإتكام الضلاة » و 
1 


5-1 
ل 0 020 6 


الزّكاة » وصوم رفيا الى لكر واداء حمس الغنيمَة 2( 
وَتَرءُ الانتبّاذ ف الأوْعِيةٍ الْمَعلُومَةٍ » وَالْهِجَرَة ضف دَار افر إِلَ دَار 


0 


الإسلام لا الْمَسْلمِين 4 وَالَاسْتقَامَة عََ أَوَافنْ لله 0 بقدرٍ 


لع وورة 


الطاقة . والله الموفق. 


























ماه 0 ام ل.ى داس وى رقو ماع لبس سلعيعر لتر ل 
ال الى الركية  )‏ رصى الله عنه ‏ ل ل رسول الله 
ا 0 الله عَلَيّهُ و ع 
و إن ل 2 5-6 20 ع 9 و را امم 3 #2 لوه سل عي 


«ا لاعان بضع وستون شعبة و 82 وسبعولن شعيّة -فافضلها 
لعو نر وعم ١‏ 


تون كاله إلا ا وأذناها إماطة الأى 2 عَنِ الطّريق اوالسياة عه 


م الومان ». ا أخر جه الحيية 4 وَهَذَا 3 ) 7 


د 





عن هر ةم : تعلمت ار جمقة ( هن :0110 


ه ىن و 


مله 5 


0 و‎ ٠ 
الإعان بضع وستونٌ أَوْ بضع وَسَبْعونَ شعبّة » : هَكَدَا هُوَ عند‎ ١ 
9 عط‎ 





(ه-» ) ( جامع الأصول : 91/1" الكتاب الأول في الإبمان والإسلام ‏ الباب الأول 
الفصل الثاني . : في المجاز : الحديث :ارقم : (19).: 

و«تيسير الوصول : ١8/١‏ ). 

و ١‏ البخاري » : ني الإعان: باب أمور الإيمان 48/١‏ » 44 بلفظ 

شعبة »-والحياء شعية من الإيمان . 


و( صحيح مسلم ) ا -)١( 5/١‏ كتاب الإعان ‏ (؟1) : باب بيان عدد شعب 
الاق به اخديت ريم الوا 4 


: الإيمان بضع وستون 


و« سان أبي داود : 517/9 ) في السنّة 3 باب في رد الإرجاء » . 


5-5 


و «اللرمذي, املا؟ )4١(‏ في الإبعان (ه) س باب ما جاء في إضافة الفرائفض 
إلى الإعان ‏ الحديث : /11؟؟ . 


را ا ل كر ا )١١٠‏ 


و أخر جه «ابن ماجهع) 2 المقدمة رقم : : لاه بلفظ : «الإعان بضع وستون أو سبعون” بايا 2 


وكذا دع الردد في رواية اسلو من طلرييق «سهيل بنأني صالح) عن «عبداللهبندينار). 

: و ؛ لأني عوانة » في و صحيحه » عن طريق ؛ ست وسبعون أو سبع وسبعون » . 
ساس ساد اش هيبي .0 

وقد رجح بعلضهم رواية « البخاري ) لأها المتقنة » وما عداها مشكوك فيها . 


قال « الحافظ » : ١‏ « وأما رواية الترمذي ) بلفظ « أربع وستون » فمعلولة , . 











لقان 
ل ل ل 





ءات « مجان الإيمان والإسلام ا اذيك الأول 





3 ى - 0 0 . 
2 » بلفظ السك من ادال واة . من دون ١‏ أبي هريرة ؛» ولي 
| 1 
| / 


لاه 20 أذ سر وقر 
ىق ) 0 ( ولا محاب السدنخ ١‏ بضع وَسَبْعُونَ ) بِعيْرِ 
اه 22 9-5 3-6 ب 


١ 


٠ 7 
روايّة‎ 


ل ل 6 


0 ماعو ران لس و 

0 وَايَة « الْبَخَاري ) ( ده وستون ) بخ لك 
ا - *قر ري بصع وصور بغير ترديد , فرجح 
روم» عه 2 1 ل 


بعضهم رواية الستين حذا الْعَدد المتيقن الذي اتفقّت عَلَيِّه 


الرَوَايَتَان رجح بعصم 7 السبْعِينَ لأَنَّهَا زيَادَة عَدَلِ 0 
وَإلََ 5 الرّأي نَدْمَبُْ» لأنّ نَفَيّ الزائد إِهْدَارَ لارواية الس 


6 ٍِ 2 


ما الْأَحَد به َنَهُ أَخدٌ بالرَوَايتيْنِ مع لاندرّاج, الْأقَلّ في الاك 
وَل ار إل التَرجيح مع م إِمْكَان ن الْجَمْع . 
و١‏ لين »بكر اه يو عَددِ مُبْهُمٍ ايقل عَنْ ثَلَا 


02 


| 


وا يَصلْ إِلَ عَشْرَة لام سيف 2خ 
نَم : بِضْعَة عفر وَمَعْطوفاً كما هنا . وَلَا يُقَالٌ إِلّا فيمًا دون الْمِائةٍ 
ا جوزت الباقة قلت « تَيّف » حَمَيْد . 5« الي » أعم من 
البضع فِيَسْتَعْمَلَ فيمًا دون الْمَائَمَ وفيمًا جَاوَرْهَا» فيال : نيف 
وعد كم لفل نس ومائةة وتيف ولف 4 وَيَتنَاوَل كل مازاد 
عن اعد من الود هما َوه إل تقد ابي يييوء ول نقد 

رد ولا مر كبا . 

ا ): بع الشيق - هي الْقْضْنْ وَالطَرَفْ (" وَتَقَالَ 


لسن وم د د لك 
)غ20 ومثه سريت اليداتٍ والرجلان 5 الأربع_ 








1 


7 0 2 5-1 4 
الشعية أَيْضَاً للطّائفَة من الشيء . فَإِن ل 0 


26 
ءوس 


من َع الْأَعْصَان وَالْأَطْرَاف كَانَ 1 منْهَا 2 الإمان من أَعْمَال 


38 20 35 


جارج وَأَحْوَال القلوب دون الْأصُول الاغتقادية وَكَانَ لا د 0 
0 
من تجوز أَوْ تقدير في الْمبْتد حر ديق الخو ما التجوز 


فهر أن تكو 26 عله نه الْفرُوع_ إماناً على ضَرْبٍ من الْمبَالَعَةَ » لأن 


1-0 


أ ماع 9 فيو هساسا 


بها م وأما ادير يمل لامعل حَذف مُضَاف ؛ 


١ 


- 
2 5 .6 0 000 4و 


أي دا ار ل اوأر هُوٌ ذو بضعر وسببعين شعبة . 


وَإِنْ كانتت الح مود 7 لمق الثاني كانت مَُنَاولَة للْأصُول 
وَالْمْروع فَيَكُون 00 من بَاب الإخبَار لكل رك 0 
مسْتَقِم لَايَحْتَاجٍ إآ ل لكل ُو جُيْلة بلك لجرا 5 
لايُختلفان ن إلا بِالْإِجْمَال وَالتفصيل . 

لعن الل بم لما فيه من اليه الرائْع 
كَلمَة ١‏ الشعب » حت تمل لا الإمان صلا و اق لقنب 2ل 
الأَشْجَارٍ في ا رام م الأخلاق الكرعة وَالْأَعْمَالَ 
الصالحة كما تَتَسْعَْ الْأَعْصَانُ عَلَ جُذُوع الْأَشْجَار : ( ألم 1 
دز لات نا ع الل تي ررقن 


١ 
السام‎ 
0 

١١ 
0 
0 











0 ل 


ولاو كات إلى ١‏ هذ ال ور وان الأثير ) ومن تابعه” حين ] أد ل هذا 








و 


ا بن مار الإبمان والإسلام ‏ الحديث | الأول » 


نه 





3 السماء تَؤتي أ كلَهَا كل حين بإِذْن ا 


تين ذه الب ققد حَوَلَُ ير + من الْعَلْمَاء كن أده 
َه د الحَافظ البيهقي ايا شل بو مكب انرا اه 


0 4 
و 10 
0 نحو وو ره 0 


وَقَالَ ١‏ الاي ا ) : 8 أضول الإمان وفروعه مَْلومَة محففة )» 


1١ 


وَالإعان بأَنَهَا هرا !عند وَاجب عَلَ الْجَمُلَةَ لكنْهُ ل َايَلرم مَعْرقَة 
َعْيّانها وَلَايَقَدَ ح جَهَل ذلك 2 الإمان 0 تَكَنّفّ المُجدهد تخصيلهًا 


هه لل شع 


بعْلَبّةٍ الظن الك را ل اك ل ؛ وف الت بان 


وم ص 2 س١‏ إبيى ركهم 4 98 
ذلك مراك الي ام .نون :»بل 
ل يلق كن 


بأن شعب الإيمان هد الحدد ا يل إن وَقفَة 3 


20 


أنواع الطّاعات لاتقف عند هذا الح دياك ياف وَاحد مِنأَبْوَابٍ 
الطاعَة وَْ يب التاق 5 إل ا الخلق : يفول فيه الي د صل اله 


ب 
- 1 حلت 
7 و َوسمهم 22 2 00 8 


عُلَاهَا مَنيحَة اعد زْ مَامن عَاملٍ 


ه سمو 


يعمل .بخصلة مها رَجَاءَ 2 نوَابهَا وَتَصْديق مَوعودهًا أدخله الله 


8 


8 000 
ل رسام 


1 
تعَالَ با + الجنّة» "روه ري » و أب 6و5 »مر | كان فيمًا 
دون مَنِيحَةٍ 0 0 00 من البر 0 3 0 0 3 
و 





0 14 سه« اك-). 
(؟) « التجريد الصحيح 1 فضل المنيحة » . و «سين الترمذي : 891/١‏ كتاف 
الكاة مدرات فى الددحة. 

















«مجاز الإيمان. والإسلام ‏ الحديث الأول » 44 
الْمَرَادَ هذا الْعَدد التكثير ا التَحُديد حتى ارأنك + الكافظ ابن حيان ة 
ووءسر لس ه تنه و 


وى سْنَة( 504 ه) يَقُول في « صَحِيحو » مانضّةُ :« وَقَد َب 


معي هذا الْحَدِيثْ ده - ولك أن مَدَْبنَا أن الت وعم ادع 


ا 


سم 0 يتكلم قَوُ إِ/َّ بفائدة ولا م سدنه د شي2 يا ليام 5 


و 


نجعت مد الطَعات قدا ِي تيد عل لت سي كتير رت 
3 8 معدت 3 طاعة عَدَهَا رَسُولَ الله صل ا وم - 


بن الإمان ة َإِذًا هه يّ تفص عن الع ل 4 رت 5 بين 
مين م كلام ل - جل وَعَلَا - قتَلَونُ آي 
5 َك طاعَة ا الله 5 الإمان َإِذًا هي م عن الرة 


4 0ه 


سين ٠‏ 2 الكتاب كك 06 وأمقطت النكاة منهًا ذا 
كل شَيءِ عَدَه الله دحر عقب في كتابه من نَ الإعان» َكل طاعة حمل 


5 و‎ 0 6 ٠. إإو رده‎ ١ 
سول الله صم له در من الإكان في ستل تكرت‎ 
م 0 7 1 نع سه‎ "220 

لا يزيا 00 يَنْقْصْ منها تيه وقد ذَكَرْت هذه الكنا 


013 0 


كَمَاَا شي ل 0 في كتاب لوص الامان و ) أرجو أن فيه 


سه سس لك ف مه 


ةلحر إناتته .عأئو كلد عن مرفي لكا ا 


عير 7 6" 





ننا ظفرنا ببيان «ابنٍ حبانة » لأعليان هذ لاتب لكات 
هي ختي ما يفتستر به الحدريث» ولكين ن الذي تاس ل 3 كتابه” فيوصّف 
عادر وشعبه مفقود” بل كتابه الس الصحيح » 00 0 
مثه في « دار الكئب المصريئّة » إلة الحمرت الأول” حلت اسم : م لتتقاسيم” 
والأتواء' ( : 111 مجاميع م » . ص م4 - المختار 








30 و مجان الإيمان والإسلام سا اغديت الأول 








اه م قي - 31 3 ايو أ مم2 اال + “تا مرا اماو نرت 
#فافضلها قَوْل : ولا إله إلا الله ) : هذه الجملة والى تلنها نينا 
# يي 7 
وو م م ة يو وى راع ىم داس 8 : 
في « البْخَارِي لطر م ) وأصحاب السئن . 


5 


و١‏ الْأأفْصَلُ ا ال كد ويا وَالْأَعْظَم كوانا ولا جَرَمَ 
« لاله إلا اله » مر أعْظَمْ ذلك الخصال كلها ؛ » لأنه إن كان 


ء 


سع > 5-4 0 كن عن 0 
لا ا الإمان ان المُبن الذي لايصح عد ال تي ؟ مِنّ الشعّب 
0 2 2 0 حر و 
عماس اماه ٠.‏ و 
0 


ريرم وهس | 


) وَأَدد ناها إِمّا ماطة اللاذى عن | الطريق » : (الاماطة » : الازالة وَالْت: حيّة 





ِ هدعي ١‏ ا 2 8 - كر 2 الى لاس 

و« الأذى » : مصدر سمى به كل مايؤذي » ولا يقال غالبا إلا فيما 
ظْ 6 َو 5-4 ع 4 

و و 20 9 7 ٠‏ 3 ع ل 5 8 5 لك 

يوجب اقل امتعاضٍ أو 00 ا استقذار 1 قل 0 الآلام 

مس 2 -ه بر" 2 ا 


0 راداي هما 00 5 


و قَذَ قذَرء وَإِنمًا كاك تنحيّة هذه الأأشيّاء َذَى شب 


0 وم َو وو 4 


ألمر يتوقع عروضه لأَحد الْمَسْلمِين ل 





وقد عد صاحب )0 العم ( تسعاً وستين خحصلة وقال” إِنها كن عَددّها 
تسعاً وسبعين إذا أُفرد بعلضها عن ' بعض » ولكته “تم يتسبئهتا إلى د ابن 
حبّان” بل اعشرف يأنه” لم يقف على بيانها من كلامة 5 

.)-م-1١١‎ : ”/ عمران‎ 000 000١ 


() «سورة البقرة / 7 : #577 سام س). 








«مجازٌ الإعان والإسلام ‏ الحديث الأول » حاؤ ةع 


ص 


أ وام أ اماه مدا رع هه 020 ره 
سَبِيلٍ الاحتمّال . وَفيمًا بَيّن أغللى ا ونام مَرَاتَب كثيرة من 
0 الح و امَلَة الْحَلَق بدن واجب ومو وقد | كتفى 2 


ببَيَان شعبّة وَاحِدَة منهًا ل 01 شقن عل متيال ستتبعت سَائرَ الشعب » 
3 ارم ام در ألا وَحِيّ الْحَيَا . 


لعو مكه 


5 ل الله عليه م 3 
لم2 0 من الامان ) :م الْحََاءُ ( أو 0 اللتاء 8 هًٍَ 


ص ع 2 2 اليه واو ع و ل ترس 8 ورم 2 
انفعال نفساني يُقتضي الانقبّاضَ عن فعْل مَايْعَابُ عَلَيّهِ الْمَرْهُ أَوْ 
و 00 84 ا 
يدم وهو يَختَلف عَنِ ا ل شئه وباعثه وإن اتََحَدَ أَكَرُهُمَا 


3 


وهو هُوَ الكت وَالانِْجَارٌ. فَالْحإن ييْكَاف لَايْتَحِي » وَإنَما َي 
0 2 مر رم ه ا براه 0 7 
5 لما وَهَبَّهُ الله من لَطْفِ الحس وقوة وو ر بمواقع |١‏ 


وَالدّم . فمن حَرِمَ م الحاء د ره امه 0 ب الخصائض الْإِنْسَانية 


ال 


قَالَ ‏ صل الله 0 لم - : إن 9 ا العام من 0 ره 
2 ا ا م 08 بيه 
الاولى إذا لم تسعد ي فاضنع ماشئت )2 رواه ) البّخَارِي » وَغَيْوهُ . 
ممه و وباك دده ع 2 2 م م ان وره 
ثم الفعل الذي يتوقع ذمه إما أن يَكون الذم له من جهّة الْعَقَل » 
كن 2 1 ع 7 إن 5 06 7 / 
ابول المجانين » أو من جهه العرف كفعل السفهاء ) أو من جهة 
لم - و2 بو فيو 5 اسان 
00 ار الفساق وَالْمُسَْهْدَرِين 5 كل مَا هو مَذُموم في العقل 


مَدَمُوم قِ العف وَالشرْعر 5 وَالْعراف وَالشُرْع 5 يَجْتمعان عل ذم 
الشىء الْواحد» وقد يَخْتلفَان : قمثلُ الكل في الطريق وَكَشْف 

















الا د ْ 0 يجان الإعان والإسلام - اللي الأول ( 
مه هرات يهم لبى 82 عم الى ده 

الرأس وَالْدَفاء فيهِ ملمومة عرفا وهي أيضاً مكروهة شرعاً لأهل 

الْمَُروءات إن كانت كه الْأصل . وَمثل الخروجر على العوائد 


2 
دروى 


2 ا 00 
الموروثة وَالشُدُوذ عَنِ أَهْوَاة الرفتا ع قببحة عرفاً. هي في الشرع منْها 


1 وَمدهًا الْمَبيح : 
2 رمو قو َه 


َانْدي مه حَراء ونعده من 5 الإيمان هَ الانقبّاض عما 


ورم 07 ه دم روشو 


بعد عا ذخا الشّارع ود لم الاب عَيْباً » فَمّنٍ استكا أن 
يُوَاجِهَ العفلماء أو الْأُصَدقَاء بالْحَقَ قَتَرَكَ الأَمْرَ ِالْمَعْروف أو الحو 


ا 0 > 1 0 
عن المنكر إجلالا لهم أو استبقاء لمَوَدْتِهم إن سمي حَبِياً عرفا ا 
حَبِيَاً شرْعاً يلتبي انا خرارا حتفها + 


مم ره د ردتاو لم ره لاعر عي 


ورا اشْتَبَة اَمَو على بَعض الاين ا ذلك كله حياءً وقسموه 


ّط و سلسم 


إل الْمَحمود وَالْمَدَمُوم » وقد عَرَفْنًا أن الحياء و في لسان الشَرْع غير 


منْقَسم ل عر ور كله لبان إلا بست وين وله فى هذا الاشيتاء 
بير بْن كنب » التَايبِي » فَقَدْ ررَى « ملم » في « صَحِيحِو» أنه 
سَمسعَ ؛ عطْرانَ بنَ حُصَيْن )- رَخِي اله عن جدت عن الي صل 
اله علَيْهِ وَسَلّ - أَنَهُ قال : « الْحَنَاء لام أي اَي كان ١‏ يعبر : 

1 ال 


له ؛ ومنة 0 فعاف عمران ( الحياث فَأعَادَ ا السَوّال : 


لتر 


فعضب « عمران ) 0 كمون عَينَاة وَقَالَ : ١‏ أحَدتُك عن ركو 





0 الإمان والإسلام ‏ الحد.يث الأول » 30 





- ص و راطو 


ل أ لم مده كه 0-8 ان رمام 2 مه مابرر ظ 
الله صلى الله ليه وملم -وت<دثي ء 5 صَذَفْك ! ( جعل اصحابه ظ 
هر و > دعو و 3 13 مه 6 1 0 ع هه ظ 
يقولون له : (, إنه منأ بارايا انجيل !0 كنية عمْرَانَ 3 إنه لاباس 

عو 7 ا © 5 و -- 3 أ ةر ا 00 و 
به ) . يريدون أنه ل متهما بتِفاق و بدعة وإنما هو سائل 
وىممه 3 هه روصا ٍِ- وو 7 0 


2 


موه 


بَلّ قد ب و ف المُسَمِيَات لاقي الأسعاء تدم لين 


عذموم . من ذلك ماروا الشيّحَان ) عن ( ابن ع 0 النبي 


َه 





ر نا لم 00 ع : 9 سس 
حاصل الله علية وسلي حفر برَجُل من الْأَنْصَارِ يُعَاَبُ أخاه في الْحَيّاء 
ليك يب مو او ده ع ل تا 


يقول له :« إِنَكَ لتستحيي لا يَعُولُ قد أصَرَيِكَ» فََال 


0 7 
“ا لع اكه 0 > وبر > 


صلى الله عليه وسلم : ( دعه إن الْحَيَاءَ . من الإامان ( قَهذًا 


5-5 و 7 3 0 
26 8 ال ا له>يمي سم 6 4 : ه68 
الانصاري فلار بكر أن الاستحيّاء اندي ب صَاحبَه من تقاضي وم 


عَلّ صَاحبه أَوْ من إِجَابَةٍ السفيه الذي اعْتَدَى عَلَ عرْضه مَثَلاَ نتيا 


ا يني اكه يبن لَه لبي 0 
0 كذلكء وَأنّ م من ) كمال لق الْمُؤمِنٍ أن يَتسَامَحَ ف حُقوقهِ 
الشخْصِيَةٍ بإنقا و المسرين ه والتجاوز ع عن التغيرين . 0 ض عن 


ذه 
ن َه 


00 00 2 ا 


)١(‏ «سورة البقرة/؟ : ٠18سم-).‏ (5) «سورة البقرة/؟ : /ا58 ام-)ه 














ال ٠‏ حي .لطي لين ل 5" م ٠.‏ 1 18 ا ر ةرعو 5 2ه م 
من تساهل قي <موى ربة أو حموق من له ولايته وو اهل أو وطن 
َه ب 0 ا و د 2 لاه ”بير 
أو حق غائب “دن المسلمين لاد ل إنه تسامح في حفة بل يقال 


ل ل ا 7 
) إنه 0 ( 


ابروم فر 7 و لم وويم ردم 
بَقَيّ ههنا وَل تهون وم أنّ الْحيَا خلق وَغَريرَة في النفس 


ا ثري وس 


5 1 من شعبِ الإمان وَالتَكالِيفِ الشرعية 0 


6 2 رقي و 


وقد أ و يواد جد د 


سم 1 


وار 7 
قَسُميّ إماناً مجان “ 
1 دموو ‏ 2ه عع ار ملك ا 


وَأَجَابت غيره بأن الْحَيَاءَ منه خلق 0 هُ تَخَلقَ : يُ 
عرِيزِياً ومن مكتسباً ل التوع الاي تَحْتَ التَكُليف وَاضح . 


2 نّهُ فغل اختيَاري يكل تاقد فررنا في مَبْحَثْ الْقَدرِ أن الْعرَائز 
ري واوطا ترم في الَْيَوَان ‏ بل هي حَاضِعة للاختيار 


3 هو 
ل منه 
ره 
ل 


ا 


4000-0 00 


0 هه 
في تهذيبها وتتْميهاء فَمَن كان حييا بغريزته زمه لضبط غريزة 


الْحََاء ؛ 0 اشر أن تع ما رف وما 0 


2 
© 2 رق وم وير 


وَأن يَاخذ نفسه بالْكف عَنِ الْمَدمُوم. 2 وَالْعَمَلٍ بالمحمود 


صر جرخ 5 


1 الْحََاءٌ الشّرعي مَلَكَة لَهُ » فَيَدْخْلَ في شعَب 
الإمان بهذا الْوَجْهِ . 


(0 ولعلة («(ابعن ن الأثير ) قف قدا لمح هذا الوجه أَنْضاً يوضع السد يبث وخ امن 
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م هس ل هه 
أخرجه الْخمْسَة : أَخْرَجَهُ « أَبُو دَاوُدَ »ني « كياب السنّة » باب : 
5 الدلير 0 0 الْإرْجَاء ايه الْبَاقَونَ في ١‏ كتاب الإمان )2 
وو ري .ا 


« فالبخاري » في باب (١:‏ ا الامان ) و( 07 ) و١‏ النماني ) في 
7 مي ا د ع لم 
باب : « شعب الإمان » و « الترمذي » في باب : ( ما جَاء في اسْتكمّال 


ه. ا أ وه 
الإمان وزيادته ونقصانه ) . 

















بت ) مجاز الاعان والإسلام ‏ الحديث الثان ( 
ره 2> حر لق قي ل معدي إن ال ع على ر #اايعم 
[ » عن «أنس) رضي عنه ‏ قال قال « رسول الله  )‏ صل الله 


وف لعا لس 0 > لير ساس 
ثلاث 0 فيه وجد حَلاوَة الإيمّان * أن كول الله ورسوله 


و 












2 رع هف عو ساو تمع اتكى لى رع © لاسة سس 
2 ِلَب ما سوَاهُمَاء وَأَنْ يحب الْمَرْء م لا بحب به إلا للهء وان بي كن : 
جه رو > . ورا ه آم ورور 5 وهب هر ير و >وم#4 ا 
أن يعود ف الكفر كما يكره. أن يقد وي ان ١‏ 
َه عل سا تاس 5 
إلا « أبا داود » » ] 
- 0 2 م رهو ل سه 6 سلس 
« عن«انس 3 الله عه ) للست تعمل (فن وا" 











0 ات - 5س وبر 0 
الاولى . و( أحب ا( : اشم تفضيل من العني للمجهول » فَالْمَعْنى 


2- 
0003 4 ومو ه رعلظ ر وو ع عر 


عن الل سواه شد مَحبوبية عنده من كل مَحَبوب سواهما . 





( »-» ) « جامع الأصول : ١//ام” ‏ الككتاب الأول ني الإيمان ‏ الفصل الثاني في المجاز- 
الحديث رقم : .))1١(‏ 
والؤتسين الوضول :2148/15 :. 
و« البخاري : ٠١/١‏ - : كتاب الإبمان ‏ باب : حلاوة الإيمان » . 
و «مسلم :  )(_-+/١‏ : كتاب الإعان  )١5(‏ باب : بيان خصال من اتصف 
عبن وجا حلاوة الإيمان ‏ : الحديث رقم : (51)). 





مجان الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 08 


و ) مَاسوَاهُمًا (( يتناو الأموَالَ َالْأوْلاد وَالْوَالِدِينٍ وَالأَهْلِينَ 
وَالنًا 00 ال وت ال را نس ) قال : 


تن لفحل عورفل ريرك ) ليون حدم 
حَتى أكرن 24 ليه 30 ) وَالدهٍ وَوَلَدهٍ وَالنّاسِ أَجْمَعينَ ( )0 أ رواة 
ىم > َ 72 ره" ١‏ يله 


االشبحان و النسائي ) . وفي اح نشم انو كر 


إن 02 ع يل ل اي" ير ل و 
وَعَشِيرتكم 0 اقتَرَفتَمُومًَا وَتجَارَة تستفرن :كاده د 
, 0 اع كو 


تَرْضوْنَهًا أَحَب إِلَبْكم' ين الله ورسوله وجهاد في سبيله و فتَرَبصوا حتى 


هعمو لع سا بو اح هه 


بل يتثاول لحر ا ري اليد كي رن الك وَرسولة 
ِلَبْهِ من تَفْسِه الي ان جم ش صرح م بذلك الْحَدِيثُ الصحيح 
الذي و0 الْبُحَارِي ) في أوَائلٍ الأَيْمَان وَالنذُورٍ عَنِ ١عَبّد‏ ل ْنِ 


ا ك 1 


ن النبي ل ا عليه وَسَلَمْ عاط رار 


10 ها مر اه 


الْخطّاب ) فَقَالَ له «عَمَرٌ ) : « يا«ورسول اله !» لْأَنْتَ ل 


هشام (( 


ل ع 


)١(‏ « صحيح البخاري ٠١/١‏ -كتاب الإيمان ‏ باب : حب الرسول صل الله عليه وسلم 
من الإيمان » . 
(5) «سورة التوبة /9 : 54 سام ). 








خبا ااه ومجارٌ الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 





شى ع. إلا ن تفسبي ) فَعَالَ لي مضل الله عَلَيّه «وسَلمٌ - ١‏ لاوَالنّدي 
وي اه حت ؛ إَبْكَ من تَفْسك » قَقَالَ لَه 9 عُمَر » : 


١‏ فَإِنَهُ الآنَ ( © وَاللَه ! لنت أحب إل من تفسي ) ل حك العلل 


3 


ل لا ا 


3 م الوا اا فر واوا زه عهر لماعدر 6 
أما و لع مي عم ب ا أل قوز 


رهبت قي 8 2 موىم لخل واه ده 2 
0 0م تعالى فتؤول محبة 
0# سن ١‏ لمم له 























99) ليسن" الي عند و لمر » هو حتصول تلك المحبّة الراجحة م مننه الي 


اصلى الله 57 وسلتء ها يو ا لتنك” المحبّة والتفاترٍ 


ىه 117 


إليها ري ذالك أنه كان في أو الأمر قد ا ن" نفاسه” أمنام حلب 
0 0-0 وَاروع ولعتو والسين والتجارة رك 0 هل 


وا ا هافي 


ور واس ع شري ناويات 


ل ثن' قد جترى بعد في ختاطره جدريث المقارئة بان خب له وحبه 


وس قرو عامه دسد 


التفسه .فلم بجسرؤ أن ن' يكلم" فيه بشي بل استذتى تقلسه من تلك 
ش ار سكلوتا عن لكا با لم متيره “لا حكلمآ بعتدام ذلك الرجحان. 


5-5 


ع 


. قَلَمما 2 له سه لل عله نه سل صم سل سرمة سل 


نيه الى" - صَلَى الله علتيه وسلم, ع ذكر وكارك وتحسس حال" 


أغافلا” ئها ٠‏ لتماكمان” خترااكه فقراله”- صل .الله عليه وسَللّ مك : 


و الآن> تاوعد 1 #معناه. الآن” أَصَبْت في قولك والسيكة العبير عها 
ف نفسك + 












































) ا الإيمان والإسلام 35 الحديث الثاني ( ار 2 


او 0 2 رصم ا رز رورع 1 
ولو تاشخ المَحية كما يردم هذا القائل لاندى | 


ل 7 ا 
التَجّانس الْمَادي لاوج من الْفُصِيلَةٍ الْوَاحدَة . قلمَاذًا حب شم 
الرياحين وَالنظَرَ إِلَ الْحدائق الْمَنَسَقَةٍ َالْأَمَار الا 
نلحب ؛ التّدَائة الْعقلية وَالكَمَالَات الْمعنَوية ؟ إن هذا اي 


1 


2 


006 لمَادًا 
6 أنوَاعها 5 ِلْفَهِ » وَهي مَحَبة به الْحيَوَان سيران 


0 21 7 ما وراءها ف مُرَاتب . 


عر 


لمحبة ! 


0 1 وا 


وحقيقة حَقِيقة ٠‏ الْمَحبة » أؤْسَع من ذلك » كَهِي مَبْلُ القَلْب إل _كل 


ب ص 
© 
رس هت ه و 00 و 


0 ويستح<سنه . وبوَاعث هذًا الاستحسان تختلف : فمنه 
ا عليه الطبع الْجنْمَاف ؛ و الصورة الحة وَالصرّت 
الْجَميلٍ وَالرَائحَةٍ الذّكية » ومنه 16 الْعقَل» كَمَحبعنَا 
للْحَكَمَاء وَاللناء وَلأَهْلٍ لير وَالِإِحْمَان وَلأَمْلٍ الصلاح, والتقوق 


واه ص 2 هماه 


ولكل ماهر كمال وخر إما الاقر» رزلا رسيم إِليْنا من نفع . 


-ه 
بم م ته ل 2هيم 


يه ال وروي أزقى أنواع هذه ال الْعَقليةٍ واف ما 


2 +ع يمهو 


يَاعفّةَ فَمّنَ كَانَ بَاعث الْمَحبةٍ عندة ل ما في الكغتُوب كار 


75 


وو هماو 01007 


داق قَاللهُ تَعَالَ أحق بِمَحَبِتهِ ) إِذ الْكَمَالَ المطلق خاضة ذَاتَهِ 6 
والْكيال الآنهُ لَبْسَ إلا ! لصقاته ل - صَلَ علي لم 
7 ايان ايوص . 


حو من يوه في تذلك المَحبّ ‏ أنه حر للق عَلَ بو وَهُوَ ذو 
الخلق العم وَالْهَدي, لويم 3 ومن كانت 1 ل 5 
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0 سى اااي ومو ع ع ,ريطن ه لدردهى رتنه 
بمقيّاس ما ب يوَصله اليه وإحاكة الع وان امم وَمَايَعْدقَه عَلَيِّهِ من الْمَبّر ات 
قالله د تحال ع مله ادكه نضا 4 َإِنَ نَعَمَهُ عَلَِمَا تَجْرِي مع الأنفاس 

ور داه مي 


2ه رم لض 

وَدَقَات الْقُلُوبٍ وَلَا نمة إِلَّا هُوَ مَضدَرُهَا : ( وما بكم من نعمة فمن 
اد ا #7 و هك ١‏ جلي 

)20( وإ ُو نغمة لله لاتْصوها) 9 . وها ُو لكر 


031 0 ا م ج ررم لع 
لرءوف ؛ الرجيم وَاسطَة النْعْمَة الْعَظْمى » إِذْ هْوَ الذي أَخرجَنًا الله 
08 الظّمَات ِل النوو ون الصلالّة إل اعُدى واس ستنقذنا به من 
1- 1 57 2 2 


أن نا عل طََا ُرة نه افليس بعد الله اد 0 


و 


انار بَعْدَ أ 


وو مقع “قر 


نه وَمَحَبئهُ في الْحَقيقةٍ شُعْبَة من مَحَبّةِالو» قَالَ 0 لله عَلَيّهِ 


وَل - أحنوا لله لما يوم" به من نم وأحبوني ا 


اعد د 


َأَحبوا أَهْلَ بي لبي » - د ) التَرمذي ( ووتححة د 
لين فى لفل العدلية أن يدرك 0 تلك الْكمّالات 


ذآ# هله للم 
م و - َ. و رورم 


سارل و تقد عظمته قر ررم تَسْعْرِ 


ا ٠‏ اس رهىو وو 5 01 2 عر 


الا فى عقي وذ يدب بيو عن 


5 
2 عن امبر # هن عو 


كانت محبته ١‏ لله وَرَسُولهِ كَمَحَبتَهِ للدوّاء الم جَدِير بأن يقال له 


- ل 57 الإمان لا حلاوتة ا يج حَلاوَةَ الإمان من كان 


ا 


مَوَاهُ في تلك الْمَحْبَةِ مُتاصراً لعَقله ومُسَاير ليا ال نا 





)١(‏ «سورة النحل / ١5‏ #م#هناكتع. ”#)(سورةالنحل/15 ١8:‏ ك-). 
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و 
مم 200011 ملاعو .8 اس فقيو رربي 
٠. ٠.‏ 


عير اننا من م عن وجوت مه الله 4 ورسوله ووخجرت 
إيشارهمًا با ِالْمَحَبّةِ ع مَاسِوَاهُمَا» د 0 شف امقس 0 نوع هذا 


0 : عل هر م 0 00 الأأصُول َالآَر كان الاعْتقاديةٍ 7 
٠.‏ دو 


50 لاختلاف ف اليَيد' الْمَمَصود د من الْمَحَبَةٍ . 


2 


إذ راد منهًا تارة ع عليه » وَتَارَة هي هي مع آثَارِهَا 


املق 9 فالمسة ِالْمَمنى الأول وَاجَبَة وُجُوبَ الْأصُول قَطْعاء فَمَنْ 
ا ء من الأشيًا باه كسب وسو أ دس 
في كلب به من الاح حول أن اله تَعَالَ مَل هذه الْمَحَبَةَ الراجحة 
من لَوَازِم. ال تراه من أَوْصَاف الْمُثْرٍكين فَفَالَ تَاكا : 
( وَمنَ الئاس من يَتَحِذٌ من ون اله أندادا يُحبْوتَهُةٌ كَحُب اللا . 
انر انرا مدخن 011 

- - هيرمةر فير و م 


و0 سه ىم قروو رمقو تراه ب عو الم + 2 ورد هر 
قلنا بل لا يخرج عنه إلا من كان فرا عريمًا فى ا ان . 
اننا الا الو ورا 1 0 5 7_0 8 1 200 
و م خا ر+ م : 
بر ختبار . فلنعمد إلى رجل من عامةٍ دن 
2 5 7 م > ستعتّم > 6 ا ١‏ 5 لل فل 2 
) قدر في نفسك انك رايت «رسول الله) صل الله عليه وسلم حيا 





)١(‏ « سورة البقرة / ١‏ :58 سم-). 
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© سال 0-3 
3 م > 2# © يرو سر 


2 رو م 8# 2ه 
وفك فقضده ا حل عْدَائهِ بسوء 1 ِالْخيّار بدن أن تسلمه فَيَتَالَ 


لالم رقمو م .0 0 روو م>ىه 200 


مه عدوه وبين أن تدافع عنه فَتَهْلّك كوه . فَأي ارين تَخْتَارٌ )2 
لتَقُلله 0 لَهُ ذلك وَلنَدَعهُ يحم بِوِجدَانه وَعَاطفَتهِ هَل َو انَأ مف 


4 يم 0 


النّاس إعاناً ارم عصياناً 12 خط أن يترك 11لا أحدث 
9 7 ان 00 عيبي . ذلك 0 م رَ مقيّاس لْكَالْمَحبَةٍ 


6 0 0-0 ون .إلا أن الإنسَانَ كثيرٌ السْسْيّان» 


2 


ساس 1 3 8 ميرد ال ان 


فتبقئ عندة هذه ا كَامنَة ا ما دام سلطان 0 وَالطيع. 


1 إِذَا مر مدع قن يَجِدُ في نفْسه لور 
2 رعس و 

إِذَا ذكر به ف و كاذب في دَغوَىا الإمان .َال « الْقَرْطبي ) )ما خلاصتَةُ : 
1 دعل 0 ن. بالنبي 2ل 7 عَلَيّه ٠‏ وَسَلَمْ - إعاناً صَحيحاً 


5 
١ 
-. 


ال من وِجْدَان شَيء من َلك اليه و الرَاجحة ؛ حتى إن كثير 
من الْمسْتَعْرقين في في الشهوات إِذَا ذكرَ ل صل الله عَلَيّه و 


أ 15 


تاق إلى وو يبحيث ٠‏ يترا 1 أَهْلهِ وَمَالْهِ » بَل منهم ا 


سم مه ل 


زيَارَة قَبّرِه ورؤية مومع آذَارهٍ على جميعٍ مَاذكرَ ء لما وَكَرَ في قلوبهم 
ن مَحَبتهِ غَيْرَ أن ذلك 9 م الوا لتوالي العفآّات اه . 


ظ 6 لنعئة! الْكَاملَة الرجحَان لَايَقَفْ ١‏ ايها عفتني حي 
“الترسولهة وَالاشتيّاق إل عه +0 تل فيهًا مَحَبة ذَاتهِ وَتَمَنِي 


حياتهِ بحب سنو ومني لولمه وَاِْصَارٍ شيعتو » إذ ٠:‏ كل تي 


0 
3 
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ْ ِنَ الْمَحْبُوب مَحْبُوب ) بَلْلايَكْملَ رُجْحَاَ الْمَحبَةٍ مالم تَْمِرْ تلك 
ظ / 


الوجدانات الْعَلَبية 6 ثَمَرَاتهًا الْخَارِجِية وشاع ناكما الْعَملية.. ظ 
آٍ ني لل لدت مرنة ل الشريطة رايا نما وُضِعَتَ للصَالِحر 
العبّاد في الْعَاجِلٍ وَالآجل » قَلَيْسَ فيهًا أمْر إلا لمَصْلَحَةٍ اكاك وَل 


0-0 
ره بو 


نَهِي إلا لدفع ضَرَرٍ عَنهُ . فإذا رَسَحَتَ هذه الْمَْرِقَة وَطَالَعَشَهَا النْفْضُ 
ا 1 2 2 3 2 3 

انا تقد نه انض بحب الشرِيعَةٍ بحب صَاحبهًَا . وَإِذَا انْصضَمَت إق 
١‏ 376 0 ءلم هو 

ذلك التجربة العملية باعتياد الطّاعَات 6 1 الْمَحبَّة ع 


5 
20 


وانت ثمراتها حتى ا ون ا عينهٍ و لبه إل في لمعل 
ع ووم لقو 4 0 
بطاعةٍ 3 الله وَرَسُولهِ د وهنا مرّاتب متفاوتة بَيّن فريضّة ونافلّة فكلما 


4 


ْ كان الْمَا2 َك إيثاراً لطَاعَةٍ الله 4 وَرَسوله عَََ استيفاء ع الْحظوظ 
ا لدليوية كان أقوى هما مَحبَة وأصَح إعانا ب و كلما تهَاوَنَ في تَيء 
منهًا دل عَلَ ضَعْفٍِ إمانه هما ول محَبهمًا عدر ذلك التهاون. . 








ند 


قَالاتباع 00 الجحدة للها : لفل كم : تُحبولَ الله وني 

وهذا نين أن تميق الإمان عَلَ الْمَحُبَّةِ الرَاجِحَةٍ .في قَوْلهِ 
000 صم ١:‏ لَايؤين لك 0 ا إل 
الخ » ”" تَعْلِيق صَحِيح في جَقيقَةٍ الإمان وَمجَازِه » لأ أصْلَ الإمان 








2 سورة آل عمران /” : الاسام دعر‎ « )١( 
كتاب الإبمان  (15) : باب : وجوب عبة رسول‎ : )١(. 50/١ : صحيح مسلم‎ « )( 
: 1 له صلى الله عليه وسلم الحديث رقم : (739ع)).‎ 








مجهي 
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و 4 قود راض ادا 
2 ف عل صل ذلك الرَجْحَان » كاله 5 1 كَمَالهِ 1 


ج ه يرو وراهة كبر 2و هت ل" وودى 01 8و ته ل" 
و أن بحب ل فاده شيا 0 0 


يححب في 
1 عه هدم ورهى 22 5 - و وى و و 00 
والمعى ان و تمام إعان المرء ١‏ ل ول قي حبهة أو 0 تابعا 
3 ىد م 0 7 2 م > ورظ له و 2 
لحَظّ النفس وَالَشيْطان بل يُكونني مَيْلهِ دائرا مع الحق حيث دار . 
1 0 و لعو 98 1 | يناو م 


فيحب من د الله 92 ن أَهْل الدين وَالَاسْتَقَامَةٍ لالنيء سوى انهم 


و ا و و اه وهم وو 


حي © ىل . 


على حال ترظن الله وبسبعصسص من يتبغضه الله من أَهْلٍ الجحود 


7 7 0ن 1 #توى رتا! سس بو ف زرخ ١‏ آه 
والانحراف 0 سوى اذهم على حال يعصبه الله ا وجد ذلك 
ه سده رج هه ل ره5كو 
من نفسو فك اسَتَكْمَلَ الإعان وَدْاقَ خلاونة . وأما را كانت محبته 
: 3 0 ا رد هسه م ا ك 
لير تعمد 55 الْبَاعث فهو وَ إما عَارٍ عَْ ايل الأمات وإما دو حظ 
1 0 27 / 0 0 أ 8 0 م التو 0 70 02 
فم حب كافراً لكفْرو قلا شك أنه كافر مثله . وَمَن أحب 


ابقا لمُثوقو كا عن رض بمنصييه من حَْثُ نا مَنصِيَة 








رس سه 


1 لفظ وفي » : - للسببية. كا هوواضح . 











تاحدء إن كن وضَة الاين هذه ا 00 5 51 


م 0 1 إن 


مر مانم مر 


إلَيّهًا كين تحب قال 2 لانه شهى صدره واراحه من خصُومَتهٍ 


قِ َم دُنيَوِي كَانَ ذلك تَقْصاً عَديداً ف دينه أن لضا ِالْمَعْصبَةٍ 

مَحْصِيَة . وَمَنْ أحب عدا لالع لآل لمنصيعه بل لديا كم 

2 الإِنْسَانَ ماله أو جَاههِ 5 جَمَالهِ 6 قوته ارع بَيَانوِ أ 

لف دنيَرِي بهد اهمده الله َي فهو ا الإمان أيضاء إلا أنه نَهُ أقل 

تقصاً ما مَل 0 هذه الام قار لغرّائز 7 متأصلة في 
أ" 24 #2 

و لاس في 


النفوس ؛ وَتَعْدِيل م الس عَََ وفق الشْرْع يَحْتَاجَ معَالجَة 
وَمجَاهَدة طويلة حتى تتتقط من حسّامها تلك الَرْعَات كلم وتحل 


محَلَهًا عاطفة الدين وَحْدمًا . تلك مرتبّة لَايَتَالْهًَا إل أولو الترائم 


42 كى 00 ل ور م ناير 1 7 5 7 7 
القوية » ولذلك نجدها إلا في الاحاد من المسلمين » فقلما يحب 
وو هلامك و 2 اللا مص افاج 1 0 - 0 واس © لبرونمر لكيه 
الرجل من يجفوه ولو كان لله وليا » وقلما يبغض من ببره ولو 
ا 1 لل 
كان اله عدو 


2و بره 


عَداوَتهِ رق وى أن مَحَبِتهِ أو بغضه قبل وَزْن الداعية يزان 


الشَرْع لي 1000 0 أن َه قد واققَ رضًا الله . 


7 
و ًً 9 0 اه و ص 


تهيهات »-فإن قله ب عَلَيْهِ وسَلَمُ - : الا يحبة إلا 





























ود حو ووو الو جود زفح ل زق رز ةل لاوش ين وي عن لعلو اين بجا عاد هن لات امي دنه لقا وؤفييه _ناح يي و بزو رحج لق ادن عل ل ل الور الاقمو سناد الول علق الاق يفا لد :ددا اف 
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لُّ واه عي سن .د دس 8ه واه ركا سمه -0 
لله ) صِيعَة حَاصِرَةٌ لَايُفْهَمُ مَافِيهًا من الْحَضْرٍ على وَجْهِهِ | ( 
ره ع كع و 2 مه 000 2 7 و 7 يل 2 ول 
حتى يكون باعث الدين محضا خالصاء أو ن عا الا هو 


َه 


ا الأول » وَيَكُونَ جَانب الذيا إن 22 يَعْد ذلك جا 7 


00 
0 لات 3 2 نظ ا مه هر ل 
بل المؤمن | امل تتحول قي نَفْسهِ الواعثك الدنيوية بالنية 
نيم ه 0 هه ا 7 1 آ أ 5 :1 7 
والقصد بَوَاعث كي مَتى كانت : معتبرة قي نَظر شرع 1 وذ 3 


هم و 


بأن بالاحتها من جهَةٍ اميختان المع ا لا من جه حَظ نفسو 
3 يحب ؛ صانع م الْمَعْروف إلَبه أنه وَاسطة نعْمّة الله عَلَيّهِء وَلأنَ 

شُكْرَهُ من شُكْر الله . قَالَ مسرا ست وم - :من لم يَشْكُر 
النَّاسَ لم يَشَكرٍ الله ره ) د ) و( الترمذي ( بإسناد 


رع في وو 6ه 


جح 000 ا 0 007 أنه 3 2 2 0 


-4 


) ل 50 207 : 00007 ل ) ود و وير 





2 
266 سياس 07 


ما إن أحد ل الحصر عل وج إضاقٍ معبى أنه : «لابعب آحداً لعداوته 


000 
لله ») فإن” هذه الحصلة” تصيرً من” أصل, الإعان لامن “اله لاجد 
قومآ يُوْمِدُون بالل واليؤم الآخير يُوَادونة ص اق ور و 

آباعهم* أو أبنتاععئم"” 0 إخوانهتم” أو عشي ر ته" ) ( سورة ة المجادلة / مه 
!م سدمد). 


9 وسإن الترمذي : 184/5 - (8؟) ‏ كتاب البر والصلة ‏ (ه”) ‏ : باب ماجاء في 
الشكر لمن أحسن إليك - الحديث رقم : (كه9١)).‏ 
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الا أَنْمَعْهُم اناس ' ( اعد واه ) دار في »سناد صَحِيحٍ قاض 


7و لتو ف 


ذلك ما أشبهة اهنم نَمَا لْأَعْمَالَبَالئيّات ا 0 3 
وك دالمك في الله من وَسَائلٍ التامي بالصّالحين ف ٠‏ هدم 


24 


اس 


وَخلقَهم للا جيل عليه الإنْسَانْ من نَ الْمَْلٍ إل مُحَاكَاة من يُحبة ‏ ثم 
هي بَعْدَ ذلك م ن تاب افقوم في الجن و م يصِلٍ المح 


إلََ رجهم في لْعَمَلِ ب فمن ) قَانَهُ بَعْض الْكمَال قلا يفوتنة حي أَهْلٍ 


١ َه‎ 0 


الْكَمَال ا ) الشيّحَان ( وغيرهما أن رجلا جاء إن ل - صلل 


اج ول فَقَالَ :0م و3 الساغة ار سول الله ؟) قَالَ : «مَا أَعْدَدت 
دا ؟ » قال : ا 0 صَلاة ولا صَوْمٍ وَل صدقة 6 


2 3 


ولكني أحبة ل رسو » فقا 2ل اذ لق سل :1 نت 


م من أبنت » قال ٠:‏ أن : ٠‏ قم مرحنا بيه مرحنا قو 
جه سدس 0 -ه أ 2-0 


ماقام - ١:‏ أنت مع مَن أَحَْبَبّت » قال : « فأنا 


3 لع اكه عم في 
ادبي مي لبي دين 
ل 7ه 2ه سم 
أن ١‏ 


لكا ( الثالة : 


وأ رو ىل افر نك اذ لق اط مي ما 22 ١‏ 
رواية : ( أن يعود في في الكفر بَعْد إِذ أنقذه الله منه كما ا 





)١(‏ ( صحيح البخاري + الاح كات بدء الوحي ا 
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« العَودٌ » : يطلّق تارة بمَعْنى الرجوع ل مَا كان فيه . وَيُطلق 

29 ركه عو رز تسج 

و أخرق كما هُنَا وَكَمَا في قوله 7 كال حكاية عو لاشعرين ا عليه 
200 -ى َ هم سديّض سس 


السّلامٌ ‏ :(قد افْمَرَيْنَا على الله كذياً إن عُدْنًا في ملعك" بَعْدَ إِذْ تَجانا 
6 د افترد 4 كذباً إ . 


ْ 


لَه منها ( 0 بمععى الصدّرورة 1 الشّيء الْمَهُْجَورِ الْمَترُوك سوا 
كان كه من مد 56 


3 ا : 
ع 


م 


الْعَامَة مَْ سَبَقَ 1 هُ عه ببجّاهليّة ومن نَم عل الإئلام ل 
يشي أن 000 0 3 3 بين 0 0 الك 
ر فو ب كم 


ل 


0 00 عن لاد في عسو ارد ل لبت 


0 
روأة ) الشّيّكَان ) وغيزهما ‏ 0" 

و مه ساس سل اي هار هر بي 2ا انمه 
و2 النار غ١‏ 2 إما أن 3 اد بها نار الدنيا لانها ا ب إلى العهد 
# اع 0 .0 0 00 ري رده و ا عن 
وَإِما أن يَرَادَ مما نار الآخرة لانها غاية الكفر » وكثيرا ما تستحفسر 

مه دء ره بو ود رع قيرو:7 78 ور 


الَْايَاتَ عند ذكْرٍ مَبّادِيها ؛ بل قد مَتَمَّلُ الْعَايَةُ في المبدل حتى كانَهُمًا 


20 2 امس “خب 2 2 مت عمس سس ها دهةهة سمس 2 
َال الْيَامها ظلْماً إنَمَا يَأ كلونَ في بُطُونِهم تاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً) ”" . 





(1) «سورة الأعراف /7 : 84 ساك - ) . 

(؟) صحيح البخاري #/١؟‏ كتاب الحبات باب لايحل لأحد أن يرجع في هباته وصدقته) 
و( صحيح مسلم الل المبات (7) : باب تحر » بم الرجوع في الصدقة 
والهبة ‏ الحديث رقم : ).)1٠(‏ 

(") «سورة النساء / 5 : ٠١‏ سدم -). 








2 مه ا ه. ساس الى 
مو ردقب الور يت تقيض 20 
هه او و 2 3 2 رمعو 2 0و . 100 2 
ورسوله احب ليه بن كل مخبوي ١‏ كان 0 باك ورسولم 0 
4 هم ااه 


و جيه شرو 


بار 
0 وو . 0 راه 
من الوقوع في النار . الحتم أن تكوة اننا ف هذه الرواية ار 


الآخرة وأما ني الرواية اللعرى :الايَجد أَحَد حَلاوَةَ الإمان حَتى يحب 
ورم ” و رن 1 شه ه م 023 6 جه 

لا يَحبهُ إلا لله وَحَتّى اذيك اندر اع الله ون أ رجح 
1 ورعرداه - م 28 هه 


إلى افر الخ » قَيْرَادُ منَّْا نارٌ الانيا يا » ويلك يَجْمع بين الاحبية 
في هذه الروايةٍ وَبَيّن الْممَائَلَةِ في الرواية الأول . 


) ره اليه لا 


- 


عسل سل برس دوى ع 5 
١‏ أبَا با داود (( : كلهم أخرجوه في كتاب 
2ه وى م 


الإمان : ١‏ فالترمذي ) : في باب منه غير متر جور » و( البُحَارِي ( 
وه النسائى »؛ في باب ٠:‏ حَلاوة الإمان ‏ وم مُسلِم» في باب : بان 


22 5-6 


| 





خصال سِ اتصف بهن 0 حادوة الامان )0 . 


























50 دمجا الإيمان و الإسلام ‏ الحديث الثالث ) 
يت ا ل ا ا 2 0 
دع :2 قرا لع 1 00 1 
[ » عن «أبي أَمَامَة  )‏ رَضِي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عَلَهِ وسلم قال 
© 2س َه 0 مه هه 0 0 2 02 ا 0 0 
( من احب لله وابغض لله وأعطى لد ومع لله فقمدل اسه 
الْإِيمَانَ د أخريه وأبرذارة كف 
راس ا يا عع #ساممه 7 
« عن ( أل أمامة لع سمت «أبوأمامة ) : كنية لعدة 
من الصحابة احدهم باه : وسائرهم انصاريود 5 الاوس ) ومن 
13 ياه 00 اىبرار 
«الْخَررَجر ( ررد لحيث 0 وَ ( أبوامامة الباهلي ) » واسمه : 


د © ى را ذأ 2ه 0 
) صدي * بن عَجُلانَ ٠‏ صَحَاي جَليل من التكدوو 3 الرواية » شهد 


2 0-0 0 و م 
«بَيْعَة الرضوان» ) في « الْحَدَيْبيُة ؛» وَرَوى « الطبرائي يسَنْدِ ضعي 
7 ينهو س 2 عه 2 - 
أنه ّْ 


يْضاً. ثم إنه شهد وقعة ١‏ صفين ١‏ مم علي ) ذكَرَه 
0 إن لس رلا 


ن مات ب 3 كره ابن سَعْد) 


و 0 ال ل تر م_- ١‏ 
وابن حبان ») 7 سكن ( حمص ) إلى 


ا 


لو مصعم 


وَكَانَت وَقَانَهُ كر وَهَوَ آخر من من مَاتَ من الصّحَابةٍ اشام » 





(ه-») « جامع الأصول : ١/9؟ ‏ كتاب الإبمان والإسلام ‏ الباب الأول في المجاز ‏ 
الحديث رقم : (15) 2 . 
ول قشي الوضول+/5 4 
و سين أبي داود : ؟/1١ه ‏ كتاب 5 باب الدليل على زيادة الإيمانونقصانه) . 
)01 نسي إلى 0 ياهلة” ) : قبيلة” ملضردة” من" 0 قيس ( ومتها 0 مان وائل» ا 


م ال م 


البليغ المشهور ٠.‏ 











« مجان الإعان والإسلام ‏ الدديث الثالث ) ١(هة4ة-‏ 





5-5 0 - - 
لهي سل ا ل ميّم>. ع للم ستك ىه ١‏ 


8 َ“ يي ا ل ا ين 2 
( من أحب ه وابغض وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإعان) : 


ره. 9015ي> 8 مره م 0 2 ه الى 0 0 هم 


َ يمدي جم 2ن روق ار فو 2ك وه ون يو د 2 جرع 6 
رار 28 مم أ د 5 وروعمر 1 وو 25 00 
الناس والاشياءَ . و ( الإعطاء والمنع ) من ثمرات الحب والبغض » 
2 هٍ_-6 رم بي و 9 ص وو رام 1 1 عر م 
لان القلب هو أمير البِدن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده 5 فمن كان 
وم وهم و زرده إل 


م سيره 4 موت عا ل حت كر 7 الل 8 عم نم مسا ةس 
حبه لله وبعصه لله وكان إعطاؤه لله ومنعه لله » فلا يعطى أحدا طمعا 


١ 


2 عل 2 


5 اه رك بير ماس ري ع وضعك ءام َه 000 ور 5 هه 
إذا رَأَوًا عطاءه أو سمعوا به . ولا يَمْنع أحداً لعداوة دنيوية ولا حبا 


مهاه 
7 ه روعودر ١‏ 13 


00 ااه ع سكه عن اه عز بصع و2 2 6 *ظ2ظ 0 3 
في المال وحرصا عليه . بل د يمنء من يمنعه وقوفاأ عند أمر الله كان 


4 كس ره مه 6 - 
2 هه 5 2 حت 0008 0027 8 وه 
وإدا توسعنا في معلى الإعطاء والمنع تناولا 53 فعل يعطيه من 
ل 0 4 تن 0 روعود ء#. 0 رقفو نه - و ٠‏ ا 2 
نفسه بالإقدام عَلبَهِ أو يمنعه بالكف عنه . فيجتمع من هذو القرائن 


20 0 1 ود و2 
الأرْبَع صَلاح النيات والأغمّال كلها . 


سك مده 2 دراه 1 وو 00 مر عو اق عن نميو 
ولا ريب أن من كان في ميوله ومعاملاته إذمًا يصدر عن باعث 
2 هه ف 08 3 1غ داعا 0 9 و2 6 ا م اث م اما 
الدين 1 يا رضا الله وسخطه 2 كل ماياني وبدر فتمد أسد- 


الامانَ حَقَاً وَوَصَلَّ إِلَ الْعَايَةِ الى لَبْسَ وَرَاعَهَا غَايَةٌ : (قل إِنَّ صَلَاد 

















ل سه سسا ل سه 2 هر 2 
ور : ومحياي و مماتي لله رب العالمين » لاشريك له ا" 
له 5 -ه ص و رتكا م 
0 ل د أبى داود 16 في باصا : 0 الول عَلَ زيّادّة الإعان 
مه ك2 


وَنقصانه ) من :( كتاب السنة » قَالَ ١‏ الْمُنْذْرِي ( : في إستاده ) الْقَامم 





| أقول : 8 1 الوَهْن قٍِ سند لا يُوجب وَهْناً ف مناه > فَمعْناة 


ان ل ا 0 2 م 7 " 
صحيح مؤيد بقواعد الكتاب ا وَقَد رو )0 الترمذي ( مثله في 
صفة لْقَيَامَةٍ وَالرقائق عَن « مُعَاذْ بن أتس الجهنى » ولفظه 
بس عن 1 م١‏ 
رسول الله - صَلُ الله لَه وَسَلْمه - قال : « من 


ورس لس 


وش لوا تفغ ل رانك لل فقن اشكمل إقانة 01 قال :يد 


0ه 








زا شوو الأنعام ١5" ١.‏ كه). 
(5) «سأن الترمذي : /9//ا١؟‏ -(8") - : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع :-)5١(‏ 
باب اعقلها وتوكل : : الحديث رقم :7 55 ه5؟) )2 





|: 


سروه عي وراععرر على عمتست ١‏ عو 5 غيى اماه ور رو 
لا بو : م حئى يحب لاخيه ما يحب لنفسه - أخر جه 
ا لم 0 2 ل تسا 
الخمسة إلا « أبا داود » * ] 


معو فقو سد قار . يج ساسا عو 


١«عَنْ‏ ( أنس )- رَضِيّ الله عنه _) . تقدمت تر جمته : (ص-3":9). 


0 عو ١‏ 
٠‏ لَايؤْمن 00 حَتى يحب لأخيه مَا يحب لَنَفْسو) : : الخطاب 


في ١‏ أحَد 5 م اشير 0 
ا م ملي 


1 71 ) اسمن 5 0 . 





1: 


ا 


5-4 سن 
0 


م مر سمي 


000 3 بالأخ )من [ له أخوة الإسلام ملفا كما صر حك كد 


ور ىا قي 


بَعْضُ الروايات بلفظ : : احتى بُحب لأخيه و المسلم ( فَالْمُسْلمُونَ على 


(»*«-» )( جامع الأصول: 7 الكتاب الأول 5 الإيمان والإسلام الياب الأول 3 


الفصل الثاني : في المجاز ‏ الحديث رقم : ( "3 ) . 

.و« تيسير الوصول : 1١9/١‏ ). 

و« البخاري : : ١/#ه‏ ء 4ه » باب علامة الإعان . 
أو صحيح مسلم :  )١17(  نامإلا باتك:)١( 51/١‏ باب الدليل على أن من 

خصال الإعان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه الحديث رقم إالا) له 4)ع. 
و0 النسائي : م/ه١ا١ا‏ ) فيه باب علامة الإيمان » وإسناده صحيح . ' 

و «الرمذي » رقم : (/اذه؟1)-(8") : كتاب صفة القيامة (9ه) ‏ باب 

« النظر في الدين لمن هو أعلي ) . وأخرجه « ابن ماجه ) قُ المقدمة رقم سن" 








484 و محاز الإيمان والإسلام ف ادي الرابع » 





ل 06م و 5206 ره 
اختلاف شُمُوبهمْ وَكَبَائلهِمْ ودار ملستي" وَألْوَانِهِم ؛ أسرّة واحدة : 
7 موه “بر اس 
ما الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة ) (© . 
ابه 


٠‏ وَفي رواية ,0 للنسائي » : « والذي 0 2 مُحَمك ( بِيَدهِ و لايؤمن 


م ره 


ره 


0 : بع موتك قي لسع لقره وريه 
بد منه ِنْهُ» لِأن مَنْ كان يحب لنَفْسه شين من الات الْمُحرمَة 
َس من مام إهادو أذ يحب لِنْصمينَ مل يت . نما سكب 
عَنْهُ في الرَوَايّات لْأَخْرَى انَكَالاً عَلَ فَهُمو من مُقَاصد السَرِيعَةٍ وَعُرْف 
خطابهًا . وَذُكرٌَ في هذو الرَوَايَةِ دَفْعاً لأَدنَى إِبْهَام ؛ بالتنُصِص عل 
أن الْمَرَادَ بِالْمَحْبُوب ار الشرعي يَتَتَاوَلَ 
نارف لحري كلها كالعلم. التافع وَالْعَمَلٍ الصّالحر ؛ وَالْعَاقبَةٍ 
0 يول من فاوط الدثيا َِّا مَاكَانَ نه غَيْر مَدمُوم : 
كسَعَةَ الرزق من الحلال ؛ وتان واد ء وَطول الْعمرٍ » وَالْسَلَامَةٍ 


من الْمَكَارِه شا ذلك . 


2 


أي : 


عله بعلت الكلاة اتاتب تيده 


لنفسهِ متو بد حلا لمشيو خا بلص لمن ا 


سس هه ره 


َل اليه في كوك : سرت سَيْرَ ويد أي : مثْلَ سَيْرِهِ . على أن 


0 الْمُضاف فى . هذه ْمل م يحتاج ليه طلباً لاسْتَقامَةٍ 


قي 








(1) «وسورة الحجرات / 49 : 1٠١‏ سم-). 











« مجازٌ الإبمان والإسلام ‏ اديه الرابع » دوه 





اكامر عَقَلاً © عند التدنيق الْملْسَفِي » وََلّما يلاحظ الْعَري هذا 
ىم رداك > 

التَقدِيرَ ق مُحَاوَرَاتهِ وَمُحَاطْبَاتَهِ » بل 0 كانت ل مؤدية 
1١ -‏ و ٠.‏ 

لخلاف مَقَصودو ) فَإِنَ بناءه الكلام عَلَ هذا الْحَذَف يريد بيه أن 
بُعطيّ الساوع منَ الْأمْرَينِ الْمْتَمَائلَيْنِ صُورَةٌ وَاحدَةٌ ؛ 56 عَلَ أن 


1 0 الممائلة قِ الْكَم والكي: م ار دغرق هذا 
الاتحَاد ود تَعَدد ا 21 
الث يي 0 ادي إِليّهِ ا 


00000 بيو 3 0 5 20000 
و إيما إيبا 
م و ا وو ف 2 ل 0 
وى عرو 5 سارلل و مم م 22 كت لس رتنه 3 * ا 
5-8 - أ أ 


5 : 64 وام 2 2 ٠‏ 7 رك 1 : 5 لد ع للد فو - 0 
ودعو عن عا ب راه برس 8 ام مر 8 يد ا 087« سيره لس اس 


عو ساس داه 


0 َو أنقي على ظاهرهٍ بحيلث يَتمتى المره أن يون لغيْره ه عين” 


سس لكر ع هم ساس سه و 


بحبه لكان ذلك إما مح بقناء ما 1 له أو زوالم عنه . وكلامنا 
دشنم ل فلآن” ا يه في مكاتيلن, في وقلتٍ 


ا د هق “ف الات امن له لد اسه 


عير » ولا مت 3 3 ..والايثار المند وب هو يذل الموؤجود 
بع روج اع عم ورد 














ف ر مجاز الإيعان . والإسلام ‏ الحديث الرابع ) 


وَحَسْبنَا ديلا عَلَ عظم. َأنهِما وَغلَظ حَقَومًا أن النبي عفل 2 


ع 
2 





_ هقومى موس 


مه خلا قلبه منهما . 
َعَم اشتهر َرَ في أمَْال هذه الرُوَاجِرٍ أن ؛ يول الْملما2 الإمان الْمَنفي 
فيهًا عل مشاه المجاري > فيقاك ٠+‏ ليزن أَحَدَ » أي ا 


0 


ع 0-1 2 


ء. د 2 7< 2< 7 ماس 
إمانّه َوْ لايؤمن إعاناً كاملا . ان اا لين إِنْسَّان ( 
ا 0 لآداب لإنْسَانِيَةَ » لَا بِمَعّى 0 ع 0 
2 لل عو ررد 0000 رو>ل ىر ا و ضِ وزبءواد 
وهل م حدق .ور معناه » وإن كان في صورثته لا يخلو 
من إِبَهَام » بل من يهام للباطل 
4 هاو 6# ار ع ل كاه 


. أما إِنْهُ حَق في جُوْهَرِهِ قلا َلأنُّ َيْسَ مَفْصُودُ الْحَدِيث تفي أضل 
انيه يذج عو لمق كل من لم يَكُنَ كذلاك» قَإِن | 


2 هه 


ومع هاو مه ص ورسلا وو 0 


هل السنة عَلَ أن الم لَايكَفرٌ يذب . وبما بؤيده في خصو 


2 ا 20 أ 9 آذه و 
الموضوع مارواه ( أَحْمَدُ » عَن « مُعَاذْ بن جَبّل ») - رَضي الله عنه ‏ 


0 


و 
سه الله !؟ ) ند اراد لح لاض ا ما تحب لنفسك 


7 د هم مات رَهُ لتفسك ) كا يَجْلْ هدو الْخصَال بن أل 
الإمان بَلْ من أفضل سا كما جَعَلَ منهًا الْحَج الْمَبْرُورَ وَالْجِهَادَ 


م اه 


وغيرهما . 

















و مجازٌ الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) لاه 


رو وى فى عو 


واي مهم ومُوهم للبَاطل فَلأَنَ « كَمَالَ الإعان. ؛ كلمة غير 


6م ا 00 . رم اق لاد ساي عو 0 
محدوده إذْ هي مقولة شيك ع فرع و 56 


فرحنا أو نفلا وارلا ساف الذّمْنَ منْهًا إل تَوَافلٍ ل راواه 
لا إل َرَائْضهِ وَوَاجبّاتهِ التغيير بهَا في هذا الْمَقَام قوت 6 
الرَجْرِ الشّديد الْممَصود من الْحَديث » مُهُوَن للُحَطْبِ ا 
بل يَكَادٌ يَغْرِي مشر ف امْتثاله إِذْ كه هذا الْكَمَالَ 
َيل من اناس 

َالأَخْرَى بِمَنْ يَتَصَدَّى لشَرْح هذا الْحَديث وَآمثَاله أن مُعَيرَ 
بالْعبَارة الصَرِيحَةٍ لْمَحدودة فقول ٠:‏ لَايُؤين ) أي لَايْقُومٌ ِالْوَاجِب 
الذي برض ؛ لمان َل يَكُون من مل الفسُوق وَالْعضَيّان ؛ إل بَحْوِ 
ذلك من الْعبّارات الْكَاشْفَةٍ ل وَجْهِ مَافيهِ من الرَجْرِ وَالَعليظ 


لي 


لمي لما في مخالفته من ضروب الثم الْبَاطن . 
ولَعَمِْي إنَهُ لَايَنطَوِي عَلَ كَرَامَةَ الْحَيْرٍ للَْيْرٍ إلا أَحَدْ ثلاثّة : 


7 
-7 


«١‏ إما ) رَجُلَّ يَسْخَط قَضَاء الله ولا يَطمعن لعَدَالَة تقديره ؛ فَهوَ 


و د وريه > عرب وعم رك ركا صس 000 
يريد أن يقسم 7 و . ولو انب الى عَوَه لم 
أذن لحره أن تسم كويد الشاة + 0 اكه 
ل ا ا ل د | تَْلكُونَ خزائن 
رَحْمَةَ ربي إذاً لأمسكتم خشيّة 3 0 الْإِنْسَانَ ورا 01 


)١(‏ د سورة الإسراء / /131 : ٠٠١‏ ساك سع., 








جدارة ا « مجان الإبمان والإسلام ‏ الحديث الرابع » 


وَمِثْلُ هذا الْمُعْتَرِضٍ ع حكمة اله لَيْسَ من الإعان ني شيء»ء وَإنْمًا 
هُوَ من أتباع. إيْلِيِسَ» في ادلي والاخرة + | 

7 وما ( رَجُل أكل فلي الحقد م 0 إِلَيْهِمًا من 
الْأْرَان الْبَاطَنِيةٍ الي وَل لما سم الطئْع. عرض النفس ود 


با يَحدُ وَاءُ بلول العلاجر تَحْت إِشرَاف طبيب من أ طباء القلوب 
أمْكَال ) 0 الْعرَليٍ 6 عه الله -. 





003 ر>حفقور 5 


١‏ وَإِمَا » رجل أَذْهَلَتَهُ شَهْوَة طبْعهِ عن سَعَةَ قصل الله» حتى كانه 


-4 5-1 


3 
٠. 
ص‎ 
1١ 
1١ 
1 
5 
١ 


رهم م ل 4 رما هو م>ى كىن رهم> 2 
يكن إذا راحم اناس عَلَ الْحَبْرٍ ألا يبْقَى لَهُ حَظ مَعَهُمْ . وهذا 
دواو عنْدنًا الإيقاظ وَالتذبية بالذّكرَى الي 0-0 المؤينون حتى 


يَكَدَ ىر أن مَعندَ الله لَاينْمَدُ بكثْرة الإنقَاقيء ونه ل يُْجرَ لله أن 
2 َ مو 
حل لمر يكل ما أعْطَاهُ من غَبْرٍ أن يَنْقص ذلك شَيْئاً من نَعْمَته 


١ 


عَلَيّهِ . وَحَسْبَهُ من هذو الذّكرَى أن يَسْمَعْ مثلَ قله - صَل الله عليه 


َسَلَّمُ - : م يد الله مَأ . لايَِيِضهًا تَفَقَةَ » سَحَاءُ باللَيْلٍ وَالنْهار . 
0 


أراك م ملق لسوت وَالأر كه يعض ما في يده ) 
را تا لم سمكه ل ننس 


رواه « الشيخات ») 0 صلى الله عليه و 


- فيمًا يَرْويهِ عن 
2 دو 
ربك من الْحَدِيتُ القدسي الذى أوله : ١‏ يَاعبَادي كلك” ضَال لاهن 
ر موقكو 3 


00 م 2 اس ا 8 ال وَميتَك' وَرَطْيَكم 
هديته ) قال 0 ولو أن ولَكم وآخ ركم ولحي 1 ورطب 
١ )١(‏ صحيح مسلم : 591/9-١؟1)-:‏ 3 : و باب الحث على 

النفقة  »‏ الحديث رقم : (ل/ا9)). 
9) د سن الترمذي 141/7 188 - (م”) - : كتاب صفة القيامة(49) - باب فضل 
الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك - الحديث رقم : 5597؟). 











حو ا وسهيف جوج لعا يي د الو يه فيد 


و مجان الإيمان والإسلام ميك الرابع ) دوهع 


أذ ك8 2 5-5 1 وس 2س وم م 4 دورو ع سه 8 
وَيَايسَكم اجتمعوا في صَعيد واحد فسَّالَ كل إنسّان ن منكم مَأَبَلغْت 
١‏ إلا 


ى عدو -ل2ى مى عير رم 7 مع ا 200000 ةيوه 
أمنيته فاعطيّت كل سائل منكم مَاسَالَ ما نقصّ ذلك من 

ِ ان 2 1# ا و از ا ور سر ورك 688 رص 0 ده 
كما لو أن 0 مر بِالْبَحْر فَعْمَس فيه إبرَة ثم رَفَعَهَا إِلَيّهِ» 7 


را مهمو 


روآأة ) الْعُرْمذي ) وحسله . 


قي لقَائل أن يَعَولَ إن الْمَْه قد يَشْمَهِي لَِفْسِه رقي لحن 


ني به 


مار وه 


في أُمْرٍ ماء وَهذه مَنْزِلَة لا تمكن الا ا 1 فيهًا ولا تقبل مُرَاحَمَة 


6 


0 


5 3 2 


ا ل هيه موا مه شري مل 

وَالْجَوَاُ 93 مَحَبة العلو إما أن تكون في 
الدين : 

نا أئرُ اين مَمحبةُ الو فيو مقبُولة َل دوب إِلَيْهَا » لأَنَّا 
من دواعي طب الْكَمَال في الْأَعْمَال ان التنافس الحقيق 


( فاستبقوا خيرات ) ”0 ( سَابقُ انك مَغفرّة ) ل" ( وَفي ذلك 
يتناف الْمَُتَافسُونَ ) © 000 أن يكون نظَرَهُ في ذلك 


2 دقعو ا 00 


إ لل لا إل الناش * أعى. ألا يكون همه مُرَاكَمة َيْرِهِ أَوْ كَرَاهَة 





)١(‏ «دسئن الرمذي 0//ام١‏ 188 (8") - : كتاب صفة القيادة ‏ (49) - باب فضل 
الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك ‏ الحديث رقم : ( 5197 ) ) . 

ف « سورة البقرة /لاه : 14 -سم-). زفرة ( سورة الحديد /لاه : 1سدم-), 

(؟) «سورة المطففين /89 : 75 لاك -). 








3ت ) مجان الإعات والإسلام بت ادي الرابع , 





سه ل به 7 2 0 ره 010-72 ضِ 3 0 

فضل الله عَلَيْهِ أَوْ تمّني زوَاله عنه » فإنَ طلب العلو في الدين 

> عاهةه ع لاه ته له ل سم 07 الس - 2 

لا يجتيع والغل والحسد | قلب واحد : ( ونزعنا ما في صَدورهم” 
رفور 


لك مك 2 
من ل ”بل يحون مطح قدو" نين القرّب 3 رار ضول 


إِلّ أعلى الدَرجّات الْمُمْكنّة لمثله عندة . وَهذًا 0 لايَضِيق ٠‏ غك 


ب 1- 000200-7 


الْمَتَرَاحمِينَ بَلْ يسع م الأمْمَالَ وَأَمْعَالَ الْأمْدَاد ؛ فيس 0 ؛ الْعَبّد من 


أ و وم> 2م ا عو 
آردة بكي يغام ره 0 كما بتصور ف مَنازِل الدنيًا » وَمثَالَ 1 


- 


كسك والذوان 6 أن الناسن لارصضيىق بَعْضْهُمْ عََ بَعْضٍ في النّظر 


“هه 
5-1 


3 1 الجفاء كما تضق بَعْضَهُم عَلَ بَعْضٍ ف النَظَر إِلَا لْبَسّانِينِ . 
انا ال ف مد الدنيًا فلا تُسَمُ أنه دائخل في مُسَمَى ١‏ الْحَيْرٍ) 
الشّرْعِيّ حنَى يَدْخلَ في مضو الْحَدِيثْ » فَقَدْ قَالَ - صل 00 
وس : ٠‏ انْظروا إِلَ من هُرّ أسْفَلَ منك” وَلَا تَنظروا إل من 
قحم أل لم باط ع0 - زو لزي 
وصحقة وَتَفْصِيلةُ : في الْحَدِيتْ الآخر 17 خضلتان م مَنْ ٠‏ كانجًا فيه 
ير ضَا برأ ون كنا فب لم يبه له ماكر ول 
اا طاو ِل من هُوَ فَوْقَهُ قَافتَدى به ء وَنَظَرَ في دنياة 
20 


إل مَنْ هُوَ دوه فَحَمد الله عل ما قَصَلَهُ به عَلَيْهِ» كَبَهُ لهسا كر 


بلاس 





)0( 0 
والنظرق الذين 0 : هإاه”؟ . 








0 مجان الإعان والإسلام ا لوي الرابع (( "ةس 





1 8 ري خخ دهن 7 0 00 20 


ن نظر في دينهِ إلى من هو دونه ونظر في ذَنيّاهُ إلى من هُوَ 
وق ين لاقف م يككنة ال عاك ا ولاضايرا روه 
لخو عر 1 


) الترمذي 5 وَقَالَ : ( حسن ركب ( 


سن 


وَبَعْد تلم أن مَحبَة العو بِعَيْرٍ امنتكبار ل ا ا 
نما بي حلاف الأصَلء تقول ذم جد نفسه هذا امِل إلى 


المراتب الاي وك ا 6 رت عله ع على حُب مثْلهًا 


لأَخيهِ وَدلِك عل صورََيْن :ما بأن يحب لَهُ الحصول عل مثل هذه 


الْمَرْتبَةِ من البق في مَحْبُوب خر بحيث ؛ لَايُرَاحمُهُ في هذا الْمَنْصِد . 
وا ما أن ان َوْحَصَلَعَلَّ هذه المزلة الى يشتهيها اده 
ينها »اماق .إن ثَالَ ما انلود اوكا عل 


هذه الْمَحبَةٍ ةَ فعَسى ا ار لأخرى فى 
ا ا أمنه في أمر آخر ببَرَ 


0701 - 
ره سا ع ين 


ويهذا تبن أن مَحْقِيقَ الما اواة بين 21 الخير 
م .6 0 4 0 03 58 67 سم 
للنفس ممكن في أَمْرِ ادي وَالآرة نض عل الْصُلم في كليهمًا. 


أ 
امور 


ري الحينة إل أيا ذاودٌ 6.. أخرجه «الترمذي» في أَبْوَابِ : 





د صفة الْقيَامَةِ وَالرقائق 4 . وأخرجه الْبَاقونَ في « كتاب الامان 4 


)١(‏ « سين الترمذي : ٠١1/90‏ (78) - كتاب صفة القيامة والرقائق (9ه) ‏ : ياب 
) النظر في الدين لمن هو أعلى  »‏ الحديث رقم : .2))7351١5(‏ م  ”'‏ المختار 








0 و مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث اللحامس » 





-1 


ره مزح لع روعمر ع ع ع عل 
0 عَن ١‏ ألي هريْرة » - رضي الله عنّه ‏ قال قال «رسول الله») 


ما لم مكه 3 


2 صل الله عليه 0 
١‏ امم 1 لم م الْمَمْلمُونَ من لسّانهِ يده . وَالْمُؤْمن م أمنه 
ادامر عََ دمّائهم وَأَمْوَالِهِم  )‏ أحر ع ١‏ العرْمذي ) و (١‏ السَّمّائي) *]. 





كو 0 إعو رثور 20 


« عن ١‏ أب ل ( رضي > انه نه به دوك ات (ص-/10) . 





١2س ١‏ 
) ال لم من سَلِمَ المسلمون من لسانه وَيَدهِ ( : لايَخفى ان هذو 
الحيلة لا يراد منها تحييد يق ) المطلمر ) في لسّان الشّرْع تَحْدِيداً 


ره ره - - 0-0 9 000 
: شف عن أْضْلِ حَقَيقَةٍ ) الإسّلام ( بمَعناه النظري » أو بمعناه 


0 2>.ى 5ت 2ى 2 6 َه ا م 
الْجَامع لد ر وَالْعَمَل ع لانها لاتعطينا من خصال الإسلام إلا 
و كش 0 ور ار 0 م 1 0 6 1 1 
شعبة واحدة من شعبه العملية وَهى كف الاذى عن الناس 

جم متا ب ٠.‏ رعو 6ه لم م 6 2 ةرهم 
غَيْرَ أنه لما كانت هذه الشعبة المرعية تضلح ينار يتميز يه 
الْمْْلم الصادق من الْمنافق أَخرجَت مُخْرَج م التَعْرِيف ٠‏ « للمسلم » 


و 


بذ كر عَلَامتهِ الْمُطَرِدَة الْمَْكسّة » 11د مف اس رن 





( ه-» ) ( جامع الأصول : 740/١‏ الكتاب الأول ” الإبمان والإسلام ‏ الباب الأول 
الفصل الثاني : في المجاز ‏ الحديث رقم (55). 
والاتسين الوضول +-419/1+ 
و «اللرمذي » : رقم 648 )ني الإيمان ‏ باب (17) . 
و «النسائي : ٠١4/8‏ » ه١٠‏ - باب صفة المؤمن » وإسناده قوي ) . 
وأخرجه ( ابن حبان » في ( صحيحه ) رقم : )1١(‏ . 








) يجان الإيماد والإسلام سنت الحدرت الخامس » ا ل 





> ا ركوو 


( اذا رايتم ل ا أن ار الْمسلمِين د بلسّانه ويَدهٍ فَاغْلَمُوا 


6م وى بي جه كنك ا 6 
أنه ملم ارا ير صرف مُضَارة 0 من بين النّاس » 
إما : سانه بغيبَة 1 تَمِيمّة 7 شدمر 93 قَذف 1 لَمْرِء ما بيه 
بضرب أَوْ قتلٍ أو اخصاب حَق 54 0 '' ذلك بن أنوَاع, 
المضارة لسر َِ 10 فق نيه وَإِنْ ان شَُ يدعي م ' 
ل ته ا 0 م 

ذلك أنه لَايَتَحَامَى إيذاء ْمَل بوضف كؤنه مسلما 9) ل 

0 ب و عر مز وه 0 0 و د 

ملم مثله ) رحماء م بيدهم ) كما .انه الي إيذاءه هذا 


0 إلامَن ليس دِمسْلم ( وَمَا كان لمؤمن أن يَقَتَلَ مُؤْمناً إلا 


طَ ) 0( ومن يقدلا ل 0 الآبة ) 7 رةس سر أن 





0 كالاطلاعر بالتّظر على العورات» والسّعي بادا في المَضَرّات ٠‏ وأ كل الطعتام 
بغر إذان صاحبه » وهلم راوع م اسان واثيتدا انيما كد 
الجوارح لك 0 بكسب اليد عدن” كل عمل . 

10 إذا فق أن وصف ؛ الإسلام. كا 2 المُسالمة أو الإيذ ا يؤذن” به 

تميق الماكتم باللفاسي كانت هدام اسن ماري موري علامة” 
اف ا" كانتت علامة” ظلنية" .:وآنا معان فالتفير” بالمسملمين 


ل وجُوب ماله رام مطلقاً؛ بل" يحب كتف الأذى 
عن' كل من لالم المسلمين من* اهل دم ومعتاهد رين وها نين 
فى وعءع 


و 0 بالكق مساكة المسلمين وا و ع ا 2 امسالة وا 


لي 


1 الوّاجب 3 عد 2 
00 . 91 سدم-). 
(١‏ « سورة النساء /4 : 7 سم-). فلع « سورة النساء /4 : سدام). 














454 دياز الإيمان والإسلام ت افيه لاهن 


َشِيمَ الفَاحعَة في الْذِينَ ان ا الي فالدنيًا والتحرة) 7" 
( وَالَّذِينَ دون لد نَّ وَالْمُؤْمَات بِعَيْرِ ما اكْتَسَبُوا ققد احتَمَلُوا 
بهتاناً اونما ينا ) 0 . خن ملكي قم ثرا ليث . 


تس فى 


وَكتْلك 121 وق أن الحثاكم فل لولح علئه السلام ب 


وى بر سمس ع م عرسا تيم مه 


اليم من سَلِم ) دنه أخل لق ب 3 يوتثة اجيم 
لكَافَة الأركَان الْوَاجبَة » وَالْجْمْلَةُ ما فِيهًا من تَْريفٍ الطْرَيْنٍ جمْلة 


3-4 
عرس ماه 


ب رار قولنا :لامسلم ا الْمُسْلمين »2 وَهُوَ حَصْر 
إضَانِيُ بالّقيًا تخ إن التّقيض وَالْمَعْى 1 لايم الإسلام به ه أركائة 


0 


إلا لمَن كَثََ ذال عن كلمن م يلم الْمُنلِمُونَ من أذ 
3-1 ع 5 - شِِ 2ه ا 2 إن 

فهو 9 حري بان يَطْلَقَ عَلَيْهِ لقب الم في معرض 0 وَالتَّنَاء 
ص تال 


لأنه ضع 0 الإسملام أَحَدَ شَطَرَيهِ ؛ الام عِبَادَة وَمعَامكَة 69 
وَلَاتَمَامٌ لَهُ إلا باجتماع ر كُنيهِ . 








)١(‏ « سورة النور /1 جباه كن ل د د 
تس اله اساه ا سر ايه سه ا 000 


ومن ازعم أن” الدين إنما هو « علاقة” روحية بين العبد وربه لاصلة له 
بشؤون الثّاسٍ » ما نعق” به بعض” د ا ن مل" الات العئمية” 


في هذا المسَصمْرٍ - فد ضَل ضلالة” كبيراً . كيلف وكتاب الله ين انين 


00 


يُعَادِر ين سافة امجتمع ؛ صغيرة "ولا كبيرة إل أحنصاها » وهل 
مك افطل العاملات مين" الك بن إلا ببتثر جتميع ,أحكتام المواريث والسيتوع_ 
واد اتات والميتايات واللترزب والسئم وغيرها من جسم «القر آن ؟) وهذا 
هر الإيعان ببعضٍ الكتاب والكقفر ببعلضهٍ 4 كد مرا ٠‏ لأنه 


ل و مد و 


ححدل لايعلم بالفر ور متجو #زالنى كير 
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ه 


سكهة اسم وسو ١‏ 
وليس | 


2 ر ةرم اه 8 ا ض عو 

أن مَسَالمَة الْمُسْلمين هي جملة مر انين » َنم 
2 0 
5 ل 0 0 1 


اله 


1١ 
ع‎ 
5 


: ثم روه 2 2 1 
الرأس يغني عَنِ القلب وَسَائر الْأَعْضَاء ا د راد المي يعقين 


عن السكم. وَسّائ كن الخو ابس 
عضخ م 2 مم و 177 َو 1 2 0 إن ( 
وَإذاً قلا يلح الحَديث 50 لأولئك المفرطين ني جنب الل 


الذي ذا قبل 7 م ارَكَعُوا لاي رْكَعُونَ » وَإذَا قيلَ لم أَنْفشوا يرون ؛ 
0 0 : التي العمل : وما دَمُنَا ا نؤذي عدا أ فنحن خير 0 
ممن يُصَلٍّ ويَضُومْ .'٠‏ كن مَن أَحْمَنَ مُعَاملَةَ النّاس لاحر عََئْه إن 
أ مداملة الله كلا إن ذلك لا يؤديه الْحَدِيتُ ٠‏ بمنطوقهٍ لْعَد وَل 


يُمكن التّمْسك فيه و بمفهومه شرعا 

َه 4ه 2 62 وق م> هيه م8 إل - حير . اللا مق 9 حر ةجر 
ما اللغة فلان ههدًا فرقا بين أن نققول : «(لا مسل .من سالج 
6م ه 1 2 عو وو 2 


الْمَسْلمِينَ ) وبين أن 1 0 لا يسال الجسلمية إلا مسلم ) فلو 


ا 


كان الْحَدِيث عَلَ الْوَصع . الَّن لَكَتَىا في الإبثك سّلام جَانب الْمَعَامَلَةِ ؛ 
أما وَهْوَ عَلَ الْوضْعٍ ا دل علي هو أنه ابد في الإنلام 


بر ليه ها مه عد 


2١ 2 3 -‏ ع ونسلا إن 
من الْمَسَالْمَة » وهل لابد من شَيءِ 1< اما اما سر ارم 
ترخِض 


5 1 إن 2 1 30 ل و اير 
فيه إلى سائر أدلة الشريعة » ولو تر 
ا أذ 2ه 7 7 2 7 


ار لظاهر الْحَدِيتْ قَْ 


6_2 














الاستغتاء بحسن بكاملة الَْلَق عَنَ حَسْنِ 1 3 الْخَالق لقيل 1 
د 8 قَالَ ‏ 7 الله ٍ, وَسَلَمَ -:(الاصلاة لا يطيوق ) أو : 
ياه 0 7 20 


ه١‎ 

4 
4 
١ 
1١ 
١ 


كَانَ ذلك رَخْصَة في ترك سا ركز معاد 


من السثر 00 أَوْ سَائرٍ أَرْكَانهًا من المع َالسَجُود 
١.” 7‏ لبي اباعنين 6 6 2 ره ع 00 
َإِذَا كان لايغني شرط عَن شرْط ٍِ دكن عن رَكْن فَكَذَلكَ ههنا 


َه و مدا ع 


ليس التنبية على أَحَد و د وَاجيّات الإطلام. و ار ال سّائر وَاحِبّاته . 

ون 7 ققد بَلَغْ من عدَايته بِأمْرِ الْعبَادات أن أَلْحَقَهَا ِالْأصُولٍ 
الاغتقادية كت فال تصاصضل اله عليه وَسَلَمٌ - فيمًا واف ص ( 
0 و إن بن الرَجُلٍ وبين الغ شرك أو الْكَفْرِ تَرْلهَ الصلاة 0 


وَأَصْلَهُ في ١‏ الْقَرآن » قَوْلْهُ تَعَالُ 90 0 وَأَقَامُوا الصلَاة وَآتوا 
الكاة فإخرانكم ف الذي 106 فنك الأخرة في الدين 6" 
إقَام الصَّلَاةٍ وَإِيبَاء الرّكَاة لَاعَلٌ مُجَرّد الثطق الاين ورك 
الْمُحَارَبَةٍ . بَلْ تَقَولُ ِنَنَا مَا اصْطَلَحَنَا عَلَ تفسمر الي إلَالْعبَادةٍ 
وَالْمُعَامَكَةَ إلا لتميبز الأَعْمّال الْمُوَجَهَةِ إِلَيْهِ تَعَالَ بعَيْرٍ وَسَاطَةَ الْحَلْق 


عَنِ الْأعْمَال امه إل عن طريقو . إلا ة 


الْحَقيقة 5 من توجيههًا له سواه يا لتْظيمه مونو اضوع 


)١(‏ « صحيح مسلم : )١(- 88/١‏ -كتاب الإعان ‏ (ه”) ‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة ‏ الحديث رقم : )١175(‏ ) . 
(5) « سورة التوبة /9 :السدم-). 
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- 
ذ آ أ[ 3 


لأمره» ومن هذه الْجهَة لَنَا أن نسي الدين كله عادة كمااسسماة الله 
سراما ره ايز ل بم وغ 

تعاللى حيث يقول : ( وما خَلقَت الجن وَالإننس إل ا" 

قَذلك الذي يُخَالِق اناس بِخْلّق حَسَنٍ إن كَانَ يَفْعَلُ ذلك لمُجَرد 


ع 
2 


إقَامَة مَصَالحَ الدثيً 0 الا لاناس قلا لاق لَه ني 0 
عاو ىد ا و 

أعماله كلها ها كوو + .وسكا بقبْعَة كَأَعْمَال الْكَافرِينَ وَإِنْ 
كَانَ يَفْعَلُ ذلك بنيةٍ الامتثال لآم 3 م 
.6 - 68 م 2وسر مه ته اس 9 لم يات يم هووهب> ١‏ 
ير وا َل مر في حن تَضيه؟ لس دين لحن أذ يمَى ؟ 

3 د 6 2 م 2-2 ا هه هه 

هذا فدر مفروغ مله 4 فل شيية لعاقل في أن الْعبَادّات من الدين 
ره م 02 ه 0 2 م 
7 الأسّاسِ من الْبَنِيَان » بَل بِمَنْزِلَةٍ الروح الساريّة 9 في 


. رك هق بوم 


الأغضاء وَلم يُسَقٍ الْحَدِيثُ لبَيّان هذو التاحيّة الْمَفْرُوعْ منْها . وَإِنَما 
م 8 ا له سس شر لل رع دك سا ل 
شي لبيان تنك التالحة الخلقيةٍ الاجتماعية الي 0 بها كثير 


/ من الْمَنتسرين 1 الدينٍ وَلَا يَحْفْلُونَ 1 اتفال برسوم الْعبَادةٍ 
من الصنادة ة وَالصوْم وَأشْبَاههمًا كه من نَوَافلٍ الدين كيت ٌ 

سن ل ي صل عليه وض 1 الإسلام ]ب: ' 
رو © 


ا الم - وَلكل ا و ين 


عن د مح كد ون 
7) فإنه لنبين” ع من حقوق التّاس إلا" وفيه حق - ف 2 
أ مروت اسك 


ست 


5 


الها 
0 
3 
2 م 
تدا ١‏ 
3 
١‏ 
احم 




















2 
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ع الالال ركا يت ال 221 - 7 م 2 2 
الْحَدِيتْ مجرد اتبيه ه عل أن قله الشعبة واجبة كسائر الواجبات 4 
27 أذ #[ ل ار له ا نه 


ط 1 بالتدرلة الْعلمًا 0 0 شعب ار وجعل معام من 


2 


الشعَب إذَا قيس ا ار كنا مد عورا . قَاللام سر ( 
لَيْسَت صل الْحَقَيقَة 056 لَه بِعَلامَتَهًا كم قي الْوَجْهِ الأول 4 وَل 
للْحَقيقة الْجَامعَةَ تؤقيفاً لِتَمَامهًا عَلَ إِحُدَى خصًافًا كما في الْوَجْهِ 


الثاني 3 بل هي للْحَقَيقَةٍ اكور قَصْراً للنؤع, عََ قَرْد من أفرَادهٍ 


لأنه أ مَل الْأْراد َأَحَقََا با لاسم فكان 3 يضر الْعَدَم » كما 


1 0 ع عل الله عَليْهِ وسَلْم - : ١‏ الْحَج 


0 ا ( روا أَصْنْحَان الس ( يعى أن الْوقَوفٌ ) بَعَرفَة ( 74 


ووم 


عظَم ركان احج . ٠‏ لآ :1 من أذْرَ كه فد أدرك المج فكانه كوا 


7 


الحج كُلَهُ . هذا أَنُوب مروف في الل فَعَادَة العا لغاء إذا 00 


34 
ع وم 


للحقيقة فَرْدَانَ وكان اشير هما اندي يَنْسَاقَ إِليْدِ ذه ن السامع. مو 


6 وَأَرِيدَ د لفتة إل أقوَاهُمًا أن يَضعُوا الْكَلَامْ صََ تفي الامم عَنٍ 


له 
آَ ه. 


2 5 90 2 يان ماهر ّ 3 
الأول وَإِنْبَانه للثاني حتى قد يْجَاءُ بالنفي والاثبّات صَريحَيّن . عن 
له ركه 


ذلك قَوْلَهُ - صَلَّ الله عَلَيْه 4 وَسَلّم - ول النديد بالصرعةه 


هاس ذخ يه حم صمل الى 6م ات 6س ماه إسه ال وي حم 
)١١(‏ يشهد لهذا ماجاء بي الحد يثالآخر عند «الشيخين )قالوا: رياررسول الله !) : 
٠ 2‏ 0 مه 2 ااه 0008 بو سل 2 5 
« أي الإسلام أفضل ؟ » أو « أي المسلمين أفْضّل' ؟ » قال : « من" سّلم 


ل ه يس 0 - اه 
المسلمو ن من لسانه و يده ٠02‏ . 
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م َس ا سه 26 د ري وذو :ا جل 
إنما الشديد الذي يَمْلك نفسّه عند الغضب ,000 ال 
الغى عن كثرَة الْعَرَضٍ + ولكن أغنى غ غتى النفس » 7" معدل 


هّمه _-- 


) 0 الستكيد الذي طرف عَلَ النّاسٍ 2 اللقمَةٌ لتر 3 
وَالتَحْرَةٌ والتَمرَتّان ؛ ولكن المسكين اندي ا يَجد غلى يُغْنِيهِ 2 وله 


0 دو مومه 


1 مدل عَلَيْ » ولا يَقُومْ فيسل اناس 7٠‏ وَكُنافي 
١‏ الصَحِيحَيْنٍ ‏ وَغَيْرهمًا . وَهُوَ في الل ا 
لع كاك فَاسْتَرَاحَ و بعت «إننا الحيه شه الأخيووةا 
جَعَلَ الْمَوْتَ الْأدي بالدلَ وَالصَعَارِ راموك ِالْحَقَيقَةٍ أنه 


هد عل الْحرَ من مُفَارَقة لوي للبَّدن 0003 ناض 


ع ل 


إن سي مؤت قعل وَجْه الْمَجَازْ . 


١‏ اع بم ا الاتةهم 2 ده اس 
فَعَلَ هذا المَنْهَج كَأنة - صل اله عل َم - يول :لسن 
١‏ 3 لم بذلك المُصَلِ الصائم. الذي ا يتَوَرعَ عَن أَذَى الْحَذْق » وَإِنَّمَا 


ها 


0 > ع مم يمرم ى 7 
المسلم هُوَ من كف عَنِ النّاس أَذَاهُ و) راحهم من شره . 


)١(‏ « صحيح مسلم :  )45( 7١14/4‏ كتاب البر (0:*) - باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب - الحديث رقم : 01١9‏ -( 015084 ). 

() « اللؤلؤ والمرجان : )١17(-771/١‏ -كتاب الزكاة  )40(‏ باب: « ليس الغنى عن كثرة 
العرض - الحديث رقم : (555)). 

١ )(‏ اللؤلؤ والمرجان: 715/١‏ -(17) -كتاب الزكاة  )5(‏ باب : ٠‏ المسكين الذي لا يجد 
غى ولا يفطن له فيتصدق عليه الحديث رقم (كلك6)ن . 
وأخرجه البخاري في : (4؟) - كتاب الزكاة . (07) - باب من سأل الناس تكيراً . 

(4)( الأصمعيات : ١9١‏ - القصيدة : (01) - من قول عدي بن رعلاء الغساني » 
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ضاي إلى 68ل انعد و زر 0 2 سار اجو هابر لامر 7 عر ال ِِ 0 
َعَم الْعبّادات هي شعَارٌ العقيدة وَعَنْوَانَهًا » وَهِي أمّس بالدين من 
00 ل ور أ مه ِ 5 
م للْدِكَمَا قَرَرْنَاهُ آنفاً وتنم ريز يوك آحر بوب 10) 


مر في نظ الشارع. هين في الَْمَلِ» مُيَسرَة لمن 
ا تَستَغْرقَ الْأَوْقَاتَ ؛ وَلَا تَصَادمُهَا ير الخ ورين ولا تَقَْ في تيار 
6 ا 42 د جر و ار 2 2 عه 20 ع دق 

الغضب » فليس للقائم بها أن يفخر كثيراً بقوة إرادته وضبط 
8 3 ار + رو 3 و د سما 022 0 3 0 9 9 
لع وإنما حشر الهمم وتبتى العزائم قي ميدان المعاملات » إذ 


ي أمَهُ نين عند َل هي أ رهما فقا في الها وهم 
حسانا: في الآخحرَ 5-7 


به و وء 


) 
الي يَفْرِضْهًا الإسْلامُ عَلَ رَجُلٍ مُخَالط للناس » وَالْوَطَائِف الي 


0 -ه و 


- 


رفوه 07 
ا 


يَفْرِضهًا 1 رَجل آخْرَ في عزلّة عنهم ) ولا مراء في 
الاجتمّاع أ وأ بن وق الانفرّاد . 
(وأما)اصلوية الك ف مَؤقفٍ الْحسّاب 0 0 0 إلا 


سس 
-_ 


عه اوس +1 )ويه لعز أ يم الم 


نض رءمره 8 2 ره ة سمه 1 0 د 0 3 7 
بصلاته وز كاته وصيامه وقد اذى الناس بلسانه وَيَذهِ قَامَتَ عليه . 


. 
س وس إن إن ع ره هه 5 


0207 3 م 
الغرماء فاق ُ 0 حت قل ا هتالك ٠‏ ى المفلفين : 


ا 


000 د يرجه ابي عقر ا ررس تمان 


ما ) تَشَعُ حُقَوقهًا في الدذيًا فيَكْفِيَ نا 1 الرطافك 
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و 
الْجَمْهُور ِل ناحيّة الْمَعَامَكات بهذا الأَمْدُوب ٠‏ البليغ كانه يَقَولَ : 
ا م اكور 1 قَامَّةٍ الصلاة وَإِبِتَاءِ الز كاة وَصَوْم 


17 لإثلام وَهي في مُتَنَاوَل كل عامل . وَإِنَمَا الشَأَن الْأَكْبَرُ في 
ل اللّسّان 0 7 حي الع الْحَال 007 0 0 


-ه - 


هه 
ش م رع 


0 وال اناس » ب ينها وآ 0 أغراض 
َ ل اش لي مرق 2 زر ص واسماه 
الناس . بل يفرونها » ولا يَسفكون دماء الئاس » بَلْ يَحْقنُوتَهاء ولا 


ا 


يَظْلمُونَ انامس ان 2 د . أولك الَّذِينَ إذَا حَاصبَهُمْ 
دار كَالُو ار - مر روا ال 


مراف قود 7 م 08 
8 لوح يما فيه و الْجنّاسِ واتبيع ِلَ أن هذه اتنا أن 


سه تَسْمِيَةٍ الْمُسْلم بهذًا الام ون منهًا اشتق | الم الإسْلام » 
مَعْنى ١‏ عم 2# التاتز سّالمين من أَذَاهُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ قَقَط جَعْلُ 


نَفْسهٍ سلّماً ال كم في حُسْنٍ هذا التَغْلبيل من إِْرَاء عَلَ المكالة 
وَتَحْذِيرٍ من الْمُضصَارَةٍ » إِذْ يَجْمَلُّ الذي يُؤْذِي اناس وَهُوَ يَحْملُ لَقَبْ 


#0 --- 
2 و 
: 2 0 أذ ره 


الإسلام كانه يَحْملهُ 0 وَيَْتَحَلهُ انتحالاً وهو م لَه بأَخل . 

















1/7 ا « مجان الإبمان و كمه الحامس » 
مامكا 2 ا لع اكه 
رفوه 2 ره > م 3 م ا 
) وَالْمَؤمن من أمنه الناين 0 دمّائهم 500 )> فإن هذهو 


-ه 


0 يوْتَ بها إغْلاماً بِفَرِيضّة جَديدَة رَائدَة عَلَ مَاقَبْلَهَاء بَلْ 
يهأ عَلَ أن هذه و الْفرَائْضَ الم كور نوي عَلَيَا َب الامان 


22 53 


م 268 


5 لتَضمدهًا لقب ا . وَذلكَ أن )0 الإعان (( اشر من الامن , 
كم أن ) الإسلام ( ا م السلام 


ا 4 ل 4 آآ-ه 3 2 9 بس بو ه و د 3 
هذاء وغنى عن البيان أن إيذاء من يستحق الإيذاء بالعقوبات 
را وها 


والتاديبّات الشرعيةٍ ترج عَنِ 0 ها الْحَدِيثُ . 
أ يب" الترمذي ) و ١‏ اتا + : كلاهمًا قي ١‏ كتاب الامان ». ْ 


20 
وى بر مه 


ارول بر من سَّلم الخ ) . و١‏ التّمَائي » في 


ووه 


بَاب : « صفة الْمُؤّمِن » . 





و مجان الإمان والإسلام ‏ الحديث السادس » خا 





لع اهومس 


[ * عَن « عَبد لله بن عَمْرو بن الْمَاصٍ » - رضي الله عنهما - 
قَالَ قَالَ «رَسُولُ الله» ‏ صَلّ ا له عليه وسَلْم - : ١‏ الْمْْلِمُ من سَلِمّ 


أ 


6م وا ور ز 8 وم ل علس ك7 امع رهفور 6را مو 


ام ويّده وَالْمَهَاجِر من هَجَرَمَا نهى الله عَنْهُ ؛. - أَخْرَجَهُ 
1 التَرمذي ) #*]. 





عر 2ك 6ه راك 
عن « عَبّد الله بْنِ عَمْرِو ” بْنِ العاصٍ "٠‏ القرشي » الصحَاي : 


4 





أن قبْلَ أبيو» وَكلامنا ألم وعجر قل المح - قرَأً الْكتَابَيْنِ 
«الحوراة ود وولف نه بأو كان يكنب عن الني - صلا اله عََيْ 


إن 


7 7 
وَسَلَم ا ما يَسْمَعُه منه » بِإِذْنه » وَشَهدَ لَهُ « أبُو هْرَيْرَةَ » بِفَضْلهِ ‏ 





عام الأصول : 74١ 740/١‏ ») الكتاب الأول - في الإيمان والإسلام » 
الباب الأول » الفصل الثاني :في المجاز » الحديث رة., : (77) ) . 
البخاري » : 0100/1 في الإمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده . 
و( صحيح مسلم 1ه -()- : كتاب الإيمان  -)١4(‏ : باب ١‏ بيان تفاضل 
الإسلام ( الحديث رقم .))5١(-)55(:‏ 
و«أبو داود » رقم : (١58؟)‏ في اللحهاد : باب في الهجرة . 

و ١‏ النسائي » : ٠١١/8‏ في الإيمان : باب صفة المؤمن ) . 
وانظر : « تيسير الوصول : ١9/١‏ ). 

(1) أطله : « العاصي » - بالياء ‏ » وهنو لقب جاهلي : والحد توق بحمذ فون” 
الياء تحفيفاً كما تمد فونها في : «شدااد 0 المادري » ونحوه ل 
صحيحة جام ان القرآن” ( : (عالم الْعينب والشسهادة. الكبير” التعالر ) 
ا سورة الرعد/ ١‏ : 9-ام ‏ ) . (وإذا سأك عبآادي عني فإني قَرِيب 
جنيب دعوو الداع إذا دعانٍ ) « سورة البقرة ٠/‏ 6مس م-). 
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واس صيع اس 
ب مي بره او سم و ا و 0 
يصوم فلا يفطر قوم قلا ينام و 34 يَحْمْ « الْقَرَآنَ » كل لياة 5 


2 


ه 


فَشَكَاه أبوة [ الى عمل أنه 0 2 بالتخفيف 


1 9 م - 0 


بو را ب ور ار 
ر © سم ووس + 5 م اليه ؟ سه - - 

يحتم ) الْقَرْآنَ » في شَهْرِ وَأَنْ يَصومَ من اشير ثَلامَةَ أيَام فَقَالَ : 
7 َو ا 000 ا واي “صا ري م ف ب 02 تا لا جره 
إني أطيق َفصَلَ من ذلك » وَمَا زَالَ يُرَاجعْ النبي - صَل الله عليه 


عه هات وده 
وَسَلم جب اط ى عَرْم 0 , أن يَصوم يوم أ ويَفطرَ يما أن بَحْهَم في كل 


سبع وَنَهّاه عَن الرْيّادّة ع ذلك » فَفَعَلَ ‏ 0 مَقَّ عَلَبّه الْأَمْرُ في آخر 
حاده شين كبر وحمي فقا :37:ا لبستي قلت ل وك رادا 


0 2 في سين 


7 
سآ ريع سا”ه 


صَلٌّ الله ْو وَأ 0 وَلكنهُ َم م ع شق ما قَارَقَهُ عَلَيْهِ ؛ 


باه بأدَب عل الْقَدَال في الْفتدة في وَقعَةٍ « صفَينَ ». وَلَما 


امه لوم سيفيد عه لم يُحَالفه ار 
وَسَلَمّ - كان قد قَالَ لَهُ ٠:‏ أطع أبَاكَ) » وَلَكنهُ لم يم فيهَا سَهُماً. لَه 


اع وساعع 


في ١‏ الصَّحِِحَيّنِ » حَمْسَة ل ا 
0 0 مَك ( 00 0 2 0 ) بمصر ( '' وتوفي عن 





مغو بره سه 


. في «جامع عَمْرو » ( بمصر العتيقةٍ #اقير متسب إل أبنة: « عبد الله ) هذا‎ )١( 





)0 محا الإيمان والإسلام م الحديث السادس ( 29/6 ده 





6 عرسم 


١‏ الْمسلم مَن سَّلمَ الْمَسْلمُونَ من لسَّانهِ ويّدوِ) : تقدم ث شَرْحْهًا في 
الْحَدِيتْ قبل 

) وَالْمَهَاجِرٌ م سْ هَجِرَ مَانْهَى الله عَنْهُ ) : (ى قي ):- بالفتح ‏ 
2 . 0 ا لت 2 رابو 
وَالجْرَان) و«الحجْرَة) ‏ بالك ل 
َه لماج بَيْنَ اناس اناك رم الْمهَاجَرَة» من الْمَكا رك 
ِل مَكان آخْرَّ ؛ وَصيعَة الْمَفَاعَلَةَ في هذا الْمَْنى الأخير مَجَارَ؛ أَضلهُ 
أنَّ الْمَكَانَ المعو يوصَف بِوَضْف سا كنيه ف فر ف ا 
درلة صلية كما أن ماف 1 

لما كَانَ من عنَابَةٍ (0 الشارع, ِأمْرٍ الْهِجْرَة من دَارٍ الشرّك إل 
إدَاد ااه ا لَفْظ ٠:‏ الْمَهَاجِرُ ' إذا أطلق لا يَنِصَرِفْ إِلَاهَذَا 


وير عي 


0 


ر 6 0 و 
ينا 


الْكَلام م هُنَا عَلَ د 0 ل : ا ا 5 ا 0 





سىس له اس سس سه 0 م ٠‏ 00-6 
)١(‏ تقددام ادل على هذه العناية (ص- )1١١‏ وما بعداها0». 








بت وات « مجان الإبمان والإسلام ‏ الحديث السادس » 





هجْرَةٍ الْمَكَان د إمًا » اتكالاً عل 0 السامعين بهَا وَعَدْم كي 
افيا 16 رمام حبيهاً عَلَ أنه هي أَهْونُ الْهِجِرَتينِ عَمَّلاَ وَأن 
ومست سس ل 2 سم 2 و رورظك و عر وى 


يا المعاصى ى احقهما با ياسم الجر ل لا وَيُوَفروا عنايتهم 
اله 1 7 جرد التْحَول إِلٍَ هجا كن 'المليين., 


5 2 
3 رتك دن 


م هذا الْمَوْضِع باحتمّال حر وهو ان كن تغريفاً 


2 3 لع عق 


جَامعاً للْهجَرَتَيْنِ الحسيّة وَالْمَعْدَويةِ » لأنَّ كلم « مَانَهَى الله عَنْهُ » 


م اطع 00 


تَتَتَاوّل الإقامَة ف دار الثّّ 4 أيه ؛ والله ألم . 


0ر يور 1 0 03 عم لايرس .© 58ل 
1 اه م إَ ) الترمذي ) : أخرجه ١‏ أبو دَاودَ ») في أول 





5 7 ”7 فر اير ل هم يج © .ل سمس 
0 الإمان)ء «فالبخاري ( في باب : 


) الْمسْلِم 8 سَلِم الْمُسْلِمُونَ م لسانه وَيَدهِ ( 0-7 قٍ 0 
أَوْصَاف 7 ) و١‏ الشاق ) في : «(صفة الم . قَالَ صا 0 


ال وعدا لفط الْبُحَارِي) أَقَولُ م جميعاً إل 


مه 
#2 


١ مسلماً ) َإِنَهُ اقَتَصَرَ عَلَ شَطْرهِ الأول‎ ١ 


56 








وعخان” الإيمان والإسلام ‏ الحديث السابع » الال 
ممم ب سس لص سسب ب سي يسيس ا ١‏ سس 
مقر لع رفو 03 - ١‏ معو 
١‏ 


[ » وعنه ‏ رضي الله عنه را سال الى م اللا 


كه سلس 2 2 زا رم هارع 20 
عليه وَسَلي  ١:‏ ي الإسّلام خ حر فقا 2 هم العام وتَقر السلام 


ك1 ير 8 أ" الراسز 2 


عَلَ من عرفت 0 تعرف) - أَخرجَهُ ١‏ الشيحّان » و١‏ النْسَائِي )»] 


ن 





3 03 03 2 سم 
| ا 


يِ الإسشلام خير ( 5 دأي خصّال الإسلام ك2 





و رمي 


فصل ل اسم عمير ا 
03 خصاله ؛ خير ليس فيها 0 : 
) دفقاك» اليم 07 الله عله ة وَسَلْم - 1 0 خصّال الإسلام ): 


00 م يه وه ر ر دورج عماس 
تطْمُ الام وَتَقرَأ السلام) : اي أن تطعم وتقرأ . فلما حذفٌ 
اي ان عه 00 لاه *ع مده 1 0 
الناصب ارتفع الا كا راي تحال وال ألم على تجارة ا 
وهم 8 ف “ينم 03 وه بعر م ل" 2 ر يج همه “ره عي 
تنجيكم من عَذَاب ألم ؟ تؤمنون بالله ) 7" أي : هى أن تُوٌمُوا ١‏ 
2 3 8 > بلس جو 6 0 


وَكمًا تقول : « هَل لَك في خَيْرٍ ؟ ؟ تقوم بنَا إل قلان فَتعُودهُ ». ١‏ 





( هسه ) جامع الأصول : ١/51؟‏ - الكتاب الأول : في الإمان والإسلام ‏ الباب الأول 1! 
الفصل الثاني : في المجاز ‏ الحاديث : (:”) ع . ا 
و١‏ تيسير الوصول : ١9/١‏ ). ْ 
و«البخاري ) : ١/١٠ه‏ » *ه في الإيمان بيات : ( إطعام الطعام من الإسلام » . 
و( صحيح مسلم ١ه -)١(‏ كتاب الإيمان )١5(‏ : باب بيان تفاضل 

الإسلام ‏ الحديث رقم : (59) -(9") ). 

و« السائي » ٠١/8:‏ ساباب + دأي الإسلام خير ) . 
)١(‏ «سورة الصف 1٠١ : 5١/‏ و١1امب).‏ م ؟" ‏ المختار 


11 
0 
1 
8 
0 
ا 
8 











عم 272100 
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2 5 5ه‎ ٠ 
ل الْحَدِيثْ 1 أصْلَيْنٍ ص أُصول الْإحْسَان : إِطْعَامٌ الطَعام‎ 
للمحتاجين » وَإفَْه السلام ب التاش.: آَم ما كام الطُعَام فَهُوَ من‎ 

أَفْضَل م اْبر وَأسْبَاب محمة جَعَله الله إحذى الْعَقَبَتِيْنِ فقَالَ : 


7 


) 8 إِطْعَام في يَوْمر ذي مَسْعْبّة 4 2 ذَا مَقرَبَة 4 أَوْ مسكيناً ذا متربّة )60 
وَجَاءَ ني الْحَديث أنَّ الصدقة َه تعأفى؛ الخطيئّة كما يُطفىك الْمَاءُ 


الثارَ 0 افوا التَّادَ در بشقٍ مر 0 ا ا «السلام هوب دعا 
بالْأمْنِ من ) كل مَابُخَافُ في الدئيًا وَالآخرة» ولد سَمَاهُ الله تحيّة 


ءَ ه62 


طٍ مُبَارَكَةَ » وَاخْتَارَهُ تحية للأنبيّاء وَللْمَلائكة : ( 0 | سَلاما 
قَالَ سَلام ) '" وَجَعَلَهُ تَحية لين 0 لبَعْضٍ في 
لو ى 2 


( تحيتهم فيها سكام ) 00 وَتَحيَة الله لهم 0 


م 
0 


دحم ) 0" وَإِفْشَاءُ السام 5 استحكام . الْمَوَّدة ة وَرَفْع | الخرارات 
َو 5 ورا ًَ ده ع م و ركعي 
من الصدورء كَالَ ل ا ا -: ولا تدخلون ْجَنَةَ حتى 
َه و 


تؤمنواء ولا تؤُْوا حتى تحَابوا أولا أَدلّمم: عََ شي إِذا فعَلْتموةُ 


تك أفشوا السَلام م ا 0 امار 

.)- اك‎ ١5-1١5 : 9 «وسورة البلد/‎ )١( 

(5) ( صحيح مسلم )١5(- 1١4/7:‏ كتاب الزكاة ( 2٠١‏ - باب : «الحث على الصدقة) ‏ 
الحديث رقم : (58)). 

«وسورة الذاريات /1ه : 8 اك ) . (5) «سورة يونس/١7: ٠١‏ ساك س). 

(8) وسورة يس /5" : مه اك ). 

(5) « صحيح مسلم : )١( - 75/١‏ -كتاب الإيمان (؟؟) ‏ باب : ٠‏ 
الحنة إلا المؤمنون» - الحديث رقم : (97)-(05)). 





بيان أ 


نه لا يدخل 





مس يت 








رماث الإعان والإسلام -, "ل السابع ) لاغ - 





وك من أسْبّاب الْجَفَاءِ وَالْقَطيعَةٍ وَالْهِجْرَان الْمْحَرم 0 


ل - :لايح ملم اث 


مومع 


يَلْتَقَيّان فيضك ا 0 عدا 0 الذي يبدا بالسلام. 1 


لكوع وم 


واه )0 المّبَْان ( وغيرهما . 
وَلأَجْلِ ما اشتَمَّت عَلَيْهِ هَانَان الْحَصْلَتَان من أُسْبّاب التَعَاوؤن 


ده 
000 د 1ع _- 


والالفة الي هي كما قَالَ ١‏ القاضي عياض ) 50 فرّائضٍ الدين 
وَأَرْ كان الشْرِيعَةٍ نظام _شَمْلٍ الإسملام اه كَانَبَا من أوّل مَا حَث عَلَيْه 
م لع ركه 0 7 ّ : 


الذبي 0 الله عليه وَسَلَم جين قدم 0 المدينة ). روى ( العرمدي ( 
ل ه هه - م اطلراره 2 َه« 
بإسّناد صَحِيح عَن (عَبّد الله بن 1 )رضي الله عن قال : ولما 


7 
54 
ظ م لع ركه مر .مرا ابر 


قدم ارول الله) - صَل اللَهُ عَلَبْهِ وسلم 5 «الْمَديئة ( انْجَفَلَ التاسنُ 
!| إِلَبّهِ وقيل : قدم أرصول الله ! ) قد ١‏ رسول اله!) فَجنْت في الناس لأَنظرَ 1 


-- 
آه م لع مده 


عر ور ١‏ 
اران شد ري و رسو بشع مال رن اعرسم - عَرَفَت 


ن وَجْهَهُ ليس بوَجْهِ كذَاب » و كان أو نيه تكلم به أن قَالَ : 
ا 0 الطَّعَامٌ ؛وَصَلُوا بالليل الاب 


نيام 6 تدخلوا الود بسَلام » 
١ )١(‏ صحيح مسلم : ١95/5‏ (45) كتاب البر والصدقة  )8(‏ باب: « نحريم الجر 
الحديث رقم : (8؟)-(75950 )). 
)١(‏ « سان الأرمذي : ا/«8١ ‏ (8”) -كتاب صفة القيامة  )45(‏ باب : «أفشوا السلام 
وأطعموا الناس » - الحديث رقم : ( 17541 )2). 





000 «سصيم 





لاهمة- ) مجان الإعمان والإسلام تت الجدية السابع («( 





ما 6 


7 ص م 2 0 ىعو 
سكل ال - صلى الله عليه وسلم رك الإسلام خير 2 
قٍِ الروايّة المتقدمة عَنِ ) عيلا الله بن زر ( بقوله 1 
سآ الْمَسَلمُونَ من لسانه ويدهٍ ( 7 2 ف هذه والرواية ع يقَولهِ : 
١‏ تطء م العام تقر السلا » فَقَد يلوح أَنَّ بن لابين | ختلافاً : 
ل كذَلك ما المَرْق يما كَالْمَرْق الم لايم 
وَالتَهي عن ضدو) م 0 طبر ليب الكلم. يدل 0 


ل الكل 


فتلي 5 0 ا الول وَالْمْعْلٍ 


5 ِ 0 03 


أنه في جاب لكف قم الّمادَ عل اليد » وفي جا 


0 


4 


4 1 هس يمه ص 5 2 
الْفعْلٍ عَكْس فَبَدَأ بإطعام , الام ري بإفشاء السّكام ؛ رِعَايّة لحَالِ 
20 مه 9 سرعم ”ا مه > وس بير م ه 
الْجِمْهُورٍ الا بتقديم ما مم ! 5 احوج لانهم 
ماهذ2هى ل نير جه - 8 و 
لك أن , 


عَنِ الْعَمَلِ به أبْعَد ‏ وَهْوَ عَلَيِْم َضْعَب ذ 














واد الإمان والإسلام ‏ الحديث السابع » روات 





ري ودعو كه 2 عور 
وقوله ‏ عليه السلام 5 


رع 1 ور قو اه 3 02 
عل من عَرَفَتَ وم ار ال سنةٍ في السلام ‏ 





1 5 


6 


2 1 به الْمَعَارفَ امعان 0 وم فإِنْ حَق سور 
تَسْتوي فيه 5200 وَالتْكرّات بَلِ السَلَامٌ عل م م لاتَعْرِفُ كل عل 


- 


ع َه 
0 0 


2 


وما 007 من 2 ل لجرا 0 0 3 


8 


بد ةرغ 


وَظَاهرٌ هدًا اتوم في الْحَدِيثْ أ السام 0 لمن 
وَالْكّافر العا لحر و ماق سواء . دك 1 ذَهَبَ بَعْض انمه 


أ 


فقال )0 ابن وَهُب )و ) امن عي ) و( ل بن كنب ) ور 
ابْتدَاكُ السام لكل د وَلَوْ كَانَ كافراً » لقَوْله 0 
للنَّاس خسنا ) ”ود له : ( لا يَنْهَا كم الله عن الَذينَ لم يُقَاتلُوك” : 
الآية ) 7" وَقَوْلهِ 5-3 08 ذا اهم لأبِيهِ :( سَلَام 7 
عله (كاشقم عق ركز لد 0 "». وَرَوَى ١‏ الْبَيهَقي » في : اشعَب 
لمان عَنْ « أي أُمَامَه » - رَضيّ لاعن - أنه 6 سل عل كل 


من لقيَة 0 ذلك ء ار سُولٌ الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمّ ‏ : « إن الله جَعَلَ السام تحيّة 18 لأخل ذمتنًا» . 


)١(‏ « سورة البقرة ٠/‏ : ام سام ). (١‏ 5-0 -سدمن). 
0١‏ ( سورة مريم ١9/‏ لاة اك س»). (5) « سورة الزخرف /1#؛ : ول كدعوم 





























-4484 بت «مجاٌ الإبمان والإسلام ‏ الحديث السابع ) 





ار 0 او 0 ل بالسلام » ولا الْعَاصي » 
ع 8 1 2 © مر 6 عو 


2 تا‎ 03 0 ٠. 
2 ل وسر ارام 2 دار 5 ص ام 1 0 الى 5 جر ف زد‎ 
ل ل الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ  ( بكعُب‎ 


5-4 


سه بو مي دود م ع مد وغ 
ابن مالك ( وَصَاحبَيهِ حين تامور عن غزوة « تبوك )» فقاطعهم 
سوك لين رم حت تى ( ضَاقَت عَليْهِم الازه 


ررم هداس 


ا وسالت 0 00 وَتُوا أن َِ ا من الله إلا َه 


ل 0 الْيَهُودٌ ) و( التصَارَى» 
م 2 8 برو سام 8 2 هو 
بالسلام ») وو « ملم » . قالوا : « فهذا نص خاص تميد به 
الْعُمُومَاتُ المخالفة لَهُ كما هي اعد الأصولية » م 


عو 2 


سَلام. ) إبراهم ) بأنه لَيْسَ سَّلامَ تحية بَلَ سَلامَ إِعْرَاض ومتارَكة » 


أن 
6 


.)-م-1١14‎ : 9/ «سورة التوبة‎ )١( 
حمله الك شر على ال لحر م » وقيل” تسريه" يم اميك وإذا بوهم‎ (١ 


سل صل © سل 


في طريق 0 إلى أضيقهٍ » قال ( القترطي سين مناه إذا 
لبسو ' في و طريق 0 فألمثوهم إلى حرفه حتى يضيق” عليهم 


ماس وده يم 


لأن” ذلك ليك" » وقد اه 'أذاهم بغير سبب » بل معناه إذا 


لاق قري ضَيق قلا تعد وال عه قا عل نف 0 كرا 
ا 00 :: معناة لا مجهلوا م انعد ساد الطرّق سل 

0 آله‎ ٠ 
اجنعللوا للم" جتوانيهنا . وَاتفقُوا علىعدام إيذ انهم سم بالتتّضيي قٍ حتى يَصدٍ مهم‎ 


جدار او 0 . 


1 
1 
ا" 
١‏ 
1 
1 
ا 





جع ا 022222 

















وَيؤْحَذْ من كلام بَعْضهمٌ التَْرقة بَْنَ الْحَارِبينَ وهل الدَمّ؛ 
رخص ١‏ : الطَبرِي ( النهي . ما إِذَا 3 دكن شاك دكا دي ل ١ه‏ 
بالسلام 0 صحبّة أو جوارٍ 1 ماق أو نحو ذلك ؛ وَلمبُوت 
الخكاف ني هذا السّأَن عَن الَف . قَالَ « الْإِمَام لماعي ) ١:‏ إن 


في 


0 قد سَلَم ماخر وَإِنْ رت فَقَدَ تَرَّكُ الصَالحُونَ 6 


مه > بو 


دا كله ِذَاكَانَ السلام بصيغةٍ ١‏ التعادم عَلَيَكُمْ ) 
مر :( السام عل من انب لت )”" أو: «السلام 
ينا وَل عباد لله الصَّالِحِينَ ٠‏ فلا خلاف في جَوازهٍ لشروته عَنَهُ 
ب 8 اله عليه وَسَلَم عق دعوتهٍ الملوكَ 0 الإسلام | 


لط ف 2 2ه 


في حَكم تَحييهم غير الّلامء َو ات 2 


00 أن يَلتحق لدعا 0 ِ سيمًا إِذَا فصن به به تأليفهم 
لا إعْرَاوهُمْ» َقَد كان - صا صل الله علي وَسَلَم - كنف الم كين 


سه 


وغل الكتاب بالصلات الماليةٍ وَاكْجَامَات المعْليةٍ بِعِيَادَةٍ المي 
ا كت بطي ٠‏ اكلام وَلَيِنٍ الْعَوْل » 07 الذي كان يُوصي 


1 


0 فق الأمْرٍ كله وَكَانَ إِذَا عطس ١‏ الْيَهُودُ لوقه فقن" 0 





(1) «سورة الزخرف /«؛ قم الاحاوان 
(؟) «سورة طه/١7‏ : 47 ساك سع). 














عت كرات )0 يحان الإعان والإسلام - و السابع ( 





رما بير ع م 


0 يَهُدِيكم الله 2 ا ) وواه امشداق السّن وَصَححَهُ«التريذي» . 


0 0 
17 هق و ا خا لزعل ف نمت 00 0 أ َ 
أما الرد عليهم إذا بدوونا بالسلام فالجمهور على مشْروعِيتهٍ ) 
رغم عورالاو ل الج ولس اه ساد لاه 


ل ل ز ) عَنِ ابْتداء أَهْل 
اذم بالسّلام » فَقَالَ (عَمَر) د ليو لاوم اهع)ء لكن 
لمر في اجام عل ما وَرَه به لذن في حَدِيتُ 1 الصَّحيِحَيّنِ ( 
١‏ إذَا سَلَمَ عَلَيْكم” أَهْلُ الكتاب فَقَولوا علي" 

ا ) الشيّخَان ) و١‏ الستاني 4 ل في 0 كتاب الإمان» . 
0 عم من الإسلام و ملم ) في : 
مور أَفْصَلٌ ؟ » و« النسّائي » : أ 


22 
ذه 


) فَالنيكا ريا 2 باب (١:‏ 
) « بَيَان تََاضلٍ 0 
الإبملام حَيْر ؟ 


1 


0 
كي‎ ١ 


2 

)١(‏ هذا اد يث وَارد على سيب خاصٍ عر أن حصن ) اليتهود » كانوا 
و" 5 فته لتسُنلمين : «السّام عليك" ) و( :السام : دالموؤت» . 
فتاسب اخنتصار الرّد عليلهم' بآن" يقال :دو ا ابمعنتى :«إنناو اإيتاكتي" 
و ا مت فَهم الخالدون” ) «سورة الأنبياء /١؟‏ : 5" س لك - غ . 
تسد شال بتعلميم الرد عَاليلهم” إذا أَحْسَنوا التّحيةة بل ' لا يبعد” 
أن يكون” لهي 0 التناييم” بالسلام وارداً على حال خاصّة أيضاً وهي 
حال المخاشتة وإرَادة نَبْذٍ ا ل في صلارٍ سورة. 
«برَاءةر) . إلا أن” هذا يماج إلى تيف ورا أشتار إلى هذا العمى ما رواة” 


ل ( عن وعقبة” 1 عتامر) مرفوعاً : ) إتّي راكب غداً إلى «بود ( 


قد تبدؤوهم ' بالسكلام . ء وإذا شَاهُوا عليكي” را ا : «وعليكم' 0 . 





) باز الإعمان والإسلام حب ة الثامن « ساهمة5 د 





في 


هم 03 ل 686 8 0ض 22 اع © و 3 و هه 
[ » عن ١‏ ابي سعيد سي لله عنهةه ‏ ل ل «رسول 





ل - صَلُ اللا عله مه - 7 

« إِذَا رَأَيَه انوت لنجة مقق اابني وا 
عا ول اج الله من آمَنَّ بالله وَاليَوْم الآخرء 
الآبة ( م ا ) ١‏ الترمذي ) لداع ]| 

0 5 ا 

« إِذَا رَأَيْتَمُ الرَجُلَ يَعْتَادُ الكسْجد » : الاعْتيَادُ كاعر لايق 
١‏ اعْبَادَ المطَرٌ المكَانَ ) أي : « انْمَابَهُ وَعَاوَدَهُ ) . كَأَنَهُ انَحَدَ الَسْجِدَ مد 
ود إل عنما اصرف عَنْه » لعي فلوو بو + كما جاء في حَدِيثْ 
الس الذِينَ يظلهُم الله في ظلّهِ » قَالَ ١:‏ وَرَجْل مُعلَقَ به بالسنجد 
إِذَا خوج منه ل بَعودٌ ليه 0 . ل ) التزيذي ) : 0 ِذَا أب 


( هه ) ني « جامع الأصول : 1/١‏ - الكتاب الأول - في الإيمان والإسلام ‏ الباب 
الأول - الفصل الثاني : في المجاز ‏ الحديث رقم : (1”) © . 
و«تيسير الوصول : ١9/١‏ ). 
وي « سنن الترمذي : 7 ني أبواب تفسير القرآن ‏ الحديث رقم مام 
ل 
(0) أما إن' جعَلْتَاه من : «اعتادة الأمر) أي : «اتتخناه” عادة ود يدناً» قيحتاج 
إلى تقلدير ضاف »أي : يعتاد حضور السنجد واكك يد ء ودين ذريكونٍ 
إشارة “إلى العمكوفٌ فيه وعدم لحرت ننه إلا لغسرورة كا قبيل :«المسجدة 


6 ده 2 


للمؤمنٍ كالماء للسملكر 4 وهو الاين كالقفقصٍ لطر )ا . 











00-7 د مجاز الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 
0 و رحو روم روا سد سم 


ار يَتَحَاهَد المسْجدَ ) وهو معناة . أي : يَجَددٌ العهدَ به بِيِنَ آن 
وَآنء لإقَامَةٍ الصَلّوّات ني أُوْقاتهّاء وَسَمَاعِمَا يتل فيو ون الْحكمة ؛ 


0 رس وو 


رضن لتر الا تمده الحفظ وَالصيَائة 


وربير هه 


« فاشهدوا له لَهُ بالإيمّان ( 5 0 لكان تابع لحب صَاحبٍ 
8 رعاش ه . 
الْمَكَان . وإِذا كَانَ لكل ملك بَيْت يَحرسة كه وله الْمُخْلصَونَ 


22 


3 


٠.‏ ه ب وروو 


وَأَهْلَ الْحَاجَات يَلْتَِسُونَ مِنْ فضله وَنَدَاه » فَالسَاجِدٌ م يّ تلك البيوت 
الن كرفا اله وشديتها اند وجكلها: حب البقاع 5-1 وأ 

0 رما ه 1 2-3 ركم ا ون 1 وز او م2 1 م 
بعمارتها وتطهيرها للقائمين والعا كفين والر كع السجود » وهي 


ووو 7 3 2س سير ورور ورث و ا 


الو ا دن الله لذ ترم وَيُذْكرَ فيا امه يُسبْح لَه فيها 


بالْعْدُو وَالَآصَال » رجَال لاتلببي تجَارَة 1 2 صْ ) ذكر الو وإقام. 
الصلاة َي الرَكَاةٍ » يَحَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَبْ فيه الْقَلُوب وَالْأَبْصَارٌ 


رده ميري 5 لير هم | لك 
لِيَجِزِيَهُمَ الله 0 م عَملُوا وَيَزِيدهم من فَضلهِ . والله يررف 
ا ا أذ كان ما وَأ 


ع 0 وإذا نحن شهدنا لصاحجيها ردنك نَإنمًا شه ذله بد 


3 


آَم ضام رق اطادة شالس هم ته سه سا نم ساسا عع هاس - 0 20-52 ٠.‏ 
)١(‏ آمنا من* كان حدّظه من المسجد . الوم والراحة أو الْتمّاس" الصداقات أو 


6ساه لهاسم 


نمْوَ ذلك" من المآرب فهذا لا يَعنْتَادا المسجد للمسجد » قلا يستحق” 
هذه الشتّهتادة" 1 
(؟) «سورة النور /75 : #5 خم# سدم ). 





دياز الإيمان والإسلام الحديث الثامن » م44 - 





1 فإن الله تحال يَقَول : (إِنَمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَهِمَنْ آمَنَ الخ)22©7: 
فَجَعَلَ عِمَارَةَ السَاجِد مِنْ أَوْصَاف الؤمنينَ الْخَاصةَ بهم ( وَكفى 
بالله شهيداً 0 





هرسل اتن ا م 2 5 

0 ) قفي الْاستَشْهَادٍ بهذه الاي ة إشكال » ذلك أنها ما سيقت 

5 1 م ماه ا َه إن ءَ. 
للإخبَار بأن ٠)‏ الَذِينَ يَعْمَرونَ المسّجدَ بِالْفعْلٍ يكونون إلا مِنْ أَهْلٍ 
٠ 00 8‏ 020 عر عن“ 2 - 20 220 ان 043 ع 4 
لمان وما سيقت لِبيَانِ ما حَقُ أن يَكُونَ» وما حَفهُ آلا : نَُ 


ملم ل لوه و 1 رجور 
لم ب نْ حَنَا َهُمْ فَقَالَ الله تاك كن للمشر كين أن يكمروا 
ا ار 2 
مساحد الله شَاهِدِينَ على انفسهم بالكفر ) وقال : ( -|١‏ سقاية 


الْحَاجٍ وَعِمَارَةَ المسّجدٍ الْحَرَام كمن امن بالل وَالْيَوُم الآخخر وجَاهد 
رع 
سيل ل ؟ اموة يله )0كين سل ل ١‏ شاهداً 


ره مهو براير م 2 افو بن 


واس 
أن كل من يَعْمَرٌ المسجد فَهُوَ مُؤين ؟ 
عن و بنيز ميو ل د 
وف أْصلٍ الْحَدِيتْ شكال أَيْضاً » وَهُوَ أن الشْهَادَة لا تكونُ 


ا وَتَقينٍ»ونن نم لع عل اوري ل 9 0-0 


له ال يشو 00 غلم 7 . لما أعغطى 


.) -م-). (؟) «سورة النساء /4 : 155 سام‎ 1١8 : 9/ «سورة التوبة‎ )١( 
«سورة التوبة /؟ : /ا١ ام س). (5) «سورة التوبة /9 : 19سام-»).‎ )"( 
سورة النساء /4 لداعيام‎ « )0( 








5 « يجاو الإعان والإسلام ‏ الحدديث الثامن ) 





سر رض سس برو عويواى كلسم ورواسم هوس 


م را 119 .إل ررضوك ١‏ "ريه 

النبي - صلى الله عليه 00 ونه قلوبهم وتركم, « جعيل بن 

مه 2م ص أ[ ساسا له ب 2 ل" 
اق الضمري » رَاجَعَه « سعد بْنْ أي وَقاص ») قائلاً : ديا «رسول الله !) 


- 


8 
آ- 7 درو وى 2 


عو حدق 0 عد “دسا ان ووم ام 
أعْطَبْتَ فلاناً وفلاناً وَل تغط فلاناً » فَوَ اللَهِ! إني لأَرَاهُ مُؤمِناً . فَقَالَ 


_ 


وى مرى ‏ د ىج ا ةيو 


در - :أو سلما » أي : بَلَ مسّلماً » وني روايَة 
اللنسائِي ) :لاتقل : م دقن مثلم مم أن ميلا لم يكن من 
المَافقينَ بل كان من أَحْمَنِ الاين[ إملاماً بِشْهَادةٍ الرسّول : «جعيل» 


ان عي #0 


حر راواه لض ون فلان ١‏ وقد اد - صَقَّ ل عليه وس - 
ماه الى 7 الَّجْلَ وَعَيْوُهُ أحب إن هن كاله 
ع للك هو ار 06 
أن يكبه الله في الا » ” را الشيْحَان » وَعَيْرْهُمْ - فَدَلَ عَلَ 
3 ني كر منْهُ الشْهَادَة بالإمان المعيب » رهد قل أن الشهادة 
حاف عَنِ الأول بأنَ الاستشهاد بِالْجمَلةَ من ١‏ الْقرّآن الْكرِيم 
-ه 0 0ه 2 
في المثتى الذي لم تَنَزِل قدو تسق قصدا امر سايخ 00 
ول أمد تعال « ( وَلَا تلقوا بيّدِيكم” إل التَهلكة ) 9) . وَإِنْمَا هي 


ف تك اسه » وي َك الها وَالإقاق في سيل اللو وَلكنها 
كد ف المي عَنْ كل مُخَاطرَةٍ بالتّفس ا 


ا 


أعْمَالكم' » " وَسِيَافُهَا في إِحْبَاط الْأَعْمَال بِمَعْصِيَةٍ الله وَالصَّد عَنْ 


)١(‏ « صحيح مسلم :  )١( ١5/١‏ : كتاب الإيمان   )58(‏ : باب تألف قلب من 
حاف على إبمانه ‏ الحديث رقم ١95؟5)‏ -_-(مه١1))‏ 1 
0( «وسورة البقرة/؟ : 98١1-م-).‏ (5) «سورة محمد //51 : #ا سام سد ) .. 


ش6شغضغفضؤفث>ؤزؤزؤ©(“غ(غ(ف“(ث(ثؤغعُؤبثبل+*حلْخ<“-17 1 77777207017101ما071لطل تومه بوهوم مواوووبونب بهن تجوت ع د 


ا 





« مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ع -484- 


مر اح وال مل عر قطعر الْعبَاد ة قبل إِتَمَامهًا . 


مو 
وَكانَ « عَمَرَ  »‏ رضي الله عَنْه 000 لمم 
الآية : ( أَذْهبتم تكم تك | لدّنيً وال عتم بهًا) 200؟2. 
ول ريم وم 


مم أنّهَا خطاب للكفار . وَجْمْلَة الْقَوْل إِنْ اليه الْوَاحِدَةَ من كتاب الله 





هْذْهٍ 
ا : في - 30 


سه ١‏ عي لابير 


2 هه م 2ه هه ور 


تفسرٌ بِحَسّب سيّاقهًا وَسَبَب نرُولهَا عَلَ مَعْتَى ١‏ وذ َب ُو 
لَفَظهًا فتفيدٌ وُجُوهاً أ مِنَ العَاني . وَالاستشْهَادُ بهذه الآبْات مِنَ 


التي - صَلّ الله علَيِْ وَسَلَّم - وَهُوَ لسر الْأَعْظَمْ نميه ندعل 
هه الْقَاعِدَةٍ التفسيريةٍ 


ال تيو 


فَمَعى الْآيْةِ بحسب سِيّاقهًا أنَّ عِمَارَةَ اللملجدٍ بحِفْظ صُورَتهَا 
وه ىَ قد تَجْرِي عل أَيْدِي الْكُمَار ب وسححة 2 أوحية حيية وعفيية 
كَمَا عَم كشرِجُون امدئجة الَْرَامَ» مَحَنَّ حَقَهَا أن لا تجرِي عَلَ أَيْدِيِهم 
أَنَهُم لَيْسُوا أُولِيَاعَهًا إِنْ أَوْليَاوَُا إلا المتقونَ . ما بحسب ذَاتَها 


الصلاة و وَإحْيَاء العلم 0 الصَوّت ك5 لولم الل إِلَّ غَبْر 
ذلك تغظيماً لحق السْجَد وَحُبَا في رب سجر إنَّمَاتَكُونُ من ومين . 


وَهذَا حَق لا شبْهَةَ فيه . 





.- اك‎ 7٠١ : «سورة الأحقاف /45؛‎ )١( 






-“-000000000 0[ [ |[ 1 ذأ( 
د بسي ' 














000000000 








يه « مجان الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 





وَيُجَابُ عَنٍ التَّاني بأَنَ الشَهَادةَ بالإِيمّان الْبَاطن صَرْبَّان : ١شَهَادَة‏ ) 
َي بطريق القع وَالْحَلْفٍ كما قعل« سعد » وَهادِه دي ني كَرهَه 
مي - صَلَ الله عليه وَسَلَمَ - ؛ وَشَهَادةَ ؛ بمَعْنى الشَنَاءِ بذلك لمر 
الْبَاطِنٍ عل و الرجّاء لطن لالب الَّذِي يتاخم الْعلْمّ للا يَقوم 


هاس ه ىا رةه 


ا ل (كَإِن عَلمتمُومنَ 
0 لوحم ادي وك ولا كر 


هه 


١ رن‎ 


1 ألسنة 0 في شَأنهَا لام 0 حَتى 3 0 


2 


) نم شهدا الله و في الْأَرْضٍ » كما َقَدمَ (ص لاه "ه١).‏ 


000 : 1 . وى ٠.‏ 
ره ل ( في باب : « ما جاء في حرمة الصلاة 5 ) من 





الا و2 


أَبْوَابِ الإيمّان 0 مختلف فيه .قال ١‏ العروذي 3 2 


حَذِيتُ غَرِيب حَسّن ) .وَقَالَ «الْحَاكم ) :وصَحيح »» وَقَال و الذّهبِي » : 
« في إِسْنَادِو ١‏ مَرَاجٍ »» وَهُوَ كير المتاكير » . 


52 





)0( وسورة الممتحنة / 5١‏ : حاويب اد (32١‏ و سورة البقرة 51١ . ٠/‏ -سم-ا). 
”) وسورة البقرة /؟ : 51١‏ ام-). 








« مجا الإبعان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 2000-7 


2 


8 0 و[ هه م ا للضي ع ها مس 8 2و سم 

[ » عن « ألي هريرة  )‏ رضى الله عنه ‏ أن ناسأ من أصحاب 
م ل" 2 لع سمسكه 1 2 0 ع 7 
مدل الله - ماه عوامم ا : « إنا نجد في أنفسنا 


اس ع ا ٠.‏ 020 م6 لو عر 2 7ه 
ما يتعاظم أ حَدنَا يتكلم به .قال  :‏ وقد وَجَدتمُوة؟» قَالُوا: « تعره ؛ 
هه مه 


قَالَ ١‏ ذَالكَ صَرِيح الإمان » - أَحْرَجَهُ « مُسْلم » و ١‏ أَبُودَاوَُ ) » ]. 


20 5_6 





مه ل و ص 7 7 ا و2 م 2000 ب 

ثنبيه ‏ حديثت ) انس  )‏ رضى الله عنه ‏ مر فوعاً « ثلاث من 
2 0 ل 2 ار 3 اع مه 
أصل الإيمان . الكف عمن قال : (لا إله إلا الله الخ ) تقدم ره 
لعن جنة 1 ) 

.0 0 4 كو 8 لله و 

«عَنْ « أي هْرَيْرَة» - رَضيّ الله عنه ‏ : تقدمت ترجمته : 

ا 
جوع دس و2 000 

١‏ نا تَجد في أَنْفْسنا » : مِنَ الْحَوَاطر وَالْأَحَادِيت الشَيْطَانيَةٍ في ف 

أمْرٍ الدين . 


) ما يَتَعَاظَمْ أُحَدَنَا أن ا ( شال سور 4 والروَانة 


فيه برّفع : «أحدنا» ور اسان ا في « اللسان ) . 


( »-ه ) « جامع الأصول اسع" الكتاب الأول ني الإيمان والإسلام ‏ الفصل 


الثاني : بي المجاز - الحديث رقم فض ” 

و«تيسير الوصول : 7١/١‏ ). 

وفي ( صحيح مسلم -)١( : ١١9/١‏ : كتاب الإعان ‏ (50) ل : باب بيان 
الووية في العاو ب اخايت ردم :)9 00 

ون أي داود 0ك كا اله عبات 3 رد الوسوسة ع . 








ااا لمميي يليا لال ينني اميا 




















لوا ا ال 
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ع و ه. اس ع رس ته 208 دودو 
الل او اه 

مو ودع مع 2 ََ اسه 7 
: « استعظمته ردك و لفط « أي داود ) :ما نظ 4 


يه 


بهو » من الإغظام بمَعْنى ار 5 2 0 التكلم يو دنيدا 


-1 


586 1 0 57 2 


شَُ 5 
-ه م وره ع2 8ع مه عه رم تت 


يجو أحَد بن صر لله عَنَهُمْ - أن يُصَرْحَ 
أغياد ' تلك 00 0 أي 0 حَتتى | بَلَغت 0 شدة 0 


3 


ا 2 رم فى 1 هه 2 ل انهه أ 
قال : (« جَاءَ رجل إ ؛ الذبي م ا 00 -كَقَان ا سول 
1( 2 رةه ل رك 9 له ًّ عه رمك وسابر 2-2 
الله ! ) إن احدنا جلك قي بفسهة يعرص بالشىء لان يكون حمسمه 
5 3 >0 و6 2ه 2 01 00 8 12 -8 5 قو 
حب إليَه من أن يتكلم به ) الحمّمة - بضم ففتح ‏ واحدة 
00 سروم © مي سه 7 2000 2 م 52 1 َه 
در وهو ال وكل م احترق دن النار » والصعهير 3 ) لان 


- 
2 ع ا 


كن للْأَحَدء وَاللَامْ فيه للابتداء أو /١‏ م أي ي : وَاللَه ! لَأنْ يَحْتَرِقَ 


0 0 5 00 ا 00 - وَقَد بُعِث ليَعَلَمٌ الناس 
8 05 ه 2ه 0 2 ة عد 2 8م علةر2ةر هه 
ا ا ل ل 0 


الْعبَارَة مثالا ما يَجِدَهُ الاين في صُدُورِهِم ؛ قَقَالَ -صَلَ الله عَلَيهِ 


2000 


وَسَلَم - فيمًا روا السشّيْحَان عن « أي مير أن الشَّيْطَانَ أحَدَكُمْ 
ل :من خَلَقَ كذَا؟)0 مَنْ خلق كذَا ؟)حد ل م خَلَقَ رَبك ؟) 





















































ل ا 
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الى 
وفي رواية ا يرال الناس معماة لون حي ال )0 18 الله 


خلى الْحَلَىَ ؛ فَمَنْ خلق الله ؟ ) . وباس عل هذا الْحَاطرٍ ما 7 
هن الْهَوَاجس في أمْر الذّات والصفات الالهية وسائر الْأمُو رالاغتقادية. 
ع 1ل لدو ٠‏ امن تالف مر 
« قال  )‏ صل الله عليه وسَلم ‏ : 
4 م 2 


) و و ؟ ) - : استفهام تَفرِيرِي » والراو عَاطفَة صََ 


ىه 


مستفهمٍ عه مَحُذوف » أي : ) أَقَدْ 3 ذلك العو امن ؟ وَقَدُ 


اي 








- 
رامه* ه سم نا , 


0 في صُدُورِكُمْ هذا الانقبَاضٌ وَالاشمطر شمئرّارٌ ؟ يشير - صلل 
عَلَيْهِ وَسَلّمْ ‏ إل أنه بن الوق وت لْوَسَاوس للْمُؤْمِنِينَ 


عي يعوو ى عم ,> 


رت١ا‏ اب قفر وى روي #2ني مى عرلل ى اموس ةدا 
عل هذا الْوَجهِ فس اه رةه أَوْ لتزيغ 


بها لوبهم ا هذه و الإشَارةٍ تَعبِيرَة ره بَكَلمَةٍ : « قد ) الي يجَاءُ 
بها في الكلام لتحقيق َم 0 00 7 جَاءَ فلان ) 
إِذَا كان السامعٌ خاي الذَّهْنِ مِنْ مَحِيئِه وَعَدَمِهِ » فَإِذا كان مُتَمَوفاً 
نر قيفي ترقا لا ذه بوقة ا لد + 


. قالوا : « نعم ) يا «رَسُولَ الله ! ) قد وَجَدنَاه وَأَنْكَرْنَاهُ‎ ٠ 
و قال يل الله عَلَيهِ ول ده‎ 
ذَالكَ صَرِيمٌ الإمان » : ههنًا مَرِْعَانَ لام الْإشَارَة بحسب اللّفظ‎ 
قإِن كان الْمَشَارٌ إِلَيْهِ هوَ إِنْكَارٌ هذو الْحَوَاطر ااي َالَف ل‎ 
م 8" ب المختار‎ 
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النطق بها قَضْلاً عن اغتقَادما قلا شبْهَة في أَنّ ذلك من عَلَامَات صحة 

الإكان » وَخَلُوصهِ من شَوَائبٍ الشكُوك وَالأَوْهَام . رَعْمَ التشكييك الذي 
5-4 و و 5 7 - هه 

يُلْقَيهِ الشَيْطَانْ . أَمَا إن كان الْمَشَارٌ إِلَيّهِ هْرَ حدوث تلك الوَسَّاوسِ 


غير مني 


رسول 


- 


كما هو طَاهِرٌ حَدِيث « مُسْلم. ) عَنِ ( ابن مسعود ) قَالَ : «سئل 
عل ! 0ه ل ا أ ول وم مي 00 ة 
لم ل ل ا ل كلك مخض 
ووه 


الإيمان » © قَرْبمَا عُدّ منَ الْمْكلٍ الْمُحْتَاجٍ إل بَيَانَء إِذْ كيف 


كو ا مَحْضَ الإمان أَوْ عَلَامَةَ مَحْضٍ الإمان ؟ 


م1 وم هك 


مقدمة عرف بها أَنْوَاع الْوِجْدَانات السبكَة 


2 0 0 


ل يتقف عل 


الي 7 تَعْتَرِي الْمَرءِ . في الْمَسَائلٍ ١‏ الأقتقاء نه عل أي : نوعر منْهًا يَقَعْ 


3 6ل وشم 00 3 حى داه - 
اشم الوموسة: المذ كورة : الْحَدِيتْ . 
وَالْقَوُْ في ذلك أن هذهو الْوِجْدَانَاتِ عَلَ ضَرْبَيْنِ : 
2 اروم لو مه 


( احدهما ) اعا و عر ويد سان لياه وهر ماكان 


ا 
الت حَلد لتك الشبْهَة بَلّ وَجَدت من لعفل تأ ينا عَلَيّهَا . ومن 
اقب 00 ِلَيْهًا را 6 أن فيا هن 


ته سمس 


رت ه. بز مع 
و 00 مَوَرِدهٍ وقائله سي حب وَضَكل َلك هر 








(1) « صحيح مسلم : )١( 119/١‏ - : كتاب الإيمان ‏ (50) - : باب : بيان الوسوسة 
في الإبمان ‏ الحديث رقم : .)1١١‏ 
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تبر وهس فى 


لي (إِنهُ َس له سلطان - 


اس 1١‏ 0 2 م 4 1 0 2 
لي د 060 
( الثاني) وَهُوَ الْمُسَمى بِالْوَسْوَسَةٍ أَوْ حَدِيث . 1 اموي هوَ مالم" 


2 وا 


تَجْتمعَ فو تذكَ الصّمَات َل جر نه جلا أو بصا . محالفتة 

للضَرْب الأول ع صَوَرٍ ور ثلاث : 

تالصزة: الرلت ١‏ سان لقال و ام 

من أُول الطَرِيتي . وَدْلِكَ إذَا لم يتََلّنَ بالأصول » بَلْ بم حَوَْا من 

اتّقَاصِيلٍ الى 56 ِل الْبَحْث عَنْهَا إلا شهرة الاطلاع طَْ 
ف 


1١ 
0 
1١ 


ّي مها حَالقا لَه فَالسوَاَ عَمَنَ حَلَقَُ إن أخدّ عل ظَاهِرِِ كَانَ 

ركه سمس 27 ٠‏ 51 2 2-09 8 
فضا رام يَدْخْلُ عل النفس منه شْبْهَةٌ في هذا الأصْل . أمًا إِنْ 
كان سوال دَهْشَة اراس لاع إل تسد هو الكقيف: وإحساعنا 





.)-١١١ 99 : ١5/ «سورة النحل‎ )١( 
0 إضافة المصدار لفاعله إذا كان من" داخل ل 1ك‎ ٠ (؟) من‎ 


مه 
وت ا ل ا 02 ل 


7 الأنسان ونعلم ما وسوس" 0 نفسه 7 فلن و 
ش 3 لفعوله إذا جاء إليها من" المتارج. بإلقاء 1 الوسواسٍ المسكاس ء الذي 


عرس اه 


يوسوس “ني صداور التّاس 2 نشونة لاس ا : 5و ه اكع 











-4 


ا اين ي؛ يقير أ كيف تك 


4 7 
لشك 











بعَيْرِ بُخَارٍ ؟ ققد خرّج الْأَمْرُ عن الإِنْكَارٍ وَالشك 


لخاد الْمَحْجُوبَةٍ الي يَعْجِرُ عَنِ الْإِحَاطَةَ بها 01 السكاء ا 
إِذْ لايُمكن للْمحَاط أ عور و ام كر 
من دودو . 

- الصُورَة القَانِيَةُ - : أن يُوَافقَه في الْحَطْرَة الأولى وَيُمَارِكَهُ عند 
الْحطَوَة الي تليهًا وَذْلِكَ ذا َعَلّنَ بالْأُصُول وَلَكنّهُ ل يكن وَخياً 
بشبّهة مَحدُودَة اننا ف ليل مييق بجح شوح أل وَسَلامَة 
دما مَاتهًا وَمُسَاعَدة الفطرة السَليمَةٍ ا ويُلوٍْ الإمان بنتائجهًا قي 
بَعْض الْأَحْيّان مبلغاً يقرب 01 الععروري الذي يُحسَهُ الِْجْدَانَ 


اس © سمس 


ا ا وَالْبُفْضٍ وَالْرضَى وَالْقَصَب ء مَعّ هذا كله قَدْ تسْمَع 


ع 


سم 2 


الس في كرات عَقَلََا كاتف من طن الَْادة يض بها مُشككا 
ا في نان إعانها ؛ تشكيكاً لا يعمد قَوَانِينَ الْمَنَاظرَة » بل هو من 
قبِيلٍ متعر القَضايًا ع من غير خش للها ا بِالإِجْمَال 7 
بالتفصيل . 

مثَال ذلك أن يجي ) امعان » إل الْإنسّان في صلات أو دَعَا 


سر هدو ةم 


ل تيم المرهة قائلاً له : 
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ه مده 


اباك تح لسّانك بما لا تعي ؟ أحْضر لبك وَكَدَرْ مَوْقَفَكَ » 


وَاعْبّد الله كنك تَرَاهُ » فَإِذَا اتَفَق ا خَاوَل هذا الاسْتحضار 
2 و مه 

فلم مدير فر و كلانه الام وروم تسعفة بَديهَته بتفهم كلمّات 

الله كلمّة كلم وَالتحقق مايا في الْوَضْفِ وَالثَنَاءِ وَالرَغْبَة 


- 
0 


7 04 


المع ا وُحَد #الشيطان «١‏ إله متفذا أخر ع يفول ل 


؟ أَيْنَ هذا الإيمان وأنت ذا تتلمسة قلا 


رسع 
8 


١‏ مَايِكَ ؟ أمؤْين انك حي 


ه مده فلن أتير: ٠.‏ 2 


تَحِدُهُ ؟ َلك مخدوع عَنْ تَفسكَ 0 أنت إبٍ معد سَمِعْتَ النّاس 


ع 


ماه 3-9 
ىم 


ولو قدلا فُقَلتَ ل رليك غير برهان , 2 معدل أخذت 
بالظن وَالْيَقينٍ وحَسبْت تَفْسَكَ آخذاً باأ عام والتقير» 0 اسَتَطرَدٌ 


أ-ه 


مَعَهُ قائلاً ٠:‏ بل هوَ ذَاك دن ين بهذا الذي تَكَلَّمُهُ ؟ هل 
رق ا قريباً منلك َتنَاجِيهِ 0 بعيداً عَنْكَ قَتَنَادِيه آم هْوَالْحَيالَ 
رلك حَاضِرا قل بحاضر » يدك وني في عَلوتكَ 
0 م ؟ مَهَلْ تلك ادل الَقْليّة الي يُقيمُهًا انان 

فيه في إِنْبَات ذلك الشّيء الّذي تَحَاطبُهُ » إثَْاتاً َايَحْتَملٌ النّقيض 
ليت , ِالْمُشَاهَدة ليس من تمل ولد عَلَ اع ار 
وَاهمينَ 4 7 00 5 َي ين الاستنتاجات ١‏ الْعَقَليَةٍ 3 الي 


إل ١‏ الشّنْكيك في « الإمان » ثم من د في الإمان 1 0 


57 و 0 


«المومن به مور في كلا التَّْكيكَيْنِ يَحْمَد ِل مغالطة وق 
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- 


مه كحو كو . 0 رص 1 ج تن 


1 له في نه من مي عل أن عَم الوجْدَانِ ييل 
عَلَ عَدَمِ اه » وَهي ا سور عَلّ الَْافلٍ »كما أن الْمُصَابَ 


و ده رو ع ”7 ال مير 


بِبَعْض الْأَمْرَ افر مار و لا طم ار 
القّط في مُسَاهَدَتو» فقول : لَعَلَ ذلك كان من تَخييلات الْأَوْهَام 


وس هوم 


وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنْ بِالْأمُور الْعَيْبِيةِ إِذَا أصيب بِمَرَض الَْفَلَةَ فَكَمَنَ 
مو 5 ع ه عن ع ا جو د ا ل و2 
انه في حوافظ تَطْسه وَتَراحَمَ عليه أَطْبَاقَ الشسيّان خَيّلَ إِلَيّْهِ في 


8< 
ض 


س1 لللاحسس 


دو ذهو سه 


ول هه أن لايَجِدُ إيمانة وانه نزل * ن الْمَقين 5 الظن » وقد 
ورداة ققلط هذا الْحَيّالِ عَلَ نَفسهِ وكا عَمِيقَ التملة أسي را لظَوَاهِرٍ 
الحس» لَايَرَى ا من جدار الْقَبْلَّقَء ولا ير أكْثَر من شبح 


2 
- يراس 


رص > ١‏ أ 
ور ل رك زا رك 1ن به 


بَصيرتو ِل بوَاطن الأمُور وتنوق بلك الحقائق ا 


٠9 
- - 


امع 


و 2ه سه ,0 


هن الصعوية + َنم يَتَتَاوَشهَا من مَكَان نعيك أو يُستقيها من 0 


2 - 


عَمِيقَة الْغوْر م يَجد كك م ماهد الْقَلمِيَةٍ وَالْإِحْسَاسِ 


5-4 


الروحاني وَقَفْ الشيْطَان يَضْحَكَ منْهُ قائلاً : «لَقَدُ صَدَهْتَ طَنِي فيك 
لوا أثك في شك ون دينك لَوَجَدْتَ تَفْسَكَ بَْدَ هذه الْمَُاولَة في 
خُضَورٍ وماد هيا الم ا و 
م الْحَضور لاعَدمْ ل مهن ) الزيَادة لا نقص 


4 ا 0 جع سروم عو ساسم 


ل أخل لبي بيه ويراجع بَرَاهِيه 
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ععورهى 2 لبر اس 


جر وك رويذآا يَتَدُوقَا #لوخد عقدة إعانه وثيقة » ولاستبان 


ه ملظا ه هه كن امال 

ا إل صَوَابهِ أنه لم يكن من الشك في شَيء » ولكنه 

1 له ل ل الور 1 هن مه 5 سرلا ل 2 

التَشُكيك جَعَلَهُ 4 2 وَلعل مما 
00 ه ساه عو د 


رَهُ عن قل الْمُؤينٍ في هذا لتقام اذ لسرب هجتا عرف 
31 وو رام م ا 


سر 1 الاختلاف اندي يَجده بين حَاقٌ قوته وَضْعْفَهِ 4 ليدرك أ 
َيْسَ رَاجعا إل اختلاف اليَقينٍ وَالظّنّ بَلْ رَاجِع إِلَ تَغَاوْتَ لي 


الإيمان بِالْعَيُب في تَفسهًا وَقَرْقٍ ما ْنَا وَبَبّنَ الإمان بالشهَادة : ذلك 


أ" 





نَ الحقائق الَْيْبِية مع كوْنها مُشْرقَة ار مشي عن 
الْعيّان 8 0 كلسل 0 5 بعبارة أخرى كَالْقَمَرٍ أ 0 


ابي سد وله رده ير 


احد وجهيع لوو لستة لبه » ولك اريسفت وجوه اليه 


0 


وار يدير 2 َكَلكَ تحن كلما شخت را ِظَوَاهرٍ الدُنيًا 
3 نشَاهد تور الإعاد وعدم طَالْعَتَ 0 آيَاتِ الله أشرق عَلَيْنَا 


شمن أو تَجْعلَ الس عله وهار . وَبِالْجْمْلَةَ فَطْبِيعَة 
الويمان ِالْغيُب تَأبَى 0 تَكُونَ كالإمان بالشهّادَة 3 إِذْ 0ه رع 
ايان 00 ولد ها َدَْصرْج دح لادان يَلْتَقِيّان'] 


2 همه 


و هذه الْحَالِ ين الْمُحَال »لان الانسان 0 بطيئَةٍ النسيّان 


ع 


)١(‏ (سورة الرحمن/هه : «ااعدم سر 
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وَأَما اسْتطْرَادُه إلى التشكيك في أَضلٍ الأضول و حَقِيقَةٍ الحقائق 
لاتكوك لفقل 00 ل َلبَق تت الجر بطريق 
مُبَاشرٍ ا أن 00 وهمأ ا 00 ون قَامَت عل الْبَرَاهِين 010 . 


عو - 


د رط مام وو عافاى عدن :6ه سوير 0 0 
فهى مغالطة أشد افتاً م قبْلََاء إِذْ لَايَقبلُ عَاقل أن يُقَالَ عَنْهُ إن 


2 ذآ#ت ‏ ه ‏ خ#|ه 


عِلْمَهُ لابُجاوز 0 سمعه و وبتصره وم د 0 0 9 


ا عير 


كنت يي ري ,نري اه نالف 


ص 


2 3- 


0 


اف عه ايع وام ادن ل الكزب , 
بل كنف يُؤْمن بَعَدَاوَة العَدَو وَصَداقَة الصديق و وم يَشْقَ عَنْ قله 


7 3 1 يَعْرِفٌ عَقَلَ الْعاقل وَجَهلَ الْجَاهلٍ 7 َطلِح عل تَصَارِيِس 


ل ل إنه نَّهُ رَأى يد فلان ذا كَانَتَ مَسْورة في قمَازِهًا ؛ 
6 م ه 


وَكِيفَ بحيَاة من يكلم من ورا جار وهو ابر شَخْصَهُ ؟ 


سه . سدس ووس وه 000 
وَكيّف من يالكهربَاء يهو لاير إل آثَارَهَا بَلْ كيف يُؤْمن 
بحيّاة مَنْ يَشَاهدهُ وَيِقَدرَتهِ وَعلَمهِ وَهُوَّ لايّرى إلا مُظاهرَ تلك القوى.؟ 


6 هذ م الفكرة الشيطانية إن" ععَرَضَت للمؤم ن فنا عر بقتثبه سر اللدواطير 
لي 53 2 52 0 تمه و 
الوقتية . كغيرهاه.ن” لسار وي ولكِسنا سَثمابشها كنا تعالج الشبهات 


5-5 
ل 
3 


٠ 0‏ لآنها هي كذلك في ب علض التفلوس ء ولقتد' عتظت هنا فثنة” 


دع ماله عد اه 0-10 


الملاحدة في هنذا للعتضرٍ فَأَضلُوا با كثيرا وضلا عن سواء السبيل. قلا 
مدا إذا طال” الكتلام” في تفنيدها . 





« يجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » وده 





عر به 2 537 0 ال عط ماج 3 2 و 
ولاذا يَستعد للقاء الْجيُوش قبل قدُومهًا ولتَرّمم الدار قبل سقوطها 
وه 5 1 


وَلتَوَقَي الْأَمْرَاضٍ قَبْلَ هجُومِهًا ؟ فإِن كان يؤْمِنَ هذا كله ثم زعم 


و 1 ل ع قو ام © و ع 0 


أنه ايوم لا يما ير اود ل 
بوه عو وان كن 2 ا000 


ار ب 0 : منة رَتية + إن الحيرَادَ 1 0 أو 
ررم تر وراد اب قا ره عَدَاوَة 


هو اله رف ار ل رع ره .0 زر ولك © روم ٠.‏ 2 0 
الورراتا تغرف عداوة الذئب » وَالْكَلَبُ يَفْهُمُ من إِحْسَان صَاحبهِ 
إلَيّْهِ معنّى الْمَطفن وَالرحعة #افيتعلق يعور كَافيُهُ بالْوَقَاء وَالْأَمَانَةَ . 


20 
ع 


ْخَطَاً في بَعْضٍ الاسْتَنْتَاجَات الْعَقْليّةٍ لفَقْدمًا شَرَائط النْظَر 


به 


ع2 اط 


1 
ليع يوجب التذكيك في ل عدي لحار مثْلّهُ في في العلُوم. 


5-4 
م 7 


الحسية أَيْضاً يْضاً لوجود الغلّط في قر احير 4 7 كنت الم كي 
السريع لا وَالْمَنَازلَ دو حَوْلَهُ . فَمَن وسعة لذلك أن 


يَتَشَككَ في حسه وَعَقَلهِ َع قَقَدْ حَرَجَ إِلَ الْجَهْلٍ الْمُطلَق بَلٍ الْجتُون 
َه مم مه 6 م 


وو ه 5 92 ك2 2 7 
ل 


نا 


0 


من يَصْفَعْهُ ! عله حَدَعَهُ حسة وخانة وهمة عَلَ أنه إن سَاعٌ ال : 
م6 2 ٍ 

ميل ذلك في بَعْضٍ 00 النْظرِيّات الْعلْميَة» فكيْف 0 

0 0 . ا ر ولتبديل ا 2000 


0 


مر 1 1 | 0 ن إففسَاح الصّدار ل ني م بماد 2 








8 
ا 





ظ 
ْ 





1 
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الاْتذكال بالآثار الحسية عَلَ وجُود مَضصْدَرِ هَاء وبعظمة تلك الآثار 


015 قَدرَة ذلك الْمَضصْدَرِ » وباختلافهًا عل اختيّارو وبائتلافهًا 1 


وَحدتهِ وَبدقَةٍ نظامهًا 1 سعة علمه ؟ِ 35 هذا الوم من م الاستدلال 


ا 0 قْ فطرّة الإنسّان واحدوا بل في فطرّة الْحَيّوَان ل 
م هر ا مان أذ قو 3 6 
حتى إن البهيمة رد فتذعر منه علماً بان له مدر 


ظ 
سا ماه 00 


م ه28 تي 
0 إِلّ نفسه في د 0 بق حورا قي ا 
لمعا أكون لفمّة خاصة وهي فك الحكماة وَالْمَلاسفة » إِجَا 


9 9 





- 1 يها من' جديد + فعسىٍ أن' ينقلض” البحث فيها اليوم” ما أَبْرّم” 53 
بالأمئس وأن" يهدم” العد” مابتاه اليم . لكن” هناك إلى جانب هذه النظريّات 


سس سم © 


نظرينّات أخرى لا تنه قر ولة تكيد ل" كنظريات الحساب والهتداسةٍ والمنطقر » فهل 
ل عاقل” أن" بسمع 7 م دشكيكاً ني قاعدة اللاناسف 0 أو قاعدة زوايا المكلث) 
و قاعدة التنافضن والعكس ؟ ثم هاهنا نات وفليناطرئاف قريبة اريف 


و 


٠‏ هي ا بألا نْصغي أذ لقثب إلى خاطر يُشكّك فيهاء لأمبا قد استجابت ها 
| العقول بفطرتها » وهي مغروزة” في 00 وقرارتها . فلا بمكن أن" ينظر 


“عاقل, في مرآةر قفد إلا وجداها ل ا 2 دحوي عافلر ار بحثها فلم 


- .م 


سند إلى الصّواب فيها لأنّه” بن إدراكها إلا الإغماض عنها » ومى توجهات 
إليها النفس" بإخلاصٍ وهادر يت إليها | بالآيات الساطعة .وجب ير 0 


مقرو غآمنها ؛ 5 0 0 كر فيه داحضاً ب بنقسه .. ذلك 0 الحقيقة. 
و 2 و 7 


0 0 عن ا  )‏ ( سورة رف اشرو 3 6 كد : 





)0 يجان الإعمان والإسلام 5 الحديث التاسع ( التي 0 م 





هه لس تي سد سل تر 


لشَهْوَة عُقَوهَا وَدعَاء ا المع الذي تَالَفَهُ من الحكمةٍ فَلَمًا أمَانُوا 
فيهًا التجعة تكلا الْمُقَدَمَات الم كه والتيدوت المعقدة صَورُوا 


5-4 


المسالة بصورة النَظرِيات الْعَيصَةٍ الْقَابلَةٍ للأّخْذ وَالرة وَهيّ من 
قرب الضَرُورِيات إل لجس وَالْفطرَة ً دَكَرنا؛ لذلك عَرَفَهًا 
« الْعَرَبْ » في أَشَد جاهليتهم , وَأَدْرَكَهَا أَهْلّ ليان ع اختدلاف 


ا 5 ظ 5 7 ور دة أ عمو 3 2 2 
ملَلهِمٌ وَنَسَلِهِمْ بل الْمَادِيونَ في قَرَارَة أَنْفْسهم جَازِمُونَ بِأَمْتَانَا 
ولكن عَفْلتَهُم ا وَشهُوَاتهم الْعَاجِلَة لما استدردت 
مه 


شغلت نارم ِالْحُوظ الدثيا وَصَرَكتَهَا عَنِ الْحَفَائق الْعُلْيَا حتى 
1 بَعْد الهم بهَا وَصَارَ ويا مُحْيَاجاً إل اعد وناك ب 

المي 3 الاستدلال عَلَيّهِ . 
اما لكان ارين في عَقَائدهِ إلى ركن شديد من مُشَاهَداتهِ 


0-0 
8س . 


000 الشَخْصِيٍ ليده الله إِنَهُ لَايَلبَثْ ذا سه ذلك الصو 


ل مرو 


جد ونه بت 1 يه 


م ةا اداه 
لادليث ان يُسمُع 0 ضصضميره منادياً يُنادي قائلاً : 
0 و 2 ع وساي 


أَتَسْأَلَ أَيْنَ هذا الذي أتَاجيه ! إنه ليس شيئاً يُستَمَبَلْبالأَبْدان 


0 


ام 


2ه ودس م 


أو يتمثل في عرض الْجْدرَان » فَأفْرَحٌ إن تَعلّقَ به خيّالي كن مَاثل 


عير عمس اه وي مايه عم اس 


)١(‏ من ها سب والفران” ( ذ كراً » وسميتت الايات تذ كرةة » والأنبياء 
مك كرين والاهد | قل كرا 











1 اماج رجي عت يي ما بوص يعي حرو ساسع سد ست مجه مج سدم مس سح ب م > سق 





لول 1 اا اموز لقط اول ااال 





مذ فوات وياد الإبمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) 





- عي و هس 3 بج و مير ٠‏ > ى يي 30 هو أ ااا ل 
أَمَافٍ حاضر مح أو خرن إن نم ١‏ كانه غائ د 
ماي حَاضر محدود » أو أحزن إِن لم حس به نب مفقو 
ار 2 0 عو وفع عي :أل عو 5 م وامىر 


٠‏ لاشأن لي بهذا الّذي يَعِيبْ وَيَحْضرٌء قَمَا ذَاكُ إلا الأخيلة 
1 فك 


ار 58 َم أن 0 لايَغيب ؛ 0 قْ في حُضَوره 


َه ره - 20 ير 98 ب ع 
5-5 ع 00 ا هع لك قريب جداً ِسُلْطَانهِ » بعيه جدا 


بطر شاه ل أَطْلِعُكَ عل ؟ نه ادكه الشف . هَل أصِفَةُ 
؟ إِنهُ لاكمت عَنْهُ الْوَضْفُْ . عل مله نك ؟ إِنَهُ لا يُتخَيل 


1 رام .و َو 
دَاو» عير أنه عدر عطَمَة ُلكه متَعَدلُ عَطَمَةُ صقَات ء يصو 


000 وَلَا بُحيط به قي وأخيرا مَل َلك عََيْ ؟ 


و2 
أ 0 


2 ه 
نن ق النتت نيعا انك وبا شعو 0ه الله ليا 
5 52 ِ رت عدو أ عاين لد ماف ا احا وي ون سه 
لحرن ج23 خلطا نه روا لاك لحز رد ليا وااو 0 


قَإِذا مَاعْدت َ عَمَلِ الإنسّان كدت أ َرَاهَا أيضاً لكن في « قفاز » 
الإنسّان » . 


6 ا 5 ور دور 2 تو ع وسور رم ه عو 
« نعم'هأ ذي تحرلة العالم كله من حولنا ترقع وتعصص* 
ركحو بر و رمه 0 1 0 9 ا 2 رجفو و 2 .32و 58 ه 2-6 ا ل 
وتبسط وتعبص » وتعر وتذلء وتنصر وتحدل » وإل ف كر 
3 9 ص 0 


لني 75 آ َه 


نالل فإِنها فيه كانها ليس ذُونَهَا حجًا 


17 








« مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) دوءهب 





أترى أَيْمَ ؟ في أفق السّمَاء وَالْأَرْضِ في اليل ذا سجَاء وَفي النَهَار 
ذا نجل » وَفي النخم الطالِع إِذَا هَوَى ا أقل ؛ »وي الشهّاب الثّاقِب 
كلما خبًا أو اشْتَعَلَ “ألم نما كلع ونه نوها إن الرطل ذا فضت 
وي لْبَرْقَ إِذَا خطف ؛ وفي الْقَمَر ِذَا ف وني الشمس ِذَا 
0 ؛وَف الريح إِذَا صف وَفي الشييم إِذا سَرَى » وف الْبَحْرِ 


0 0 027 وو دك ا 


إِذّا جَرَى » أَلَا تَرَامَا لامح وخا اموا 0 
مِنْهُ الْحي » وي ذلك الماء المهين يَصِيرٌ بر إِلّ رَجُلٍ عَظم . وف .هذا 


2 


ارح العظم يَصِرٌ خبّراً بَعْدَ عَيْنٍ ١‏ تاها في تلك الْجيُوش الْجرارَة 
من أُسْرَاب الطَيْر » وَحَيوَانَالْبَحْرِ » وأَمَم الوحوشء وَالْحَشْرَات ء وَالْهَوَام . 

وني الْجَرَائِم السّابِحَةٍ في اللا وَالْهَوَاء وَالأَمَام. !إل غير لكين 
ا الظاهرَة اَي ال لا يلم 0 
لا مهم لَعْتَهًا وَل 8 رزقهَا وَأَجَلَهَا د . ألا ثَرَامًَا فيما 
َع انا + مِنَ المُجرّات الْحَارِقةٍ وفيما تنشاهدة الأرْوَاح هن بالروف 


وال عاك 


الصَاودةٍ وي حم ل ا 
ل يي عَجْزِ أَهْلٍ السّموّات وَالْأَرْضُ ا 06 وَلَو اجتمعوا 


نر وان لوبي ير 


َه( وإ يهم اباب ع 


نا 


2ع سملم 


» و رتكا فى اوم ١‏ 
وني كَ شيء له آيئة بد على أنه الْوَاحد 


)1غ( « سورة الحج /؟7 : لالأسدام). ١؟)‏ م ديوان ألي العتاهية . 0 06 


ا يري ييييي1111«ذجص 

















-ج.ه- « مجاز الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 


0 عو 7 2 ذه وه 3 
« بل مالي ا التريي سارو ار 0 
مامه 2 ١‏ 
من حبل الْوَرِيكٍ » هذه ب 5 كاد اا آخدّة بناصيي » مصرفة 
لق اقرع الراك اق اليك فد لسري ان 
جرم 2 © 


غِذَاءَ روح بي وجسمي » من مرق رَأِي إلى أخمص قدي » وَمِ أطْرّاف 


0_0 


لب 
يا 
8 


شّعْرِي ار دي إِلَ أَعْمَاق عَظْوِي وَمُحَي وَعَصَبِي » كل ذَرة 
ِنْهُ يَجْرِي إِلَيْهَا رِزْقَهًا المقْسُومُ وَنَصِيبْهًا المْلومٌ من حَيْتْ لا أريد 
ول اهرب يحيلك تنيق كيين تداقه وما تشيك أفلذ ميئل لدنم 
وها حب يا وَمَا مل قل تبك له أَعْرْم الْعيمة َِقْصِمُها؛ 


2 جوى رومس و 


لوقام 1 بعىالاة# ه ا 506 وو ده و 
وَرْبَّمًا أحِلهَا فيبرمها » أغرف الشيء ثم أنكره وقد أ كرهُ ثم أَغْرِفَة . 


ك4 رو 0 و ل ا اق 1 
أحِب الشيء ثم أكْرَهه وَتَارَة أكْرههُ ثم أَحِبهُ تنك النّيْ الَّذِي 
أغين و 0 هه 3 و 52 .6 و لان ك م60 و و0 ور شو 0 
كتلك ينى ما لا أثلك + وله أملك شيقا ما تملك 4 ليه أوحه قلين 
ر دلو 9 79 ا ول 35 7 رط 0 كات ردى شه 
وأفوض أمري وبه ا ستعين في حاجتي » ولا أعبد إلا إياه » ولا أعطي 

ا هاي َ 0 2 ول لاه ا وه 
مِنْ نفيي المذلة إلا له : ( الذي خلقني فهو يَهَدين » والذي هو 
وو م 6ن 8 و 7م م2 00 3 
بطع ويسعين »© وإذا مر صف دهو يسفين »2 والذي عيدي م 
يردام 5 00 


عرعر اه اق مه 4 .© دس مسي .2 وده 
و وَبعْدٌ + فما طنك” للك ادر التي فوق القدر ؟ هل عسيت 
2 2 206 مه 1 وس 0 


أن مول ها كوه قاور عقا زو لكتها لتنا بشلقا وواكا قرة الطبيكة 





.)- «وسورة الشعراء /75 : 418١م اك‎ )١( 
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الماديّة ؟ أَنَظُنَ ذلك ؟ تَشَدْتُكَ ! تَبَثْنِي مَاذَا تَفهُمْ من كلمق: 
« الطَِّيعَةٍ » فَإِنّي لَسْتْ هم مِنْهًا إلا مَجْمُوعَة تلك الْخَصَائْصِ 
وَالسدن لحن تَجْرِي عَلَيْهَا المادّة في وَجُودِهًا » وهذه 0 1 
صنت مدا اما ا ضح أن تكو بي 00 الأول للْكَائنا 


1 


كُلَّهَا حَتَّى اكادة الَتِي تقوم هي بهَاء أن ار مول 
لماو اراس و ار ب 
إِلَْهِ مَبْدَأ لَه إِلّا لَوْ كانَ تَوْبكَ الَذِي تَلْبَسّهُ أو سَكْلكَ الّذِي أَنْتَ 
لانو في تروط فر مال ملام 10لا وف كنف لق اه 


4. 0_3 -- 6٠ لال‎ 


ره مقر 000 2 7< ءٍ- 000 ون امه 1 
بَلُ ال نرم انار ا 0 او بنفسه ؟ فهله 
و وسكت و ءءء تلو ل عو ما 7 7 ا رع - 28 
العدن الكرنية إذا مفعولة ا فاعلة مسيطرة . | 
0 و و عه مد 
0 ولك تملك تخري شيكاأ آخر » تريد أن تقول : إن ذَات .الكادة 
04 و ابر برسم رمأ م 


وَمَاهينَهًا اقتضت 0000 وَاقَتَضْت أَنْ يَكونَ وجودها على هذا 


النَحْو الْمَامَدٍ إذاً لَكَانَت اكادة بِأَوْضَاعِهًا وَاحِبَةَ الْوْجُودٍ لذَاتَهّاء 
يه لد لذاتهًا ء فَيَالَيَتَ شعْرٍ يٍِ أي مَحَال عَقَلي كان يَقِعْ 

َو لم" ترك السدوالف وَالْأَرْض وَمَنْ فيهن » أَوْ لَوْ وجدت عل أَوْضَاع 
غير م هي عَلَمّْه ؟ أَكانَ يَجْتجِع ا : 





هم مهم 


ل و 111 


2 د و اير :وده من 


«ثم لو كان وجودهًا مقتضى ذاتهًا لكانت شننا وابهذا متشابهاً:. 




















مءةد « مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 





ع 


0 فايرا لوش م ل رس سس وس 8ه رار اهس أ أ و 
لان الذات 0-00 الساذجة م الاضداد والنقائض . فما بَالنًا 


- 7 
00 


ع بيه يها يد وظطة اضر لكر ! ؟ قا 000 


1 


2 2 ا م مقو 
وَالنَّاة رُ لا تطفى*» والكمار له رك امور لك ليق والاذن 
لا تبص وَالْعين لا تسمع » وَالْإِنْسَانُ اه مَائِيياً ممقلا 556 
وَكَرخ الحا يَحْرج مسقلا عن مدع ل الْحَمَامَة ل يَسْتَغْني 


عَنْهَا إلا بَعْدَ مُدة» ( وله حَلَىَ كل َب من مَاءِ فَهِنَهُمْ مَنْ يَمْشي 

ا نه 2 ل 6ل ا ردكا عمسم )م 
عَلَ بَطْنِهِ مه د ومنهم من يحي عَلَ رجْلَْنٍ وَمِنْهُمْ من يَْشِي عل اربع ) 0 
وَهكَذًَا تَخْتَلف الكائئات الْعلُوية في أَحْجَايِهَا وَأَلْوَانهًا وَحَرَكاتهًا 


وَمَدَارَاتها اختلافاً "كيزا 


00 تل اس ل ىت ورت فيو هم سس ار 7 

( فإ هبت ! أن ماهصة المادة أمر هر كي من عناصر متفاوتة » 
00 كت وهو م 0 7 ور رةىرى 8 
الدكل مرفي سحو ار ابا لاض ١‏ مرح اقنبد 
ره 1 لكر عي ول هه م ع لوو -فظه 
أَخَلتَ » لآن ن المرَكبَات لا يَكُون وجُودُهَا مُقْتَضَى ذَاتهًا » إِذْ هي مسبوقة 


و اه وا 


37 جْرَائهَا المقَومَةٍ كان شاك إل كل جره ِنْهَا لحُصُول مَيَْه 
الم كيبي وَالمسبُوقٌ بِعَيْرِهِ أو الْحْتَاجُ لعَيْرِ لا يَكُونُ وجْودُهُ 


و هسم عو 


اا | ذَاتوء بل لَا بد لَهُ مِنْ عِلَّةَ أخرى . وَمَعَ ذلك تَسْأنُ : «لمادًا 


)١(‏ « سورة النور /4؟ 8 سدم دار 











م ا 0 


ااا ااا ااا م 00 
55 5 250 


ا ا ل ل 1 لبو للم * 
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4 


لا تطرد الطلّبيعة لاجد بالْورَاتَةٍ فيمًا صر نهل جل كيزا 
ما تَمَخَلفُ ار ؛ وَالأَعْمَى يلد بَصِيراً » وَالْجَاجِلَ 


يتجب عالماً » والذكي عَبِيا » وَالتّقي را والقاور تقياً) 92 


زب" ١‏ مر عل 


وك 0 مادا هذا امعا راك الاختيلافٌ مع لسن للشيء 
بدَاتِهِ لايُتْكِنٌ أن يَتَخَلْفَ ولا أن يَخْتَلفَ ؟» بل مادا تَرَى الطَبِيعَة 
الْوَاحِدَة ؛ ي َيه د نَل َأمآ ع عقب ؟ فَلََد حكن التاريخ 
الصَادِق بانقلاب الطبق طبرا عَل يد ١‏ 56 » » وَانقلاب الْعَضَا 
0 عل يده وى » والَاٍ بدا ملام عل ٠‏ إمرَاهي + 2 
عميعم الصلاة وَالسلام - . بل حَدَنََنَ الْمَُاهَدَةَ - وَهِي أفْرب 

إقتاعاً للْمُجَّادد بان دود الْقَرَالرَاحمَة متَى ترركت وَشَأَنََا انْقَلَبَتْ 


راش يَطير جين » وَهذه ةما ها باطراد . فين مقتضى 
الطَبِيعَةٍ التؤعية 5 القدي . به واجباً 0 ؟!. 


40 


9 


20007 5 0 
ع تكن أن توجَد وَألا 0 ل اد 1 
و 2 


ُوجَد عل هذا الخو أو عَلَ غَيْرِهِ » ثم قلت قل - َلْتَ ١:‏ وَلَكنْهَا هَكَذًا وجدت 


65لا وروم 


ماد نه وانفاقا وهكةا حلفت أنواعها ادن وانقافا : أنه لما 
اه اخ سس وام وه 


وُجدَت تَحَرَكْت فَأَعَدَ كل جرْءِ منهًا سَكْلاً ما وَتَبَوا مَكاناً ما 4 


يماد نه واتفافا 6 فاخدلعمت ٠‏ مظَاهرُمًا 0 لاختلاف تلك البيقات 











5-0 ديار الإيمان والإسلام لكوي التاسع ) 





والقروف الى أحَاطَت بهاء وَرْبَمَا تكلب بَْضهَا على بَعْضٍ مُصَادقة 


00 رم وات ور 


وَاتثفاقاً أيْضاً) »فهذا كلام يَحِتَمِلْمَعْنِيَيٌنِ أحَدهمًا أشد بُطْلدناً نا لآخر: 


م 


ما إِنْ كان ءار عدت وكدية فيها تاحدت هكذا ما 


ل 
>8 وما تت 


0 3 و رام مفويعو 7 0200 


بغير مرج 00 وَفْلاً بِعَيّرٍ قاعلٍ ولا سب أَضصِْلاً : قَذلكَ 3 ما تذكرة 
قوَاعد لْمَادِبِينَ نفسو تسبل تنبذه ول الاين والبهائم : 


( أمْ خلقوا من غَيْرِ يه أم حم الْحَالِقَونَ ) 9 , 


إِنْكَانَ مَعْنَاهِ أَنّهًا حَدَنُت وَتَنُوعَت يسبب اك 


و 


كت 


2 


يس قوة ذات 0 ير رسكن . ؛ بل ية ما انق 


0 


2 ولد يل 


7 ولس نيل ات لماه 0 عر 0 . وَهذو 
خط في طْريقٍ 0 فَهَلٌ ل 


0 0 








(1) هناك فرق" بين ام بغير مجح 0 بغير مرجحر : قالأول 
هو أن و للشيء ء طرفانٍ مكتان قيتحخصل اح بغير موجد 1 


سل عمجتل 


والثاني أن "يكون للعني ء طرقانٍ مكتان و الخد هنا مرج ا 
عتماله ”عل حكلمة. ؛ بل" على ترد الاختتيار وَالتّحكثُم ا 


هو الأول” ف الثاني فإنه” بقع من ' غير الععقلاء ومن العقتلاء ء فقي بعضٍ 


الأحوال كما تقدام رص 744). 
(0) من القتوانين الأساسيّة في عللم الطّبيعة. والكيمياء هنذا النّص” 


لا نحداث من تلقاء ء أتفسها»). 
5 «سورة الطور /اه : ه” ل لك ) . 








0000-7 » مجان الإيمان والإسلام  الحديث التاسع‎ ٠ 


١‏ إن لبَعْض الْحَيَوَانَ صَنْعَهَ تَقَعْ ظَ وَجْه لا يَخْتَلفُ . كالتخل 
متلا تبي بَيْتَهَا دائماً على شَكْلٍ كدابي ؛ وَالْعدَكبُوت تَنْسُج م خُوطَهَا 


وكلاه 


مُسَطّكَّات ) وَدُودة الف تمن نفسها قٍ قَاقة من الحرير بيْضيةٍ 
الشكل . ذا قَذْنًا إن مال هذه الصنّاعات َشَأت عن غير اختيار 


02 
وَرَويّة من الْحَيَوَانَ صَحَ لَنَا ذلك لأَنَها ضَرْبَ واحد لَا تَفَنْنَ فيو » . 


بواهسمه دس 


)0 9 بن عَم الإنسان ميقع عَلَ وجوه مُخْمَلِفَة» لكنْها لَاتعَمد 
في اختلافها شَيْعاً من الْمنَاسبَةٍ م : 7 تقذف 0 الْبِناء 


١‏ 0 سرمي 11 0# راس 0 هه 
3 ًَ 2 2 


هذه م0 مختلفة الأَوْضَاعٍَ والأتاد م د ضح لَنَا أن 0 أَنْضا أن 


وم 


هذا الاختلاف جاء بمخض الْمَصَادَفَةٍ عن غَيّْرٍ قَصْد ولا شعُور 0 


© 42 


ل 


0 0 0 - الْواعك 
رم وتخوها م بن الصتاعات: | لف ؟ كل . تكَدَلَ لامر 50 


وار وبر ما 


انيم لبان ع الي تسمه( الود َه َم | 


ما فيه من كدر الاختتلاف دقة عر وي الحتميق ا 


هه ا م يي 3 


قفي تنوع أَجْرَاءِ بُنيّانهِ آية عَلَ اختيّار بَانِيهِ لانه صنع في 
َال يَضْنَعْهُ في أَرْضهء وَجَعَلَ في في أَسَاسهِ لش ل ايو جر 


70 
ووس اس ماس !| بر سس سد ور 


فيه متعا شتى » ركد فيه ا" م في انتلاف تل َالْأَجْرَاء 

















مضيس ناماب 
رع 
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0000 0 2 9 
فيمًا بََْهَا . وَمُنَاسبَة كل زه منهًا لمَوْضعِد الذي وضع فيه موَوَفَائهِ 
0 َ عي وم بو 0 اا براه 
ِالْحَاجَةَ التي تطلب منه ء در ابوك بز عل الت 
م مه 


وَعِنَايَة وَرَحْمَة » ومن تفن عام الْحوان ن وعلم النبّات وَغَيْرَهُمَا من 
الْعلُوم_الْكَوْنيّةٍ وَقَفَ من ذلك عل ما يَزِيدَه كك 


- ىم وا ده شام :183 نهد جا حر بو ماري 2 1 ا 8-6 ا 
لا 0 أن م إن للبيثة د 0 في هذا 0 
- َه ِ 


عي 0 0 
0 


7 و 
وه في ف واحلة ونه َه اح وت فى هَوَاءِ واحد 6 


00 و َس 


وَالْحَجْمٍ وَاللَّوْن وَالطُول وَالقصَر بل 
اس الْوَاحدَة قد ا ار التمرع ا 50 


اس © سس اسم 


)١(‏ وذلك” مقلد” بالتأمل في وجنه التفاوت بين تركيب أصابع_ الإإتسان. و 
البعير وحافر الفَرّس »ء والتتقاوات بين مثقارٍ الطَيْر وقم الإنسانٍ وتخترطوم. 
الفيل » وبين الأجهيرة. المضمية والدمويّة والحواس في الإنسان والحميوان 
فللإتسان معداة” وآاحلة 2 والبعير ثلاث معدات 2 لامر الحيوان 


هدع مده 0ك 9 ب 


المجتر اربع ا للدودة الوحيد” عار هضمي أَصْلا لكات 
ولام العلما بن التييوان قَنْبٌ كامل” 2( وللأسماك نصطف تانب 


2 اسل الي سم سا سل 


أذين وبطين والأنواع الدنيا من الحسيوان لاقلب لما عدن" الإئسان 
ذّات عدسة واحدة وعب ن البعتوضٍ والتمل. ذات عداسات كثيرة جد 


- 


فَبِالتَآمُل ُ هذا وأمتاله د أ قصيلة قد محرو مطالبها 


5 








اف ف ل عت عق م ل ع1 بد نكلية 


الي بقتتضيها مر كزها ني الوجُودٍ “فل منتصها آله يتطلبها أسلوب 
معية ها وليين فيها آله تزيد عن حاجتها كل كل قيء ءِ بمقدارء 
ول شيع أحذ” و0 الذي ينامي :2 


03 
1 
1 








5-0 » مجان الإيمان والإسلام 1 التاسع‎ ١ 


عو 2مس 


أ 4 0 201 كأ على وسرى لس 
يحرج ألْوّاناً شتى م الزمْرء كما أن الرحم الْوَاحدة ع الْغرَائز 
المتفاوتة وَالصوَر الْمُتبَاِنَة من 0 4 ا ان ومين لكان بينهمًا 
اختلاف : ١‏ ألم تر أن الله أَنول سَ السماء ما رجن به تَمَرَّات 


ل هر 


مُخْتَلفاً ألوانه ؛ وَمنَ الْجبّال جُدَدَ بيض فد سلف الرانييًا 
وَعَرَابِيبَ سود » وم الَاسِوَالدوَابِوَالأنْمَام . كيت لالع 0 
َإِذَا أضفنًا إل الْوَسّط الطّبيعي شِيْاً من الانتحّاب الصتاعي ) جاده 
َدْ يدي قَلِيلاً في تهذيب أو تَنْويع بَعْض الْمَصَائلٍ الحَيَوَانيةَ أز 


ار مآ[ راسو مير هى 5 ره ص مر اه رع ار 2 و 

النباتية ولكنه لايجدي في نقل 0 دذها عن حد محلود » وبحن 

عه رس © 2ه 8 6 - 5< 

وى النّاسَ 0 اطغارم وَيَحْتنُونَ ولام مذ آلاف السنين 
م 2 وموع - 


لم يج يوم تسجعنؤن فيه عن الختان وَتَقلمر الأَضْمَارٍ) . 


سه اس - 
)0 إن 0 ا سستفيده من النَظَر قِ البيكة وَأُسْلُوب لْمَعيِشَةٍ 


0 


- 5-0 
ل بر أ 7 سل © سام ا 


نفهم وجه حَاحَةَ الْمَادة قٍِ تكوينهًا 3 جهاز م ماء ووجه ملاءمة هذا 
الجهاز لحاجتها و كن مَن ذا الذي يعطيهًا سوا يما بجَهَازِها 


ر قزر 


ل كان الي 2 الكم بحاجتها , وَكانت ا تجْري عََ 


ووو عو ى- 4 


غير هَدَى يَفْوجعا تيار الْمُصَادَفَات بَلْ هي حو الدب وس 
انّذي يَنْتَظرَهًا حَتى تَطَلْب إِبَانَ تَكُوِينها مَا يُلائمُة 


ما جاو 


«عَلَ أَنّهُ َو كَانَت الْمُصَادَفَةُ هي الي وَنّدَسْ هذا النْظَامَالْبَدِيم 





)١(‏ «دسورة فاطر /ه” : /ا5 58 اكوم 




















ا 1 11111 
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.ا واي 10 
بَْرقَضْد قَمَا الي يُمسكه وَيَْمَظه » وهو بعد عُرْضة في كل لخفلة 
لما لايُحْصَى من الْمُصَادَفَات وَالْمُفَاجَآت ؟ أَلَيْسَ لأن هُنَاكَ عَيْنأ 


5-4 


قد نك اوماد اروم ارك د ؟ :( إن 


لَه يُمْسك اكتراف رارف أن تزولاء وَلكن زالتا إن 00 


0 


م 2 © وكو رض مي لَه بو ووم 


0 ار ري عل عار * هدق 00 ل 


ف 


إن 


مُضْدُوقَة فَمَن ذَا الذي بَاحَ م 5 إن 1 0 هَ ُو صَاتمُهارَكَائدما 


9 
الذي رَسم مَبَادتََا وليه وَعَلِم منهًا كان وما تكو 1 


-ه 341 ضّ 


) ذلك الله 2 اليه ( الذي خلق فسوى» 0 قدرَ 


-_ه ذه 
1 


تقذق) ا رشي وين الث راع )ا وَالّدي يَسْمَعٌ التَجْوّى ؛ فَمّالي 
تيو رفي وسنت 919 قطني وذ نا 1 


غفل 


0 7 و 1 
عهوو اننا . (أني الله شك قَاطرٍ السّمَوَات وَالْأَرْضِ منت باللوة, 


)_ اك -). (؟) (سورةالأعلى//80 : او” ماك‎ 4١ : «سورة فاطر /ه”‎ )١( 


(5) «وسورة طه/١7‏ : لاسا لسع 200 (5) « سورة إبراهم / ١4‏ تلسكع. 


00 | لنا | عن طائفة عالط + د ا 1 عبار 0 





ا 
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هه سير ه رلك 7 5 و 020 2200 
أن يكون قئ الاأصول ويجى +2 بشبهه 


ع 


ا 
ولاس مور - له الى ا 228ل 1 ع 0 أ راو وى لو 
مفغينة فوافق الضرت ! فتين من صفاته ء» ولكنه يخالفه 
عد كبرادي : لاول في - فر ال عع ا" 
َه 0 6 ردك 5 2 ق 1 00 سس هط و ان و ميجو 
- اماس ع 2 01 ٠‏ ٍِ . 2 
022 نه ا وار و2 2 0 2 ماي هم وام ه 


مهس و هو رع سات وو م 26 9 عر لي با ل ع ا از و ع 2 
وببرضع مده و منه المخلص فيمر عليها وهو منطلق 
زا 3 ب 5 0 1 2 2 عي وساي 8 
وهذه الظاهرة ف الحقيقة ظاهرة عامة للوسوسة قٍ الإمان 
زد رب ره وه 5 2 ايك اسار دجن موه م هيلك 2و ورا راءة بره 28 
بصورها الثلاث فهى في كل أحواها ليست إلا نزعة أو إلمامة وفكثيه 


١ن‏ و إن 


27 ماه 7 9 3 ق 2 وس م يرز .29:1 بز 9 مير تامسر بلع 

يلقيها الشيطان في أمنية الإنسان . ثم لا تلبث أن ينسخها الله من 
0 0 0 9 مس هبر ل” كا 9 1 0 ا #الساة * وى 33 
صحيفة صدره ويربط على قلبه » فمثلها كمثل سحابة الصيف أو 
0 2 0200 0 0 0 > اتي>ه 9 
عارض الطيف سرعان ما تنجلى بإذن الله : ( إن الذين اتقوا إذا 


3 2 أ اب حنست يه قافر 214 اق 9 بن اقابز كي بق 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هيم مبصرون» وإخوانهم 
روه 6د ل 35 2 9 ل ا 6 2 و - ا 7 08 
يمدونلهم في الغي دم لايقصرون ) يقول : إن إخوان الشياطين 
و 


روه ار ف ير د ل م 2 ع ا ريم وس د ررم ثم 
تيده الشاطكن: وند فلو نيه ف الغلذل 1 ذا بعد 4001 ثم لا يكف 
يمدهم السيادين ويرزيدونهم م ع : ا 

اله 2 كل ” 32 ت عع مه > برهى وه 27 3 جه 
هؤلاء الشياطين عن إضلالهم أو لايكفون هم عن ضلام » فهم 
عم هس وس ووه 01-8 ش م 1١‏ 0 

أبَداً في عَمْرَة لاتنجلي » أما المتقي فإنه سَرِيع الْفيَئَةَ إلى رشدوء 


4- 
مه 


و او 5 6 8س 
ريد الوص عن رد 
إِذَا تَقَرْرَ هذا اسَتَطعْنًا أن قم من كو الوسوسة في الامان 


(1) «سورة الأعراف /7 : قلل و5١‏ ا كس). 





ا 











اله م مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) 
را اب 0 1 !1 هه د هر وم 9 ص لد 1 سم سس ه 2 
علامة الإمان » ذلك أن اوحباتن 0-0 متى أنس من قرينه 
8 ل - را هله سس سدع ل اس ر“» ١‏ 


و ف روز در معو ال ل 


يعخويه 5 فعدم لاله ” 2 وَوقوفه ع 06 هذه التْفئّات 


وول لور 


لمتقطعة اكد أو لعي ا ريبّة مسَتَقرَة في أُضْلٍ 


ا رعكو هي 2# 


يس سن إغوائه وأنه 9 فيه كن 


ا و" 3-1 


المناعة ا من 5 . وهي من هذه الْجهَةٍ نَعمَة 1 3 


عَلَيْهَا . وَلدَا قَالَ - صَلٌ الله عليه وَسَلمْ م" 


في حَديث ٠‏ ابْنٍ عباس ) ١:‏ الْحَمْدُ لله اندي رد كَيْدَهُ إل م 


م 


1 ِتنا ِذَا تكن الت قُ حكمَّةٍ ابتلاء الْمُؤْمنِينَ بهذه الزلازل 


ل عدن فيا 0 لد 0-0 نما ربد الله 


2 / و بعر سمس 
5 الله في 5 ا رق و يطوفون 

24 و 2ه سس ٠.‏ 
جني وم ب فيا اذ اد بيرق | و يَستطيعوا 


ة عمدو 0 


سم 
م 


يي سمس 


لَهُ قبا ؟ فَكذلك الْمُؤْمِنَ إذَا مَسَهُ طائف من لْصْوص 











)١(‏ وهم 7 الأثير )سس رحمه 7 الله فخلط هذاه القطعة” من' حديث «ابنر 
عباس » بحديث ١‏ أي هريرة ( ا المَذ كور آنفاً بحديث 


«ابن مسعمُود» وعترآه إلى رِوآيّة ملم » وما هو من” رواية ) أي د اود ( 


هده 23 


وأقايية صاجب «الليُسير ).في ذلك كلم والصوات هاذ كرناه / 
( سان أبي داود 98 07/7 سا كتاب اكه عنيات فبوف ار سوية 5 








لز لو لس سس ساسم 


ما فيه وهو جَوهَرَة إعانه » أن م ع حول الحمى يُوشك أن يَقَعَ 
فيه 4 وَلأنَ الله اندي 1 هؤلاء الشّيّاطينَ عََ الوصول ِلََ ياب 


اام بر لع ى 78 ري 3 0 وم مر 0 
الحضن قادر 0 أن يك و و 4 منه » فهو سرجانة الذي 
بِيدهٍ 0 القلوب وَمعَالِيقَهَا يا 26 يَشَاءٌ فَمَن 0 عله 


51 هو رمه 


وَبَخْمْ عل قَليِو» ومن يَمَا يذهب عَنْهُ جر « الشيطان » ويتبتة عل 


لعن امد الْمْسْتَقم :5 َإِذًا عرف لعزن ذلك ازداد 212 لنفسه 2 


7 ا 0 أ روه 0 ره دمة 4 5 507 2 و 
ال ل ل 0 


ار 


بسّالف نَعْمَةٍ الله عَلَيّهِ إذْ هَدَاهُ من قَبْلٍ الإمان»ء وَتَبْصرَة لَهُ بِدَوَام 


له 0 


عت 5 1 2 4 


حَاجَتَهِ ل ار ير وحذرأ من 
0 الي عر نفس وقوته ِل حَوْل الله ها 
كما قال « إِيْرَاهمٌ -عَلَيْ الام -: : ( دن لم يَهْد 1 ل 
9 لتم لشي © أَوْ كُمَا يَقَولُ الراسخونٌ 0 00 5-5 
لاغ كُلوبنا بَْدَ إذ هدي ار َحمَة إنك أنت 


الْوَهَابْ ) 7© حتى إذَا اتكففت عَنْهُ تلك الغمة 0 
ل ل د ل ده هذا وَمَا كنا لدي لول 


أ اه 


دان 00 


)0( « سورة الأنعام / > : لال ساك سع. )١(‏ «سورةآل عمران/ " سمد)ء. 
(”) «سورة الأعراف //ا : 4 ساك ) . 


ظ 
1 
ْ 





كف _- 


ماه يجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 





عا 


30 


وَالآنء وَقَدْ ‏ تم الْقَوْلُ في بيّان ادر واب للك ووس 
التذكيك: فلْمَذكر الطَرِيقَة ة الرشيدة قٍْ علاج كل منهمًا أخذاً من 


كتاب الله وسنَة رَسُوله . 

3 عه عور عير > ل م ا ومم ما اام ره 
أماشريات الشك فعلاجهًا الفزع إِلَ النظر لكر ياو 

حَلَهَا مُمَ سوَال أهْلٍ الذكء عَنِ الْبَرَاهِينِ ا لبي اوج 


(قل ايها لان إذ نم في َلك من دبي فل ميد انيدو 
من دون الله وَلكن أَعَبَدَ الله لله الذي يَتَوَهَا كم" ) 7" (يَا يها اناس إن 
كنم في ويب من البنث كنا حلفا من ثاب ء الآية ) 9 
0 5 ما تَرلنَا على عدن فَأَنُوا ا 


24 


1 في شلك ©) 9 أنْرَْنَا إِلَبْكَ فَاسْأل الّذينَ يَقَرَُونَ الكتَاب 
من قَبْلَك )20 , 


َي 


في 


)1١( .)-مس1٠١4 :31١/سنويةروس« )١(‏ وسورةالحج/18؟: هام-). 


(* « سورة البقرة /؟ : ا 
(١‏ 5 كي الرسول؟ في شك" “ولا كانت به خا" إلى السوال_ » وإعما افثر ض” 


ور. وو 


فيه افتراضاكا قاور ” الخال حو : (إن” كان للرحمان ولد) «سورة 
الزرخحرف /"5 : امك ) وذلك لإلهاب حميته ولسادة إيقناظ روحه 1 


عل عل 
2 


كما تقول اللوائق سيت" : وإن' كلمت في شك" من عسي لك فاسآل 
الثاس, .. هذا إلى افيه من” الأعلف في تعنم لآم بعل 552 دوه نا في 
طلتب العم من أهئله . مم التَعتريض بأهل الكتاب وأتهم' بَلَغنُوا من 


د 0 سه 


العللم_ بصحة. أَمْرِه يم معنا لكل سائل ' وتككة” 


رو الا 








« مار الإمان و اكد - / وؤزه- 
2 0 6روم 6 مم 
و رمو 0 


المناوشة بالج ل ذلك . اي قا يريد في اشرق 7 


ره لضم ِل مثْل هذه الْحَوَاطرٍ وَقَتْح بَابٍ الْمُتَاقَقَةٍ فيهًا 


04 
ور ممواعو لاعر اس 2 


بعل دنا 1 ها بالعردد لمكا 1 الشيون فتنمو وَتَخْصَبْ 0 
تع السلة ل بقن عاد ام بر لكان انام اف فح 


8 #0 ةر © را مم 3 فى جه ده 0 2 ه سس 7 م 
يَاب :حدق تَاتَقُول + أموقن أنت ؟ آلا يجوز أن تكون مخدوعا ؟ 
ءا 0 7 ذ وآ هه 2 

وهذا املو عناد وَمَكَابَرَة لا بتخضع لمَعْقَول وَلَا منقول » ولا يَقَنَع 


كك 
و 


بمُشَاهَدة وَلَاوِجْدان » فَمَنْ أَضى إِلَيْهِ أقْضَى به إِلَ الْحَيْرَة والتشكك 
وا 


في خُلَ مَومَايوء ونام عَقَلهِ وَحَوَاسِ : (وَلَو لماع ار 
لبا َظَلُوا فيه يَعْرُجُونَ » لَقَانُوا م 


ا 


و 


فوم 0007 
: و 0 عو ا 7 5 سه ه 0 9 لس انهه و 3 
0 ا 


9 
5 


سه ل" كَُ 6 الام 2 دلا 
(3 ( : الاستعاذة بالله تعالى من وساوس الصدور وهمزات 


الشياطية : 


ك4 مَرَاعمة ذلك لْوَسْوَاسِ » الصيكة قِ وجهه بكلمَةٍ 
الامان امتخفافاً بَكَيّدوٍ . 


ع 1 





)١(‏ «سورة الحجر / ١6‏ 58 :وها ك-). 








ءاه رماث الإيمان والإسلام ايت التاسع ) 





ه22 ٠‏ 3 -ه 3 


(0:) : الاغراض والتلهى عَنهُ وَالاشتغال بحديث غَيْرهِ حتى 


6 عن ا اع بعر © هو اد ار :29 هر 2 
2م عدو 000 65> 5 هه () 
فالنار تاكل نفسها إن تجد ما تاكله 


هكذًا عَلَّمَنا البي أَنْ تَفْعَلَ إِذَا وَجَدْنَا في أنفستا شَيْعاً من ذلك 


لع ماده 


فَقَالَ 0 الله عليه م فيمًا يَرويهِ ) الشيّخَان ( عَنَ ) أي 
00 اي مه بالله وركلة 0 


ا 0 / يلد وَل وذ ول 1 له عفرا 


- 4-1 
2 2 له 


أخنُ) 09 نو لعن عن يَسَارِِ ثّلاثاً وَلَْسْتَعدَ باللهِ من الشيّطان ؛ الرجم. ( 
وق ) أَبودَاودَ ( عَنِ ) سمّاك بن الْولِيد) قال لك 0 ابْنَ عباس ) 


لثرهة بير م8 عو 8 2 ف 9 0 
فقلت : «١‏ ماشي2 أجده في صدري ؟ ») قال : ( ماهو ؟ ) قلت 
010 >> دو هر 2-0 هماد ظ 2 0 
« والله! ما أتكلم به ) قال : « شي من شك ؟ » وضحك ثم قال 

0 ه 1 اس بج رن رت (ه هر إع مر ما 0 مجه مال 2 
«مَانجًا من ذلك أحد حتى ١”‏ أنزل الله تعالى : ( فإن كنت بي شك 





.)1٠١؟‎ : التمثيل والمحاضرة‎ ١ ابن المعتز ) انظر : نباية الأرب : */15 » و‎ ١ من شعر‎ )١( 
كتاب الإيمان  (50) - باب : « بيات‎ : -)١(- ١١٠١ (؟) 0 صحيح مسلم : ١/9١ؤ و‎ 
.))5١ 5١: الحديث رقم : (؟١5) ) والحديث رقم‎  » الوسوسة بي الإيمان‎ 
. (م) عزاها « الخطيب التبريزي » ني « المشكاة » إلى « أني داود » » ولم أقف عليها فيه‎ 

(5) « سورة الصمد ١١17/‏ : الآيات : اام لني 
(ه) أي حتى أنه لعمومه صح فرضه ني حق الرسول تنزيلا” له منزلة الممكن . 














« مجان الإيمان والإسلام اللديث التاسع ) دلكآه ب 
ما أَنْرَلْنَا إلَيك قاسشأل 90 , الآية) فَإِذًا وَجَدتَ في نَفْسك شيعا قَقَل : 


( هُوَ الأول وَالآخر اشام وَالْبَاطن 2 بكُل نِيِءِ عَلم اا 


هه تيو سه ساسم 4 سه م 2 ١‏ 


هذه الْمُعَاوَمَة السلبيّة الي أَرْسَدَنَا إِلَيّْهَا التبي - صل الله عَلَيْه 
وَسَام - بِإِزَاء الْوَسَّاوسِ , الاغتقادية هي 3 رشنا لك مثلهًا بِإِزَاء 
الْوَسَاوس الْعَمَلِيّةِ » فَقَدَ شَكَى إِلَيْهِ الرّجُلٌ يُحَيلُ إِلَيْهِ أنه يَجِد الْحَدثْ 
َهُرَفي الصَّلاةِ فَقَاَ :الا يَنْصَرِفُ حَتى يسمع صوق ا يا 0 


376 هه 
الي عم 


بك يعم حختو تتيقن 2 رواة ١‏ الشيْحَان » وَغَيْرْهُمَا وَقَالَ : « إِذَا 
و 


007 00 هم اسم ابي 7 01 ان له 
0 © للصلاة أَدْبَرَ الَيْطَانْ ... قَِذّا قضي اتويب أَقبَلَ يَحَطر 
# ههه -ه 2 هه هه ررء ه 9 
بَيْنَ الْمرءِ وَنَفْسهٍ فَهَنَاهُ وَمَنَاهُ وَذْكْرَهُ من حَاجَاته مالم يكن يذ كر 
ره 2خ اما دراه >ى اثلا ع 6م 
رن ب ايلا يلرين كم ملى ! أثلاثا ام 
ابر بي ل 


)١(‏ « سورة يونس ٠١/‏ اقم كم . ونتمة الآبة : ( الّذِين يقرؤون” الكتَاب من 
قبْلك” » قدا جاءك” افق من' ربك 4 كر من لسرن ا 

() « سورة الحديد //اه _: #سام سم , 

(5) « سان « أني داود » : 57/7 كتاب الأدب - باب في رد الوسوسة » . 

(4؛) ( صحيح مسلم :  )"( - 71/5/1١‏ : كتاب الحيض   )75(‏ : باب الدليل على أن 
من تيقن الطهارة ثم شك الحديث رقم : 98) . 

(©) انظر « صحيح مسلم : 591/١‏ - (5) - كتاب الصلاة ‏ (8) - باب فضل الأذان 
وهرب الشيطان ‏ الحديث رقم : 19) . 





5ه د مجان الإيمان والإسلام اديت التاسع » 





وم 


زواء ١‏ الشّبْحَان ) وَغيرَهما ) َرَدَع )) الإِمَام مالك ( عن )0 التارمر بن 


ره 0 5 5 1 5 
محمد ) أن رجلا سَألَهُ فَقَالَ * 31 أله في صَلاقٍ فيَكثر ذلك علٍ) . 


َقَالَلهُ ل ل 0 مراف 
وَأنيك تقول ست صَلَاتي )07 
م ) مُسْلم ) و( أو قاوة ) : 6 » في « كتاب الإعان» » 


ًّ ع 
5-1 لس ابو 5م هوسم 


باب ْ ( بيان الوسوسة في الإعان وما ل 0 وَحَدما ( وَ«أَبو دَاوْدٌ) 





. 5 5 م 0 -ه 0 
5 مثل 1 النات من « كتاب الادب )0 . 


م 2 يض مه مه 








(1) « الموطأ: 8 (؟) -كتاب السهو  )١(‏ : باب العمل في السهو_الحديث رقم (7) 4. 




















5 فهرس الاأعلام 445 








الصفحة صاحب الترجمة 

5 ابْن” عباس : (عيد” الهم ) . 
|5604 ابن "مر : عبد" الله ) . 

3 ابْن” عمارو : (عبد” الله ) . 

6و١‏ ابْن” ملعو ام الهم ) . 

ا الباهلي' 1 

هه١‏ 0 در الغفاري : لحنت ا ). 

1" أ م اله شعريا . 

حل أَبُو سعيد الحتداري : ومع بن مالك بن سنان ) . 
د أل سلتمة" بن" عبر الرحلمتن, عرف 00 
دق و عور الماثريدي . 

"3 أبو هريرةة : (عبلد الرحمن بن صَخئرٍالداواسي ) : (عتبلد الله ب ن عتمرٍو). 
/هم الأاسّح : المتذر سن 'عائذ ٠:‏ 

:يما أنس_ بن “مالك الأنْصاري المررجي 

1.3 جابر بن عبد الله الأنصاري . 

037 السسن البصري . 

. ميلد بن" عبد الرحُمنٍ الحميري‎ "١ 

1 عد هه يت عر 

. التأففي‎ ٠ متنا * عبد الله‎ ١ 

سم التريد” التققيي : ( ماليك” بن" سويد ) . 

. ستان الرومي‎ 28 0 ١ 

+004 اطلحة ين ان الله . 








غلا 3 فهرس الأعلام ( 





الصفيدة صاحب الترجمة 


مي يي سي سي 00 


م و #22 9 
4 عا نشة ب لنت الى بكم : 
٠ 5-7 0‏ 2 


0 عيادة بن الضابت:.. 
مم العبّاس' بن عبد الأطلب . 
بيع عيد الله بن" معتاوية الغتاضري . 


م مع 


مهم علي ل أي طالب . 


أ ب د - 


لاه مر اسع الطاب 8 

0-601 معاذ بْن جبل . 

٠م‏ معاوية بن الحككم اللي 
ووم معتاود 3 لحيل اشير 8 . 
1 ان 0 


0 ا بْن عطاء . 
ا*ولام ورقة بن تؤفل . 


سا هار اه ىو و8 


١4١‏ وهب 0 0 . ظ 
ساه> | 2-8 ا 





510 لنحيى بن بعمر. 















































+58 فهرس المواد 67> 





5 يل 3 ل 
الصفحة الماد ة 





. 2 سهسه 35 س 


-)١(- : الحديث‎ 








000113 و 2 وس ه85 بر هسه 
١ :‏ أول' مابدىء به الوحي اليا ». 
0 0 20 


بم/ ماله وحى الرؤيا . 





3 تتأويل” حَديث : ١‏ الركؤيا الصالحة” جزة من ستّة وأربعين جراءاً من" 
اليو 4 

. فضل العترلة والاعتككاف‎ ١ 

٠: التناوب بَيئن” ا والاختتلاط‎ ١ 

0 اتخاذ” الردّاد لا ماني الترسكل”‎ ١ 

1 حكمة” 0 ليه" عدم رواج ارمق ل . 

18 تحد يد الوم و الشهار الذي نزل فيه أول ١‏ القرآن ). 

1 مَعىا قراءة الرأسُول المأمُور بهتاني : ( اقرأ) . 

4" المَعلى الإجثمالي لصدار سُورة ( اقثرأ ) . 

5" تبررئة الرتسول. من تهلمّة الشلّك” في أمْرٍ نفسه عدّد مسجيء الوحير ع : 


مم 6-_ المختار 





000 











و فهرس المواد ») 





تي 
المادقة 





واس ع إساهةمه 


ده نكرة اتوي عرد الدوة كلها 
الحديث : -(؟)- 
نزول سورة ( المُددثّر ) بَعنْد الفتثرة » ورد اللهلاف ني ذلك . 
ل سورة 2 المدثّر 6 
الحديث :-(")- 
متيل" الوحير بدوي التَحْل : 
اللمصّال” الي اشْتَمّل” عليها صَدار سورة ( المُؤْمنين ) . 
الحديث : -(84)-- 
آخر ما أترل” من « القرآن » . 
يان أن قوله بتعالى م (اليوم وي انه لك" ديتكل') لسن 
آخر مانزل من ) القرآنٍ ) إجماعاً . 


رم 


لسر أو 


الحديث : -(68)-- 


2 اإسىه 


. 2 52000 2 
عرض النبي نفسه علئ القبائل 5 المواسم 5 


« كتاب الإبمان والإسّلام » 


ماه مي سويب راسم 2 
تححد يل معناهما اللغوي . 


معناهما في لسان : ١‏ القرآن ». 
و يه اسه 000 
« نحوث تمهيدية » 
وس 286ل رعاش يم - 3 ٠‏ علس و وسرت غفيى 6 اساسا 2000 
البحث الاول : ما الدين ؟ بيان أنه مر كب هن عناصر ثلاثة 
الت الثاني :ما حظ كلمة : « إيمان ) وكلمة ١:‏ إسلام )من هذه 
ال ٠‏ 12 الدّالث :5 قُْ مقن 3 أن الإيعان” يزيد" وين و 4 5-5 0 ١‏ 














6 سيق 2 
الصف يحة الماد”ة” 


لال/الاهة د 








« الفتصّل الأول" في فصل الإبمان » 
الحديث : -)١(-‏ 


ه١١٠‏ وم عن شهدا أن” لاإله 5 الله الخ أده قله النه ال ا 


ه١١‏ معى الشتهادة واشتقاقها 
00 كم م 
أ 


ول العقائد قلانة جبعيا التو ١‏ 


ا معن أن اع كلم" الل وروح مثه ا 
الحديث : -(؟)- 


05 ومن شهد الخ ... رمه الله على الثّار ) 
١١/‏ رد شبهة 0 المرجئة ) في الحديث . 


1١/ |‏ 2 مذاهب العلماء في طريق تأويله 


ل 


. 1 م الو كان في قلبه مثكقال” در مق إفان‎ ١ 1١ 


عي ولاهمه 


١ الفوائد” المسصييطة مه‎ ١,” 


الحدريث : -(4)- 


52 هم امدضرىي 


ه01 «(«من” قال : رَضيت بالله ربا الخ ... وجبتت له الجنة"' » . 


الحدديث : -(0)- 


واس كش غم سه 


0010 «إذا أستمة العباد فتحّسن” إسلامه” كتتب الله له ككل حتسنة الخ... ) 


048 قبول عمل الككافر إذا امم . 


سلس الو 


و١‏ مقاصة الحسنات راجيا بعد الإسلام . 
و1 نان" أن" المقامة فين الحسياط. 


- .ره و 


الحتديث : -(5)- 


يمشن 





























١.4 


١ هوه‎ 


ا 
يقدلا 
15 
ها 





153 
150 
1/0“ 


ايفن 
١7‏ 


« فهرس المواد ») 








ومن كان آخر كتلامه : ولا إله إلا الله دحل اده 4 

ياك وخر ل العماقت تحت كللمة: © و الموحيد »: 

تأويل' قؤله تعتالى! : ( وَيَغْفر مادون ذالك لمن“ يَشاك) . 

هل يكتفى من الداخل قي «الإسلام » بكلمة «التؤحيدٍ ) وكحداها . 

كيف تتفع الشتهادة” عند دوت 3 وَالله” 00 : (وليمست الشوبة” 

للد تعجلون السميتاض» الام 

فائدة الذكثر بالنّسان وإعلان التؤبة وغتيْرها من الطّاعات . 
الحديث : -(48)- 

«من' مات من" سك لا شرك" باللم شتيئئاً دتعتل” ابلس وإن' زتى ون" 


00 


سسرق . 
2ع شرم اسه الى 
مراجعة المحانة الى إل نكت 
هه و0 ٠.‏ ان حين 0 3 
معبى قولهم : «وعلى رغم أنف فلان ). 
مسلكان في تأ ويل الحّديث . 
5 00 
الحديث : -(89)- 
وثتتان موجبتان الخ ..: ) . 
ع و و ل 8 عه ه 
وجوب الحزاء بالعقل أم بالشرع . 
١ف‏ 
الحديث -)١١(  :‏ 
« أسعد النّاس بشفاعتي الخ . » . 


معبى الشفماعة ومراتيي) : 


وسره ور - وه ٠‏ شاه 
حكم الثناء على المؤمن في وجلهه . 














« فهرس المواد ») هاه 





11 «عتجبا لامر المُؤْمن الخ . 
20-6 حكمة تقديم الإجمال عتائا التفصيل . 


وو و 


٠م‏ حدق المؤمن. وك الكتافر . 


الحديث : -(؟١)-‏ 


عه أو اماءاقة 


1/5 امون ردق ولاه ال وت 
01-6 عموم رسالة النَبِي - صل الله عليه وَسَكم ‏ . 


15 معوا ديد الم 0 ) عد ) السّدّف »ءو«الحتن). 
اح بلوغ الد عوة ”+ رط ي علقلوبة, الككفار . 
: 5 
الآأثر: -)١(-‏ 
١‏ مفتشتاح الجنّة : ١‏ ال حيد 1 سانة العجل 0 
الأثر: -(9)- 
0 قاعم وسى فى ا برسم 00 سيه س3 رسالل سل ره سر مله 
هوا « الصراط المستقيم هوالسنة » والبدع كلهاانحراف ). 
و ع وح ضيح- << ”5 
)0 الفصل” الثاني ( 
في حقيقة الإيمان والإسلام 
الحديث (9)ت 
27 - . 21 سلس اسه 5 
5 ( بدي 0 على خمس الخ 5 
مع ور 


2 ,هه 5 وعم . ذ 
0" رأي ( ان عمر ) وغيره في الحروب الإسلامية 5 


ا 2 


اح لتحيل الإسلام بالبتيان 5 














اخمتيارياً . 








او مهب « فهرس المواد ) 
الع اماد" 
"١‏ ا اسع الإسلامية. إجمالاوبيان الأأمورومترلة الخمس مثها. 
11 3 القتواعد امس في الحكم 
الحتديث :-(1)- 
025" 0 سوال" ) جباريل ( عن 0 الإسلام ) و( الإمان ) و( الإحسان 0 . 
18 0 : « القَدَر)  ١:‏ تعر يفه” . 
0٠٠‏ الإبمان” بالقتدّر » والإبمان بالأسباب . 
ه؟3 | عقيدةة 0 ا يق آهل الأأد بان والشكماء 
ال 0 
/ بداعة إتكار ١‏ القدر فر 
ف 257 و القد رية نه لمق تصددة ) : (٠‏ المعمعرلة” )سن 
خف له ) الحبرية 6 . 0 ١‏ 
لمق نحقيق الملا ين 6 وَصّمَّة الكلفر عتيها: 
05810١‏ مافي كلا المذهبين من ار 
يحض إلزام «١‏ المعمتزلة. ( افر وامنه . 
0 لم أمبهم خال مين التّحُقيق العلمي 
205 محاولة لتوسطٍ من" مُتأري آهل السّنّه ١  :‏ أشعرية )- 
و( مار بدي . . 
110 مدهب ١‏ ترد به مع من مذاهب (١‏ انفويض ؛).ومذاهب 
ل شرن رية ) 1 من مذاهب ) الخبار ). 
11 انتقال” البحث من ميدانٍ الأأعمال إلى مدان الإرادات . 
4" الإرادة التتابعة 'لتبوّاعث لست فقك وره” 
مه تحليل” بواعث الإرادةر ومُقَدامآات المكلم» وبينان أن" مثها ما ليس" 














55١ 


اانا 
ارا 





و فهرس المواد ) 7 و 7 





1 
المادة 


ا ا ا 0 ده 1 0 مم 
تأبيد هذه النظرية 1ل هب «الحبر ) وشواهدهاتي : «القرآن»). 


اتروع 


عام التّئْس والأخلاق يقَرَرٌ أن" الحتركات التّفْسيّة” “مكين” إخضاعها 
للإرادة .: 


رمعم الو اي - 592 سى السام ,6 : 20 يع مسن ع5 سم 
تأبيد هذه النظرية لمذهب «التفويض» وشواهد هاي : «القرآن» ايضا. | 


منشضق عور سا قن أهاضاة لاص عا عن و د لاي لقف ااي ا دمي حك بلس 
المع بيسن النظريتين أن هناك تفويضا ق ممقيل مه دعيداة وهي ١‏ 


000000 هو 
« النضر ) و «التفكر) 


انار مذ هلل اسلف ف النهاتة: 


2ه دف ون 


مشأ افتتراق الاراءالاعتقاديّة هوالتّعمق بالْسَحْثفيما لم' تَكلّفْ به. 


مو 6 اس اه 07 سي سا هاس 
الاسئلة التي نهئ الله عنها. 





ا إن ضااه - ته اس الى سا اه اساي سس - هس 2 
سؤال «جبريل ) في ختام الحياة النيوية مجمع مقاصد الد عوة كلها. ' 
3 أ 0 5 9 1 


جواذ ربة البنشر لتسلايكة متسكلين . 
اسْتحباب تحمل أهل العللم باللباس. اللسسّن . 


ا ا و رس سل و 
الادب ي مخاطبة الرسول 5 


2 


وم سا اس لله 
2 


هل في «١‏ القدار ( دل وشير ؟ 
معبىا ( الإحسان ( ووسيلته" 7 1ْ 
مَعلىا « السساعة » وذكدرٌ شَيءِ من” أشراطها » والضّابط العام للأنشراط . 
نحديد معبى ( اليب ) وضابط مايُعلم” ماه وما 0 5 
حدايث ) جبار بل ) هذا هو ١‏ َم اللمنة: ) كا أن” ( الفاتحة ) هي ّ 
) أ القَرآنٍ ). 

الحديث : -(")- 
« إن أمل- الحم لمسيزون” لعمل أمْل لحن الخ 0 


وإ دسو 


م 2 سرع هم 2ق م ام اط ا وا - واس 3 : 
الحديث يقرر قاعدة الأسباب . ويقررعد م استقلال العياد بأعمالهم 0 


























) فهر س المواد (( 





الحتديث : -(4)- 
وو ور 
وفود 
حشكنة دين الفحانة عن السوال . 


تصن أصحايه . 


جوار رباكا ار عل 2-7 


0 ضمام ) وسؤاله” عن ( الإسلام )ا 


عو 


اع قا ل عا حت عدخ حم 
تصرفات ماد : وجد ). 
مادة : ( نشك ع. 


الحديث : -(ه)- 





سوال" الرجلٍ التّجْدي عن 0 الإسلام . 
حكم « الوتر ) مع قوله مم صلوات في الوم والثّيلة. 0. 
هّل” يحب إتهام” نوافل العبادةات ؟ . 
الموقف الرّشيد ني التقئليد . 
هل" ني المال حق” سوكا « الرّكاق » ؟ . 
كيف يلح مان ترك ) السدن- 0 . 
الوط عن داك والسدريم فسن + 
لفق" باللجتاهل والتدارج في التتشريع, . 
الحديث 0 








واسحديك وك بك اليس 6 
يعطى المفبى 00 سائل على قدره . 


ده قروو 52 “راي 
سيب فدوم الوفد وتار ىه 5 
د مغر ماه اس -هةى 2-7 ست ع 5 ك0 - ع 
الجمع بين كون العمل سببا لد خول الحنة وليس سببا . 
3 


2 انع لاف ددن يه وه 1 
ضابط الأاوعية الى لاينتبك فيها. 





اتعمية” فيها يل النهق ‏ :قلاف فى مد هه الرخصة:. 





و فهرس المواد ) كن نل 1 للك 





الحتديث : -(17)- 
برهم «لايؤمن عاد" حتى يؤمن بأربع 00 . 
الحديث : -(8)- 
57 وله - صّلَى 00 عليه وسَكم _-1 لاشريد ) : 27 أعندقئها فإنّها 


مؤمتة” 2 . 
م 0 يُشترط الإيمان في عق الرقاب . 
لاضن 2 الإسلام بكل لفلظ يدل علي : 
ا ابل الدّاخل” في الإسْلام عن" متصدار اعلتقاده » ولكنه يؤمر 


م دنه الت انلف 


الحديث : -(9)- 

ام قوله ب صَلَّى اله عليه وَسَلم ع لمعاويةة ) : ( أعنتقئها فَإِنّها 
مؤمنة” ).. 

ا حكم اللدط في الرممّل. وتحُوه . 
ممم حك" ضَرب الحاد م ووجوب اثقاء وجلهه . 
يف حكم اعتقاد الجهة العذور يه لله - تعالى ‏ . 

الحديث :د -)١١(‏ 
032١‏ (ذاق طعم الإيمان من رضي باللم رباً الخ . 
ممم الناوق ذفان . 

دض فاده 


ممم وكل عنهما له درجات متفاوتة” . 


0 





وا سا اع لس سس بي 


1 « ثلاث من فَعلهن” ذ 0 اق طعلم” الإمان ). 























15 


10 
4 
نفف 


و فهرسالمواد ) 





و ث وه 82 واه وده يى 
« كل مسلم عا / مسلم محرم الخ 06 
الى 1 اس سوس سرسس شح بع اس رسي ا 1 د اقرع 2 
قصة « ثمامة »)وتبدل عداوته لله ورسوله محبة وولاية . 


| العام يراد به المخصوص بقتريتة العقئل أو السياق . 


هَل" يجوز التتّوَسّل” بوّجه الله إلى خللقه ؟ 
عرو ىل لرابده - وه 

حقوق ا لسلم على ا لسلم 5 

حكم' الهجرة من" دار التشرك . 


ْ 52 20 لي 6 203 ٠.‏ و سر ها ل اسه و 5 
كلام نفيس' ١‏ لابن تيلمية » ني حكم التشبه بغير المسلمين . 


الحديث : --(1)- 


ه26 ه 


ثلاث من صل الإعان . الكق عتمّن' قتال : دلا له إلا الله" » الخ ) . 


وسره 8 لسارة. و ه 


عيوس قو 


معنى الجمهاد وأنواعه . 

« الد جال ) لع لكل كاذب ره ١‏ 

النهاة امياد عند ظهئون ( الد جال آله كبر )و 
وي ساس 


2 شه 3 م 53 3 2 هه وهس 
وجوب التحرز من رد السنة الصحيحةٍ مجر الاستبعاد : 


-)١5(  : الحديث‎ 

















يفف 


فر 


ضرف 


بغرت 
ليوف 
١‏ 
ف 


306 


ودف 


/اهع: 


الك 


كت 
5 
328 


« فهرس المواد » 





52 
00 


الماد ة 
ل رد ل لي 
( الفصل الثالث ) 
« في مجاز الإمان والإسلام » 
يز 
الحديث -)١(-:‏ 
اي فى ع الى الى سيت 
)0 الإيمان لسصع وس.بعول شعية الخ ؛ 
له بسد وني سههير مسسشسهة شاه اسه 
الحياء والفسرق بينه وبين الخوف : 
- مه وم وى 
( الحياء كاي كله ,ع. 
ا 
الحديث : -(؟1)- 
لمحي مام 8 0 سل لس سس ١‏ سال سس 9 م 
( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ). 
5 وااه. اشاتان 5 دس بي 
حميق معبى محبة الم ورسولهة . 
5ه ل م اشيعع و 0 0 
هل هى واجبة وجدوب الآ صول أم الفروع 5 
اهمه 2 فى لم 5 بياس 
معى الملحبة فى الله وفائد تها. 
اير 
الحديث : -(”") - 
حب لله الخ ... فقد استكمل الإيمان )2 . 
2 7 
التديث : - (4)- 
فاه " 23 بوي 8ه ناف 3 اعم 
لايؤمن أحد كم حتى يحب لأا خيه الخ . ) . 
دعرو وس 3 يرورس وه .واه الى تن سا 8# رس اسم 
لايكره الحير للغير إلا أحد ثلاثة . 
وسه (ي شه ده ووكظ., 2ه ممه 2 و 
حكم محبة العلو ني أمر الدنيا أو الدين . 
جد 3 
الحديث : -(ه8) - 
يم ه عي شاه - سد الى ه د . 0 
20 ا ا اه 5-5 
مسالك ثلاثة في فهم الحديث . 


8س سي سي ييخ اسله اسم اسه 
0 1 


موازنة بين منزلة العبادات والمعاملات في نظر الشارع . 


- 


د هه - 




















5 « فهرس المواد ») 








!| 00 3 03 
ْ 0 
الحديث :-(5)- 
لانت الى اس ىس سس سس سل سل ا ا له 

لاع «... ولمهاجر من هجر مانهى الله عنه ). 

الحديث : -(/ا)- 
الا ) لطعم العام وتق رأ السّلام” ا 
1.4 حكم السّلاام على الكفار والفسّاق . 

الحتديث : - (48)- 
.1 (إذا راي الرجل” يعاد" السجد” ود الخ 6 
14 دقع إشكال في الحديث » وني الاستشهاد بآبّة : « إنما يعمر 


مساجد الله ) . 


الحديث  :‏ (9)- 
01 الوسُوسة في الإيمان . 
0064 الفرق بين الشّك والوسوسة . 
استطراد” في دتحئض فزية المتلاحدة المُنكرين لما وَرَاء المادة . 
5 حكتثمة ابتلاء المُؤْمنينَ بتلئك الرلازل السطحيّة من الوسّاوس 
الاعتقاد بة , 
004 علاج هذه الوسّاوس بالإعْراض عتثهنا والالتجاء إلى الله في دافعها . 
الفهارس : 
مده فهرس الأعلام . 
هماه فهر س الموأد . 
/الاه جدول التصويبات . 





ا 








-22 التصويبات 5 





الم 1" 
السموءل :1 
كوي دده 
أن إن هه 
يشير ن يشير ون /ا> 
وإنها ك/0 
أن لوم 5 





ومن ومن ىم/ 
وعلانيته ‏ |وعلانيتهم |88 
النساء / ه النساء / 5 9 
ل 
أن وف 5 
تفصيل” تفصيل” ١‏ 
ومقدامات |ومقدمات" ١١54|‏ 
عون ٠١‏ | برسول” نيل 
كسبها كسبها اح 





الحطأ الصواب الصفحة |السطر | 
فخطي فَغَطّتى إه 
اللي | اللي ٠|‏ 
فتهلك” فتهلك” 1 
ليلة” ليلةت ” 5 


| الخطأً 


ى.ه ١7|‏ | ومحيت 


كل 
الأولى 
5 قبل 
مظلمته 





الصواب 


الصفحة السطر 
ا“ كر 
١4| (٠‏ 
١| 11‏ 
ه٠١ ٠١|‏ 
س١‏ 
لم١‏ |4 
وم ١|‏ 
وم أ“ 
هه ٠١|‏ 
لاه | ١"‏ 
١4| 6‏ 
ماح ١|‏ 
م ام 
1 
غ19 ١1]‏ 
٠١] 1945‏ 
٠١| 14‏ 
5 |4 
شف | لل 
لم3 1م 
وم" م 
0 |5 














ااه « التصويبات ) 














الحطأً الصواب الصفحة|السطر ا الخطأ الصمواب2 الصفحة السطر 

م" | ٠‏ | أن سبقتقديرها أنسبق تقدير ها 0 0 

4ه |" ظ تقنّدام العللم” تقدام العثم| 05م | ١‏ 

١٠١ | ٠64‏ | عرف عرف ىا 

0000089 لني" أتفسهه" |"؟؟ ١١|‏ 

١7| الأخبار الإخبار‎ | ٠١ | ٠5 
"| 4 أ“ [ كله كلهم‎ 00 

54 زه ظ وتضظ وتتضباط |90" ١١|‏ 

54 | م | الرواج الزرّواج وس ]م١‏ 
ا" | جرد جردا ووم ١|‏ 

١١| 05‏ | قط حقظة ماك 

م |“ |الررقاني |الررقائي ‏ أسعرسأاه 

ا 4 ١١|‏ | فإن” فإن* هلم )م 
١١ | 3 ْ‏ | الأرض الأمراض 2 |١وم‏ ابم 
ا ١ | 0/٠‏ أأوإن يعمد المكان أوإن بعد المكان | 408 | م 
١1 ١ ١‏ اوقلوا را ألم 
١| ١ ١‏ | وفقاً وفقاً 47 ١5|‏ 
١‏ هم | + | الحياءء الحا :م4 | ١4‏ 








+20 وأما باقي الأخطاء مما لم نقف عليه فنعتمد فيه على فطنة القارىء ودقته فهر يرى 
' مالا يرى المصحح أو الطابع . ١‏ 


استدراك م 
يُضاف في الصفحة ٠٠١‏ إلى ناية التعليق رقم )١(‏ كلمة : ( الناشر ) . 



































بعون من الله العلي القدير وبتوفيق منه ثم طبع هذا الكتاب في مطبعة محمد هاشم الكتى 
قي دمشق يوم السبت الواقع ف التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة/91 11م 
الموافق للعاشر من شهر كانون الأآاول 


سنة /ا/91١‏ م 








